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فاروقبدايةونهاية 





قضة الك فاروقيء أو على الأصح مأساته. فريدة » أوحيدة بين حواديت اللو 
حيانه وأن حاط بفيض غامر من الحب والولاء لم يشمتع نم به أى ملك أو سلطان أو 
حديو سابق فى عصر 

وكان یکن أن يحني مصر كل النوائب والكوارث التى توالت خلى شخصه 
عاناها ثم الهزية المنكرة فى حرب فلسطين وما صحبها من عار وخزى وخسائر ثم 
حريق القاهرة وانهيار المقاومة الوطنية ضد الاحتلال.. ثم النتبجة المحتومة أي خلعه 
ونفيه؟! 

كان فى امتطاعة جلالته أن بتفادى كل ذلك وأن يصنع تاريخا جديداً ومحيدا 
يضيفه إلى تراث المظام من أسلاقه. محمد على؛ وإبراهيم وإسماعيل ويسجل أسمه 
بين الملوك المعاصرين الذين بحت عروشهم وصمدت أمام كل العواصف! 
حرصت على أن تلقخه إياها وان : تستعين بآخیها لكى يضم صوته إليها.. نصحاء أن 
ملك آحثر. 

وروث له الأم قصة أيه وكيف ألح وهو على فراش الوت أن يرى مصطفى 
التحاس» وأن يستذر له وأن يعثرف أن خطاًء الأكبر كان خروجه على الدستور 








ور اعه عاد رشو أخلص الاسة والحكام وآن الآخرين مقامرون وابتهازبون 


ووثقت العلاقات ويار كت الزعيم وأن مصر سوف تيدأ مرحلة جديدة من اريخها 
بعد عقد المعاهدة مم بريطانيا واستخلاص قدر وامع من حقوقها ونال حسن أن 
يقترن ذلك بحلوس ملك شاب تفانى الشعب قى الترحيب به وغمره بعطفه وحيه. 
وبدآت الأساة مبكرة جداء حين نيق الك العسفير النصائس» وانزلق نحو أعداء 
الأمة وصنائع الاحتلال: الذين أقنعوه أنه أعظم من مجرد ملك ومن حقه أن يكون 
قبة البرلان وإنما من السماء ليصبح فلل الله على الأرض وأن يحكم بسيف جده 
محمد على من داخل أموار القلعة.. ولم يذكره أحد أن محمد على تسلو السلطة 
من الشعب وبميثاق مع شليه من الملماء والتجار وليحكم يشروطهم وأقام مصر 
الحديئة. 
وانزلق الملك السغير من هاوية إلى أعمق منهاء ونلطخ بحل الخطايا والدتايا 
الشخصية والياسية؛ ولم يجد فى النهاية سوى الاستسلاع للإتجلير وحيتما لوحت 
له القوة الحديدة الراحفة ‏ الأمريكية ‏ ول إليها ونقل ولاءه.. وعقد آماله عليها! ! 
خان جلالته وطنه وشعبه ولأنه لم يهتم بأن يعرف تاريشه وآن ينقد إلى أسراره 
محمد عودد 





المبلاد 


تلو الأمير أحمد فزاد آخر أنجال الخنديو إسماعيل يوم 4 أكتوبر سنة 1419 
رسالة من دار الحماية البريطانية فى القاهرة ظل يحلم بها وكافح جاهداً من أجلها 
عند عاد من إبطالا.. وكاتت تقول ١يا‏ صاحب العظمة السلطائية بأمر جناب وزير 
الخارجية لحكومة صاحة الخلالة البريطانية أتترف بأن أعرب لعظمتكم عن قائق 
الأسف الذي شمل حكومة الملك حينما وصل إلى علسمها نمى المفقور له صاحب 
العظمة السلطانية حسين كاملء الذى أكدت الأمة المصرية جميعها أن إخلاصه لا فيه 
خیرها لا يعتريه قتورء وكدرته حى قدرهء فكانت وفاته لديها كارثه وطنية. 

وإنى أتشرف بأن أبلع عظمتكم السلطانية انعطافب حكوعة جلالة الملك لا أصاب 
شخصكه الكريم من دواعى المسدات هذا وإنى مكلف فى الوقث نفسه بأن أحيط 
عظمسكم بأنه لما كان نظام الورائة على العرش لم يوضع حتي الآن وكتتم عظمتكم 
بعد طبقة البنين الوارث الشرعى المنعين نبعا لوراثة العرش» فإن حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية تعر ضس على عظمتكم قول هذا العرش الامى على أن يكون 
لورنتكم من بعدكم حب النظام الوراثى الذى سبومع بالاتفاق ين حكومة 
صاحب الخلالة وبين عظمتكم. 

وإن حكومة صاحب الخلالة نريد أن تجدد لعظمتكم بهذه المناسية التأكيدات التي 
أعطتها للفكم عند ارنقائه العرش وهى مقتنعة بأن فى اسنطاعتها أن تعمد فى 
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العمل مع عظمتكم على تلك الصداقة التي كانت شمارآ لمكم اللطان المرحوم 
وعادت ثمراتها على البلاد بازدياد الرفاهية والتقدم الذى له من المكانة فى نفس 
الحكومة البريطانية عا لا تفل منرلتها لدى عظمتكم". 
ريجنالد وينجيت 
المعتمد البريطاتى 


وتخليداً للحدث السعيد وتمجيداً لذكراه قرر السلطان الحديد أن يضع بسفسه 
تر تات الاحتفال بشوليه العرش وأن تختلف عن حفلات العنصيب التقليدية. وكان 
على الحو التالى- فقد (اصطفت أورط من الحيثى البريطانى وموسيقاء فى طريق 
موكبه على الجاتبين من شارع قصر النيل إلى شارع المناخ فميدان الأوبرا فشارع 
عابدين شاهرة أسلحتها تؤدى التحية المسكريه الواجية؛ وحينما وصل موكب 
عظمده الجليل إلى قصر عابدين قام بتحيته في مدخله الخارجى بلوك من اليش 
البريطائى تصحبه موسيقاه وآخر من مشاة الحرس السلطاتى ومعه موسيقاه وأطلق 
عند التشريف ۲١‏ مدفعاً ثم جرت التشريفات المعتادة؟. 

*وفى الساعة الرابعة بعد الظهر من تقس اليوم تام عظمة السلطان الحديد يأول 
زيارة له وخرح عظمته صوكبه الحافل إلى دار المماية وزار فخامة السير ريجنالد 
ويتحيث والليدي وينحيت قرينته وتناول الشاى مغهماة. 


وتحوى حوليات معير السياسية أهم المراجم عن وقائع ذلك العصر وتقول: 

«وكان آول مرسوم أصدره عظمة السلطان مرسوما يقضئ بإعفاء من يتطوع فى 
خدمة الجبوش البريطانية من الخدمة المسكرية المصرية؛ وكان فى هذا تشسجيع على 
التطوع فى خدمة السلطة البريطائية ومشسهم امتيازات لم تكن لهم من ثبل وتضحية 
كبرى على حاب حقوق البلاد وآمر السلطان بحل مشكلة كانت معلقة حول التبن 
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اللازم لغذاء دواب الحرب: وكان البن المطلوب ثلاثبائة وخشمسين ألف حمل 
حصلت غليها السلطة البريظانية باهر الذي حددته».. #ولما كر ورود الخرحى 
والمرضى من المساكر المحاربة حتي ضاقت بهم المستشفيات العسكرية أمر بإخلاء 
المدارس الأصيرية لستحول إلى مستشفيات عسكرية ونقلت المدارس إلى أماكن 
أخري4. 

وأذاعت شركة رويتر إخبارية وردت من لندن تقول إن الحكومة البريطانية قبلت 
وتعهدها بتقديم نصف مليون آخر فى ميزائية السسنة المالية الحاضرة لهذا الغفرض». 

ولم نكن أوراق اغتماد أفضل من ذلك يقدمها السلطان ردا على 'اتعطاف» 
الحكومة البريطاتية وإنعامها. 

وتعلق الحوليات أيضاً: 

اولم يتصرم العام إلا والناس فى أشد ما عهدوا من الضيق والأمة تضج ضجيجأ 
تكظمه لا تراه حولها من القوة واليأس ويزيده ما تشعر به من ألم. فاك و ست حتايا 
الفلوع من مبرحات الالام مالا قبل لها به وضاقت به الصدور جا حبستةه من 
لواح الشكوى ولم جد ما تنفس به عن نفسها وناءت الكلاكل بما ألقى الله عذيها 
من اللأحمال فلم يعد فى قوس صيرها متزع إلا اليسير من حكمة ألهمها الله إياهاه. 

وكان الأمير أحيد قؤاد خر أبناء الخديو إسساغيل. ولد اتر وتخرج فى المقى 
فى إيطاليا وعين ياورأ لخلالة ملك إيطالا بعد تخرجه فى الكلية العسكرية وكان 
شديد الطموح إذ معى لأن يكون ملكأ على الانيا أو نائب الملك فى ليا تحت التاج 
الإيطالي ولا خاب مسعاه عاد إلى فغير.. وراتم له الحظ وجاء إله عرش مصر 
تحت أعظم اليحان ... البريطاتى. 

توفى أخوء السلطان حسين كامل فجأة وبعد ولاية قصيرةء واعنذر أنه ووريته 
الأمير كمال الدين حسين وانتقل العرش بذلك إلى العم الأمير أحمد قؤاد. 

وكان النلطان حين قد تولى بعاد خلع الخديو اعباس حلمى التانى ٠‏ وإعلان 
الحماية على مصر لدى إعلان الحرب العالمية الأولى. ووجدت فيه بريطانيا من تلق 
فى ولائه وإلخلاصه فى القلروف العصيية وبادلها الئقة ولأبعد مما توقعت» وقال 
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السكرتير الشرقى لدار المعثيد 'كان يزعجنى دائما سائلاً هل يستطيع أن يدعو هذا 
ال لخم أو ذاك للغداء أو العشاء وحيدما أخبرته بأنه يستطيع أن يدعو من يشاء 
تهلل فرحا كما لو نال حقاً كان يسعى إليه.. وكان يقضى معظم وقته فى أراضيه 
ومع الفلاخين وينى بهم هموم الحكم والسباسة؟. 

وقد عل عباس حلمى بجرة تلم وبلا مبرر. 
فى دعوى بريطائيا من الاحتلال ‏ وتنفيذ ما طالب به كرومر وضم مصر نهائيا إلى 
الإبراطورية البريطانية وإقامة نظام حكم جديد يبدأ بالخلاص من الأسرة العلوية 
نهائياً. 

وعذلت حكومة صاحبة الجلالة عن ذلك الرأي وخاصة أن الظروف لم تتضح 
بعد وقررت الخل الآخر وإعلان الحماية فقط والبحث عن آخر تتوافر فيه الصقات 
المنامبة؛ وكانت جميعها لدى الأمير حن انل وتولىء وأتعمت عليه بلقب 
السلطان. حتى تقطع الصلة تمامآ باللقب العثماني وتقنع المصريين بأن «السلطان» 
اتغل إلى القاهرة! 

وقوجشت بمونه بعد مدة لم تكن طويلة وخلال الحربه وفوجتت أكثر برفض 
الأمير كمال الدين حسين أن يخلفىي آباءء وكان مثل ابن عمه قياس غير مجحب 
بيه ولا يربد أن يلقى نفس المعاملة من أصحاب الأمر والنهى. ووجدوا ضالتهم 
المنشودة فى الأمير أحمد فؤاد» والذى وجد نقسه وكل حياته وأحلامه فى المنصب. 

وبعد آقل من غامين من توليه قرر السلطان أحمد فؤاد أن يكمل نصف ديتفى 
وأن يستوفى مقومات العرش وأن يحد “سلطانه» ويعد بحث وتتقيب وجدها. 

«نظر حضرة صاحب العظمة مولانا اللطان فؤاد الأول سلطان معسر المعظم 
بين اة الديسية العالية إلى وجوت التمسك عا أوصى به الدين الحنيف من أمر 
الرواج والاعتمام به عملا بستة الله ورسوله بث ورأى وققه الله وأسعد آيامه إغهاز ما 
عفد عليه عزمه الشريفف نحو ذلك وتم عقد القران السلطاتى بقصر اللطان على 
سليلة بيونات المحد والشرف حضرة صاحية العظمة السلطائية نازلى»؛ وقد تولى 
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مولانا السلطان أبده الله بول العقد يتفه وثنفه إجلالاً لحكمة الشريعة المطهرة 
حيث كان الوكيل عن عظسة السلطانة حضرة صاحب المغالى والدها الماجد 
عيدالرحيم باشا صبرى وزير الزراعة حاليا. 

جمله الله قراناً سعيداً محفوظاأ باليمن والبركات ععائداً على البلاد بالخير 
والسعاذة؛ وبعحاة سمط العربت والعحم القائل #إنى اء بكم الاسم يوم القبامةة 
صلى الله عليه وسلم..». 

وأعلنت الأفراح والليالى الملاح وفق الطقوسس والتقائيد السأطانية. 

وتقول #الخولياتها: 

الم يستحب أحد. وكان جو البلاد مكفهراً والأحكاء العرفية مطبقة على البلاد 
وخاصة المدن الكبري وكان السهر تمنوعاً والاجتماع محظوراً واعقال الناس مطّردا. 
عظمة السلطان لدولة محمد سعد باشا يتأيف وزارة حديدة وكان هذا خر قا 
للانفاق الذى تم على ألا تقوم حكومة فى ظل الأحكام العسكرية والاحتلال». 

وتف الحوليات أبهبا: 

دلا نشرت الصحف ابلاغ علق عليه كل متهم عا يلاثم مشربه ومسادثه كما أن 
الناس تمدثوا به زمنأ خلال اضطراب النفوس وغضبها على الوزارة الجديدة». 
الأول كان من أميرة واسعة الثراء وأنه انههى نعأساة دامية: إذ طامقها بعد أن أساء 
معاملتها وآن شقيقها انتقم لها بأن حاول قتله بإطلاق الرصاص عليه ولكنه جا بعدما 
أصيب بعاهة متديمة فى حلقه تؤثر على قدرته على الكلام وأودع الأمسير فى 
مصحة عقلية تلاا لمحاكمه وظل فيها منين طويلة حى مات. وقالت الروايات 
أيغاأ أن النلاف نشب وتقائم حيننا أراد الانتلاء على ثروتها ولهذا تیت يه 
الناس زرمناة. 

ولعل ذلك كان مصدرأ تلروايات الأخشرى الستى قالت إن العروس ‏ وكانت 
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أجمل فتيات ممر ‏ كانت مانعة وأن أسرتها ‏ وكانت عريقة ووطية ‏ ظلت مترددة 
زمنآء ولم يكن الأمير ثم السلطان يتمتع بسيرة طيبة خاصة أو عامة؛ ولكن قيل لهم 
بحسم كيف برفض أحد مساهرة 7السلطان». 

وبعد تسعة شهور وقع الحدث الثالك فى ظروف عصية بمائله.. 

#بينما كانت الأمة تتناقش فى أمورها الهامة الى شغلت كل ال ءوس المفكرة نها 
وبخاصة نة اللورد ملثر إذ طلع عليها مجلس الوزراء بالآمر السلطاتى الذى يشر 
يلاد الأمير فاروق ولى عهد الأريكة المصرية بقصر عابدين وهذا نصه: 

حفر ة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء المة لله وحده. بما أنه فى إلاعة 
العاشرة والنتصف من مساء الأربعاء المبارك ۲١‏ جمادى الأولى سئة ۱۲۳۸ الموافق 
أمرنا هذا لدولتكم إحاطة لملم هينة حكوستنا بهذا النبأ السعيد لاثبانه فى سحل 
خاص بحفظ برئاسة مجلس وزارتنا وتعميم نشره فى جميع أرجاء القطر عم تبليغه 
من يرى يته إليه بصغة رسمية وإجراء ما يقتضى إجراؤه بهذه المناسية المار كة وإنى 
أسآل الله القدير أن حمل هذا الميلاد مقروناً باليمن والإسعاد للبلاد من نله 
وكرمها. 

فؤاد 

واجتمع مجلس الوزراء على القور بوزارة المالية وقرر بهذه المناسبة ما يأتى: 

أول : إبلاغ هذا النبأ إلى جميع المديرين والمحافظين بواسطة الداخلية. 

ثانيأ : إبلاغه إلى فخامة المندوب السامي. 

ثالثاً: إطلاق ١‏ ” مدفعاً فى القاعرة والإسكشدرية احتفالاً بهذا الحدث العظيم فى 
تاريخ السلطنة المصرية. 

رابسا: منح الموظفين التاسعين للحكومة إجازة فى هذا اليوم وإقفال انوك 
والبورحمة. 

سادساً: العقي عن بعض المساجين ‏ 
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وانصب كل اهتمام السلطان على الفقرة الثانية.. وهى إخطار ادوب السامى؛ 
ولم تقف معادته بمولد ولى المهد حائلاً أو مانعا دون أن يوظفه في تثبيث دعاتم 
العرش وتوطيد كرسي السلطنة؛ وكانت الثورة قد فاجأتف كما فاجأت الجميع. وبداً 
القلق يساوره ويقض مضحعه حول دا قد تكون العوائب. ولم يكن زعيمها وقادنها 
وجماهرها تكن له ودا أو تقديراً. 

وكان المندوب السامى قد بعث بركية إلى لندن يقترح فيها أن يبمث جلالة الملك 
تهنئة إلى السلطان: وحينما وصلت وذهب لتسليمها إليه امتقاء ليله حديئا طويلاً 
عا يتغل باله.. وآصح كل ما يععنيه وما يثمناه. 

وكتب المندوب السامى إلى وزير الخارجية تقرب أ طويلاً عما دار في هذا اللقاء 
جاء فيه: 

#سيدى اللورد».. 

قابلت السلطان هذا الصباح وأثار معى مسألة يرى أنها على أكبر قدر من الأهمية 
بالة لنا وهى مآلة ورائة عرش السلطنة وقال إن ولادة وريث تيمل من المناسب. 
لحكومة صاحبي الخحلالة أن تعيد النظر فى موقفها من المشكلة. 

ولا أريد أن أكرر الأنباب التى أدت يحكومة الملك حسما أعلدت الجمماية على 
مصر أن تلم نفسها فى ذلك الإعلان بآن حكم مصر سوف يظل مستمرأ فى الآسرة 
الخديوية ولكن لم تحدد بالضبط أى فرع من الأسرة وقع عليه الاختيار. 

وقد نوقش الأمر مناقشة مستفيضة فى الرسائل التى تبودلت بين من سبقونى فى 
متصبى وبين وزارة الخارحية ولهذا سوف أقتصر على شرح الميررات التى أرى أنها 
توجب على حكومة جلالة الملك أن حسم هذه القضية بآن تععترف بالوريث الجديد 
لللطان الحالى الأمر فاروق ونسله من بعده. 

وقد كان أحد الأنساب الرئيية التى دقعت حكومة جلالة الملك إلى أن تقرن 
الحماية بالممفاظ على العرش في الأسرة وإعلان اللطنة هبو تر ضة الشعور 
الإسلامي واحتواقؤه ولكن ما زال هذا الهدق بعيداً عن أن يكون قد تحثق لب 
واحد هو أن مركز السلطان الخحالى لبس مستقرأء ومكاته ما زالت قلقة. و كثيراً ما 
يشاع بين الناس أنه لن يدوم وناك أعراء فى الأسرة يرون أنهم أحىٌ وأجدر مله 
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ولا تنقطعم مؤامراتهم وشائعاتهم ضده ويحلمون بأن بقع علبهم الاخثيار إذا ما 
أزيح هذا السلطان بسبب آخر بالعزل أو الموت! 

وسبب لنا ذلك الكثير من المتاعب؛ ولكن إذا ما حسمت حكومة جلالة الملك 
الأمر وتأكد كل هؤلاء الأمراء أنهم مستبعدون تامأ من أى احتمال. فإن الأمور 
سوف تستقر ومر كز السلطان سوف يقوى وسوف نستربح من عتاء متابعة نشاطهم 
وأعتقد أن ليس من الضرورى أن أوضح أهمية الأمر بالنسبة لتا خاصة في الظروف 
الدقيقة التى قر بها البلاد هناء وآستطيع أن أضيف أيضا أن ليس هناك أصلح من 
الأمير فاروى لولاية العهد. 

وسبق أن أحصى الير هري مكماهون فى مذكرة له فى مأيو سنة ©1914 كل 
أمراء الأسرة واتنهى إلى أن ليس يهم جميعا من يصلح للعرش سوى ثلاثة هم 
الأمير كمال الدين حسين والأمير يوسف كمال واللطان الحالى. وأما الباقون فهم 
إما موالون لتركيا أو معادون لناء. ولم يتغير الموثفف حتى الآن. 

ولم يكتف الأمير كمال الدين حسين بن يرفض أن يخلف أباهء ولكن ما لث أن 
انضم عو والأمير يوسف كمال إلى الأمراء الذين وقعوا على بيان للامة؛ يؤيدون 
فيه سعد زغلول. وبطالبون معه بالاستقلال الجام. 

وبهذا لا يقي فى الأسرة من يمكن أن تضعه حكومة جلالة املك على العرش 
وأن تثق به وتضمن ولاءه ويكون على شىء من المهابة سوى اللطان الحالى » 
ولیس هناك من يمكن أن بخلفه موی الأمير قاروق. 

وإذا ما أخذنم فخامتكم بعين الاعتبار هذه المبررات ووافقتم على البدء فى تغير 
نظام الوراثة المقرر بالقرمان العثماتى» وبدآتم خطوات تثبيت الوراثة فى الأمير» فإنى 
أكون سعيداً لو أبرقتم لى بذلك حتى أقوم بإعداد المذكرات التى يمكن أن أتبادلها 
مع السلطان وأرفعها لقخامتكم للتصديق ولى الشرف يا سيدى اللورد أن أظل 
خادمكم المتواضع المطيع. 

اللنبى 

وكان وزبر الخارجية اللورد كيرزون أحد بناة الإميراطورية «الأشاوس؛ ونائب 

الملك السابق فى الهند. وذا اهتمام خاص بالمسألة المصرية وحول الرسالة إلى وكيل 
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الخارجية والذى ومع عليها اذا لا؟: ما دما نحن الذين وضعنا السلطان على 
العرش ونستطيع أن نخلعه فى أى وقت... «فلماذا لا». 

ولم يقتنع الوزير وطلب تقريراً مفصلاً والإجابة عن أربعة أسئلة: 
)١(‏ هل يناقش اللصريون المسالة ويهمهم مستقبل السلطنة فى ظل النظام الحديد؟ 
(۲) هل يفضل المصريون خاصة قادة الرأي العام الخلاص من السلطان الخالي؟ 
(*؟) هل بفضل المصريون عودة الخديو السابق؟ 
(4) هل لدى المصريين مرشح يفضلونه بدلا من السلطان الجالى؟ 

وكليفت 'الخارجية؛ المشابرات اللريطائية ‏ المصصدر الأول والأكثر دقة فى 
ال معلومات ‏ بالبحث وأعدت التقرير والذى جاع فه: 

ينصب امتمام المصرين الآن على مشكلتهم مع بريطانيا ولا تميهم أيه قضية 
أخرى ولا يهتمون بأية مشكلة سواها إلا عرضاء ولكن من المؤكد أنهم يكرهون 
السلطان الحالى كراهية نامة ولأكثر من سبي لعل أولها أن المدكومة الريطائية هى 
التى وضعبه على العرش ؛ والسيب الآخر أنه يخدم مصالح بريطانيا ولا يؤيد الحركة 
الوطنية ولا يعنيه شىء سوى بقائه على العرش. 

وقلة من المصريين هى التى سوف تأسف على ذهايه إذا ما حدث. وليس هناك 
أى انجاه منظم يطالب بعزله لأن الشعور السائد نحوه عو عدم الاككراث ويشترك فى 
ذلك العامة واللخاصة غلى السواء. 

ولعله من الطريف أن بعفى القادة لا يماتعون فى بقائه بحجة أنهم يفضلون 
سلطاناً هزيلاً على سلطان قوى يمكن آن بتحول إلى طاغية» وأغلب هؤلاء أنصار 
لبعد زغلول. وفيها تعلق بالخديو الابق . فإن المشاعر نحصره معقدة. وقد كان 
مكروهأ أشد الكراهية خلال حكمه لما اشهر به من جشع واستبداد وانتهازية. إلا أنه 
بعد عله أغفلت كل مساوته وأصبح فى نظر العامة والطبقات الدنيا شهدأ وضحية 
لريطانيا ومؤلاء سوف يهللون ويطربون ويطيرون فرحا إذا ما عاد. 

ويختلف الأمر تامأ بين قادة الرأى العام والمستتيرين لأن معظمهم كانوا يعرفون 
لخديو الابى على حقفكقته وللا يسون مؤامراته ودمائه وضعه أ خا به ولا بعك 
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أن يرحبوا بعودته؛ وربما يستثنى أعضاء الحزب الوطنى الموالى لتركيا وما زال يضم 
مؤيدى الخديو المخلصين. ولكنه أصبح حزباً ضئيلة لا يمثل الرأى العام والذين 
بمثلونه الآن هم الزغلوليون وليس لدى المصرين مرشح بديل يفضلونه وقد بحتل 
الأمير عمر طوسون المكان الأول.. ولكنه من المتعاطفين مع تركيا وهو ذو شخصية 
قوية. ويرى كثيرون أنه سوف يكون مستبداً بما لا يمكن أن تمتمله مصرء وقد فقد 
الكثير من شعبيته فى الفترة الأخيرة بسبب معارضته لمباحئات زغلول وملئر ولصلاته 
الوئيقة با لزب الوطنى ومحمد معيد باشا التصم اللدود لسعد زغلول. 

وقرر الوزير - استيفاء لكل الآراء والحقائق ٠‏ وقطماً للك باليقين ‏ أن يحصل 
على رأى الحجة الأول والأخير فى الشتون المصرية وهو ؛اللورد ملتر؛ الرجل الثانى 
بعد كرومر فى توطيد الوجود البريطانى فى مصر وكتب كتاباً متهوراً تيل إنه أقنع 
الرأى العام البريطانى والأوروبى بمشروعية وعدالة الاحتلال البريطاتى لمصر وأخيراً 
عهد إليه برئاسة لخنة تقنصى الحقائق حول أسباب ثورة 1۹1١‏ ولم يكن هناك 
أفضل منه يحم الإقاء واستغرق بعض ألوقت ثم قدم تقريراً وافياً قال فيه : "إن 
هذه مالة على أكبر قدر من الأهمة لأنه ليس هناك ما يتغل السلطان ويوليه كل 
اهتسامه سوى تدعيم مر كه وتنيث عرشه بأن يحمل وراته مؤكدة لابه وأن نظل 
فى سلالته المجاشرة وحجبه التى لا يمل ترديدها هی آنه ما دام قد أصبعح له وريث فلم 
يعد هناك مزر لعدم حسم مسألة ورالة العرش سوي أا لا نثق فيه. ويقول إن 
موئفنا بضعف من مكاته عامةء وأن واجنا ‏ اذا ما أردنا أن نمككه من خدمة مصاليا 
وممارمة النفوذ من أجلنا ‏ أن ندعم مركرء ونفوذه. 

وعلى أية حال يبدو لى أن لا مناص لنا من آن تبيبه إلى ما يطلب لا لأننا نلق فيه 
لأنه لا يمككن أن يون محلا لأبة ثقة ولكن لآن ليس لدينا بدي . 

ولا يقتقر السلطان الحالى إلى الذكاء والدعاء ولككنه صغير التفسس.. وبلا أي مبدا 
على الإطلاق. ولا يحمل أى اهتمام بمصر أو أهلهاء ولا يحقل بشىء ولا يسعى 
نحو هدف ولا يدفعه أي حاقر سوي مصلحته الشخصية ولكنه يدرك تماما ولا يغفل 
لحظةٌ عن أنه يعتمد كلأ وجرا على تأييدتا له ولس له عا بعتمد عليه سوانا وأته 
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لا يحظى بای تقدير أو تعاطف من رعاياه وأننا لو رقعنا أيدينا عنه فلن تفرك 
نهايته أكثر من أيام معدودة. 

وأعنقد أنه سوف بظل موالأ مخلصاً لاء بقدر ما يمكن أن يخلص لأى أحد آخر 
يستففيد من وسوف يبذل من أجلنا كل ما فى طاقته إذا ما اطمأن إلى أنه باق على 
العرشي وأنه سوف يؤول إلى ابنه من بعده؛ والسلطان ‏ أى سلطان ‏ يعتى الكثير 
بالسة للمصريين إذا ما عرف أنه باق دائم وقد لا يحظى السلطان الحالى بأية مكانة 
لدى الشعب ولكنه لن يظل صفرأ أو نكرة كما هو الآن إذا ما حققنا له مطلبه. 

موف بطمئن إذا ما سحبنا الأرض من تحت أقدام أعضاء أسرته الذين لا يفون 
عن التأمر ضده. وإذا عا استبعدنا الذين يحتلون مكانة مرموقة ولا يقارنون به. مل 
الأمير عمر طوسون أكثر الأمراء احتراما فى مصر. 

وعلى أيةحال فإن جمييع الأمراء بلا استكتاء قد فقدواأية فرصة أو أمل فى 
الوراثة بعد أن وثعوا بللا سرر أو عمد على اليان بتأبيد مطلب الاستقلال العام 

وثقى نصحت وهي أن ستخلص أففيل ما نستطيع من موقب وشخص س 
من النطا ألا نشره فى المقايل ونستسمله لأقصى ما نشطيع وأن نسمخرج كل 
إمكانيائه. 

لقد أصبح الأداة الوحيدة التى نملكها وعلينا ألا نتردد أو نتأخر أكثر من ذلك وآن 
تجيبه على الفورء لمطلبه وتعطى انطباعاً بالرضا والترحيب. 

ولابد بالطيع أن تكوز الموانقة والإعلان عنها فى حقيتقة الآمر تؤكد لكل 
سلاطين المتقيل أنهي يتمدون القابهم ويقاءهم مناا. 

ملثر 

ولا يملك كريزون سوى الموافقة.. ولكن أرسل تقرير ملتر إلى الفليد مارغال 
اللبى الذي أقر مر على ما انتهى إليه وأرسل حطاباً إلى جلالة اللطان جاء فيه: 

«وإنى مع تتنديرىي النهائى لعظمتكم بهذه المألة العيدة أسمح لاني بانتهاز 
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هذه القرصة للاعراب عن اعتقادى النالص بأن المحافظة على العلاقات الودية التي 
تقتضيها مصالم بريطانيا العظمى فى عصر ستكون دائيأ محل اعتمام عظمتكم ومن 


فيلد مارشال اللنبي 
ولقرط بعادة السلطان ونشوته آمر بآن تطيع ‏ رسالة اللبى ‏ وتنشر فى غدد 
حاص من الوقائع المصرية. 


ولم يكد ذلك بطع ويتشر على التاس حتى ثارت ثاثرتهم وأصدرت اللجنة 
المركزية للوفد برئاسة محمود سليمان باشا بيانا بالعربية والإنجليزية والفرنسية 
أرسلته إلى دار المندوب اثامى ووزعته على كل الدوائر الأجدية والصحف نددت 
فيه بالبيان واستتكرت أن يكون لبريطائيا حق التدخل فى القضايا الداخلية وأن تحدد 
نظام وراثة عرش مصر. 

وفعل الحرب الوطنى نفس الشىء وصدر بيان عن الحزب الوطنىء ولكن كان 
السلطان غارقاً فى النشوة ولم يبال. 

وعملاً بوصية جلالة الملك والإمبراطور البريطانى حول نريية الطفل وننشتتف 
تطرق الحديث عرضاً بين المندوب السامى والسلطان وتحدث فخامته عن المربيات 
البريطانيات وكيف أصبحن ذوات شهرة عالمية وأنهن أفضل من بقمن على تربية 
أطفال الأسر المالكة والحاكمات والطبقات العليا في الشرق والغربء ولم يمهله 
اللك وطلب ترشيح عربية بريطابة متميزة لولى العهد.. ولم فض أيام إلا وكانت 
مس *تاير» فى طريقها إلى القصر بناء على طلب جلالة الملك والإإمبراطور الذى 
عنى عناية خاصة بالمشكلة من البداية وصدق جلالته على ما تم ولكن أضاف شرطاً 
وقعه بخطه :إذا ما قدر لهذا الطفل أن يعيش غلابد أن يتربى ويتعلم لديناه! ! 

وحمل المندوب النامى اليا إلى عظمة اللطان وخرج ليبعث برد الفعل إلى 
لضن عن النهاية السعيدة. 

سيدى اللورد: 

«قابلت السلطان هذا الماح وأبلغته بير قيتكم واعتراف. حكومة جلالة الملك 
بالأمير لاروق وله من الذكور ورئة لعرش السلطة وطلب عظمته أن أعبر لكم 
عن فظيم تقديره لقرار الاعتراف الذى يوطد أعدق العلاقات التي تريط بين عظمنه 
وحكومة جلالة الملك. 
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وخلال الحديث أبدى عظمته بعض القلق حول ما قد يحدث عننما يصل عدلى 
وثروت ورشدى وغيرهم إلى أوروبا وأنه يخشى أن يحملوا صورة زائفة ومنقوصة 
حول الأحوال السائدة الآن فى مصر وحول الموقف الذي بسير باطراد نحو الأفضل. 
وقال عظمته إن كل هؤلاء الوزراء الاشين تقدوا كل نفودهم فى البلاد وإنهم رغم 
ذلك مستميتون فى محاولة العودة إلى السلطة ولكن الوزارة الحالية تكسب كل يوم 
مكانة بينما يتأكل نفوذ كل هؤلاء. 

وطمأنت عظمته أن حكومة جلالة الملك على علم تام بحقائق الموقف وأن 
الوزراء الخالين اتترا ولاءهم فى أصعب الظروف وأخطرها وآن حكومة جلالة 
الملك تقدر لهم ذلك ولا يمككن أن تنساه؛. 

وفى يوم 18 أسريل سنة > AT‏ بعد أكتثر من تهرين من الحوار الشنى وردت 
الرسالة التى أضنى عظمته السهر فى اتتظارها وتقول: 

ابا باح العظمةة 

إن الحادث السعيد آلا وهو ميلاد نجل لعظمتكم قد دعا حكومة جلالة الملك إلى 
النظر فى نظام ورائة السلطنة الصرية وعليه فقد أمرت من لدن جلالة الاك بأن أيلغخ 
عظمتكم الاعنراف بتجل عظمجكم الأمير قاروق ولى عهد لعظمتكم فى حى تقلد 
اللطة». 

وكانت المرية البريطائية إحدى أهم مؤسسات الإمراطورية ودعاماتهاء وکن - 
المريات - يؤدين واجباتئهن المهيه والوطنية بككفاءة ودقة. وكانت حياتهن داشل 
القصور ووسط الأسر المالكة والحاكمة تيج لهن تة حكام موالين ومخلصين 
بتشربون طريقة اليا البريطانية فى المهد كما نتيح لهن بالطبع النقاذ إلى كل الأسرار 
والأدار الدقيقة وأذاء رسالة المرأة الضاء الخشاريه. 

وتمددت مهمة الس اثاير؛ يأنها حماية ولى العهد من المرب الإبطالى الواسع 
النفوذ فى مصر وأيشاً من الحزب التركر الذي لا يقال خطرآء وأن تتحمل عسئولية 
ثربية أول #جننلمان' بريطانى فى الأسرة العلوية. 

وكات «المس تاير* على مسثوى المهمة وبأعلى تسق ممكن ولم تلبث أن هيمنت 
على حياة الأسيرء وآصيحت أوسع اليدات تقوذاً فى القصر يمد الملكة. بل 
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ونافستها فى كثير من الأحيان وكانت أقرب إلى أذن السلطان الدى تعلق كل مصيره 
بالطفل الوليدء وكانت التغاليد البريطانية تقضى بأن يحل مواليد الأرستقراطية 
البريطانية آبناءهم فى سجلات إحدى مدرستين عريقتين هما آيتون وهارو لکی 
يحتفظوا محلانهم لدى بدء بلوغهم سن المدرسة؛ وكان مفروضا أن بكون الأعير 
فاروق أول أمير من أمراء أسرة محمد على يحظى بهذا الشرف. وكان أعنضاء 
الأسرة يتشأون ويربون تربية عدثمانية فى القصور فى فرنا أو النمسا أو إيطالياء 
وكانت لقتهم الأولى الفرنسية. 

وکانت صناعة اكام الموالين وصاغتهم منذ الصغر صناعة بربطاتية قدذبجة. 
وأنجبت مواكب مهم فى كل أرجاء الإمبراطورية. 

كانت الدولة الام تختار أبناء الملوك واللاطين والمهراجات وأبناء الطبقات 
العلياء ويبدأون مع المربية ابريطانية ثم يلتحقون بآبتون أو هارو ومنها يستكملون 
الدرانة فى إكسفورد أو كمبريدج أو فى سانت عيرست أو وولوتشى إذا اختارو! 
سلك العسكرية. 

وكانث أفهسى أمنية لأيناء الحكام والطبقات الموالية فى الهند هى العمل ثيما 
سمي ابخدمة المدينة ١‏ لإدارة الهند أو الخدمة المعسكرية في القوات المسليحة الهندية 
وكان عليه أن بشارك فى إدارة الهند وحماتها وحماية الإمبراطورية عامة فى أبة 
حرب فى أى مکان. 

وذات يوم صاحت شقيقة نهرو فيجابا لكشمى فى الضابط الهندى الكبير الذى 
اقتحم غرفة نومها على رأس قوة من اجنود الهنود ليعتقلها خلال الحركة الوطية: 
"كيف زرعوا نيكم كل هذا الولاء النسيس». 

ولم يعسن هذا إن لم يكن منهم من تلب الموائد وتعلم لدي البريطائين كيف 
بقوض دعائم الإمبراطورية وفى مقدمتهم نهرو. وكان خريج هارو وكمبريدج! 


النكوين 


أصبحت إحدى مهام المندوب السامى البريطاتى الرئيسية فى مصر أن يتاب غر 
ولى العهد الأمبر فاروق ويتلفى تقارير «الس تابر باننظام ويحولها إلى لندن. 
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وحينسا بلغ الأمير سن السابعة قائح المندوب السامي جلالة ا ملك فى أمر ولى 
العهد. وكان أول مرموم أصدره «اللطان؛ بعد صدور تصريح ۲۸ قبراير ٨۹۲۲‏ 
وإغلان *الاستقلال» أن منح تفه لقب ٠١حضيرة‏ صاحب الخلالة ملك مصيرا وأصبح 
لقب الأمير «حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فاروق». 

ونال المندوب الاس أن الوقث قد حان لأن يسافر الأمير ليلتحق بإحدي 
المدرستين العريقتين هارمه أو #آيتون». 

وقال جلالة الملك أنه يفضل مدرسة «أيتون* ولكنه يري أن الأمير مازال صغيرا 
وآن من الأفضل الانتظار حتى يمكن أن تسمح أمه مقاركته. 

وثارت الام ثورة عارمة وأعلنت أنها لن تسمح بأن يساقر انها الوحيد فى هذه 
السن اليكرة وكانت شديدة التعلق به وكان عزاءها الوحيد فى الحاة اة الى 
كانت ياعا خلف أسوار القصرء وكان الملك المحافظ والغور على دينه وعرضه. 
والذى آراد أن يرث الخلاقة ذات يوم كسان له مورد نساء إيطالى. عينه فى وظيفة 
شرفية كيرة فى القصر وآنعم عليه برتية البكوية. وأصبح من أقطاب الحاشية والقصر 
ودا نفوذ واممع وصلات كيرة داخله وخارجه وكان يدعى حضرة صاحب العرة 
فر وتئى بكا كير مهندنى القصور اللكية. وكان شخصية عريبة تضعه الأجهزة 
الريطانية نحت مراقة ديقة وترى أزرعمله ليس مقصورا على *القوادة» ولكن يجمع 
إليها خدمة الأجهزة الإيطالية وأهداف الدوتثنى. 

ونجحت معارضة الأم وتقرر تأجيل سفر الأمير بعد أن اطمآن ادوب السامى 
إلى أن مدرسين إنجليزيين سوف ينضمان إلى المربيات لك يتعلم الأمير اللغة 
الإنجليزية ويحيد اللغة التى كان جلالة املك يتمنى أن يتحدث بها بطللانة مع فخامة 
المندوب السامى. 

وحينما بلغ الأمير سن العاشرة كان المندوب السامى قد تغيرء وكان أول ما أثاره 
المندوب السامى الحديد سفر الأمير. وتدخلت الأم مرة أخرىء ونار جدل طويل 
انتسهى بالموصول إلى حل وسط؛ وهو أن يمد للأمير برنامج مقتبس من برتامج 
«ايسون؛ يتولاء طاقم من الملرسين الإنلير ومدرس رياضى فرنسى» حتى يكون 
لفرنسا نصيب فى تربية الأمير ! ! 
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وطمآن المندوب السامي السير ايرسى لورين» الدوائر المعنية فى لشدن أن تربية 
الأمير لن تميد عن «النهج؟ المطلوب. 

وحينما بلغ الأمير سن الرابعة عثرة؛ كان قد أصبح شابا #وسيما» بثير 
الإعحاب. وبدآيخرج إلى الحياة العامة وتنشر صوره فى الصحف والمجلات, 
وابتدع الملك لقا منحه لولى العهد وهو «أمير الصعيد» تشبيها بولى عهد بريطانيا 
"مير ويلزاء وكان أول حفل رسمى يشهده 7أمير الصعيدا نائبا عن والده هو 
الاحتفال السنوى للاح الطيران البريطاتي. وأثار اهتمام وإعجاب متضيفيه 
العسكريين والديلوماسيين البريطانيين بوسامته وسلوكه! 

ووقد مندوب سام جديد.. وبدا أن الوقت قد حان لكى يسافر الأميرء وتقدم 
المندوب السسامى اللريطانى. وكان حازعا هذه المرة: وأبلغ جلالة الملك سأن حشرة 
صاحب الخلالة ملك بريطانيا يرحب بأن باقر ولى العهد للتى بتكمل دراسه فى 
بريطانيكء وأنه سوف يكون ضينه وتحت رعايته وعنابة الأسرة المالكة مباشرة. 

وكان طلا قاطما لا يرد؛ وكان المرض قد تسلل إلى اللاك وبدأتث صحته تسوء 
وطير القلق وتذرع بعض رجال الحائية بأن من الأقضل أن بقى الأمير توقما لأى 
احثمال. ولكن المتدوب السامى أصر. وقال إن هذا أدعى لأن يعجل الأمير بالسقر. 
لكى يري العالم؛ وليتعرف على بريطاتيا. وهذا أفضل ما يؤهله لتولى العرش. 

ورضخت الأم صاغرة ولم يعد هناك متاصء وبدأ الإعداد فر الأمير. وتقرر أن 
تصحبه بعثة #رقيعة المستوىه تشرف على إقامته ودراسته. 

واختيرت البعثه بعتاية وتآلفت من: 

حضرة صاحب السعادة أحمد حنين باشا رائد؟ ورئيسا للبعنة. 

حضر: صاحب السعادة اللواء عزيز الصرى باشا ناا للرئيس وكيرا للمعلمين. 

حضرة صاحب العزة صالح بك هاشم أستاذا للغة العربية والدين. 

حيرة صاحب السعادة اللواء عبر فجي باشا حار سا خاصا للأمير. 

الدكتور عباس الكفراوي طيبيبا خاصا للأمير. 

بالإضافة إلى السكرنارية. 
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وأعد فى لندن قصر فاخر فى أرقى أحيائها «كنترى هاوس» لإقامة الأمير والبعئة. 

وكان اللاك قد اخحار «العسكرية» مستقبلا للأميرء وانفق على أن يلسحق بكلية 
#وولويتش* إحدى الكليتين الشهيرتين لتخريج ضباط الإمبر اطورية. 

وكانت ٢‏ ديعا الأير قارري تضم كيرا من أمراء وأبناء الاسر المالكة والحاكية 
العربية؛ الأسرة الهاشمية فى العراق والأردن ومن الأسرة السعودية فى الححاز. 
ولقى الأعير (المصري» من بينهم جبيما بدايلة خاصة متميزة؛ واحتضتته الأسرة 
المالكة الريطانية؛ وقاء يوعد حلالة الملك الإمبراطور: وأصبح ضيقا دائما على 
حفلاتها وقدعته لولى العهد أمير ويلز ولشباب الأسرة من سنه حتى يختلط ويمتزج 
ويتهل من الثقافه وطريقة الحياة البربطانية. كانت التو صيات مشددة من المتندوب 
السامى البريطانى بأن يحاط الأمير بكل العطف والعناية. فقد كان هناك دور 
جاص ا ينتظره. 

ولم يتغرق الأمر طويلا حتى قر حماس الأسرة اللكية ويدا أن الأمير يفتقر 
إلى اللوك الملكى وأن المى ناير لم تستطع أن تحميه من التأثير الإيطالى والشر کسی 
معاء وتقلصت علاقاته بالأمراء واللوردات العمغار. 

وحينما نقدم إلى الكلية ثبت عدم صلاحيته للالتحاق بها! 

فقد كانت الكلية تقوم بإعداد ضاط للحرب الحديثة التي كانت تثرها تقترب. 
وكانت تجمع بين التربية المكرية والعلم بالرياضة والهندسة والطيعة والكيمياء. 
ودراسة التاريخ والسياسة الدولية. كان منهجا لا يحثمله الأميرء الذي كان #مدللا».. 
ولأول مرة فى تاريخ الكلية يتدب بعض المعلمين منها لتدريبه وتدرييه خارج 
الكلية حتى حم مألة صلاحيته. 

وتصدع المشروع التريوى فى النهاية حينما دب الخلاف فى صفوق البعثة 
المرافقة؛ وثار نائب الرئيس وكبر المعلمين على الرائد والرئيس واتهمه بإناد الأمير 
وقرر العودة إلى مسصر ليرفع الأمر إلى جلالة املك وللأمر بانتدعاء البعنة والأمير 

وكان أحمد حصسنين باشا رائد البعثة ورئيسها من القلائل الأوائل من أبناء 
المصريين الذين اختروا للترية البربطانية. وأثمرت فى شخصييه, وعاد متشيما 
ومؤمنا «بالله والملك والإمر اطورية»: والتحق بخدمة دار الحماية وغمل سكرتيرا 
خاصا للقائد العام الجنرال ماكسويل. ثم التحق بخدعة القصر. وامتطاع أن يكسب 
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ثقة الك وعطف الملكة؛ وتدرج سريعا حتى أصبح وكيلا للديوان الملكى وضابط 
الاتصال بين القصر وذار المتدوب السامي. 

أما عرزب المصرى فقد كان طرازا مخنافا تاماء کان عسكريا ارما متجهماء 
وشخصيه قلقة ومنقلبة. وكان تاريخه فريداء بدأ حياته ضابطا في الیش التركىء 
واشترك في الانقلاب العثمانى الذى أطاح بالسلطان وكان زميلا للقادة مصطفى 
كمال أتانورك وأنور باشا ونيازى» وخلال الحرب العالمية الأولى شارك فى الخرب 
فى صقب الأتراك والألمان. 

وحينما أعلت التورة العربية ضد العثماتين ومع الخحلفاء انضم إليها وحارب مع 
قصل ونورى العد ولورانس. وبعد الخرب» ويمد خياتة الريطائيين للعرب. مرد 
وعاد إلى مصر والتحق بالحيشثن المصرى. 

وكان عدوا لبريطانيا وصديقا حميما لضاط الالال ويدوا لدردا للوقد 
ومتخارا ومقريا للملك فزاد رجل بريطايا.. وكان يري أنه كير المعلمين وأن املك 
يريد أن يشأابنه نشأة عسكرية... ولذا لابد أن يكون له الى فى توجيهه. 

وكان الرائد يرى أن اللاك صب سياسى وأن عليه أن يلم بالليامة الريطاية 
التي موف يتعامل معها. 

ولا كان وقت فراغ الأمير قد أصبح عتسعا ولم يكن يميل بطبعه إلى قضائه فى 
الدراسة أو الاطلاع فقد قرر الرائد أن يطلعه على الوجه الآخر من الحياة البريطانية. 
رآن يصحبه إلى النوادى الأرستقراطية وعلب الليل حيث تتقرر السيامات وتخذ 
القرارات. . وانزلقت تدم الأمير؛ ويدأ ذلك يتعسكس واضسنا على حياته. وتصرفاته. 
وثارت ثائرة العجترال؛. ووصل الصدام إلى ذروته. 

وحيئما عاد كبير المعلمين إلى القاهرة ليشكو الرائد إلى جلالة املك لم يكن فى 
استطاعته أن يصغى إليه. فقد كان فى النرع الأخير. 

وحسم القدر المشكلة ووافت المنية جلالة الملك فى 6.؟ أبريل 35 .2 بعل تة 
أشهر فقط من عقر الأمير فتقرر استدعاؤه مع البعثة وعلى عجل . 

وقد تنغت مصر الصعداء لوت الملك نؤاد وكان يلا شك أبغض الحكام 
وأكرعهم إلى قلوب المصربين من كل الطبقات والشنات بدءا بالأسرة المالكة. 
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كرهه الوطنيون الذى قضى منى حكمه فى حرب ضدهم حتى الموت؛ وحقد 
عليه أتنصاره الذين منمهم لى يسخرهم كقطع الشطرنج ثم يلقي بهم وكرهته 
أسرته واجتمع أفرادها ذات يوم ليحفروه فى خطاب رسمى من أنه يهدد العرش 
ويسوق البلاد إلى كارئة إذا ما واصل استهاتنه بالدستور والإصرار على الحكم 
المطلى. 

ولم يكن يقف عند حد. وقال سهد زغلول ياشا ذات يوم وكان يقصده: "إن نية 
الدسامين معقردة على إسقاطنا ولو أدى اللأمر إلى تخريب البلاد وتدميرهاء. 

وكان عبدالعزيز باشا فهمي نائب رئيس حزب الأحرار الدستوريين صما عثيدا 
لسعد. وتحالف مع الملك للتكابة وشارك فى الوزارة فى أول انقلاب دستورىي 
وحكوعة 'ملكية» وما لث أن أقيلء وكنب بعد الإقالة: «ظهر لى أننا لتا وزراء بل 
أناس يراد سوقتا عند الاقتضاء إلى ما لا يود الرجل الشريف أن يكون. كانت عة 
والحسد لله ثعالى أن نجانى قبل أن تأتى على البقية الباقية من الكراعةه. 

ونقلب موقف البريطانيين من املك فكانوا يقربونه يوما ويلفظونه يوما آخرء ولم 
برحموا مرضه وو جهوا له خلال اخر أيامه من اللطمات والإعاتات ما لم يتلقه طوال 
حكمه. وكأن عليه أن يلرم حدود القصرء وحدود الدستور ولا ينخطامما. 

وأصح الموقف الدولى والموقف الداخلى يحتمان تغير الجياد وتغيير السياسات 
والأساليب وكان رحيله حلا من السباء. وقد جل الملك فاد على العرش عة 
عشر عاما توالت خلالها الحرب العالية والثورة لم الثورة المضادة.. واسبل فنذ 
توليه في أن تعتمده بريطانيا رجلها الأول والوحيد. 

وحينما حولت الثورة مسن الفاح المسلم إلى العمل السياسى استبسل في أن 
تعهد إليه بريطاتيا مهمه زعرّعه صفوف الثورة قيل تصفيتها. 

ولم تمنحه بريطائيا هذا الشرف» ولم بكسب ثقة فخامة اللورد أو احترامه: 
وبححث هذا حتى اكتشف رجلا اخر وجد فيه ضاله وتصه منافا وهو عدلى باشا 
يكن. وكان عمد الا رسنقراطية التركية الشركسية الى استدعت بريطائياء ويدأ حياته 
سكرتير !ا خاصا ویار باش وتلمذ وتدرب على يليه وتدرج في المناهب حتى 
أصبح وزيرا فى وزارات الاحتلال. 
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وحينسا اتفجرث الثورة توارى عدلى باشا لبعض الوقت ولكن اكتشفه اللورد 
اللتبى وأخرجه من عؤنته وعهد إليه بكل ما كان يأمل ويريد.. وسافر عدلى إلى 
بأريس لبلحق بسعد باشا هثاك وينضم إلى الوفد ويساهم بواجبه الوطتى! !.. 
وفاقت خدماته أقصى ما طلب منه واستطاع أن يشي الصفوف وأن يجحذب الغالبية 
العظمى من الاقطاب وأن يتقليوا على سعد جميعا ماعدا اثنين أو ثلانه. 

ونقض العهد الذى قطعه الجميع على أنفهم أن لا مفاوضة مع الإنجليز غل 
إلغاء الحماية وسافر إلى لندن. 

وعاد عدلى بأئسا إلى مصر زعيما سياسيا وثولى الوزارة واستعد للتقاوض مع 
الإنجليز وشق صفوف الأمةء كما فعل فى الحزب, واتقسسم إلى عدليين وسعديين 
وكان الشرخ الأول فى جدار الثورة والذى نفذت منه يعدئذ كل الشرور. 

وكان الملك يقت عدلى يكن بقدر عا كان يحقد على سعد وبقدر ما كان پر تقب 
آمام فخامة اللوردء وعاش لعض الوقت تغترسه هذه الضغائن. 

وبعد حادث اغثيال السردار أطلق فخامة اللورد بد الملك ليتكل بالوفد وزعيمه 
ولبستبيح كل أعمال الانتقام التى لا يمكن أن يقدم عليها غيره.. وكون جلالته حزبا 
سياسياء ولم ببق هناك إثم لم يستحله أو جرم لم يرتكيه. 

وأرغمت على الاستقالة أول حكومة وطنة ديموتراطية تولت اللطة وتم حل 
أول يران وطنى منتخب منذ للحلس الأول ۱۸۸۲ . 

واختير إسماعيل صدقى باشا ليكون وزيرا للداخلية لتروير الاتخابات وتعيئة 
الإدارة والبوليس لتحقيق النتيحة التي بريدها جلالة الملك.. ورغم كل السطشس 
والقهر الذي اجا البلاد صمد الشعب وانتخي الوقد ومتحه الأغليية.. وفقد جلالة 
الملك الرشد والصواب وأقدم على الخطوة التى لم تسيق فى تاريخ الدساتير والنظم 
فى أى مككان أو زمان وقرر أن بحل البرللان المتتخب فى تفس يوم العقاده. 

افتتح جلالته المحلس فى الصباح وألقى خطاب العرش كما يقضى الدستور.. 
وفى الجلسة الأولى فى المساء. دخل رئيس الوزراء ليتلو مرسوما ملكا بحل المجلس 
الذى لم يدم أكثر من ثمانى ساعات. 
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واحتكرت السراى التعييئات فى كل المناصب *العلياء سواء الإدارية أو القضائية 
أو الدبلوماسية أو الدينية وفقا تدرجة الولاء ولنزوات و*مصالح: صاحب الحلالة. 
وقد سلك جلالته نفس الطريق فى سيل الشروة حتى أصبم أغنى الملاك. وقد بدا 
حكمه فقيرا مفلسا ومدينا. 

وكانث آخر تجاربه حكومة فاشية برئاسة صدقى باأشاء وكان شديد الأعجاب 
بالفاشية الإيطالية وزعيمها مومولينى. وجدد فى التطبيق وآتام واجهة ديموتراطية 
وأنشأ وراءها حزبا سماه حب «الشعي» وأتشأ جريدة بنفي الاسمء وألغى دستور 
۳ وأصدر دستورا جديدا ينقاسم فيه السلطة مع القصر. 

وفرض صدقى باشا الحجر السياسى على أى نشساط وطنى ديمقراطى. وعطل 
المحف ومع الاجتماعات من آي نوع. واعتقل كل «مثيرى الشغب» وانصب 
بطشه على القوى الوطمية أي الطلبة والعمال والفلاحين. وعبأ اليش والببوليس 
لإحماد مظاهراتهم» وأصدر الأمر بإطلاق الرصاص علهم وحصدهم فى القاهرة 
والمتصورة. وبأقسى ما فعل جنود الاحتلال. 

وكانت أسود الأيام مذ الامتقلال ورا منذ الاحتلال وطالت أكثر من أى عهد 
آخر لأكثر من أربع نوات واستدعت بربطانيا المندوب الاسى “الخواطئ» يريسى 
لورين وعينت بدلا منه السير مايلز لامبسون ليتدارك الموقف. 

وما ليث الشعب أن انتفض وأطاح بكل ذلك وقاد الانتفاضة جيل جديد دخل 
الحياة الياسية لأول عرة من أبواب الجابعة وفرض تفه على الأحراب؛ ودفعها إلى 
الالحاد فى مواجهة القصر والاحتلال مما وعقدت مماهدة 1١۹۳١‏ . 

ومات الملك فؤاد مهزوما. وكان قد وقع مرسوما وهو على فراش الموت فى 
دیسم 1۹۳۵ بإلغاء دستور ٩۹۳۰‏ واثاره وعودة دسثور 391375 وصدر فى 17 
ديمر 1576 مرسوم بتأليف الوفد الرسمى لتولي إجراء المقاوضات مع الحكوعة 
الريطانيةء وكان الأول من نوعه وضم كل الأحزاب برئاسة الوفد. وزعيمه مصطفى 
النحاس. 

وكان المرسوم النالث والذى صدر فى مارس 14175 يقضى بإجراء الانتخابات 
العامة محلى النواب والشبوخ فى مايو.. وكانت الدكومة التي تولت السلطة 
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مسايدة برئاسة على ماهر ياشاء وهو ما يعنى حثمية عودة السوفد بأغلبيته التقليدية 
«الساحقة».. ولم يكن غريا لهذا أن نفس التعب الصعذاء حينما أعلدت وفاة 
الك لقد رحل فى أنسب الأوقاث.. وحين وصل ولي العهد من بريظايا لكى 
يخلف والدى خرجث المباهير لاستقياله؛ كان شابا وسيما حزيناء اسول على 
خيالهم وفجر حماسهم وأثار تفاؤلهم. 

وربما لم سيق لأحد من حكام أسرة محمد علسى أن قويل با حماس والخرارة 
اللين قوبل بهما صاحي الخلالة الملك فاروق. 


ملك دستورى أم خليفة عثمانى؟ 


تصدق على ولاية جلالة املك فاروق عرش مصر فى البرلمان الذى إنعقد فى 
جلسة ناريخية موسعة ضمت مجلس النواب والشيوخ فى ۸ ماييو منة 1۹۳١‏ 
وكانت الاتنخابات قد أجريت يوم ۲ هايو فى ظل حكومة محايدة يرأسها على ماهر 
باشا وأمفرت عن التيجة التقليدية لكل اتخابات نزيهة وهى فور الوفد بالأغلية 
الطلقة. 

وت الانتخابات ثلك المرة فى ظل جبهة وطنية تكونت إثر اتشاضة الشاب 
۵ وجمعت كل الأحزاب الياسية والمستقلين أيضاء وتوزعت الدوائر ودارت 
المعركة الاتخابية الأولى من نوعها فى ظل الاتقاق العام. وأعلن رئيس الوزراء على 
ماهر باشا رئيس الوزارة الانتقالية تولى جلالة الملك فاروق الهرض خلقا لوالده 
وتحت الوصاية.. وقرأ رمالة من جلالته بملن فيها تتازله عن لك مخصهاته الملكية 
ولغ خمين ألف جيه لفق فى صالح الشعب وتلقاها الأعمضاء بالتصفيق اناد 
والهتاف بحياة اللك الممحي لشعيه. 

ورحبت البلاد وتفاءلت وامستبثرت أن مه 1475 ستكون فامحة غصر جديد 
بعد عن كل سوءات وأرزاء العهود الماضية. 


TA 


رحل الملك فؤاد آخر السلاطين المستبدين وتولى ملك شاب برىء واسترد الوقد 
اعتباره كاملا واعترفت بذلك كل الاحزابء وثألقت الحكوعة الوفدبة الثالثة برئاسة 
مصطقي النحاس فى ظل مناخ من الأمل. 

وكان وفد المفاوضات مع بريطانيا لنسوية القضبة المصرية نسرية شاملة قد ألف 
في مارس برئاسة الوقد وأغلييته وبعضوية كل رؤساء الأحزاب جميما ماعدا الخزب 
الوطنى.. وكانت تسوية القضية محرد بداية سوف تعمل الدولة الحليفة بعدها على 
مساعدة مصر لك خلص من القيد الذي كان يشل إرادتها وسيادتها ويضع الأجانب 
فوق القانون وبحمل من كل جالية أجبية دولة داحل الدولة وهو الامتبازات 
الأجنبية, 

وكان مثفقا على أن الدولة الحليفة سوف تممل على أن تحتل معسر مكانتها 
الدولية ونصبح عضرا في عصةة الأمم والتى حرمت مها بغر وجه حق. وسوف 
تعمل أيضا على نسوية المدكلات مع شركة قناة السويس. وسوف تحصل مصر على 
مقعدين فى مجلس الإدارة وتزيد حصتها من دخلها وتزيد تسبة العاملين فيها من 
المصريين. 

ولم تكن هذه السازلات رجوعا إلى الحق أو اعترافا فى نهاية الأمر ممشروعية 
المطالب التاريخية لمصر وتسليمها بهاء بل كانت من بريطانيا ضرورات أملتها 
تطورات الموقف الدولى والتى جعلت الحرب العالمية الثانية شبه محتومة. وتقرر 
تقسديم تنازلاءت وامعة لجر كات الوطنية خاصة فى الهند ومصر. أهم قمواعد 
الأمبراطورية. وكان الشرق الأوسط والهند. هدفين أساسيين للمحور بين برلين 
وروما وطوكيو. 

وسادت بهذا موجة واسعة من التفاؤل الوطتى بتصحيح الأوضاع وقيام ملكية 
دستورية صحيحة. وأن تملك مصر من البادة والإرادة ما يمككتها من تدارك ما قات 
وضاع» وسوف تحقى الأصلاحات المتأشرة والمسراكسة. وبهذا تعد البلاد لكل 
الاحتمالات والمشاطر والتى أصضحت نقف على الأبواب. كانت إيطاليا قد احتلت 
الجبشة وأعلتت البحر الأبيضر بحيرة إيطالية وآن هدفها استعادة الإمبراطورية 
الرومانية وجهر موسولينى جوادا أيض يدخل على صهوته القاهرة؟! 
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وكان الملك الجديد فى سن السادسة عشرة وبضعة شهور ولم يبلغ السن القانونية 
لتولى العرش وهي الثامنة عشرة ولهذا تولى سلطاته محلس وصاية واتفقت 
الأحزاب على أن ينكون من الأمير محمد على ولى العهد وعزيز عرزت باشا سفير 
مصر السابق فى لندن وأحد أصهار الأسرة المالكة وشريف باشا صبرى خال الملك؛ 
وكان السفير البريطانى قد نصح نصيحة لا ترد بأن يكون الأوصياء عن الأصدقاء. 

ودار الِحث حول أفضل ما بقوع به املك حنى يلغ سن الرشد. 

رآى الوفد أن يعود ليستكمل درائته فى بريطانياء وأن يؤعل نفسه للمسئولية؛ 
وأيد ذلك بحماس للندوب الامى البريطانى واعترضت الملكة؛ ولا كانت تربطها 
علاقات طيبة برئيس الوزراء مصطفى الحاس نقد استجاب لرغيتها واتفق على أن 
يتكمل املك دراسته ولقافه فى مصر وأن بقوع برحلة إلى الخارج يلوف بها 
أوروبا بما فيها بربطاتباء وأن يقوم برحلة داخلية فى وطنه مصر ليتعرف على شعبه. 

وتقدم السغير السريطانى باقتراج أن تدب أمتاذ بريطاني شاب يرانق الملك 
ويلازمه ويتبادلان الحدل والنقائى فى قنون وعلوم وتضايا العصر. وغت الموافقة 
على هذا الاتتراح واتدب أستاذ شاب من كلية أبتون ليكون مستشارا ثقائيا للملك 
ويراققه وايصادقه؟ ويعمق درايته بالنظم والبادي وطريقة الحياة والحكم البريطاية. 

وحرص رئيس الوزراء مصطقى التحاس على أن يحيط الملك الشاب بالرعاية 
وأن يوق علاتته به ويؤكد له حرصه على حقوق العرش. 

وفى أول خطاب لرئيس الوزراء بعد تكليفه بالوزارة من مجلس الوصاية أعلن 
عن عزع الوفد على إقامة العلاقة بين القصر والوقد على أساس جديد عصرىي 
ودستوري؛ وذلك بإنناء وزارة جديدة تسمى وزارة القصر وتختص بكل القضايا 
والمشكلات بن الحكومة والسراي؛ وأكد أنها لن تعنى التدخل فى الشتون الداخلة 
ولكن محرد التنظيم السليم وساد كل الثفرات أمام من يحاولون الفساد. وبقدر ما 
بمشت كل التطورات المتلاحقة الأمل بين الأغلبية بقدر ما أثارت من القلق والجزع 
بين القسوى التى خلفها عمصر الملك الراحلء وإذا ما احم القصر والوفد معا فإن 
«الملاذه الأرل سوف يغلق وإذا ما تخلت عنهم دار المتدوب السامى قإن الملاذ الأول 
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والأخر سوف يد وقد يخرجون من الحياة السياسبة فى نهابة مهينة يعد كل ما 
قدموه؛ وكانوا كما قال سعد زغئول: هلا يتورعون عن تدمير الاد وتخريبها إذا ما 
تهددت مطاممهم 1ء ولهذا تجمعوا واتفقوا على تقويض هذه السياسة قبل أن ثبدأً! 

بدأ سعيهم بالبحث عن طريق لاختصار مدة الوصاية.. وكان هتاك جيش من 
الققهاء يقدم كل الفتاوى الدستورية » وكان هناك جيش مائل مسن شيوخ «الإفتاء؟ 
متمعدين لتزيغها وتغلشها بأحكام من الدين. 

وتكاتئف الاثثان وشرجا بفتوى أن عمر المذك 'المسلمه إغا بحسب بالستين 
الهجرية وأنه بهذا الحساب فإن جلالة الملك المعظم حفظه الله بلغ سن الرشد في 
يولية سنة ۹۳۷ أي بالختصار ما يقرب من سعة أشهر وقبلت الحكومة القتوي.. 
تلايا لأى خلاف. وكانت الللكة وشقيقها شريف صيبرى حريصين على حماية 
العلاقة مع رئيس الوزراء لأن رئ مجلس الوصاية فى رأ الملكة نازلى عميل 
خسيس للبريطانيين» ويطمع في العرش: كانت تستآمن التحاس على إقاد مؤامراته 
ودساتسه تمد ابنها فالقامر ١‏ 

وبدأ الاسنعداد لتويج جلالة اللك وأن يتناول تاجه تحت قبة اليرلمان ثل اللعب 
مصدر كل السلطات ولأول مرة فى تاريخ مصر. 

وامتعدت الحكومة ليكون احتفالا مجيدا يسجله التاريخ !!.. وفوجنت الحكومة 
في غمرة الااستعداد بما لم تكن تتوقع وهو أن جلالة الملك الذي لم يتعد الادمة 
عثرة بعد والذي لم يعرف بعلمه أو دينه لا يريد تتوجيا دستوريا حت قبة البرلمان 
ولكن يريد بيعة دينية كخليفة للمسلمين وآمير للمؤمنين وأن يتم ذلك فى القلعة وأن 
يتناول التاج من يد شيخ الإسلام.. المراغى ويتسلم أيضا سيف جده محمد على ثم 
بتلو ا مشايخ ورجال الدين دعاء خاصا لجلالته كما كان يتلى لللاطين المثمانيين 
والخلفاء وأمراء المؤمنين العياسيين. وبعدها وفى اليوم التالى يوم جلالته صلاة 
الجمعة فى الجامع الأزهر فى احتفال كبير يشهده علماء الأزهر وعلى رأمهم تيج 
الإسلام وببارك الجميع عصر أمير المؤمين. 

وأراد جلالته أيضا أن يقام تتويج آآخثر «عالمى» فى احتفال مهيب يدعى إليه ملوك 
أوروبا ورؤساؤها ويعاد فيه تتوبحه #مدياء بحضورهم ويتناقل العالم أخباره كأحد 
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الأحداث الكبري.. وفوجئت الحكومة مع هذه المطالب بحملة واسعة مسقة ضمت 
كل الفرقاء والأضداد تدعو لليعة الدينية لا للتويج الدستورى. 

ولم تكن معرفة مصدرها عسيرة.. كان وراعها أحمد حسنین باشا رائد جلالته 
الذى صمم عند الداية على أن يكون كبر الحجاب وراء عرش الخليفة؛ وكان الثاني 
#على ماهر باشاء الذى كان يريد أن يملك ويحكم ويكون الوصى الفعلى على 
العرش. 

وتفتقت عبقرية الاين عن أصلم من يقوم بالمهمة .ركان شيخ الأزهر الإعام 
مصطفى المراغى. وكان فضيلته من أعمدة الوجود البريطانى وقد تفائي فى خدمته 
فى وادى اليل وسخر الإسلام فى تصفة أثار *المهدية' فى السودان؛ ثم فى مواجهة 
الوطتبة في مصر وفى توطيد سلطة وشرعية أهل الكتاب وجعل من الأزهر وعلماته 
وطلبته قوة ضاربة للقصر. 

وخرج الإمام بفتوى على الملمين ثقول: إن الله برحل كل ماثة عام على راس 
الأمة الإسلابية مصلحا يجدد حياتها ودينها ويوحد صفوقها وأن فاروق هو من 
اخداره الله وبعئه بهذه الرمالة للمائة عام القادمة! 

وكانت أولي الدلالات على ذلك اسم فهو فاروق بين الخير والشر وبين الظلام 
والنور!!.. وكانت نتاوي #الإمام» عديدة وفريدة ولا مصلدات وامستشرحت من 
الدين ما يبرر كل ما هو ملكى أو بريطاني.. ولكن هذه الفتوى فاقت كل ما سبق 

وفى بداية القرن حملت صحيفة وحزب الأمة لواء الحملة على المرب الوطنى 
وزعيمه مصطقى كامل لأنهم يريدون إعادة مصر إلى تبعية الدولة العلية وإلى العودة 
عرة أخرى إلى اللنلافة العثمانية بعد أن تحررت معبر؟ ووجدت طريقها الصحيح 
إلى الديمقراطية والوطنية المصرية. 

وكان الرائد لطفى باشا السيد قد قام بترجمة أعمال أرسطو شرجمة عصرية 
رشححه لتولى منصب أول مدير للصامعة المصرية ولتدغنة جيل جديد متفتح على 
ياد ومذاهب وحضارة العصر!! وعجب الئاس أشد العجب لأن يضم لطفى 
السيد باشا إلي دعاة «الخلافة» بل وأن يعمل على ثشرها بين الطلة قى الجامعة: وأن 


TT 


تذفعه كراهيته للرفد وحقده إلى أن ينقضى ما دعا إليه قى كته ومقالاته حقبا طويلة 
ويؤيد بيعة الملك ليكون ظل الله على الأرض!! 

وتضاعفت الدهئة حينما شرع عباس محيود العقاد قلميه ليخوض مفركة 
البعة وليؤيد الخلاقة والحق الإلهى للملوك والذى انتهى منذ الثورة الفرنسية. والتى 
كان عباس محمود العقاد من بين من عكفوا على دراستها وترجمة أدبياتها والتبشير 
مادثها. 

وكان العقاد من أعمدة الليرالية والعقلاتية وتجرير الفكر والادب العربي وقد 
انضم للثورة وانغمس فيها قلبا وقالبا وما لبث أن أصبح كاتب الوفد الأول والجبار 
وا مقرب من سعد زغلول باشا وأصبح مؤرخ حياتف وكان أول من خرج على 
العرقه:؛ وندد بالمللك فى السرلمان وبمخصصاته الملكية. وأول من حركم بتهمة العيب 
فى الذات الملكية وحكم عليه بالجن نسعة أشهر وتف الحكم. 

وقد اتقلب على الوفد وعلى زعيمه مصطقى النحاس لكى ينضم إلى الركب 
الملكى» وليسخر قلمه «الحبار» للدفاع عن بيعة املك ليكون خليقة!! 

ونشبت معركة فكرية وسياسية وعقائدية حامية الوطيس وغلب الطبع التطبع. 
وبدآت النبهة الوطية تتشقق ويتحين أقطابها وأحزايها لخوضي المعركة. 

ولا كان علمى ماهر باشا وأحمد جين لا يتقان كثيرا فى هذه الأحزاتب 
ويخثيان مطامعها فقد فضلا الاعتماد علي قوي سياسية أخري حديثة ظهرت على 
الساحة السياسية وكان أولها «الإخوان المسلمون؟ ثم حزب مصر الفتاة. 

وقد استقطب الحزبان فئات واسعة من الشباب ووجدا لذلك أن الملك الشاب هو 
أفضل من يبابعونه ويبابعهم؛ وكان على ماهر باشا وثيق الصلة بالحربين يشملهما 
برعايته وتوجيهاته. . وأعلنا بصراحة أن الوقت قد حان ليقوم فى مصر حكم إسلامى 
على رأسه خليفة وأمير للمؤمئين بعدما أطاح اتاتورك بالنظام الذى ستفظ الإسلام 
وا ملمين على مر القرون. 

وكشف نفيب الأشراف فى القاهرة عما أقحم الجميع وهو أن جلالة «الفاروق+ 
ينتهى فى نسبه إلى آل البيت وأن جد الأكبر هو الحسين بن على وفاطمة بنت 
الرمولء وآثه ورث هذا التسب التبوى عن جذه من أمه محمد شريف بأت!! ! 


انا 


ولم يعدم املك الصغير من قدم النصح وحاول مخلصا أن يهديه وكان أولهم أمه 
وأقرس الناس إليه وقد حذرته من الطريق الذى يريدون أن يدفعوه إليف وآكدت له 
أنه إذا أراد أن يكون حكمه فائحة عهد جديد فى ظل المعاهدة وإذا ما أراد أن يحتفظ 
بحب الشعب وولائه فلس أمامه سوى طريق واحد» هو أن يضع يده فى يد 
مصطفى النحاس وأن يتف مع الوفد وينسق ممه ولا يصطدم به قط وأى طريق آخر 
مدود سوف يندم عليه. 

وروت له أن هذا كان الدرس الذي اتنتهى إليه والده املك فؤاد بعد تجربة مرة 
طويلة. وقد استدعى مصطفى النحاس وهو على سرير مرضه الأخير وأمك بيديه 
والدسوع تظفر من عينه وقال له «إنك أخلص رجل فى هذا اللد. وأصدت 
السياسيين والزعماء فيه اء وعير عن دمه وأسله لاه قضى حيائه يحاريه! 

وقالت أمه إن أباء لم يلق سوي الححود والتكران من السياسيين الذين رفعهم 
وصتعهم من العسدم. وأنه مات وهو يكسن لهم أند الكراهية واكتثف أن ولاءهم 
الأول والأحير كان للإغجلير. . أولياء النعم! 

وقصت عليه أيضا قصة الخلاقة الإسلامية وأنها ليست جديدة. وقد تطلع إليها 
أبوه بعد إلغائها فى تركيا وأوهمه نفس الناس آنه أولي بها وأحق. واستقدموا حشدا 
من الملسعوذين من كل أرجاء العالم 'الإسلامي». وثمر الأزهر وعلسازه 
#المحترفون» سواعدهم لنثر الدعوة والحصول على اليعة. وتدخلت القوى الوطنية 
والمحيرة في النهايه لجدارك حدوث افتنةا سياسية وطائفة! 

وكانت سنوات حياة الملكة الوالدة «أسيرة» فى القصر قد صفلت وعيها وأرادت 
أن تحمى ابنها الوحيد من سقطات أبيه. وكاننت دماء الوطنية التى ورثتها عن أسرتها 
مازالت تجرى فى عروفهاء وقد انضم إليها فى نصح الملك شقيقها شريف باشا 
صبرى عضو مجلس الوصاية والذى كان يحظى بمكانة خاصة فى اللياة السياسية 
وعرف بميوله الوفدية رغم ابتعاده عن الممارسة والحياة الحربية! 

وأخد مصسطفى النحاس باشا رئيس الوزراء على عائقه استكمال المهمة وأن يكون 
بمنابة الأب الروحى.. وآن يرسى علاقة حميبة مع الملك الصغير والذى سوف 


۳1 


بحكم لوقت طويل.. وعقد الاثنان لفاءات طويلة فى مصر والخارج حينما تصادف 
وجودهما في مويرا وفرنا وشهدت الملكة الوالدة بعضها. 

وشرح التحاس بإسهاب ونفصيل أن العلاتة ين القصر والوفد هى الأساس 
الذى تتقيم أو تتزعزّع به الياسة المصرية وأنه الثغرة الرئيسية التى يعمد عليها 
وينفذ متها الإ نجلير وعملاؤهم لشل إرادة مصر. وعرقلة كل مشروعاتها 
وطموحاتهاء وآنه بعد أن سارت مصر شوطا طويلا فى استرداد سيادنهاء وتحقيق 
استغلالها فلابد آلا يميج الطرفان تكرار مأساة الماضىء وأن تكون التقة المبادلة سدا 
منيعا تحتمى به مصر وتحقق كل أمانيها. 

وقال النحاس إن الشعب المصرى لم يقابل أحدا من ملوكه مثل الححب واتماس 
والثر الذي استقل به الأمير العائد لتولى عرشه وأن هذا فاتحة خر على مصر 
والمصريين جميعاء وليس هناك أفضل وأكرم من أن يتقبل جلاله اشاح من هذا 
الشعب وبخل طلقاته وفئاته وأن يؤكد يذلك وحدته الوطية والتفاقه حول ملكه.. 
ملك كل المصريين والذى يتسلم ناجه تحت القبة فى البرلمان. وقال له النحاس أيضا 
إن الدستور درع تحمى الدين والأخلاق والتقاليد والحقوق والحريات» ويكفل حرية 
الاعتفاد وياوى فيها بين كل المصريين وبأفضل ما يقشى به الإسلام. 

وقال له إن الإسلام هو دين الشورى أى الديموقراطية. وهو الذى يعترف بكل 
الأديان السماوية وبتص على احترامها وكقالتها لأصحابها. 

وقال له إن الإسلام علاقة بين المسلم وربه؛ وأنه ليس هناك كنيسة أو بابوية فى 
الأسلام وليس هناك كرادلة وقساوسة يدعون الحق فى لطة روحية وزمية. 

وثال له أيضا إن أعظم ما حققته الحركة الوطنية المصرية؛ وما أصبح مدرسة لكل 
الوطعين هو الوحدة الروحية والسياسية للجميع والتعايش بين العقائد والمذاهب فى 
ظل وطن واحد. 

وقال له التحاس إن الليامين ورجال الدين الدين يرزيئون البيعة والخلاثة 
والإمامة لا بريدون له الخير ولا يحغون وجه الله فى ذلك؛ وقد حاولوا ذلك من قبل 
مع أبيه وفشلوا فى غرضهم.. وقد أرادوا أن يحولوا الأزهر من جامعة عريقة - 
أشنت لطلب الملم ولحفظ العراث وحمايته ‏ إلى مؤسسة سياسية تهيمن على 
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اللولة والسلطة "فاتيكانهة وبابوية تقل إلا الصراع الذى عاناه الغرب فترات 
طويلة. 

وقال له إن الإسلام ترك نظام الحكم الأفضل ليقرره المسلمون جميماء وبأقضل ما 
بقدر عا للآخر. وأن الخلافة ليست عن أركان الإسلامء وأنها نظام اقبه "الأمويون؟ 
عن الرس تم ورئه الحكام يأثروا بالسلطة والتروة دون جمهور المسلمين؟! 
وروی له تاريخ "الشيخ المراغي» وكيف أقنى عسمره فى توطيد وتبرير الوجود 
البريطاني فى مفير والسودان: و كيف کان أقرب القريين إلى دار امتدوب الاي 
وذراعهم الأيمن فى تخر #الدين' للقبول بسكم آهل الكتاب االريطائينة وهو 
بريد بعد أن فقد مكاته عندهم أن ينصب نفسه «مقتى السلطانة و"وصيا روحياء 
على الخلغة وابابا» المسلمين. 

وروی له تاريخ على ماهر بانا وكيف تقلب بين كل الأحراب و کیف بدأ حياته 
متطر فا وطنيا نحت أقدام سعد زغلول ثم انقلب عدوا لدودا له ولاذ بالقصر وأصبح 
متطرقا اعلكيا؟ يلير كل المؤامراثت والمتاورات. 

وحدره من أنه لا يريد بعاد أن أصبح اذتباه طريدا أن يلوذ مرة أخرى بالقصر 
ويثيم جوعه إلى السلطة بلا حدود. 
شاب عصرى ديموقراطى مصلم تثرب الإيمان بالديمقراطية والمدنية العصرية وعاد 
يطبقها فى بلادف وليفرسها بحذور أعمٌ وأعم فى أرضها. . ولا تطلع الجماهير 
إلى خليفة عثمانى.. يعود بها قرونا إلى التخلف والظلام ومشكلات مصر الداخلية 
والخارجية متراكمة معقدة ثقيلة ومسى تزداد حدة كل يوم وتبحث عن حلول عاجلة 

وقال النحاس إن عمر باسترداد سلطتها وسيادتها التشريفية: والغاء أكير قيد كان 
يشل إرادتها وقدرتها ‏ وهر الامتيازات الأجنبية ‏ تريد أن تبت للعالم أن قوانينها 
وتلسريساتها وقضاءها يضارع أرقى ما فى المالم. وأن تبطل كل الشائعات 


كن 


والدعايات التى تثار حول تشريعات وتطبقات دينية متعصبة ومتحيزة سوف تسود 
فى مصصر. 

ولم يترك مصطتى النحاس خلال منائش ته مع الملك الصفير أية حجة أو ذريعة 
حنى لا يتعلل بآن أحدا لم يرثده ويبصره أو أن أحدا قد غرر به وضلله ولكن 
فحعت الحكومة وكل الوطتين ولم يصندقوا بعد كل ما يذل من جهد فى الإقناع أن 
المراهق القاصر. والذى لم ببلغ سن الرشد والذى عاد خائبا فى الدراسةء يرفض أن 
يكون ملكا دستوريا على أعرق عرش فى التاريخ ويصر على أن يكون «خليفة» 
وأميرا للمؤمنين وظلا لله على الآرض ويعود بالمصريين والمسلمين إلى ظلام 
واسحداد القرون الوسطى. 

وكمان طبيعيا أن يصمد الوفد ويرفض وأن يحفظ تراث مصر الوطنى 
والديمشراطى وأن تنبت به خاصة فى تلك الم حلة. . وألا يهدر سيل التضحيات 
وموكب الشهداء الذي قدمه الشعب من أجل نزوات غلام عابث تختفى وراءه 
عصابة سوداء لا تبالي بأن تدمر كل شىء يهدد أطماعها ومصالهاء وبذلك فرضص 
جلالته أول الممارك الفاملة وكات خطوته الأولى نحو مصيره! . 


الانقصام 


لم يغفر الملك الحديد للوفد ولزعيمه مصطفى النحاس الإطاحة بحلمه الطفولى 
فى أن يبايم خليفة وإماما وأن يحظى بالحق الإلهى للملوك؛ ولهذا كرس جهده وكل 
حياته للانتقام وبدأ فصلاً طويلاً معدا من الصراع الضارى الذى كان كل ما خلفه له 
والدهء والذى امتهئك حياة مصر السياسية. 

أوحى له مستشاره السياسى على مأهر ومعلمه الروحى المراغى أن الحب الخارف 
الطاغى الذي غمره به الشعب كان البيعة الحقيقية التى أرادهاء والشى حرم منها بغير 
حيء ولحرد الفيرة الشخصية لرئيس الوزراء. 
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وكان اللعب يخلع على الأمير الجميل الوسيم أحلانه الجهضة نحو السلطان 
العادل والذى لم يعرقه. وقد توالى عليه متا الاحتلال خديوي خائن ثم خدبوى 
شاب ارتفع إلى السماء ثم سقط إلى القاع. وسلطان خاضع مستلم وملك فاجر 
مسيد. وظهر الأمير الساحر وغمره الشعب بالمطف والحب الذي لم يمنحه لأحدذ 
قبل وكان تطلما إلى عصر جديد يصرغه مع ملك يحبه وحكومة يثق يها وظروف 
مواتية وفى مواجهة مهام ونحديات غير متكافئة وخاب الحلم سريعا. وأسفر الملك 
عن وجهه الحقيقى وأنه غلام عابث عنيد لم يتعلم ولم ينضح ويصر على أن يملك 
ويحكم ضد كل القوانين والدسائير ومهما تكن العوافب. 

ووجد جلالته من يؤيده ويسانده ويدقيه لأبعد مدىء وتصدر هؤلاء وتزعمهم 
الإخوان المسلمون» وبدوا وكأنهم فى انتظاره وأغرقوه فى سبل من التمجيد والو لاء 
وبايعوه منذ اللحظة الأولى خليفة وأميرا للمؤمنينء: وعلى سنة الله ورسوله. 

وكان الإخوان قد ولوا من جمعية دينية تأمر بالمعروف وتتهى عن المنكر إلى 
حزب سياسى إسلامى؛ يعلن ولا بخفى أنه يتطلع إلى السلطة ولا يخالحه شك فى 
أحقيته وأقضلئف ووجدوا الخليفة المنتظر فى الأمير الشاب الذى سوف يختصر لهم 
الطريق أميالا. 

وكان الإخوان قد بدأوا فى إعداد ١القوة‏ ورباط الخيل؛ وأنشأوا «فرق جوالة» 
إسلامية تولى تدريبها ضابظ سابق فى القوات المسلحة.. ولا كان الأمير هو 
#الكشاف الأعظمه منذ كان ونيا للعهد نقد وضعت «الخوالة» تحت رعايته وفى 

وكان معلمه الروحى الإمام المراغى ‏ شيخ الأزهر - قد استطاع أن يحول الأزهر 


من كلعة لكل ثورات مصر إلى حصن ملكي يعلمائه وطلابه. . وقد كان سندا روحيا 
وسياسيا لأبيه خلال سعه للخلافة. وجدد دوره بحرارة للملك الحديد.. وقتعت 


كل المساجد والزرايا للإشوان لكي ينشروا الدعوة للدين ولأمير المؤمنين. 
ونافي ال خوان فى الولاء والبفية حزب مهبر الفتاة وكان شعاره عل بدأ الله 
والوطن والملك1؛ وكان أول الرواد في التنظيبات الثباية العسكرية والتى اقتبسها 
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من النظام الفاشى والنظام النازيء وآنكاً الحزب فرق القمصان الخضر التى اجتذبت 
أفواجا كبيرة من الشباب. 

وقد شمل االقجير ١‏ الحزب منشذ نثأته برعايته المعنوية والادية السشية.. وكان 
الحرب يفار بها ولا يخفيها وقد آمن الحرزب. ولم بثك أحظة فى أنه حزب التساب 
الذى لابد أن يباه ويرعاه ويعتمد عليه الملك *الشابه الذي يرفض الأحزاب 
القديمة المتنهذلكة ولا يحد دعامة وسندا لحكمة أقضل من «مصر الفتاةه بزعامتها 
وانتشارها وقمصاتها الخضر #بلون الوادى". 

والتفت كذلك حول جلالته بالطع الأحزاب الموالية ‏ الميراث الذى تر كه له 
والده ‏ وأيده الأحرار الدمتوربون الذين قاموا وتياهوا دائما بأنهم حراس الدستور 
ضد كل أنراع وأشكال «الأوتوقراطية» خاصة الملكية. 

وآيده حزبان على الورق هما جرب الشعب وعزب الاتحاد وقررا تآكدا 
لولائهما- أن يتوحدا اسم خرب «الاتماد الشعيسى» وكان كلاهما من مخلفات 
الوالد. وقد قاما واتدثرا فى جدمثه وحتى بعتا من حيديد. 

على أن السند الرئيسى كان وظل طوال عهده المرب #العدى الحسديد» الذي 
اننسق عن الوفد بفضل دسائس وتامر رئيس ديوان جلالته ومعلمه ومتشاره 
البياسى. 

وقد أدرك هؤلاء وأجمعوا على أن مصر تر فرق طرق قد دد مصيرها لق 
طويلة قادمة. وأنه إذا ما تعايثى القصر والوند والريطانون وقاميت حكومة مستقرة 
مدي طويل فسوف يعنى ذلك نهايتهم وعللسيهم أن يستميتوا ‏ كقضية حياة أو موت - 
فى تقويضس هذه اسيامة فى المهتب لم يكن لدى الوفد ولدى زعيمه مصطقى 
اتحاس باشا خاصة أى وهم حول معاهدة 1475 مهما خلع عليها من المزايا 
والأوصاف أمام المتماقير . 

وكان يدرك تام الإدراك أنها محرد صفقة فرضتها وأملتها التطورات الداخلية 
والدولية. ونذر الأحداث الحسيمة المقبلة وأنها ليست الامتقلال الام ووحدة وادى 
النيل ولكنها أفضل ما امتطاعت مصر الحصول عليه فى ظل موازين القوى. وسوف 
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يكون الامتحان الوطنى الكبير هو قدرة مضر على أن تسخر نصوصها وتتفيد من 
كل مزاياها والأستعناد للمفقة الهايةه. 

وكان أهم ما وفرته المعاهدة هو الفرصة لإعادة بناء القوات المسلحة» وكان اليش 
هو الؤسسة الأولى فى حياة مصر والذى توجد به أو لا توجد وهذه قاعدة أدركها 
كل الغزاة وانتصب كل الجهد على ريد مصر من أية قوة أو قدرة عسكرية عصرية. 
ووقف الاحتلال سدا ضد آبة محاولة لإصلاح أو تقوية الحيثى ولو فى أضيق 
الحدودء» وحينما حاولت إحدى الحكومات الوثدية ذلك.. انهالت الإنذارات 
ووصلت البوارج إلى الإمكندرية وطوى اردع 

هذا وقد اشترطت المعاهدة بناء اليش ليكون الأساس الأول لتحقيق الجلاء. وأن 
تكون القوات الملحة المصرية قادرة على حمابة منطقة القنال والدفاع شن مصر 
عيامة 

وكان نسيان كل الخلافات وتأجيل الصراعات والمتناقضات أول عدف وطنى 
يحب أن يتكائف نصوم الجميع حتى يتم يناء الشوات المللحة ود ن دك مقياس 
وطنيتهم وصدقهم. 

وكان الحيش المصري شيئا مفرعا للإمبراطورية وفى أواثل القرن التاسع عشر 
زحف حتى القسطنطبتبة وكاد يسد الطرق إلى الشرق وفى أواخر القرن نغذ إلى 
قل أفريقيا واكشف القارة الجهولسة ومن لم قاد اميش المصرى ثورة. ودبمشراطية 
ونظم مقاومة وحربا شعية كادت تهزم الإبراطورية فى أوج قوتهاء وتقرر على 
إثرها الاحتلال! 

واحتفظ الحيشي المصري بكل خقصائصه السكرية والحضارية وحينما أرغمه 
البريطانيون على الانسحاب من السودان ثارت القوات المسلحة السودانية وانتفضث 
الكلية الحربية الوداية واشتبكوا مع قوات الاحثلال البريطاتية فى أعنف اشباك؛ 
وكان حدثا فريدًا أبطل كل دعاوى الاستعمار ولهذا كان رد اعبار القوات المسلحة 
المصرية هدنا يجب أن يعلو على كل الاعتبارات. وقررت الحكومة الدء بإنشاء 
مجلس أعلى للدفاع وهيئة أركان حرب للجيش ثم قررت استبدال اليمين المهين 
الذى كان يقسمه ضباط الحيش باحر وطنى يتفي مع الروح الجديدة. 
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وكان نص اليمين السارى: «أقسم أن أكون خادما أميئا مخلصا لجلالة اللك 
مطيعا لأوامرء الكريمة» وتقرر أن يكون النص «أكسم أن أكون مخلصا للوطن 
والملك والدستورة وبذلك يتأكد انتماء الجيش للوطن واللك والديمقراطية. 

وفامت قيامة القصر والحاشية واعثير ذلك إقحاما للحيش فى السياسة وجورا 
ولم يحسم الخلاف وتعثرت لذلك كل مشاريع إصلاح اليش وكانت الخنطوة 
الأخرى ترشيد وتقنين العلاتة بين القصر والحكومة: ومادام الريطانيون قد عدلوا 
عن لعبة القصر ضد الوفد واختاروا الاستقرار» فقد أصبح ضروريًا سد كل التغرات 
وقطع الطريق على كل الدسائس والمؤامرات ولابد من وضع العلاقة على أسس 
دستورية واضحة لا تمح بتكرار الماضىء وقررت الحكومة إتامة وزارة قصر تككون 
حلقة الاتصال نسم كمل المسائل ولا تهمل أو تنراكمء وقررت تأكيد المبدأ الذى 
اعتمد دستوريا منذ أول وز ارة وفدية وأن يكون تعبين الموظفين السياسبين فى القصر 
ء اللي بن يتقاضون رواتبهم من الدكومة بمراسيم وليس بأوامر ملكية وأن يوقع عليها 
رئيس الحكومة والملك ممًا ضمانًا للنفاهم وألا تنفذ عناضر فامدة. 

ومرة أخري اتفض اللك الصغير وأعلن أن ذلك مستحيل وأنه غدوان صريح 
على العرش وحقوقه ولن يسمح به. 

وتنازلت الحكومة عن وزارة القصر واكتفت بوكيل برلماتى لثيئون ولم تبث أن 
فو جت بتعسين على ماهر باشا #رئيسا للديوان؛ وبأمر ملكى لم تخطر به الحكومة. 

ولم يضع رئيس الديوان وقتا ودبر مؤامرة أخرى فى حياته الحافلة بها وقرر أن 
یغرو الوقد وأن بث يشن صقوفه من الداخل. 

استطاع أن يستدرج شقيقه «أحمد ماهر تالقطب #التاريخى: لحزب الوفد وأن 
يتتعه داز أحى وأجدر برئاسة الوضد وزعامة البلادء وأن خلاف الملك ليس مع الوفد 
ولكن مع زعامة انحاس ومكرم وهى زعامة ديماجوجة تجاوزها الزمن. ودب 
الانشقاق الكير في صفوف الوفد وفى أموأوقت يمكن أن يحدث فيه وأبطلت 
الهيثة الوندية المؤامرة وأجمعت على الولاء لمصطفى السحاس. . وخرج أحمد ماهر 
ومعه آقلة اتفصلت عن الخري واتقلت لخدمة القصر . ؟ 
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وكان الوفد قد عقد أول مؤقر للحزب سنة 14١١‏ ليضع رؤية وبرنامجتا شاملا 
يواجه به احتمالات الحقة العصة القادمة. 

وكانت مصر مازالت تمانى آثار الأزمة الاقتصادية العالية فى الشلائييات ومحو 
آثار أربع منواث سوداء من حكم بالحديد والنار على بد صدقى باشا. 

وكان على المكومة الوطنية أن تبدا الأصلاح للطقات اللحروعة من الفلاحين 
والعمال وصغار الموظفين وكل الطبقات الدنياكء وآثار ذلك القلق خاصة فى الدوائر 
الأجبية والتى لم تفل راض إلغاء الامنيازات التى استنزفت بها ثروة البلاد. 

وحيئما أعلن مؤثر الحزب نميه 1978 توصية آي الجلن الاأعلى للعمال 
أزعس الترار أصحاب رءوس الأموال ووصفته جريدة سريطاتية أستعمارية هى 
االديلى تلغراف؛ بأنه أخطر تطور سیاسی فى مصر منذ تصريح ۲۸ قراير. وأعلن 
صدقى باشا أن تنلغل التفوذ الحزبى فى العمال سوف يقد أسرهم ويلحق الضرر 
بر كز مصر الصتاعى. 

و كان على رأس «مصلحة العمل ؟ التى تختص بشاكل العمال موظف بربطانى 
وقف مذ الداية ضد حكومة الوفد وأعد تقريرا قال فيه: ١إن‏ الحلس الأعلى للعمال 
واتحاد النقابات قد ضاعقا نشاطهما ضد الشركات اعتمادا على تأنيد مجلس الوزراء 
وإنهما يزاولان ضغطًا شديدا على مصلحة العمل للتدخل فى المنازعات العمالية: 
وقال: إن المطالب العمالية بزيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل والإجازة بأجر 
كامل والإجازة المرضية والمعاشات ومكافات نهاية الخدمة كز هذه الطالب تثير 
اللإنزعاج الشديده. 

وأيده السقير البريطانى الذي يسعى للامتقرار وأن يقوم اقتصاد قوي يدعم 
«الجهود الخحربي ؛ إذا ما وقعت «القارعة؛. وكتب إلى لندن أن الوفد يلعب لعبة 
خطيرة بتشحيمه العمال أملاً فى كسب تأببدعم السياسي ويصر الوفد على سياسته 
بتقديم التناز لات لموظفى الحكوعة والوعد بإصدار تشريعات ستقدمة غير مناسية 
وسوف تتأشر جميع المشروعات الصناعية تأثرا عكسيا فضلاً عن أن تشجيع عمال 
ادن قد يدقع العمال الزراعين إلى المطالبة بزيادة ثمائلة فى الأجور ومع أن مستوي 
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مميشة الممال الزراعيين منخفض بشكل مشين إلا أن رفع أجورهم بحب أن يتم 
بالتدريج؟ 

وكات الدكتور أحمد ماهر قد أصر على أن يقدم نفسه ليعزز ماه لدى القصر 
والمالح الكبيرة مصرية وأجنبية ولهذا ندد بالحكومة لأنها تغدق التعم على العمال 
حتى أبطرتهم وجرآتهم على الإخلال بالنظام والتحكم قى رؤسائهم. وأن نقل وكيل 
المطبعة الأميرية استجابة ترغبة العمال إنما هو شيه بالتصر فات «البلشفية». 

وأن استجابة الوزارة لمطالب الطوائف كما حدث بالبة للمعلمين والمحامين 
الشرعين ومصاولة تعديل قواتين الدرابة لاجتذاب الطلبة إثما هو ضعف وخضوم 
وقد أساءت إلى النظام الدستورى . وكان الدكتور أحمد ماهر من أقطاب مؤشر 
الوب مئة ١5586‏ وصدق على كل توصياته التي يتدد بها 

وتعثرت خطط الإصلاح الاجتماعى وبدا آن القصر لايريد أن تصل الحكومة إلى 
حل لاية مشكلة. وثارت مشكلة أخري هى فرق القمصان الزرق وكانت تلك الفرق 
تتظمات من الشاب الوندى قامت ردا على فرق التمصان اضر التابعة رب 
مصر الفتاة »وكان الوفد هو محور هجوم القمصان الخضر» كما كان الوفد من 
تصفية أجنحته السرية والثورية بعد قضية السردار قد حول إلى عملاق بلا قيضة 
وتقرر إزاء تسماعد الاستفزازات تنظيم القمصان الزرف لواجهة القمصان الخضر 
الذين غاثوا فى الحياة السياسية فسادا اعخمادا على مساتدة القصر . 

واستطاعت القمصان الررق أن تؤدى مهمتها وأن ترد الصاع صاعين فى أكثر 
الأحيانء وبعئث تراث التنظيمات الثورية للوفد و آثارت أشد القلق فى الدوائر 
الملكية والأجنبية والتى لم تكن تقلق لانتخار تنظيمات فاشيجة مسادية للديمشراطية: 
وأندر جلالة اللاك وفخامة السفير الوفد بضرورة حل فرق القمصان السزرق على 
الغور. ودفع التحاس بأن فرق القمصان الزرق دفاعية وأنها تحمى الديمقراطية 
والتظام الدستورى. وأنها لاتحاز للسحور ولا تعادى الغرف وإذا كان هناك من هو 
أحق بالحل فلايد أن تكون الفرق ذات لون مختلف. 

ومحاولة للحل الوسط قرر النحاس أن يعدل نظاع القمصان الزرق وآن تتبعه 
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مباشرة وألا تحمل السلاح وآلا تسير فى الشوارع أو تظهر بردائها التنظيمى إلا في 
المناسبات ورفض النحاس أن يصدر قرارا بالحل. 

واتهم النحاسس بأنه يعد للصرب الأهلية وذلك في الوقت نفه الذى كانت نتم 
فيه اجتماعات فيادة مصر الفتاة فى القصر «استعداد) لحوادث ججساع قادمة قد 
يضطرب فيها الامن وتفرق اللاد فى فنة ضخمة4 كما قال زعيم الحزب. 

وتقدم التحاس بإنذار إلى السفير البريطانى بأن الملك ثاروق يزداد غطرسة 
ووقاحة كل يوم وأن سير العمل فى الحكومة قد أوشك أن يتوقف وأن املك غير 
قابل للإصلاح وأنه لم يعد يسخطيع الصبر وسوف يسترد الحرية الكاملة فى السمل 
فى إطار الدستور وأنه قد عزم على أن يجمع مجلسى البرلمان فى مجلس مشترك وأن 
يروي قصة كل ما حدث ويواجه املك وأن بعلن اسححالة التعاون معه. 

وذعر السقير واسعسل فى إفناعه بالتريث؛ ولكن لم يحدث شىء يذكر وآعاد 
خلعه الآن وتولية الأمير محمد عبدا لمعم لان الظروف الداخلية والدولية من النطورة 
بحيث لا يمكن تحمل هذا القدر من الميك خاصة أن الفير أول من اعترف بأن 
جلالته اجاهل عنيد أحمق». 

وثارت أطول مناقشة وجدل بين السقارة والوزارة والحكومة فى لندن حول 
الآلة؛ وكان هناك جناح بريطاتى يتعاطف مع النحاس بيتهم الرجل الشاتثى فى 

#يحب التسليم بأن الملك فاروق فى شباك عصابة من الأمراء التبلاء القدامى 
وأقاربهم وأتباعهم ومن يتصل بهم من المائلات التركية العريقة المتصلة بهم وهؤلاء 
ارستقراطية مزيفة تريد أن تسترضيه باحتقارها للمصرين وهى تفتقر ماما للأخلاق 
وهناك عرق انحلال موروث فى كل اللالة والبعض منهم بنحدر بالتأكيد من 
بلسلة الخوارى من كلا الجنين. 

وتجربنتا خلال الأشهر الشمانية عشر السابقة تؤكد لنا أنتا نستطيع بصفة عامة 
الاعتماد بدرجة أعلى على المعاملة الصربحة والتماطف الحقيقى من جاتب الوطنيين 
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المصريين الذين ينتحدرون من أصول قلاحين بسطاء مثل النحاس باشا بصراحته 
ووضوح تفكيره وهؤلاء يربدون إقامة علاقات طيبة معنا». 

وقدم مكرم عبيد إنذارا أخيرا للسغفير البريطاني قال فيه: 

#إن سياسة وخر الإبر من جاتب القعير مازالت مستمرة وأعمال الحكومة طلة 
بصقة غامة وكل أمر يعرض على القصر يعترض عليه مهما يكن تافهاء وهذا الولد 
لا يمكن إصلاحه بالمرة ولا يمكن أن تخاطر الحكومة بترلا جلالته يقوم بانقلاب 
وموف تعرض قضيتها على البركان والشعب». 

وتأرجح السريطانيون وترددوا ورأوا أن يتدخلوا للتوفيق؛ وبدا أن لعبة #القصر 
ضد الوفد» لم تستأصل ومازالت فائمة وأن ما تسعى إله بريطانيا ليس توطيد ملكية 
دستورية ولكن إقامة توازن واثعي لفترة استقرار تكسكية. 

ولم يعرف عن بريطانيا أنها مصدرة للديمقراطية وقد احتلست مصر لكى تقضى 
على ثورة ديمقراطبة وأعلنت دائما أن الديمقراطية نظام أوروبى لا يصلح للشورق 
وخاصة مصر. 

ولم تمض أسابيع حتى وصل رد القصر على الوند.. وينما كان اللبحاس باشا فى 
طريقه ضور حقل شعى فى شيرا فى ۲۸ توقمير سنه ۱۹۳۷ أطلقت عله ثلاث 
رضصاصات لم تصيه. 

وقبض على الحانى؛ واتضعع آنه «عضو جهادى1 فى حزب مصر الفتاة» أى من 
الكوادر العليا المدرية على العمل الفدائى والمسلح.. وكان الذى وضع المسدس في 
يذه هو عزيز باشا المصرى المستشار العسكرى لخلالة الملك ومعلمه الأول فى البعئة 
إلى لندن. ‏ ولم يشك أحد فى الوفد فى أن جلالته وراء الحدبير.. وكانت نقطة 
الانفصام الام واللاعودة. 

وقرر الملك أن لا سيل إلى التراجم مهما يكن الثمن وأقدم على الفصل الأخير 
من المغامرة. 

وفوجدت الوزارة ‏ وكذلك السفارة يوم ۳١‏ ديمبر منه 1959 بعد خمسة 
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شهور فقط من تولى جلاله العرش وبعد سنة ونصف من تولى الوفد بخطاب كان 
الأول من نوعه فى سفاهته ويذاءته: 

«نظر؟ لما اجتمع لدينا من الآدلة على أن شعبنا لم يعد يؤيد طريقة الوزارة فى 
الحكم وأنه يأخذ عليها مجافاتها لروح الدستور وبعدها عن احترام الحريات العامة 
وحمايتها وتعذر إيحاد سبيل لاستصلاح الأمور على يد الوزارة التي قر أسونها لم 
يكن بد عن إقالتها هدا لحكم صالح١.‏ 

وبهت افير البريطائي وقال: 

«حينما تريد الآلهة أن تدمر أحدا فإنها تصيبه أولاً بالمبنون؛. ولم يكن هناك ما 
يستطيع أن يفعله. ققد انهارت أعمدة السياسة التى حمل رسالتها ومستوليتها. 

واستسلسم رئيس الوزراء بدوره ول الأمر الواقخ ولم يلجا إلى البرلان ليلقي 
البيان الذي كان قد أغده ويتحدى حطاب الا قالة. 

ولم يدعه إلى جلسة طارئة فى فتدق «الكونتننتاله كما فعل سعد زغلول ثم 
يخرج على رأس مظاهرة كبري ويستنفر الشعب ويحتكم إليه ضد الملك #الطائش". 


الحكم المطلق 


نكت حاة مصر اللياسية ورجعت عقارب الاعة بعيدا إلى الوراء» وانتهت 
نوبة التفاؤل قصيرة العمر التى بدآت بالمعاهنة. وعادت الأمور دور فى الحلقات 
المفرغة التى استهلكتها من قبل من القصر. 

أهدر الدستور وطويت مشاريمع الإصلاح الشامل. وبدا أن تاريخ فصر يعسيد 
نفسه.. ويقول المثل الشهور إن التاريخ يعبد نفه ولكن مجحيدا مرة وهؤلياً مرة 
آخری وبدا آن ناريخ مصر يتكرر تماما كما حدث وطبق الأصل. 

وبدا الملك *الجديد» فاروق عهده بحكومة وطنية ديمشراطية تفتح صفحة جديدة 
فى تاريخ مصر وترد اعتباره ولككن لم يقدر لها أن تمر بل لم تقر خلالها يوما 
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واحدا أقيلت إقالة فحة نظة. واستأئف الملك الحديد علي القور نهج أبيه: 
بالانقلابات غير الدسحورية! 


ورئما لو واجه حزب الوفد الموئف بنفى الصلابة والصرامة التى واحه بها أزمة 
التويج ولم يتراجع عن مطالته بشلع الملك واسنبداله؛ ووضع استمراره فى الحكم 
فى المقابل لاستطاع أن يحسم الحاضر والمستقبل ويضع كل شىء فى نصابه 
الصحيح .. ورجا كان فى امتطاعة الوقد بل كان عليه - مادام قد انتهى إلى استحالة 
التعاون مم الملك. وعدم أهليته لتولى العرش - أن يتولى عزله دمتوريا وأن يدعو 
البرلمان مجلسيه إلى دورة استثنائية. ويكشف كل الحقائق ويمزق الأسطورة التى 
نسحت وشارك قبها ‏ ويحتكم إلى الشعب ويغير التاريخ. 

وكان ذلك لو حدث سيكون نقطة حول بدأ متها تصحيم المار وبحب البلاد 
كل المحن والمامى الى تماقت.. ولكن خارت عزيمة الحزب وظل جرب الشرعية 
والأغلية المطلقة معدا من الحكم أريع سنوات طوال' 

وكان الخاسر بنفس القدر فى المغامرة هو #جتاب السقير» الذى كان يحلم بأن 
يخلد اسمه بين بناة وخدام الإمبراطورية العظام فى الشرق. 

موف يشير ء الملك الصغير تنشتة بريطانية. وينناء ويوجهه إلى الطريق الصحيح 
وسوف يوقق وينسق بين كل الأضداد. وسوف يضمن الامتقرار والتعاون فى منطقة 
استرائيسية حاسمة فى الحرب القادمة.. وامتطاع “القلام الطائتى» وهو أول من 
أطلق عليه هذا اللقب أن يقوض ااسترائيسيته المليا». 

ولو أي الوفد وسانده فى طله خلم ال ملك؛ ولو تعاون بصدق مع الحكومة 
الشرعية الإصلاحية التى تضمن الاستقرار. ولو أقام علاقات متكافئة مع مصر 
المتقلة فى إطار المصالح المشتركة التي حددتها المعاهدة, لما اضطر بعد أربع نوات 
إلى أن يتصحب القوات والديابات ويحاصر “القصر» ويتولى بنضه المهمة التى أشار 
بها الوقد. 

وفاصت النشوة يجلالة الملك واستبد به الطرب وقرر أن يقم قرحا عاما فى البلاد 


1¥ 


من أقصاها إلى أدناعاء وأن يدعو اضعب كله لبشاركه عقد قرانه الذى أجله 
ورخض أن يتم طالما كان الوفد فى الحكم. 

وأقيمت الزينات وأضيئت الانوار. وتوالت الأفراح والليالى الملاح قى بدخ 
ورف من «ألف لبلة وليلة»»؛ وخرجت الجماهير لتشارك مليكيها الشاب سمادته؛ 
ووجد حزب الأخوان اللمون أن الوقت قل حان, وقد أثم جلالته نصف دينه أن 
يبايموه مرة أخرى خليفة للمسثمين وعلى سسنة الله ورسوله» وأحاطوا بالقفسر 
المنلألىء بالزينات والآضواء؛ الزاخر بالموائد النى تسيل عليها أثهار الثراب ليهتفوا 
له باليعة زلم يفت بعض المراسلين الأجانب والبريطاتين أن يدهشوا ويبهتوا لذلك 
الترف وسط محيط مترام من البؤس والشقاء. 

وودع جلالته شعيه الوفى وسائر إلى أورويا ليقضى شهر العسلء وكانت البة 
اللهب تمتد وتوشك أن تشتعل فى العالم. وكانت هذه هى الزيارة والنرهة الثانية منذ 
أن قاد من ډراسته. 

وتجددت الأفراح ببهاء وبذخ أكبر حينما توالت الأحداث السعيدة وأرسل جلالة 
شاهنشاه إبران رسولا يخطب شقيقة املك الكبرى فوزية لولى العهد بعد أن رأى 
صورتها فى مجلة أمربكنية. 

وكان الشاهنناء الأبة جاوينا فى الحيثى الإيراتىء ساعده البريطائيون على 
القيام بانقلاب أطاح فيه بالأسرة المالكة؛ ثم منسح نقسه رنبة الكولونيل ثم الجترال ثم 
نصب نفسه إمبراطورا واتخذ للأمرة لقبا ملكيا ١ال‏ بهلوي». 

وكان لابد أن تفوق الحفاوة بالصهر الإمبراطورى كل حفاوة سابقة وأن يبهر 
محد وعظمة الآمرة العلوية! 1 

وعلى الجبهة الياسية كان اختيار" جلالته قد وقع على محمد محمود باشا ليتولى 
الوزارة وقد أخطر قبل أيام من إقالة حكومة الوقد بأن يستعد للمنهب.. وكان الكل 
يتوقعون أن بتولاء أحمد ماهر باشاء الذي أصبح مستشارا مقربا للملك» وصديقا 
وثيق الصلة بالسفير والذى قام بالضربة القاصمة والتى شقت صفوف الوفد. 
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وتان جيل مود باشا من الرعيل الأول من أبناء الذوات؟ اللين تم 
اختيارهم للدراسة فى بريطانيا وتشرب الثقاقه وطريقة الحياة اليريطاتية.. وكان والده 
أغني الإقطاعيين فى الصميد ومن مؤسسى وأقطاب حزب الأمة الذى قام بوخى 
وإرشاد اللورد كرو والسحق الابن بكاممة اكسفورد وتخرج فيهاء وكان عند 
حن فن الذين اختاروه؛ ولهذا ندرج سريها فى المناصب حنى أصبح مديرا لمديرية 
الدخيرة. 

وحينما قامت ثورة 141۹ء وجرفت الجميع. إقطاعيين وقلاحين: انضم إليها 
بحماسس ونفى مع سعد رغلول باشا إلى مالطةء ولكن ما لث أن عاد إلى صوابه 
وارتد وانضم إلى «عدلى باشا يكن؛ واثسرك ممه فى تأليف حزب الأحرار 
الدستورين ا #أبناه اليو تات» تد جر العا وأصبح سن ألد أغداء الود 
وانتهث إليه رئاسة الدزب * 

وكان يتميز بعنجهية وغطرسة يمارسها على المصريين فقط.. وكانت هذه هي 
المرة الثانية التى يتولى فيها رئامة الوزارة وبعد عثر منوات من الأولى. 

وكان الذى نصيه يومد وفرضه المتدوب السامي اللورد جورج لويد وقابت 
وزارته بالعمل الأول من نوعه !د قررت وقف العمل بالدستور لمدة ثلاث وات 
قابلة للتصديد؛ ودلك حتي يتسنى لها القضاء على الأوتوتراطة الرلاية وديكتاتورية 
الرعاع التي استبدت بالشعب وآفسدت الحكم.. ولم ين لرئيس الوزراء والندوب 
السامى أن بحققا الرنامج وتدخل القدر بأمرع نما توقما إذ تغيرت حكومة 
المحاتظين وخلفتها حكومة من حرب العمال؛ وقررت تقيير القيادة وأن تتفاوض مع 
حكومة ديمقراطبة منتخبة تسوى معها المشكلة المصرية: وأقيل رئيس الوزراء؛ وأقيل 
المننوب الامى أيضا للمرة الأولى من نوعها. 

وخرج الباشا مهزوما. وائزوي من الصدارة والصفوف الأولى. إلى أن نغض عنه 
الغبار واستدعى ليتولى التب الأول!.. ووجد مجمل محمود باشا لقرط دهنحه 
كل ما عليه عو النصديق والتتقيد! 
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وتقرر إقامة جبهة تضم كل الأحواب السياسية الأخرىء بلا استثتاء؛ وآن تتناستق 
وتصفى خلافاتها وتتناسى صراعاتهاء وتقوم سداً ممأ يقضى على الوفد ويبدأ 
عصرآ ملكي جديدا.. واستجابت كل الأحزاب واستجاب أيقا المستقلون وهم 
قلة واسعة من التكرات أو الشخصيات اللاسيامية أو المهنيين الذين تندر الحاجة 
إليهم ! ولكن أحيانا يم الاستعانة بهم للء فراغات أو ففى اتبباكات. 

وكان على رأس المحبهة بالطبع الحزب الماك العريق حزب الأحرار الدستوريين. 

وانضم طعا حرب الاتحاد. وهو رات ملكى. كونه الملك قواد نة 14586 عن 
طريق رئيس دبوائه حسن نشآت باشا ليكون أداة القصر ماشرة 

وانضم بالطبع حرّب الشعب. والذى كونه إسماعيل صدقى باشا لكى يعيد 
صباغة حياة مصصر السياسية من جديد بدستور وحتزب وصحافة حديدة. 

ولم يتغرب أخد أو يصدم لاتهمام ازب الوطني . حزب مصطفى كامل 
ومحمد فريد .وكان قد تاصب الوفد عداء محموعاً مذ البداية واتهمد *بالعمالة ١‏ 
لبريطانيا واغنصاب قيادة الحركة الوطنية. 

ولم تكن ولادة الحرب السعدى فد تمت وأشهرت رسيا يعد ولهذا لم يعلن 
انفمامه ولكنه كان قلبأ وقالباً في الحبهة بل وأقوى أعمدتها.. واتضم جيش من 
المستقلين الصالحين والطاحين وأصبح للجبهة احتباطى عر يغ . 

وتقرر زيادة مجلس الوزراء خمس وزاراث جديدة وأصبح يتكون من سنة عشر 
وزيراً بدلا من العدد التقليدى وهو أحد عشر تثتشرك الأحراب برؤبائها أو أبرز 
أقطابها إسماعيل صدقى باشا رئيس حزب الشعب. حلمى عيبى باشا رئيس حزب 
الاحاد, حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى ثم عبد العزيز فهمى باشا أحد 
الآباء الثلاثة ليوم الجهاد وفقيه مصر الأول وأحمد لطقى السيد باشاء فيلسوف 
الخيل. ومحمد بهى الدين بر كات باشا القطب الوقدى السأبق ابن خال سعد لول 
باشا وسميت الوزارة لذلك وزارة الشخصيات الكبيرة. 

وتغنت الصحف الملكية بحكمة جلالة الملك التى استطاعت أن يسع الشمل. 
ونضم الصعوف وتوحمد بين كل ما شعت وفرق حرب الوفد.. وكان أول قرار 
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آتخذته وزارة ال حبهة ويمد يومين من تأليفها هو حل البرلمان المعخب ذي الأغلسية 
الوفدية!. . وتقرر إجراء انتخابات جديدة وعهد إلى وزير المالية إسماغيل صدقى 
باشا بالإشراف عليها. 

وكان دولته الرائد الأول فى تفصيل الدمائر وإقابد الأحزات وجه الانخايات 
وأول من شق هذا الطريق وأصبح عرفا فى الياسة المصرية.. وكان دولته عند جسن 
الظن به وجاءت نيحة الاتتشابات نما يرضى جلالة الملك ودولة رئيس الوزراء» وفاز 
الحرب الحاكم بنصيب الأسدء وقاز الحزب السعدي الذي أشهر قيامه قبل 
الاتخابات بقليل بالنصيي الثاتى؛ ووزعت المقاعد الباقية على أطراف الجبهة 
الآ رين والمستقلين. 

وحتى لا تكون النتبحة فاقعة أو يهم الياضا بالتزوير قاز الوفد بالتى عشر عقعداً 
ولكن خر مصطفى النحاس باشا زعيم الوفد كما خر أيضأ مكرم عبيد سكرتير 
ازب مقعديهما التقليديين! ! 

ووفمًا للتقاليد الدستورية قدم رئيس الوزراء استقالته وأعاد جلالته تكليفه بتأليف 
الوزارة الجديدة.. وكما لم يحدث من قبل تأخر إعلان التنكيل وعرف أن أزعة 
حادة قد ننبت حول توزيع النامب الوزارية وأن بعض أطراف الحيهة لا يرضون 
عن نتائح الانتخابات. ويرفضون أن يستائر الحزب الحاكم أو ازب السعدى 
تيب الأسد. 

وأسفرت الحبهة عن حقيقتهاء وأنها أحراب مهلهلة ومتهلكة وأن العداء فما 
ينها لا يقل إن لم يتجاوز أحياناً عداءها للوفد وقد أفنى زعماؤها وأتطابها حياتهم 
فى خدمة القصر والاحتلال كالدمى وقطع الشطرنج.. وبعد ثلاثة أسابيع كاملة. 
استطاع جاالة للك بحكمته وحسن توجيهه أن يوفق بين الجميع وأعلن تشكيل 
الوزارة.. وقد ثار أشد الصراع يومنذ حول وزارة الحرية:؛ والتى أصبحت بعد 
المعاهيدة من الوزارات الرئيسية وانتهى الصراع بإستادها إلى وزير مسقل اشتهر 
برط ولائه للاحتلال وهو حن صبري باشا! ! 

واكتشف رئيس الوزراء الذى كان قد اتلم الكمتير من غطرسته وعنسهيته. أن 
معظلم الوزراء تلقون تعليماتهم: وتوجيهاتهم بائرة من القصر ومن رئيس 
الديوان. وأنهم لا يأبهون كتبرأ لريهمالدستوريى. واكشيف أيضا أن رئيس 
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الديوان يتطلع بحرقة إلى منصيه ولا يدخر جهداً فى محاولات إزاحته والجلول 
محله. 

وقاض يه الكيل: ولم يطق الاستمرار ونقدم باستقالة أقصر الوزارات عمراً والتى 
استمرت شهرين فقط ووصفت بأنها وزارة الاستقرار والحكم التبابى الصحيح. 

وحتى لا بخرج محمد محمود باشا بطلا وتسهئز هيبة الإرادة والتوجيهات 
الملكية ! ! فقد تبث جلا باستمرارء وتككليفه بتأليف وزارته الثالئة. 

واشترط محمد محعود باشا نض الجبهة وأن تنكون الوزارة من الحزبين 
الرئيسيين وهما جربا الأحرار الدستوريين والسعديين اللذين يمذكان الأغلبية فى 
مجلس وتم له ما أراد ولكن على مضض واعتذر أحمد ماهر باشا زعيم الحزب 
السعدى عن عدم الاشتراك بشخصه فى الوزارة لأنه لم يشأ أن يكون مرؤوساً محمد 
محبود! ! 

واستطاعت وزارة محمد محمود باشا «الثائئة1 أن تصمد عام كاملا . وعد ١4‏ 
شهراً منهكة صرح لمن حوله وللسغير البريطانى بأن صحته تسوء ولم تعد تساعده 
على البقاء فى الليكم. 
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جلالة الملك رغية جلالته فى أن يقدم استقالته. . وأفهمه أن هذا عطف سام اختص به 
ولم يرد أن يخرج عثل سلقه واستجاب دولته على الفور شاكراً العطف السسامى 
وکان خرو جه أشد مهانة من خروجه من وزارته الأولى تيل أحد عشر عاماً. 

غادر الوزئرة والسلطة نهائياً وجلس قى صفوف المعارضة فى مجلس اللواب 
عامين حتى واقاه الأجل ‏ 

وعهد جلالة الماك كما كان متوقماً ومؤكدا ‏ إلى رئيس ديوانه على ماهر باشا 
بتأليف الوزارة الحديدة.. وكان دولته هو الرأس المخطط لكل السيامات والمدبر لكل 
الخاورات والمؤامرات وصانع كل القرارات. وكان حلمه عند الدايه أن يكون الوزير 
المهيمن وراء الخليفة الصغير وأن يدير باسمه شئون الملك والمملكة وقد تريص وانتظر 
حتى أنته الرئاسة متقادة. 


Û" 


وتشكلت الوزارة الجديدة من المستقلين ساسا صنائم القصر ورجال رئيس 
الوزراء. وقبل الحزب السعدى الأشتراك وتمدد له أربعة وزراء فقط؛ ورقض 
الأحرار الدستوريون الاشتراك لما أصابهم خلال ثلاث وزارات سابقة! وكان واضحا 
أن مجلس الوزراء لن يكون آكثر من واجهة لإرادة الملك ووزيره أو العكس وخلا 
ليبا الحو وصفا! 

ولكن نشبث الحرب العالية الثانية استمراراً للحرب العالمية الأولى ونتيجة 
لفشلها فى حسم المشاكل التى قامت بسيها. 

وبعد أقل من ربع قرن من قيام الحرب العالمية الأولى نشبت الحرب العالبة الثانية 
وبأعنف وأوسم ما عرقته ى حرب سابقة؛ وكانت كلتا الحربين انعكاسأ لطبيعة 
النظام المالمى القائم يومنذ.. ولقد نشبت الحرب من جبهين تضم إحداهما المانا 
وإيطاليا واليابان وأطلق عليهم المخورء وكانوا يؤمنون بضرورة إعادة صياغة خريطة 
العالم. وتوزيع أراضيه وثرواته التى استائرت بها بريطانا وفرنا واتخذنا لنفيهما 
اسم معسكر الديموقراطية! 

وابتدت الحرب العالمة الثانية بعد نشوبها لتشمل الاتحاد السوفيتى ثم الولايات 
المنحدة الأمريكبة ولتصبح حربا كونية ولم يكن افيا على أحد أن الشرق الأوسط 
سوف يككون مساحة رة وحاسمة في الحرب. 

كانت إيطاليا حلم ببعث الإبراطورية الرومائية فى البحر الأبيض وأفريقياء 
وكانت المانيا نحلم بالاميلاء على البترول العربى والإيراني في الحنوب والبترول 
الوفيتى فى القوقاز ومواصلة الزحف إلى الهند للالتقاء بالبامان. 

وكان لابد لصر لتواجه المرب من وزارة قوية لدبها خطة متكاملة. سياسية 
اقتصادية استراتيجية تعبسئ كل القوى والموارد وتسد كل الثغرات وتستعد لكل 
الاحتمالات وأن تحدد بدقة وتفصيل ما تفرضه بعاهدة 1۹۳١‏ من الترايات وأن تعد 
اقتصباد حرتب يوغر الحاجات الأماسية للشعب فى ظل الحصارء وأن يهي للبلاد 
تصريف القطن محصولها الرئيسى واستيراد القمح غذائها الأساسى, 

وأن تحند ما تساهم به مصر فى ثوين القوات والثمن الذى محصل عليه وذلك 
حتى لا نتكرر مأساة الخرب العالمية الأولى وما عانته البلاد من محن وأرزاء وأن 
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تستكمل ولأقصى مدى تدريب وتسليح القوات الملحة المصريةء وتعدها للواجبات 
والضرورات الوطنية وتحدد بدقة دورها ومهمنها فى إطار المعاهدة وحدود التعاون 
مع القوات الجلقة! 

وكان عليها أن تؤمن الحبهة الداخلية وتحصنها ضد الأجهرة النفية والسرية ومن 
الطوابير الخامسة التي سوف تتسلل وتز حم القاعدة والمر كر الرئيسي. 

وأخيراً كان عليها واجب قومى هو توعية الشعب بجهد منظم مكنئف حول ما 
تعتيه الخرب وما تدور خولها من مصالح ومطايع وما تقوم عليه من سياساث 
واستراتيجيات وأيديولوجيات وانعكاساتها حتى لا بضلل اللسعب أو يخدع؛ وقد 
أصبحت الدعايات بمختلف الومائل الفمالة من أول أسلحة الخرب» ولكن شيثاً من 
ذلك لم بحدت أو يصقي ! 

وروي أحد وزراء الحكومة وعو السيد عبد الرحمن عرام: 

#بمحرد إعلان الخرب طلبت بريطانيا عن طريق سفيرها البير مايلز لايون أن 
تعلن مص المرب على ألانيا بناء على ممعاهدة الصداقة البريطانية اللصرية. واجتمع 
مجلس الوزراء برئاسة على ماهر باشا فى الإسكتدرية لانشاذ قرار فى هذا الطلب. 
وناغش الحلس الموضوع وسثل عبد الحميد بدوى باشا وزير العدل عن رآيه وأجاب 
بأن مصر ملتزمة بدخول الحرب بجانب بريظانيا تنفيذاً لمواد المماهدة المصريةء وأيده 
فى ذلك جميم الوزراء. 

«واعترهت وكنت. الوحيد الذى اغترض وقلت إن المعاهنة لا تقرض على مصر 
الاشتراك فى الرب وأن هذا لو حدث سوف يكون كارثة لأن مر مستعرض 
لانتقام الا لمان ثم قلت إن عدم اشتراك مصر فى الحرب يعر أكبر خدمة لبريطانيا 
نقسها لأن حياد مصر سوف يحمل متها مكاناً أمئأ سن أخطار ارب لتدريب 
جتودها وجتود الحلفاء وملجا امنأ للحرحى من هؤلاء الحنود ومكاناً لاستجمامهم". 

وبمحرد قبول بريطائيا بعدم اشتراك صر فى الحرب وأن من الأفضل لبريطانيا أن 
نظل مصر ”الخوش الخلفى» للقوات وللمجهود الخربى. خرج رئيس الوزراء 
المصرى عن صمته الذى التزم به عدة أيام وأعلن فى زهو أن سيامة حكومه تقوم 
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على الجياد وتنيب مصر ويلات الحرب وقد اقثتنعت الدولة الخليقة بسلامة موف 
مص ١ا‏ 

ولم يكن فى استطاعة الوزارة القائمة ‏ على آبة حال أو أى وزارة أخرى أن 
تملن اشتراك مهر فى الحرب وتضمن البقاء أو السيطرة على الموقف» و محرد 
إعلان الرغبة فى دخول الحرب فاضت الكراهية الكامنة وائدنينة فى نفوس 
المصريين: قديماً وحديئاً وتعالت الأصوات في كل مكان محذرة من أن تفحم مصر 
في صراع على اقتسام العالم هذا فضلاً عن الذين لم يخفوا تمنيانهم بأن تكون فى 
هله الخترب نهاية الإمبراطورية. 

ولم يشذ عن هذه القاعدة سوي سيامى مصرى واحد؛ قاجأ الجبيع بالدعوة فى 
حماس لان تشترك مصر فى المرب بموجب نصوص المعاهدة ولأن المصريين لابد 
أن يدافعوا عن أرضهم . ولأننالن نتطيع أن نشترك فى موقر الصلح الذى سوف 
بشرر المصير يعد الخرب.. وكان هو أحمد ماهر يأشا رئيس الحزب البعدي!.. 
وطاف أحمد ماهر اليلاد وذرعها طولاً وعرضاً يدعو للاشتراك فى الخرب؛ وجعل 
من الدعوة قضية حياته؛ ولكتها وقعت على حديد بارد. 

وأعلن الوفد موتفه بمجرد إعلان الحرب: وكان منذ الداية وتبلها قد حدد موثفه 
صريحأ ضد الغاشية والثازية وأن الديموسراطية هى الوجه الآخر للوطدية المصرية. 
وقاوم كل الدعوات والتنظيمات التى قامت فى مصر باسم أو لساب هذه المبادى 
والدول.. وأكد الوفد أن النصراع يدور بين جبهتين استعماريتين: وأن مصر لا 
تسحطيع أن تفضل استعمارأ على استعمار آخر أو أن تنسحاز إليهء وألقى النحاس باشا 
خطاباً قويآء كرر فيه مطالب مصر القومية الثابتة والتى لا تتغير» وأن مطالبة مصر بها 
دائمة ولن تكف عتها. 

وبالطيم لم يكن ذلك كل ما يجب على الوفد. حزب كل الامة.. وكان عليه 
بالطبع: مهما كان فى المعسارضة ء أن يمي صفوفه بكثل منظماته ولحاته وقواعده > 
للحفاظ على حقوىق وحريات البلادء وأن تكون اللطة الشرعية الشعبية فى أشد 
مواجهة ومحنة عرفتها البلاد.. ولكن لم يفمعل واكتفى بالقول. 
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ولم بتخلف جلالة الملك ء وسبق الجميع فى التاكيد للسفيرء وللعسكريين 
والباسة البريطاتيين فى تأيده المطلق وانحبازء العام للديموقراطة ومعسكر الملفاء. 

ولكسن جلالته مع ذلك ما لبث آن انصرف عن السياسة وثرك مقاليد الأمور 
لرئيس الوزراء "الوفى» وتفرخ لحياته الخاصة وللطواف خاصة فى الصحارى 
والسواحل وفى صحبة حاشيته الإيطالبة التي برعت وتفتنث فى تهيشة كل أسباب 
ال منعة وسط الجرائق وال زلازل الحطة به 

ورغم انصباع الوزارة والقصر لكل طلبات السغير السير مايلز لامبسونء الذى 
ارتدى ثياب الحرب. وتكائرت طلباته إلا أنه لم يكن من البداية مطمتناً إلى الاثنين: 
الملك ووزيره. وكان لا يثق قط فى على ماهر . ويحمله مسئولية كل المثرات 
والسلييات وتقويض مشاريعه من تنكنة الملك ونربيشه بطريقة الحياة البريطانية إلى 
تحقيق الوفاق العام والاستقرار؛ وقد تماون معه على مضضي لأن بناة الأمبراطورية 
وخداعها يحب أنْ بحينوا التعامل مع الواقع مهما كان وأن يخروه مجدها. 

وتغيرت المشاريع والموازين وائقلبت رأساً على عقب بدخول إيطاليا الخرب. 

وكان الدوتشي قد تريث في الاشتراك ولكن بعد سقوط فرنسا السريع بادر 
بالانضمام وما زال دم قرناساخظاً.. وكان الانتصار الخاطف للقوات الألمانية: 
والعمليات العسكرية الخارقة والمبتكرة للقادة والقواتث الألمانية قد بهرت العالم 
وأئارت إعجابه وزلزلت كل عية الحليفتين بريطاتيا وفرنسا ؛ والثقة فى مصيرهها.. 
وكان الانتصار يعنى أن أوروبا كلها قد سقطت تحت أقدام الفوهرر ولم تعد 
تستعصى على مذافعه ولهذا سارح الدوتشي الذي كان يخشى أطمام ليه 
للاتضمام إله لكى لا بتخلف عن اقام الغنائم. 

وسارع السفير البريطاتى الير مایلز لاميون لكى يطلب إلى رس الوزراء أن 
تعلن مصر الحرب على إيطاليا وقد اتتقلت الحرب إلى الجر المتوسط وسوف يكون 
الساحة الثانية. وأصبحت الخرب على أبواب مر وهى الهدق الاستر اتيسجى 
الرئيسى لإيطاليا ولم بخف موسولنى آنه أعد جواداً أبيض وعباءة حريرية بيضاء 
لكى يدخل بهما القاهرة ويعلن قيام الإمبراطورية الرومانية الثانية. 
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ونلكا رئيس الوزراء وكان متصيلاً عليه أن يعلن الحرب. وكان لسقوط فرنساء 
وفرار القرات الريطانية من المعركة وأسر معظمها وبينهم ملك بريطانا السابق 
المعزول دوق وندسور' رئة فرح شاملة فى مصر والعالم العربى عاعةء وذلك لسجل 
فرنسا النسيس الدامى 

وكان اعتقال الخحالية الإيطالية ومصادرة أموالها ومصا لها مرا مشتلفاً عما حدث 
للرعايا الألمان. شخاصة أن السفير البريطانى طلب ألا تى من الاعتقال الحاشية 
اللإيطالة بل وأكد على ذلك. 


وتذرع رئيس الوزراء بكل هذه الموامل وطلب بعض الوقت. ولكن اللغير 
كان حاسماً وقاطعاً وحيتما انتهت المهلة الى حددها ذهب السفير إلى الملك وأبلغه 
#رسميا' بآن حكومة جلالة المذلك وإمبراطور الهند وما وراء الحار, لم تعد نتطيع 
أن تتعاون مع حمكومة دولة على ماهر باشا وأنها تطلب نفيره.. وأجابه الملك إلى 
طلبه على القور وكلف رئيس الوزراء بالامتقالة يعد أن يصدر الأوامر بإجابة كل مأ 
تأر من طليات السشير ! 

ولقد وقع اختيار جلالة الملك على حن صيرى باشا ليخلف على ماهر ياشا فى 
رئاسة الوزارة.. ودهئى الجميع وبهتواء ولم يكن له ماضن أو حاضر أو مكانة تذكر. 
وكان مستقلاً لا ينتمى إلى حزب. ويتعاون مع كل الأحرّاب. ولم يعرفه الناس إلا 
حيتما انتهى إليه الاختيار ليكون وزير الخرية فى وزارة محمد محمود بافا الثابة 
ويفض الاشتباك العنيف بين أطراف «الجبهة؛ حولها. 

وكان آبرز ما يعرف عنه ولاءء المغرط للاعجلال . وتصدر قائمة أصدقاء السقير 
"لم يكن صديقاً لبريطانيا فحسب ولكن صديقاً شخصياأ عزيزاً لى. و كنت أقضى 
أجمل عطلات اخر الأسبوع فى ضيعته الريقية». 

وتألفت الوزارة الجديدة من نفس الخليط الذي أصبمح مسيمداً لكل وزارة . ولم 
جد الأحراس.؛ وزعماؤها وأقطابهاء أى حرج من أن تشارك تحت رئاستف وشارك 
الأحرار الدستوريونء واللعديون وياترز أقطابهم. ولم يتخلف حزب الامماد والذي 
لم يبق منه سوى رئيسه . ولم يححم الحرب الوطتى ونال وزارة ثانوية تولاها رئيسه 
محمد حافظ رعضان باغا وزيراً للشتون الاجتماعية! 
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وكانث الوزارة الجيديدة مع ذلك انقلاباً وتعنى أن مصر تحولت. من حليفة وقي 
معاهدة مفصلة الشروط والتصوص إلى محرد قاعدة استراتيجية إن لم تكن تكنه 
عسكرية. 

طويت نصوص المعاهدة والحدود بين المشاركة والتسهيلات وين الحرب الدفاعية 
والهجومية. وأصبح كل شىء مسخرأ من أجل الجهود الخربى.. وتدفقت الجيوش 
والأماطيل والأسراب من كل أرجاء الإمبراطورية والكومتولت وات الحكومات 
الأوروية التى تساقطت أمام النزو الألماتى إلى مصر. ونواقد ملوكها ورؤساؤها 
وساستها وكوائها البائيه. 

وز خرت القاهرة والإسكندرية بالأجائب والتوات الأحئبية. وتوارى المصريون. 
وتفلت باللاد كل السوءات والردائل الثى تصحب وجود هذه الحثود وتكررت 
مآسى الحخرس العالمية الأولى بصورة أشد وطأة. 

واشندت الضيائقة الاتتصادية خاضة بعد أن امتدت الخرتب إلى اليخر الأيض 
المتوسط. وضاق الحصار وتوالى إغراق السفن الحربية والتجارية . وأصيح على مصر 
أن تشنطع من أقواتها لتمد الجهود الحسربى وطفت على سطم الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية طبقات وفئات طفيلية من المتمهدين والموردين والمقاولين أغنياء ارب 
وتجار الوق المسوداء ومن يبخدمون القوات والمسكرات ويتلاعبون بالآسيعار 
والأسواف والأقوات وينشرون الفساد العام. 

وألفيت على القوات المسلحة المصرية ‏ الناشئة ‏ مهمات وتبعات أثقل عا تحمل 
ومالم تفرضه المماهدة. وأصبحت أقرب ما يكون إلى ردييف محلى للقوات 
الإمبراطورية.. كان انضمامأ فعلياً وإن لم يكن رسمياً للحرب. 

ولم يتورع الحزب السعدى الشريك فى الدكومة عن آن يطالب بذلك ويلح فى 
الطب متذرعاً بأن القوات الإيطالية على الحدود وقد اجشمازت ودخلت الأراضى 
المصرية. وأصبح واجبأ وطنياً أن تعلن الحرب. 

وطرح الأمر على مجلس الوزراء. ولم يكن هناك من بجرؤ على الخروج على 
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الأجماع الشعبى الذى رسخ برفض الحرب فى خندق واحد مع بريطانبا ودفاعاً عن 
مصاللها. وحيشما صوتت أغلبية الوزراء ضد الافتراج المسعدى قرر ازب 
الاتنحاب من الحكومة احتحاجأ ونى حقيقة الأمر تفائاً فى الإخلاص وتطلعا 
تتولى الورارة. 

ولم يقدر للعهد الجديد أن تمر طويلاً. وبينما كان رئيس الوزراء يلقى خطاب 
العرش فى افتتاح الدورة البرلمانية فاجأته أزمة قلبية فارق علي أثرها الحياة. 

وحزن السفير حرنًا شديدا على رئيس الوزراء وشارك فى جنازنه. وتهددت 
مشكلة البحث عن رئيس وزراء واختصر جلالة الملك الطريق وسآل السفير: هل 
هناك من يرشحه أو يقضله خلفأ لرئى الوزراء "الراحل؟؟. 

ورد الفر: 

دعذه مسألة من صميم اختصاص جلالتكم ولا يمكن أن أقحم نفسي فى مشكلة 
داخلية؟؛ 

وأضاف الفير ‏ وكمحرد تصيحة ‏ أنه رعا يكون من الأفضل أن بستشير جلالته 
الأحواب السيامية كلها بلا استشناء بما فيها الوفد وأن يستطلع رأيهم فى إبكان 
تكوين حكومة قومية تواجه الموقف الذى بتفاقم كل يوم دولياً وداخلاً. 

وكان محرد ذكر الوفد يقر جلالته ويثيرد: وكأن قد اطمأن وأيقن أنه قد انتهى 
وأن جلالته أجهر عليه بالفعل ولا يمكن أن يبعثه ويعيده للحياة. . وأصبح عليه أن 

يجد رئيس وزراء ب ينسى السقير حزنه على رئيس الوزراء الايبق؛ ويتعد طف 
الوقد مسن ذاكرته وحساباته. . وافتدى إلى أفضل اختيار من وكان دولة حسين 
سرى باشاء کان أعرقٌ فى ولاه ويتسمى إلى أسرة أيدت الاحجلال منذ قدومه وتولى 
والده الوزارة فى ظلهء وكان من القلة المختارة التى أنعم عليها بلقب «السير». 

وأوفد نجله لتعلم في بريطانيا ويتسرب طريقة الحياة والحكم الريطاية وحصل 
على درجة فى الهندسة وعاد لخدرج فى الناصب العليا. 

وأصبح صهراً لجلالة املك بعد زواجه من الملكة وككان بمثابة الخال لجلالتها. 
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وكان يتقامم مع حسن صسرى باشا شرف استشافة السقير فى ضيمته خلال 
عطلة آخر الأمبوع .هذا فضلاً عن أن حرمه كانت صديقة لليلى لاميسون 
وتشاركها نشاطها الاجماعي. 

وكان حسين سرى باشاء يتمتع رة لا بحظى بها أحد من «الموالين». وأنه كان 
أيضا على علاتة طية بالوفد ويككل الأحزاب الأخرى كما كان ألد أعداء على ماهر 
باشاء ولم تختلف الوزارة فى تشكيلها عن الوزارات السابقة إلا في امتدال يعض 
المستقلين بعدد آخر من المنتظرين بالباب وأصر السعديون على مرتفهم المتشدد وألا 
بشاركوا إلا إذا قامت الحكومة بالواجب الوطنى وأعلنت الخرب ولس يأبه بهم أحد 
ومارت الحكومة الجديدة على السيامة تفهابل وتعرززت وبلغت الذروة 
بالتطورات 'المدوية؛ الى حدثت على “المبهة!. 

عبرت القوات الإيطالية الحدود وتقدمت طويلاً متفية بسهولة الزحف.. وبدأت. 
الحرب. فقد حشد الدوتشى ما يزيد على ربع مليون جندى على الحدود ا مصرية 
اللبةء وكانت معظم ما يملك من توات وأفضلها بكل أملحتها ومعداتهاء ويقيادة 
جترالاند »العظام؟ قاهري ليبا وأترياء ويناة الإبراطورية «الثانية» وأحفاد بوليوس 
قيهر أو أوكتاف أغسطوس وجملت طائرة خاصة الحواد الأبيضء وأعلسن 
موسواينى أن خطايه القادم سوف يكون على ضقاف التبل. لم يخالحه شك فى أنه 
سوف يجهز على الإمبراطورية فى مصر. وسوف يواصل الزحف حتى يلقي 
بحليفه الفوهرر فى «القوقازائم يزحفان معأ حتى يلتقيا بالحليف الثالث البابان؛ 
ويتقاسمون الهند جوهرة الاج ويعيدون رسم خريطة العالم. 

وحين بدأت الحرب وكان البريطانيون لا يسلكون سوي عشر القوات الإبطالية. 
وأملحة وعتاداً أقل كفاءة . وكان القائد الأعلى فى المخطقة الجنرال ١ويفل‏ ا وقائد 
القوات الجترال #أوكونور» شديدى القلق؛ أصبح مصير بريطانيا قى الميزان . لن 
تحمل صدمة أخرى بعد الهزيمة فى فرناء وسوف يتقرر المضير فى الصحراء. 

وجازف «ويفل ٩‏ و (أوكونور» بيدء المعركة. ولم يدر بخلد ا منهما أو بای 
خال أن التيحة سوف تكون على ما اننهت إليه. 


شن البريطانيون هجوماً مر كرا خاطفاً بقوات لا نتعدي عشرين ألف جندي ضد 
مثات الالاف من القوات المبعثرة بطول الصحراء وعرضها واستطاعت أن نجه 
عليها الواحدة بعد الأخرى حتى أبادت معظمها وأسرت الباقين وكان عددهم أكثر 
من مائة وللالين ألف جندى وضابط كان من ينهم القيادة العليا من ستة جنرالات 
واستولى البريطانيون على كل ما لديهم من الأسلحة والعتاد والتموين. 

كانت إحدى هزائم التاريخ١الكبرى»‏ وأول انتصار دة للحلفا ورد الخقة 
والهية والصلف أيضاً لبربطاتين! 

وألقى المارئال جرازيانى القائد العام الإبطالى» نبعة الهزيمة على الحظ وأعلن 
«أثنا لم نفتقد الشساعة ولكن خاننا الحظ». 

وكانت الضربة قاضة بائئنة للدوتني وأدرك الغوهرر أنه خدع خديعة كبري 
فى حايفه بطنطته وصلصلة سيوفه القاصرةء وتمترت كل المشاريع والاستراتيجيات 
العلا وقامت فجوة كبرى لابد من التمجيل بمواجهتها مهما كان الثمن. 

وكان الدوتني :د قد اتف بعد دخوله الخرب باشرة وفى اسجتماع تاريخ مم 
الغوهرر. على تحديد مناطق النقوذ محديداً دقيقاً وأن يكون البحر الأبيض والشرق 
الأوسط وأفريقياء مناطق إيطاليا خالصة: لا تتدخل المانيا فى شتونها بأى حال. 

وجاءت الهزيمة فاضحة وقاضية؛ وأصبح على *الفوهرر» أن يرث المسثولية 
وكانت ثقيلة.. وكان قد بدأ فى الاستعداد للصرب +الصليية» التي نذر لها حاته 
وهى الزحف شرق للاستيلاء على روسياء والقضاء على الشيوعية وأصبح عليه أن 
يفنح جبهة جديدة لا تحتمل الانتظار فى أقريقيا وأن ينقد موقفاً لا يحتمل الضياع ! 

واختار الحنرال «روميل:: لكى يقوم بالمهمة. وسارع هذا يتشكبل قوة أطلق عليها 
الفيلق الأقريقى؛ واتهت إلى الصحراء ووصلت إلى الحبهة فى بداية غام 15141 . 

ودا روميل العمل منذ اليوم الأرل؛ ركان عند حسن ظن الفوهرر؛ وكشف عن 
عبقرية عكرية خارقة وثادرة. وأطاح بالنصر قصير العمر الذى حققه الريطانيون 
وآسر القائد البريطانى «أوكونوره وثأر للقادة الإيطاليين. وابتدع استراتيجحيات 
وتكتيكات ميتكرة فى الحرب لم يألفها ولم بتعودها البريطاون وأتزّل بهم أشد 
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الهزائم والكوارث؛ وأسر كبار القادة والضباط وأباد وأسر فرقاً بأكملها ودمر طوابير 
من المدرعات والدبابات؛ وبوارج من الأسطول وأسراباً وراء أسراب من الطاتر ات 
وأصبح أسطورة؛ وأثار فزع القوات البريطانيةء والإمبراطوريةء واضطر القائد العام 
البريظانى إلى أن يصدر أمرأ صارماً بمنع مجرد ذكر اسه بين الحنود والضياط. 

واستولى روميل بالطبع على خيال المصريين: وكانت انتصاراته تنيع الشمانة 
والتشفى في الإمبراطورية التى حطم هيبتها ومرغ قادتها فى رمال الصحراء.. واشتد 
القلق فى الغارة؛ وأصبحت الهمة الأولى هى تحصين البهة الداخلية؛ والتى 
وجهت إليها الدعاية الألمانية جهداً مكنفاً والتى تغلغت الأجهزة والطوابير الألمانية 
الخامسة فى داخلها.. ومرة أخرى أصبح مصير الإمراطورية يعتمد على مصر. 

وبناء على نصيحة الغير قام رثن الوزراء بدعوة كل الأحراب لدراسة الموتف. 
وما يمكن أن يتخذ من إجراءات؛ واعتذر الوندء وأعاد العديون مطلهم الذى 
يتشينون به وهو أن لا حل ولا ضمانء إلا باشترك مصر قى الحرب. 

وحينها طرح الاقتراح للتصويت رفتضه كل الأحزاب؛ وكانت تدرك استحالة 
حطر حه خاضة وقد توالت الغارات الحوية على القاهرة والإسكتدرية ١‏ التي عانت 
أبضأ من غارات الغواصات وزوارق الطوريد على الفن الحربة البريطانية الراسية 
في الميتاء. 

وتقرر تدعيم التعاون مع الحطيفة وتقديم كل السهيلات والمساعدات دون 
الاشتراك رسهياً فى الحرب... وطلب السقير إلى جلالة املك أن يختصر رحلاته 
وأسفاره وأن بمود إلى عاصعة ملكه لكى يشارك فى 3توجيه: الاسة والقادة. . 
وطلب إليه هذه المرة ‏ وبشكل حازم وقاطع - أن يدعو جميع الأحزاب بلا استثناء 
وفى مقدمتهم الوقد وأن يحثهم ويقنمهم على الانتلاف فى حكومة قومية تستطيع أن 
نواجه الموتف العصيب داخل الحدود التى اخترقتها قوات روسل لمساقات طويلة فى 
طريقها إلى الإسكندرية والقاهرة- 

واشرط الوفد لقيام حكومة اتتلافبة أن تجرى انتخابات جديدة» حتى تستند 
الحكومة إلى مجلس صحيح وسلطة تشريعية نزيهة؛ وأن يراس الحكومة حسين باشا 
سري.. ورفضي الملك ورتس الوزراء ذلك واعتذر الوخد 
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وعلى هذا تقررت استقالة الوزارة وإعادة تشكيلها وتدعيمها لمواجهة المونف جا 
تدعمت به كل المكومات السابقة. أى الأحرار الدستوريين والسعديين والستقلين.. 
الأعمدة الثلاثة المتهارة. 

وهكذا نألفت وزارة حسين باشا سرى الثانية والوزارة السابعة متذ تولى جلالة 
الملك فاروق العرش. ولم يتجاوز عمر خمس وزارات منها منة أشهر. وكانت 
الوزارات التى قدر لها أن تواجه تمديات الداخل والفارح التى لم يشهد لها التاريخ 
مئيلاً من قبل . وتوالت الصدمات: 

انقجرت ثورة فى العراق. ركان مذ احتلاله بعد الخرم العالية الأولى فى نورة 
واننغاضة شه دائمة د بريطانيا. ومارست فى إخمادها أند الأسالِب بطغاً 
وننكأ.. ولم يكن غريبأ أن ينتفض الشعب والحيثى العراقى معا بعد ما اشبدت وطأة 
المطالب البريطانيه وغياوزت حدود المعاهدة المعتودة ين البلدين. وانحتصرت الثورة 
وهرب الملك والوصي ورثئيي الوزراء ولكن اسسعانت بريطانيا بعال يشر" الأردنى» 
تياده جلوب باشاء وامتدعت على عجل القوات من الهند, واستطاعت بعد عتاء 
شديد أن تقضى على الثورة ورسب الدرس عميقاً وأن لابد من تأمين وتحصين 
الركائز الرئيسية للإمبر اطورية. 

وفى الشهر التالى* يونية» حقق روميل اتنصارا #زلرله قواتم الإمبراطورية 
واستولى على "طبري" وكانت محاصرة منك عام. واعتبرت رعرّ الصمود والمقاومة 
ولكنها استسلمت بعد معركة اعتيرت تموذجأ لعبقرية روميل العسكرية. وفتحت 
الطريق إلى الإمكندربة.. وقى الشهر نفسه. بدأ هتلر حربه الرئيسية والصليبية 
وزحف شرقاً للقضاء على أكبر خطر يهدد الحضارة القرية والجني الآري وهى 
روسيا الشيوعية.. واكتسحت الحيوش الألمانية كل شىء فى طريقها وفى زحا 
خاطف أذهل العالم ووصلت إلى مشارف موسكو. وبدا أن الاتماد السوفيتى واقع 
نحت أتقدامهالا محالةء وثبل أن يتهى العام انلقضت البابان على الأسطول 
الأمريكى فى قاعدة «يرل هاربور؟ ودمرنه فى ضربة قاصمة؛ وبدلك امتدث الخرب 
إلى العالم كله غرق فى الدف وانقم العالم إلى قوتين : الدول المتحالفة الكبري 
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وتضم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدةق والاتماد السوقيتى.. ثم دول المحور 
الثلاث ألانيا وإيطاليا واليابان. 

وقد ازداد الموثف سوءا فى مصر وانمكبت كل هذه التطورات» فقد تضاعفت 
مطالب وضشرورات المجهود الحربى:؛ وتضاعف آيضا السخط الشعبى ولم تكن هتاك 
سياسات أو حلول.. كانت الوزارة عاجِرّة قاصرة وكان جلالة للك ما زال لاهيآ 
عابثاً فی واد وکل ما يدور حوله فى واد آخر. 

وكان لابد أن يكون العام التالى عام 7 غام الرد والردع والهجوم الضاد. 

وقد تدعم معسكر الحلقاء وثامت المحالفة الكبرى وأصبحت تضم الولايات 
المبحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى بكل مواردهما البمشرية والاسشراتيجية غير 
الحنودة. ولابد أن يتم تأمين وتحصين نقط وقواعد الارتكاز الرئيسية فى المواجهة 
الفاصلة ‏ التى أصبحت كوية ‏ وفى مقدمة هذه القواعد وعلى رأسها #مصر'١.‏ 


اللاك والمثور 


نفذ الإيطاليون إلى الخاشية المصرية منذ تولى اللطان أحمد فزاد العرش: وقد 
ولد وتربى وتعلم وتخرج فى إيطالياء حيث نفى آبوه الخديوى إمماعيل. وقد تخرج 
فى الأكاديمية الحربية الإيطالية وعين ضابطاً فى اليش الإيطالى لبعض الوقت ثم 
اختير ليكون ياورأ لجلالة ملك إيطالياء وكان بالطع يجيد اللفات والعادات 
والتقاليد. وتشرب طريقة الحياة الإيطالية.. وكان يحلم بأن يشق طريقه ويبنى حياته 
ومستقبله فى ذلك الإطار وفى خدمة التاح الإيطالى: وحينما اسشولت إيطالا على 
ليياء واتضمت بذلك إلى عضوية النادى «الإمبريالى؟ الأوروبى سعى الأمير أحمد 
فؤاد سعيأ حتیٹاً لكى يكون آميراً عريا على ليا تمت التاج الإبطالى ولكن لم تصل 
الثقة به إلى ذلك الحد وقضلت إيطاليا الحكم الاستعمارى المباشر. 

واتسم الحظ للأمير بعد قليل وحقق مالم يكن يحلم بهء ووقم عليه الاختبار 
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ليكون سلطاناً على مصرء. بعد وفاة آلنيه السلطان حسين كامل قجأة وبعد اعتذار 
اينه الوريث الشرعى عن عدم نولي اللطة. 

واختار «السلطان» عددأ من الإيطالين دته وراحته. وما ليث العدد أن تزايدء 
وحرصت إيطاليا على أن تساهم وتوفر له كل ها يريده وأن تستغل وجوده على 
عرش أهم بلد عربى إسلامى!!.. ولم یکن فى ذلك ما يقلق بريطانيا أو يشكاك فى 
ولائه» وعلى العكس رحبت بذلكء. وكان النفوذ الغرنسى عو الغالب دائماً على 
الحائية المصرية مذ عهر محمد على وكان الخصم | قيقى فى نظر الريطانيين. 
ولذا كان امتداله بالإيطاليين وسيلة لإزاحبه أو احتوائه. 

وكانت إيطاليا الملكية صنيعة بريطانيا؛ وقد شجعت وحدتها تدعيما للتوازن 
الأوروبى وشجعت توسعها أيغاً واستيلاءها على لياء تدعيماً للسوازن الدولى 
وإضمافا للإميراطورية العثمانية على حدود مصر. 

وكانت إيطالا الفائية برعامة موسوليني ‏ الذي اتخذ لغب الدوتئي _ هة 
بريطانية أيضأ وبتفس القدر. 

وبعد لورة أكتوبر #الشيوعية» فى روسياء وتضاعد المد التورى فى أوروياء وزحقه 
على إيطالياء ثار فرع إيطاليا وكانت تتزعم الحرب الأوروبية #الصليبيةه ضد 
«الشيوعية». واستطاعت بريطانيا أن تتسلل إلى الحزب الاشتراكى الإيطالى أقوى 
الأحزاب الإيطالية وآن تشترع سكرتيره ورئيى تحرير صحيفسته الرسسية "بنيتو 
موسولينى. وآن ينقلب على الحزب وعلى الاشتراكية. وأن يتزعم حر كة جديدة 
ذات أيدبولوجة جديدة مضادة للاشتراكية والشبوعية. وأن يز حف علس روما 
ويستولى على اللطة. 

وأنغذ #مومولينى» إيطالياء ولهذا استحق تمحيد *ونستون تشرشل؟ الذي أهاب 
بكل الإيطاليين أن يققوا وراء زعيمهم قائلا: 

الو كنت إيطاليا لأصيحت افيا مخلما». 

ولهدا كان نرب الإيطاليين إلى القصر وانتقال التعود فى الحاشية إلهم لا بثر 
أى قلق لدى البريطانين وعلى العكس كان ضمانا وتدعيماً.. وازدحم القصر بكل 
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النماذج من الشخصيات الإيطالية وير عورا وتفننوا فى أداء كل الخدمات ووفروا كل 
أسباب المتعة والحياة الرغدة. وكانوا بعرقون أكثر من أى أحد آخر ثغرات ونزوات 
جلالته!.. ولم تكن حياة املك فؤاد سهلة ميسرة كما كان بحب أن يبدوء ولم تنقطع 
الصدمات: واللطمات التى تأنى مرة من المندوب الاس والذى كان لا يفتأ يذكره 
دائماً بفضل بريطانيا التى نصبته على العرشء ومرة من سعد زغلول والذي كان 
پهس فى آذه هل تحب أن تكم إلى الشعب يا فولاى» ويفتح التافذة ومرة ثالئه 
من عدلى يكن بأشا الذى اكشفه اللنبى وسلطه سيفآ على رقية جلالته وتولى إيطالي 
محنك يدعى «فيروتشى؟ تضميد الجراح: وإزاحة الهموم؛ وبرع فى ذلك حتى 
أصبح عميد الحاشية وأنعم عليه برتبة البكوية. 

و كان متب 'اقواد القعسر؛ أحد المناصب التى ابتدعها والده الخديو إسماعيل» 
وكان أول من تولاه فرنسى انخذ مقره الرئيسى فى باريسء وتولى تصدير الرئيق 
الأييض بانتظام! 

وكان املك نؤاد مشميتاأ فى أن يفرض نه على الثاربخ وبغير أي مؤهلات أو 
مقومات» وأحجم معظم كتاب التاريخ المصريين والريطاتين والفرنيين عن 
المهمة؛ ودعا ا ملك أحد كاب الير وكان كاتباً ألمانيأ ذائع الميت *أميل لودقيج» 
كتب سلسلة من الكتب عن حياة عظماء التاريخ المعاصر كان أشهرها سيرة ببارك 
ونابليون. وغمره الملك بالحفاوة والعطاء وروي له كل أسراره وأمجاده ء ولكن بعد 
إقامة طويلة في مصرء استمتع فيها بقضاء فصل شتاء كتب كثاباً من تاريخ حياة نهر 
النيل وما زال أحد أشهر الكت وسارع الإيطاليورن بمحو الإهانة وانتدب مؤرج 
محترف اسامار كوه لكى يصنع أسطورة أول علك لمصر المستقمّلة الذى ورث كل 
مجدها القديم والحديثء وجدده وأضاف إليف وتوافد بعده سيل من المستشرقين. 
والمؤر شين ليعزروا ذلك بالدراسات والأبحات وكانوا روادا قى إعادة كتابة تاريخ 
مصر المعاصرة تحت المظلة اللكية وتواندت مواكب من المهاجرين والمتوطنين 
الإيطالِين حتى أصبحت المالية الإيطالية كبر جالية بعد اليونانية: وتغلغلت فى 
أرجاء مصرء واحترفت كل المهن وحصلت على كل الامبارات واقتحت مدارسها 
وجمعاتها ونواديها وصحقهاء وتغيرت الخال إلى التقفيض بعد أن تمرد موسولينىي 
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بعيد على أشلائها الإمبراطورية الرومانة القديمة. 

وتحولت الحاشية الإيطالية فى القمصر إلى خطر ترص الأجهزة البريطانية 
وأصبحث الحالية الإبطالية «طابوراً خاما؛ يهدد الو جود البريطاني» وأصبحت مصر 
ساحة مراع بين الدولتين وكانت الحالية فى أغلنيتها الاحتة فاشية متعصيبة 
وتحرص فى كل مناسبة على أن تؤكد وجودها ونسفل بالأعياد الفائية؟ فى 
فهر حائات واحفالات عاحة وباستسراضات بالق مصان السودة وبالموسيقى 
والأناغد الحبامة. 

وكان السخير الإيطالى الكونت مانزوليني يستعرض الطوابير القاشية ويرد يها 
كما لو كان نائب الدوتشى وليس سفيرأ قى دولة متقلة. 

وتدعيماً للوجود والنفوذ وإعداداً للمتقيل تكون حزب مصر الفشاة 
*بأيديو لو ية" وتنظيم وشعارات منقولة عن الحزب «الأم؟ فى إبطالياء وبقميص 
بسر الأعضاء اخبر له اللون الأخضر وبزعيم دوتشى* مصري سافر إلى روما 
وتلقى اليركة والتعميد من موسوليتى رأما.. واستطاع الحزب أن يستقطب قطاعات 
إزاء تعثر الحركة الوطنية وتفاقم الصراع الخربى. 

ورفع الحزب الحديد شعارات فاشية "الله والوطن والملك*. ولكنه اجه إلى الركن 
الثالث وسشر نفسه لندمة القصر وأصبح توته الضاربة ضد الوفد: واقتبي العئف 
ومعارك الشوارع من الحزب الأم. 

كانت إبطاليا الفائية تكن أشد الحقّد والعداء للوقد وللحر كة الوطية المصرية 
التى كانت ديمو تراطية لببرالية. 

وبعد عقد معاهدة ١1۹۳ء‏ وقيام الوفاق المصرى البريطائى: رآت إيطاليا فى عقد 
المعاهدة وتسوية المسألة المصرية عملا عدائياً موجهاً أساما إليها.. واتفقت مع الملك 
الشاب الذى خلف أباف وكان يحلم بأن يحكم مهر حكماً مطلقاً لا ينازعه فيه 
أحد.. وبدأت الاتصالات بين القصر وإيطاليا مبكرة؛ ومضد تولى جلالته العرض 
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وكانت كل السبل مهدة ميسرة للحاشية والحالية والكونت السفير الذى كان من 
أعمدة الحكم والحزّب الفاشى فى إيطاليا. 

وتولى نقسل الرسائل الملكيية رأساً إلى الكونت #تقيانو» وزير خارجية إيطالياء 
وصهر موسولينى.. ورغم أن الردود الإيطالية لم تجو أى وعد أو تأكيد على امتقلال 
مصر أو الاعتراف بيادتهاء أو على ساعدتها على التحرر من الحكم الريطاتی إلا 
أن جلالته كان حريصاً على تأكيد صداتته ولقته وولائه لإيطاليا.. واكتقى جلالته با 
حصا عله فى هذا الإطار. 

وكان الألمان اكثر الناس دهخة لانسياز الملك ناروق إلى إيطالاء وكاثوا يعجبون 
فى تقاريرهم كيف ينصاز مع نظام يريد أن يحل محل البريطاتيين وأن يجعل فصر 
مستوطنة إبطالية ملل لبياء وكانوا يكررون فى تقاريرهم أن إبطاليا هى العثية 
الرئيسية أمام نفاذ المحور إلى العرب. لأنهم يمقتونها جميعاً وخاصة المصريين. 

وكان الالمان لا يحملون أى تقدير أو احترام للملك فاروق» وكانوا يتطلعون إلى 
الاتصال بالوغد واستباتوا فى محاولة استبالته خاحية بعد أن تخلى عنه البريطانيون 
فى أول الطريق ١‏ وكاتوا يتطلمون أيضا إلى الحبشى المصرى. الذي أقنمتهسم تقارير 
عير باشا المصرى أن لدبه تنظيماً عسكريا يستطيع الاستيلاء على الحكم فى اللحظة 
المنأسية. . وحيئما احنشدت القوات الإيطالة على الحدود المصرية لم بخالج املك 
أي شك فى أن ساعة الفصل قد دقت وأنها موف ترحف حتي القاهرة وسوف 
يغدو ملكا على مصصر. ورمما لپیا آبضا.. وبدا أن انصرافه عن شون الحكمء واهتمامه 
بار الات والحفلات وإطلاق يد بريطانيا واشتيار عملائها الخلصين لرتاسة الوزارة. 
كانت سياسة مؤقبة انتظاراً يوم الخلاص وجاءت الهزيمة الإيطالية ضربة قاصمة 
اتهارت بها قصور الرمال! ! 

وزاد من فزعه أنه عرف أن البرسطانيين استولوا على وثائق وملفات القيادة 
الإيطالية التى تكثف عن شكات المحور فى مصر وزعبائها وأتطابهاء وأعلئوا ذلك 
ولم يقفصحوا عن التفاصيل. لتبقى سيقاً مسسلطاً. 
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ونبدد يأس الملك حينما وصلت القوات الألمانية ولم بجد جلالته آى حرج فى أن 
يغر ولاءه على الفور نحو الألان ويتحول وامتمات في الوصول إليهم وإقتاعهي! 

وكان ندى الألمان من يعتمدون عليه وهو شخصية أخرىء عريقة فى علاقاتها 
بالمانياء وفى صلاتها العريية والإسلامية. وهى الخديو السابق عباس حلمى. وكان 
يعيش فى أوروياء وقد حقق ثروة طائلة كان ينفش متها على مشاريعه الاتمصادية 
وطموحاته السيامية. وقد أعلن انحيازء لآلمانيا النازية وأعلن أيضأ أن تنازله عن 
حقوقه فى العرشس لا تشمل ابنه الآمير محمد عبد المنعم. الذي يحوز ثقة الوطنيين 
ورشحه الوفد بدلا من فاروق. 

وجند الملك فاروق كل ما فى جعبه للاتصال ببرلين وتأكد ولائه. وامتعداده 
للقيام بكل ما يطلب إليه ومالا يسنطيع الخديو أداءه!. 

جند جلالنه مفوضيات مصر قى الدول المحايدة للقيام بالاتصالات مع ثلى 
لايا وهم القائم بالأعمال فى مفوضية مصر بسويسرا والقنصل المصرى العام فى 
امطبولي» ووزير مصر المفوض لدي حكومة يى وفى التهابة استقر جلالته على 
أن يعمد على صهره يوسف ذو الفقار باشا الذى غينه سقيراً فى طهران ليتولى 
المحادئثات.. 

وبدأ محادثاته في أبريل سنة ١441‏ فى طهران: والنقى يوسفب ذو الفقار باشا 
بالهر إينل وزير ألمائيا للفوض فى طهران. وأبلغه »“باسم حلالة املك فاروق 
وبتعليمات خاصة منه تعاطفه مع المائيا واحترامه العميق للقوهور وتمنياته الطيية 
بتحقيق التصر على بريطائياء وأن جلالته والشعب المصرى يتمنون مشاعدة قوات 
التحرير الألماية فى مصر فى أسرع وقت حكن وسال الهر إينل السفير عن موقف 
مصر من إبطاليا وأجاب بلا تردد “إن المصريين على بقين بأن الآلمان سوف يأتون 
كمحررين وليسوا طغاة جدداً مثل الإيطائيين»! 

وأرسل وزير خارجية ألانيا فون ريبنتروت رد هتلر على رسالة الملك فاروي لحى 
يلفه إلى ذو الفقار بائا وقال الرد: 

'يؤكد الفوهرر لحلالة الملك فاروق أن حرب المانيا ليست موجهة ضد مصر أو 
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ضد أى بلد عریی بل ضد اغجلترا وحدهاء ون دولتی المحور تريدان طرد بريطانيا من 
أوروبا والشرق الأوسط نهائيآ ٠‏ وبدلك يقوم نظام جديد يعتمد علي بدا الصاح 
المشروعة لكل الشعوب وليس لدى المانيا أى أطساع إقليمية فى البلاد العربية 
ويرغب هتار وموسولينى أن يتحقق الاستقلال لصر ولكل العالم العربى». 

ولم تكن الشاريع الالمانية بالنسبة لمصر والعرب تتتلف فى الحوهر عن المشاريع 
الأبطالية؛ وكان الاستبلاء على الشرق الأوسط وكل ابع البترول العربية والإيرانية 
هدفاً استرائيجياً للفوهررء وسوف تتولى ايوش الأقائية الزحف شرقاً حتى آبار 
شرول القوقاز ويلتقى هناك بالحيوش الإيطالية الزاحفة من مصر وعر قناة السويس 
إلى سوريا والعراق!! 

وتوالت الرمائل والاتصالات بين الملك قاروق والآلمان طوال عام ١٤۱۹ء‏ 
وضماناً للأمان أضيفت طريقتان آخر بان فى القاهرة هما السفارة البلفارية. وكانت 
مركزا للمخابرات الألمائية ثم سفارة فيشى الفرنسية والتى كان يتولاها المسيو چان 
بوتزى» أبرز عملاء #الجستابو- الجهاز السرى الألماتى. الذى أصيح صديقاً حييماً 
وملازماً لجلالة الملك. 

ونحت الحماية الملكيةء وفى ظل الانتصارات المدوية الى حققتها القوات الأمانية , 
تسرب سيل من الحواسيس والعبلاء الألمان إلى الداخل؛ وکاتت مهمتهم إعداد 
الجبهة الداخلية لاستقسال القواث الألمانية الى نوغلت فى حدود مصر وآصبحت 
الإسكندرية على مرمى مدفعيتها. 

كان عليهم نيد طابور خامس يقوم بزعزعة الاستقرار وإشاعة القلق وإثارة 
المزيد من العداء تليريظائيين. . و لفت الدعاية الألمانية وأجهزة الإعلام نشاطها فى 
مصر. وإذاعتها الموجهة إلى مصرء ولقيت اذاناً صاغبة ء ونفاتم الوتف الاتتعادى 
والسياسي إزاء عجر وتخط الحكرمات الهزيلة. واشهد السخط وبنات ندر 
الانفجار وشراراته تتطاير. 

ولم يدرك الملك أن البريطائيين كانوا على علم بما يفعل وأن أجهزتهم لم تكن 
غافلة وأنها تراقه فى الداخل والخارج. 
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وفى یوم ۳۰ يتاير سنة ١4147‏ أرسل مبعوثاً خاصاً إلى سفارة بلغاريا لتبعث بهذه 
الرسالة إلى برلين: 

«مازال جلالة الك ورجاله متمسكين بموققهمء ومؤيدين للمحور؛ وهم يعلنون 
ذلك جهرا ولا يخشون شيئأ لأن الشعب معهم. فقط يطلب جلالة الملك ألا تلقى 
حكومة ألانيا أى اهتمام لدسائس الخديو السابق عباس حلمى الذى يرمي إلى 
زعزعة بقتها بججلالتها. 


؛ فبراير 


بدأت المواجهة بين جلالة الملك فاروق وبريطانيا ببداية عام 1947 .. وقد بدأت 
الأحداث بدابة هادئة لم تنبئ جا سوف تتهى إليهء وتقدمت الحكومة البريطانية يوم 
١‏ ينابر بمذكرة إلى رئيس الوزراء تطلب قطع العلاقات الدبلومانية بع حكومة 
فيئى الفرنسية؛ والتى تولت السلطة بعد الهزيمة والاحتلال برئاسة الماريشال بيتان. 
وبالطبع إبعاد سفيرها اليو جان بوتزى. ويدا الطلب عاديا ومنطقياً وتطبيقاً لسيامة 
مصر التى انفق عليها بقطع العلاقات مع دول الحور واندول التابعة له والس 
أصبحت تدور فى غلكه. 

وعززت الحسكومة البريطانية طلبها بحينيات هة نيدأ بآن حكومة فيشى 
أصبحت فعلياً عضو فى الحور وتؤيد النظام الأوروبى الحديد الذي يرس عتلر 
أسسه. ويغير به خريطة أوروبا ثم العالم وأنها تشارك فعلاً فى الحرب بمساعدة قوات 
ا لحور فى الصحراء الغربية عن طريق تونس.. وقالت إن الحكومة المصرية اعترفت 
بحكومة فرنا الخحرة التى برأسها الجشرال ديجول ومر كزها لندن. وبسفيرها المنجول 
فى الشرق الأوسط الجترال كائرو الذى يتخذ القاهرة مر گرا لهء ولا يمكن أن يكون 
هناك سفيران قرتيان فى القاهرة يمثل كل مهما حكومة مضادة. 

ولم تورد الحينيات البب الحقيقى لإبعاد المسيو چان بوترى وأنه وق الصلة 
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بسحلالة الملك والحاشية وبكاد يون أقرب الدبلوماسين الأجاتب صلة بجلالته وأنه 
يعمل مساب المستابو» الأللانى ويحمل الرسائل مته إلى القصر وبالمكس. 

ولا كانت كل طلبات السغير تجاب على الفورء وفقاً لما اتفق عليه كل الأطراف 
نقد حدر القرار وأخطر الغ بضرورة إغلاق السفارة ومغامرة البلاد فى أرب 
وفغت ممعن.. واكان جلالة الملك ‏ كعادته ملد نشوت ارب ومنل تولى ضهره رثاسة 
الوزارة - يفضل ألا يشغل نفسه بهموم الحرب ومشكلاتها ويمضى معظم الوقت فى 
العامة فى رحلة طويلة على شواطي البحر الأحمر لصيد السك. 

ولم يجد رئيس الوزراء ما يدعو لأن يزع جلالته أو يفسا متعته وأن يحيطه 
علماً ا حدث» ولم يخالجه شك فى أن جلالته مواقق مقدمأ على كل مطالب الدولة 
الحليفة بريطانيا.. ووصل الخبر مع هذا إلى جلالته وقوجئ الجميع بأنه يقطع رحلته 
ويعود قور إلى القاعرة. 

استدعى رئيس الوزراء ووزير الخارجية وبدأ حساباً عسيراً عنيقاً على ما ارتكباه . 

وكيفه يحرؤان على اتخادذ غرار مثل ذلك فى غيابه وبدون إخطاره؛ وليف 
يعتديان ذلك الاعتداء السارخ على حق من صميم حقوقف و کیف يستحيبان في 
استضراء ويلا تردد لا بطله السقير الم بطاتى. 

وحينما حاولا الشرح والتبرير نهرهما ثم خرج عن طوره واتهال عليهما بالباب 
المهين» وكما لم يتصور آي منهما أن يتفوه به تطقه الامى. 

وذكره ريى الوزراء صهره نما اتفق عليه وأضاف أن اللريطائيين يمرون بآشد 
الأوقات حرجا فى تاريخهم وأنهم في حالة من القلق والجزع بحيث لا يتورعون عن 
شىء وأنه يصدر فى كل تصرفاته عن رغبته في الحفاظ على العرثى واتقاء لأى 
يستطيعوا المساس بالعرش وأنهم مهزومون وقد بدأت نهايتهم. 

وقى اليوم التالى قرر وزير الخارجية الذى أهدرت كرامته أن يقدم استقالته وبعث 
بها إلى رتیس الوزراء ورای هذا يدوره أن ما ستيه من إهانة يفوق ما أصاب ررس 
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الخارجية إذا لم براع املك أى اعبار لكاتنه أو علاقته وقرر أن يتضامن ويقدم 
ابتثالة الوزارة. 

ولم يكن ليقدم على ذلك بغير إحاطة السقير علمء وما أن أبلفه حتى استشاط 
بدوره غبظاً وغضباً ؛ ولعن الولد الأحمق والذى لم يعد يستغرب أى تصرف يقوم 
ب وبدا أيضاً أن السقير كان يتوقع ما حدث وأنه أعد الرد ونصح رئيس الوزراء بأن 
يتمهل بعض الوقت. 

وطلب فخامة السفير عقابلة عاجلة من رئيس الديوان الملكى وتمت على الور . 
وفوجئ بأنه يبحمل إنذاراً صريحاً وشديد اللهجة إلى صاحب الجلالة بضرورة 
اسعمرار الوزارة فى المحكم يكامل هيتها با نيهم وزير الخارجبة وضرورة قطع 
العلاقات مع حكومة فيشى وإبعاد سفيرها على الغورء وأن جلالة الملك سوف 
يتحمل كل العواقب إدا لم يتم ذلك على الفور. 

وفوجئ رئيس الديوان بمالم يتوقعه ينما أضاف السفير طلباً آشد وطاق وهو 
غرورة طرد أو اعتقال أعضاء الخحاشية الملكية من الإيطاليين والذين ما زالوا 
يحتفظون بمنامبهم ويخرونها في نشاط معاد ومخرب ضد الحلقاء. 

وتضاعفت المفاجأة حينما أضاف السقير طلباً ثالث تجاوز كل الحدود والأعراف»: 
وهو ضرورة طرد وإعفاء عدد من موظفى القصر المصربين وعلي رأسهم تائب 
الديران عبد الوهاب طلعت ربيب على ماهر وذلك ايولهم وتشاطهم الذي تناقى مع 
الترامات مص نحو الدول الحليفة مقتشي المعاهدة. 

وغادر السقير القصر طالباً إخطاره بالرد فى نفس اليوم. 

وحيتما أخطر جلالة اللك با حدث تخاذل وتهاوى؛ رتبخر صلفه وغروره 
واستدعى رئيس الوزراء ووزير الخارجية وفوجئ كلاهما ترحيب جلالته وملاطفته 
ومداعيده لهماء وكأن شتا لم يحدث وأبلغهما بأنه لا يمكن أن يقبل استقالة أي 
منهماء وأنه لابد أن يبقيا في منصبيهما وأتهما يتمتمان بثقبه الطلقة واستبقى رئيس 
الوزراء وطلب مته بحكم علاقتهما وصداقتهما أن يتوسط لدي السقير لكى يتنازل 
عن مطلين فيهما ساس بشخصه وكرابته وهما: طرد الإيطالين واعتقالهم. وإعفاء 
ناب رئيس الديوان. 
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واستجاب رئيس الوزراء وعدا غضب السقير وطيب خاطره ورجاء آن يسامح 
مع #الولدة وأن بتنازل عن المطلبين وبدا أن السغير وافق واتفرجت الأزمة. 

وبعد يومين فى ۲۹ يناير سنة 19437 أنزل روميل بالبريطانيين غزيمة قاصمة 
فاقت كل ما أصابهم.. سقطت 'يغازى» وانهارت كل خطوط الدقاع فى الصحراء 
واهتزت عيبة الإمبراطورية آلتى تلاحقت عليها الكوارث؛ وتضاعف الفرّع والجزع. 
فقد أصبح الطريق إلى الإسكتدرية مفتوحاً. 

وطرب جلالة الك طربأ شديداً » وكلف على ماهر باقا بأن يكلف ربيبه 
وصديقه «عمر سرى بك» وكيل وزارة الخارجية المصرية بأن يحمل رسالة منه إلى 
الفوهور عن طريق الفارة اللغارية فى القاهرة والتى أصبحت واسطة الاتصال بعد 
إغلاق سفارة فيشيى. 

وأبلغ جلالته الفوهور تهنثته بالانتصار العظيم وأكد له ولاءه للمحور ولقته 
المطلقة فى ألمانيا وانتصارها النهائي. ثم شفع ذلك بان طلب إليه آلا يثق فى الخديو 
عباس حلبى أو في اينه الذى يريد أن يوليه عرش مصر؛ وأن جلالته أصدق وأكفاً 
من يتطيع المحور أن يعمد عليه فى حكم مصر . 

وبعث سقوط بنفازى موجة النسماتة والتشفى فى البريطانين وكان أمراً عاديا 
وعألوفأًء وفشلت الدعاية البريطاتية المكلفة فى أن تخفف من حلته. . فقد كان 
طوفاناً هذه المرة؛ وضاعف منه تفاقم الأحوال الاقتصادية وتفشى الفاد والاتحلال : 
وكل سوءات القوات المحالفة . التى ازدحمت بها مصر من كل الألوان والأجناس 
والقارات.. 

وما لبث أن حولت المشاعر إلى انفحارات ومظاعرات ابعنت من حي لا يدرى 
أو يتوفع أجل وتدفقت حشودها فى الشوارع ويدأات محومها على اماي ومحال 
بيع الخبز وتخاطفته بالقوة صائحة «نريد الجر . الخبر. الجر" وكان الهاف الأول من 
نوعه وانذى لم يسيبق أن ارتقع فى مصر مهما اشتدت الأحوال» وتمولت الهتافات 
إلى السياسة ورددت الهتافات التقليدية لسقوط بريطانياء تم خرج هتاف تعالى 
عليها جميعاً هو ١‏ إلى الأمام يا روميل؛ واقترن بهتافات حارة بحياة جلالة الك 
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وغلى عافر رجل الاعةء ثم بارتفاع أعللام ألمانية وإبطالة وسط الظاهرات وعلى 
بعضي البائي واتجهت المظاهرات جميعها نحو حوائط المكى فى قصر عابدين. 

وساد الذعر الدوائر البريطانية ولم بخالحهم أدنى شك في أن كل ذلك من تدبير 
املك ورجاله وعلى رأسهم على ماهر ؛ وأنهم يدبرون انقلابا واسم المدى ليتولى 
اللطة ويعد البلاد لاستقبال روميل فى القاهرة. 

واستدعى اللسشير البريطاتي رئيس الوزراء على القور ووجده في نفس الحال, 
وحينما استفسر منه عن الأسباب لم يقدم تفسيراً وأبلغه بأن الحكومة فقدت السيطرة 
على الموقف. وأنه مصمم على تقديم استقالته فوراً. ولم يختلف مع السقير حول 
من المستثول وأضاف فى خضب وانفعال تديد هذا الولد العابث المتحط يسوق 
اللاد إلى كارثة. وإذا لم يجلا من يردعه ويرد إليه صوابه؛ فسوف يلمر كل شيءه. 

ودار حوار بين الاين حول من يمكن أن يواجه الموقف.. وعرضت يعفن 
الأسماء لم يواقق عليها السغير؛ وقال رئيس الوزراء فى النهاية إن الحل الآخر 
الحاسم هو امتدعاء الوقد ولس هناك طريق آخر.. وانفرجت أسارير القير وقال 
إن ذلك بالضبط ما كان يفكر فيه وما استقر عليه وسوف يقعل ذلك . 

وطلب السفير موعدأ عاجلاً مع رئيس الديوان. وتحدد في الساعة الواحدة وشق 
السفير طريقه وسط الجموع التي احشدت فى ميدان عابدين تهتف لاله ولعلى 
ماهر باشا.. ولرومیل؟؟ 

وآخرح السفير من جيبه ورقة قرأها على رئيس الديوان وكانت إنذاراً ينص على 
أن - ان وزارة جديدة قوية تستطيع أن نسيطر على الموقف وينطلب ذلك أن 
تسد إلى تأيد ثعبي حقيقي ولا يتوافر ذلك إلا بامتدعاء مصططلفي التحاس باثا 
بصفيد زعيم حرب الأغلية والنشاور معه وتكليفه بالمهمة وأن يتم ذلك فى موعد لا 
يتجاوز البوم التالى؛ وإذا لم يتم ذلك فإن جلالة الملك سرف يتحمل كل العواقب»*. 

وخارج الإتذار المكتوب طلب السفير أن توقف المظاهرات فوراً ولا تكرر وأن 
اللاك يتحمل المتولية كاملة. 

وحينما أبلغ صاحب الجلالة لم يتوان لحظة وأمر باستدعاء التحاس باأشا على 
القور. وتحدد له موعد فى اليوم الثالى ۳ قبراير منة 19145 . 
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وخلال دلك استمرت المظاهرات ولم تتوقف بل زأدت حدتهاء نما أكد 
للريطائين أن الملك ماض فى مؤامراته وغير مكترث بالإنذارء وأنه يطبي نفس 
أسالييه المعوجة المزدوجة. 

وأشار جلالته على مصطفى النحاس بأن يؤلف وزارة «قومية» ائنلافية تضم كل 
الأحؤاب والشخصيات وتواجه الموقف العصيب فى ظل وحدة وطية متمامكة. 

وكان النحاس يعرف جيداً أن ذلك حق يراد به باطل» وأن وزارة اثتلافية تمنى 
اشتراك أعداء الوند الألداء وأحراب القصر والاحتلال: وآن الدسائس سوف تبدأ 
مند اليوم الأول ؛ ولا يتحقق أى وحدة أو استقرار فى لل ظروف لآ تحمل العبث. 

وتمسك النبحاس بأن الوزارة التى يمكن أن يؤلفها لابد أن تكون وفدية خالصة 
تتحمل المستولية كاملة وتحجامب علهاء وذلك بإرادة جلالته وتو جيهاته ورعايئه. 
ودنعاً لمناورات اللك اتقترح النحاس أن يخصص عده من الدوائر فى البرلان الذي 
لابد أن ينتخب للتصديق على الوزارة لباقى الأحراب وذلك لتقوم المعارضة بدورهاء 
كما ترج أن يتكون مجلس اسشاری يتم اختياره من كل الأحزاب: ويكون تمثابة 
عيئة رقابة ورمزأ للوحدة الوطية التى تذكرها جلاله! 

وأمرك السقير أن اللك بتاور ويماطلء وأنه يسوف فى إجابة ما طليهء را حتى 
يستطيع أن يشعل الموقف ويضرم حريقاً كبيرأً. 

وتذداولت الدواتر البريطانية الرأى فى القاهرة وندن وسسن اللبابيسن 
والمسكريين: وحم الرأى بأن الولد الأهوج الذى أنكره صهره وأقرب السياسيين 
إليه والذى يطعن بريطانيا من الخلف وقى أحرح اللحظات لابد أن يذهب ولیس 

وصدرت التعلمات بانخاذ كل الإجراءات لبهم ذلك فوراً. 

وطلب السفير مقابلة عاجلة مع رئيس الديوان وتحددت له فى اليوم التالى 4 
فراير سنة 1945 فى الاعة الثانية عترة والنصف ولم نستغرق أكثر من دقائق 
أملى خلالها السفير إنذارا مقتضباً إلى جلالة اللك ينص على أنه «إذا لم أعلم قبل 
الساعة الادية ماء الوم أن مصطفى النحاس باشا سوف يشكل الوزارة فإن 
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الملك فاروف سوف يتحمل كل العواقب؛, وحيثما استفسر رئيس الديوان فى أدب 
جم عن معنى العواقب رد بجفاء شديد «تعلم أننا فى حالة جرب وسوق نفعل أى 
شوء فى سبيل مصلحتنا». 

وكان على رئيس الديوان ذى الخبرة الطويلة والتجربة وأعلم الناس بالسياسة 
البريطانية وأطوارها وطرائقها كما كان يدعى أن يدرك أن «الأسد» الجريح المهزوم 
لن يحسجم عن أى إجراء مهما كان وحشياً.. وكان عليه أن يدرك أن لا مناص من 
تدارك الخطر الداهم غير المتكانىئء وتنيب الملك واللاد ويلات محهولة ولكن 
أعماه الحقد علي الوقد الذى كان مور حياته وسياسته. 

وبدلآ من الاستجابة أشار على اللك بدعوة كل زعماء الأحزاب والشخصيات 
١الوطنية:‏ إلى اجتماع ١تاريخى؟‏ يقررون فيه الرد ويحملون المسئولية. 

وتم استدعاؤهم. وكان أكبر حشد سياسى اجتمع فى القصر ولم يكن يهم من 
لا يدرك مغري الإنذار وعواقب رئضه. وكانت خبرتهم مع ربسبتهم بريطانيا كفيلة 
بأن تبصرهم. وكان درس العراق وقد بطشت القوات البريطانية بالحيش والشعب فى 
معارك دامية فى العراق ؛ ول واعتقل قادة الانقلاب حتي بحين الوقث لإعدامهس. 

وخلع شاه إيران *الحاويش» الذى نصبه بريطايا على العرش وجعلث منه 
إبراطورا اهاه ثم ارتابت فى صلاته مع المحورء وانحيازه إلى الثازي فاعتقل 
ونفى إلى انعد مكان فى جنوب أفريقيا. 

ووافق الجميع لذلك على قول الإنذار والسليم بالتغيير ولكن بشرط أن تقوم 
وزارة اثلافية تضم الجميع. واعتذر النحاس باشل وأصر على وزارة وقدية ولهم أن 
بحاسبوها فى المعارضة. 

وانهال الجميع بالتنديد بأنانية الوفد وزعيمهء وأوتوتراطيته وديكتاتورينه والتى ل 
يتخلى عنها حنى فى أحرج الأوقات والتى يتملق بها مصير الوطن . ووضع كل 
متهم قناعاً وطياً محطرفاً وأغلن أن الإنذار الذى قبلوء مذ لحظات إهدار للسيادة 
الوطنية وندخل صارخ فى الشكون الداخلية وأن لا حق مطلقأ ليريطانيا فى أن تغرض 
حكوعة ما على مصر المجقلة وأن لا بديل سوي رفضه مهما كان الثمن. 
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وحاول مصطقى النحاس أن يبصرهم بحماثة الموقف وأن يحذرهم من عواقب 
الرفض.. ولكن علا الصياح والامتنكار ووافق معهم ووقع على البيان الى تضمن 
الرد .. وكانت الاعة توشك على اللسادسة ونهاية وعد الإنذار ولذا اتصل رئيس 
الديوان بالسفارة وطلب تأخير الموعد واتفق على أن يكون التأسعة. 

وحمل رئيس الديوان قرار الأحزاب إلى السغارة وحينما اطلع عليه السفير بهت 
لما جاء فيه ولم يزد على أن قال «حسناً موف أحضر بنفسى فى الساعة التاسعة». 
ولابد أن رئيس الديوان 7اللخضرم* أدرك أن الفير لن يأنى حاملاً غصن زينون! 

وأدرك السفير لا ريب أن الملك يصر على المواجهة والصداف وأنه يريد إثارة 
الشعب واستنفار اليش وأن يرفع بذلك أسهمه ومكانته لدى الألمان والإيطاليين. 

وفى بداية المساء تساول السغير المشاء مع ضيوفه. وكانوا حشداً ضم كل أعضاء 
مجلس الخرب فى المنطقة ء وكل السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين خوى المكانة 
وعلى رأسهم السير أوليفر ليتلتون الوزير المقيم فى الشرق الأوسط. 

وبعد العشاء نهضي السفير ومعه الحترال ستون القائد السام للقوات البريطانية 
والذى عكف على وضع الخطط والاستعداد لكل الاحتمالات ١‏ واستآئن السقير 
وأكد أنه لن يغيب طويلاً وسوف يعودان قبل تناولهم القهوة لاستناف السهرة. 

وكما يروى فى يومياته ألقى نظرة على نفسه فى الرآة ليطمئن على هينه وهمهم 
لننسه: «هذه مهمة لا تتكرر كثيراً ولا بتآتی لأحد أن يخلع ملكأ كل يوم”. 

ومني له الجميع التوفيق والحظ الطيب. وكانوا يعرنون ا هو مقدم عليهء ولكن 
قل أن يغادر الغرقة وفى اللحظة الأخيرة . نفث السير أوليقر ليتلتون دخان البايب. 
واستوقفه قاتلا فجأة «مايل:.. ماذا لو قبل الولد كل طلاتا. هل نمنحه قرصة 
خر ی !1 

وارتبك الغر لهذا الؤال المفاحجئ «ولكن رسب فى أعماتقى" وكان يعرف أن 
هناك البعض خاصة من العسكريين لم يكن مرتاحأ إلى القسرار أو المنهج؛ وكان قلقاً 
حول آثاره. بل كان تشرشل نفسه فى البداية معارضا . وأشار بامتدال الفير باخر 
أكثر مرونة يتطيع نقويم "الولد" ولكن إيدن وزير الخارجية والذى كان يعرف كل 
الفاصيل ساند السفير وأقنع رئيس الوزراء. 
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وكان إيدن قد جاء إلى القاعرة قبل شهور ١‏ وأقامت له السفارة حملا كبيراً دعت 
إليه كل رؤساء الأحزاب بلا استشاء وعلى رأسهم مصطفى النحاس » وانفرد إيدن 
كل منهم على حدة. وتاقش أسباب الاضطراب وعدم الاستقرار فى مصرء وعاد 
يكتب تقريراً جاء فيه أن جميع رؤساء الأحصزاب بلا امتثناء وكل من قابله فى مصر 
أجمعوا على أن اليب الأول فى سوء الأحوال فى مصر هو الملك اروق وطالا 
ظل مطاق السلطات محاطاً اريه الفاسدين فلا أمل ولا جدوي. 

ومندذ ذلك الوقت بدأ التفكير فى خلعه وبدأ بحث كل الاحتمالات المتوقعة 
داخل عضر وخارجهاء وامتفدت المسألة بحثاً. 


وتم الإجماع يومئذ على أن لا حل فى مصر إلا بعودة الوقد إلى الحكم وطالما أن 
ذلك متحيل مع وجود الملك فلا مناص من خلعه ونقيه حتى لا يمارس التخريب» 
واقترح أحد خراء وزارة الخارجية المتر بيكيت أن يفرض الوفد ويتولى خلع 
الملك كما اقترح منة 1۹۳۷ وبدذلك نتم المهمة بإرادة وطنية. ولككن تعاقيت الأحيداث 
سريعة واتخذت مارا ملفا 

وكات المشكلة التى ظلت معلقة هى من يخلقه» واستيد الآمر محمد على ولى 
المهد رغم ولاثه افرط لسريطانياء وذلك لأله شخصية عزيلة مكروهة من الشعب. 
واستعد أيضاً إعلان حكم عسكرى بريطائى كما حدث خلال الخرب العالمية 
الأونى. لأن ذلك قد يفجر العف الذى يزيد الموقف تعقبداً؛: وطرح اقتراح بتعيين 
مجلس وصاية حتى نهابة الحرب» ولكن لم يبت فى الأمر وتقرر التعجيل بالخلع 
أوللا. 

ووصل السقير والقائد إلى ميدان عابدين واخترقا حشود الدبابات والمصفحات 
التى أحكمت حصار القصر وثكنات الحرس وقق الفطة التى أعدها ستون, واتضم 
إلهما هناك «أربعة خاط أشداء انتقوا بعناية لكى يبوا الرهة والرعي فى قلب 
صاحب الخلالة؛, وأقتحم امو كب ردهات السراى رأسا إلى مكتب الملك الذى كان 
فى انتظارهم . 

وطالب إليهم النشريفاتى الاتظار قليلاً لإخطار جلاله. وبعد خمس دقائق رأى 
السقير أنها أطول ما يجب فنهفى ودقع باب الغرقة ودخل. وأراد التشريفاتى أن 
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يحول بين القائد والضباط الأربعة لأن الموعد محدد للسغير وحده ولككنه دفمه جاتنا 
قائلاً: انحن نعرف الطريق». 

وكان الملك يجلس على مكتبه ومعه رئيس الديوان أحمد جين *وكان عنقم 
يبعث منظره على الر ثاء؟ كما كتب السفير. 

وظل الجميع واثفين. وبدآ السفير إلقاء خطاب موعظة ذكره فيه بكل رذائله 
وذنوبه؛ وکل ماقام به من حماقات وصغاثر؛ وکل ما تجامله من نصائح وانتهى 
قائلاً: ؛ولهذا كله ثبت لنا عدم صلاحيتكم لتولى اکم وضرورة تخبليكم عنه؟. 

وقدم إليه وثيقة لكى يوقعها مننازلاً عن العرش» وكانت الوثيقة من إعداد 
مجكار قانوئى بوزارة الخار جية تخصعى فى وثائق خلع الهراجات والسلاطين 
والولاة الذين تغضب عليهم الإبراطورية؛ وقد ارتقى حتى إعداد وثيقة تنازل املك 
إدوارد الثامن عن عرش بريطايا. 

وفرآالملك الوئيقة وظل يتأمل تجاعيد فى الورقة بدا أنها لا تعحه ثم أمسك 
القلم بيد مرنعشة مهترة وأوشاك على التوقيع. 

وتحدث إلليه حسين باشا باللنة العرية فتوقف والتفت رئيس الديوان إلى الشير 
وقال دألا يمكن إعطاء الملاك فرصه أخري*؟؟ وأجاب السقير اكيف؟» وتال رئيس 
الديوان: ١إنه‏ على استعداد لأن بحيب كل مطالبكم؟ وتدخل الملك وقال : «إنتى 
على استمداد لاستدعاء النحاس بانا فوراً وتكليفه بتولى اللطة وتأليف الحكومة4. 

وصمث افير وقفزث إلى ذهته كلمات السير أوليفر ليتلتون التي سمعها قبل 
أن يحشر ثم قال : احا ... مكن1. 

وتنفس املك الصعداء وانفرجث أساريره وانهال على السقير بالشكر وذكره بأنه 
كان دائما الموجه والمرشد والذى وقف بحانبه فى كل الأوقات الصعبة: «وتمول إلى 
قط أليف يسدر العطف». 1 

وانتهت المقابلة كما لم يتوقع أى من الأطراف ء وخرج الوک البريطائى مودعاً 
بفيضى من الحقاوة لم يرد في حسايه! 

وبل الوداع همس الملك بأن له رجاء أخيراً هو أن يظل ما حدث فى الغرفة سرا 
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لا يعرف عنه سوى الحاضرين فقطء وطمأنه السفير وطيب خاطره؛ وحيتما جلس 
يحل يومياته كمادته كل ليلة ار الجدل بينه وبين نفسه وخالحه ندم شديد على أنه 
لم يثبت عند قراره ويخلع *الولدا الذى لا رجاء فيه ولكنه راجم نفسه يعدئذ ورای 
أن مرور الأيام وتقلبات الياسة رجا تلبت رجاحة نصيحة السير آوليفر وربما يصبح 
اللك ناروي نائما دات بوم ريصح النحاس عينا! ! 

ولكن السير أوليفر ليتلتون كنب فى اليوم التالبى رسالة إلى أنتونى إبدن وزير 
الخار جيه قال فيها أنه لا يستريح لبقاء الملك وآنه لامناص من خلعه غاجلا أو أجلا 
لأنه لا يصلح لشي وطالما بقى على العرش فلن يتحقق استقرار أو إصلاح. ويظل 
العمل مه بحلا ؟ 

وهکذا كانت أحداث يوم 4 قبراير سنة 1445 ما يطلق عليه #التراجيكو ميدياا 
فى المسرج وآکدت أن مصر مازالت كما وصفها هر ودوت يلاد المناقضات». 

وقد احلت بريطايا مصر قبل سين عام ويعثت بالأسطول والح من الغرب 
والشرق؛ لأآن حكومة وطنية دبمرقراطية نساندها أغلبية شعبية قات لأول مرة قى 
مصر. وتحكم بالدستور والبرلان وتسعى للإصلاح لداد ديون بريطايا. واعترتها 
يومئدذ خطرا يهدد الإمبراطورية. وأندرنها بقرورة الاستقالة وأن يغادر الزعيم عرابى 
اللاد. وموف يضمن له «البارون روتشيلد؟ معاشا محزيا فى المنفى الأخبارى. 

وقبل ثمانية عشر عاماء اخترق شوارع القاهرة مركب يبعث النوف والرهية من 
كتائب سلاح الفرسان البریطانی حاملى الحراب. أثهر الفرق التى قاتلت فى کل 
مكان من أجل الإمبراطورية: وتقدم الموكب فخامة المندوب الامى البريطاني القبلد 
مارشال اللورد اللنبى واتجه إلى مقر رئيس الوزراء زعيم الأمة سعد زغلول ياشا وقراً 
عليه واققا إنذارا «شديد اللهجة؛ يتضمن سللة مطالب تهدر حرية مضر وسيادتها 
ومصا لمهم وخرج عائدا بنفس ال مو كب. 

واسنقالت أول وزارة وطنة ديموتراطية مذ الا خلال ولم عض فى الحكم 

وعروت الأيام لكى تحشد بر سسطانيا قواتها ونفرض حكومة وطية قوية انستند إلى 
الأغلبيةا وبراسها ارم الأمةة. 
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ولهذا أثار يوم ٤‏ فبراير ومازال يثير الحدل وقد أت على آى حال أن 
3البراجماتية» البريطانية بلا حدود. وأكد أن 'القرار» يظل أولا وأخيرا فى بد 
الاحتلال ويسرى على الجميع ! 

وكان حادث ٤‏ فبراير هو ثالث تهارب #الخلع» التى مارستها بريطانيا فى مصر.. 
فقد كانت وراء شلعم الخديو إسماعيل سنة ۱۸۷١‏ لأنه فى نهابة المطاف اتضم 
للوطنيين وقبل برنامج الإصلاح والحكم النيابى وسداد الديون بالموارد الذاتية. 

وعزلت بريطانيا حفيدء النديو عباس حلمى بدعوى اتحبازه إلى تركيا وأآلانا 
خلال الخرب العامية الأولى. وقد استمات فى استرضاء بريطانيا وزارها ثلاث مرات 
وجا على قدميه معلنا التوبة وطالبا الصقح. ولم يشقع له. وعزل فى غيبته فى 
امطتبول وأعلدت الحماية على عضر 

وقررت بريطانيا خلع ابن ععمه الملك فاروق. والذى خيب كل أمالها فى تنشئة 
وترية ملك بريطاتى الليول والهوى» وعيث بالسلطة فى الداخل وتمالف مع دول 
الحور فى الخارج.. وقد عفت عنه ومنحته فرصة أشيرة بعدما حطمت صلقه 
وغروره وآذلت كبرياءه. 

وكانت أحداث ٤‏ فراير معروفة بكل تفاميلها للأحزاب ورعمائها وشاركوا فى 
كل مراحلهاء وتطوراتهاء ولوا الإنذار البريطانى وتولى اللطة بشرط أن تكون 
الحكومة اثتلافية ورفضوه واعسروه إهدارا لليادة حينيا أصر الوفد على أن تون 
الحكومة وفدية ولم يجدوا أى حرج فى شن حملة ضارية على الوفد الذذى قبل 
السلطة من يد الالال وعاد على أسنة الخراب البريطانية وحملته كل المسئولية عن 

و خان أشدهم محوماً وتهديداً الدكور أحبد ماجمر رتس المرب السعدى 
باشتراك مصر فى المرب مع بريطانا الحليفة لان المعاهدة نقضى بذلك وطاف البلاد 
يدعو بلا اأنحتجاية. 

وإذا كان هناك مسئول عن £ قبراير. فهو بلا شك صاحب الحلالة ومذ اليداية 


4 


حتى النهاية وتبدأ مسئوليته من نوليه العرش ورفضه أن بضع يده فى يد حزب 
الأغلبية؛ وأن يبدأ صفحة جديدة من تاريخ البلاد. ونظام حكم ملكى دستورى 
إصلاحى؛ يعدها لكل ما كانت نتذر به الأحداث فى العالم ولو تم ذلك. لتجنبت 
مصر كل الويلاث والعثرات التى تخبطت فيها خلال أربع ستوات حاسمة. 

كان جلالته هو المسشول عن ساسلة الحكومات الهزيلة المهلهلة والملفقة التى 
تعافبت على الحكم بلا مبادى أو برامج أو إدراك لما يدور فى العالم. والثى تنافيت 
حول هدت واحد هو تمحيد جلاله والتقنى بفضائله وثلبية كل نزواته واتحرافاته فى 
وقت كان العالم بف على حاقة بركان وعلى أهبة الانفسارء الذي ما ليث أن حدث 
وامتدت ألسنة الثار إلى داخل حدود بلاده! ؛ 


ودفعه مستشاروه وكبرهم #على ماهر إلى الاه نحر الحور. تكاية فى بريطانيا 
الى تحالفت مع الوند . وإعجاباً بالحكم القردى الفا شستى؛ وضد كل بديهيات 
الوطنية. ولم يكن أحد يجهل أطماع إيطالياء ونواياها نحو مصر وفظائعها فى ليبيا 
وأثيويا. المجاورتين. ثم انه إلى المانيا. التى لم تكن تختلف فى الشوايا والأطماع 
وتغتى بالفوهور. وانتظر قواته لتحرير مصر. بشرط آلا بفضل عليه الآمير محمد عبد 
المنعم ابن الخديو السايق! 

ورفض جلالته كل النصائح التى قدمت إلي بأن ذلك طريق مدودء ويعنى 
استبدال احتلال باحتلال آخر وأن ليس أمام مصر سوي أن تعد نفسها ونعيئ قوأها 
الذاية, وتنحذها اتتظارأ لما متفر عه المعركة بين فوى تتصارع حول اقام 
العالم. 

كان جلالته. يعلن ولا يخفى اتحيازه للمحور. ويتصرف فى طيشء ولا يعبأ بن 
كل حركاته وسكناته؛ وآرائه وتصريحاته عراقبة بأجهزة خفية وعيون مئوثة فى كل 
مكان خاصة داخل القصر . 

كان بلقى بالأحاديت والتصريحات؛ بلا اكترات» وقى مجاله ومهراته وفى 
التوادى ولب الليل الحى كان يرئادها علنأ. وكان بكرر ويؤكد فته المطلقة فى 
حهمية التصار الحرر وهزيمة بريطاتيا وحلفاتها. ومند تشوب الحرب توالت 
النصائح والمشورات على ججلالته. من الوطنيين والبريطانيين بأن من الأقضل ألا 
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يستتعد الوتد وألا يمر على تجاهله ولابد من مصالحجه ومحاولة إشراكه بصورة أو 
آخرى فى المسثوليةء وقد أصبحت أثقل من أن ينفرد بها أحد ومن أن يحمل حزب 
الأغلبية نصيأ منها. 

ورقفى ذلك رفضاً قاطعاً و کان على يقبن من أنه حقق هدفه وحلم أببه وأنه 
أجهر على الوفد وقضى على دوره فى احياة السياسية المصمرية؛ وأن البريطائيين 
وحدهم هم الذين يريدون الإبقاء على الوفد وإشراكه نكاية فى جلالته. 

وظل متشيئأ برأيه حتى اللحظة الأخيرة ثم انهار وتهاوى أمام السفير وصدع ذليلاً 
بكل ما أمره به ولم يكن هناك مناص من أن تين لحظة تهدر فيها كرامته ويتحطم 
فيها غروره بعد أن استباح كل شىء وانتهك كل الحرمات . 

وقد الختلطت المتساعر عند كثيرين إزاء يوم ٤‏ فبراير وماد الأسى لدى كثير من 
الأبرياء مدنين وعكرين. نقد حوصر ملك مصر وأرغم على تأليف حكومة 
ولكن محموع الشعب والجحيشيى كان بفطرته وثيرته أبعد نظرأ وأعمق وعيا. 

ولم ينتفض الشعب أو بثور دفاعاً عن جلالته؛ ولم يتمرد الجيش وينصب مدافعه 
ثآرأ لكرامة القائد الأعلىء بل لم يتحرك من أجله حرسه الملكىء وقد حوصر القصر 
والنكنات دون أن يدرىء وتم بيده واحتلال تكناته فى لحظات وبدون أية مقاومة. 

ودارى جلالته الفضيحة بأن أعلن أنه أصدر الأوامر مسبقآ للحرس بعدم المقاومة 
ثم عاد وأنعم على ضباط قيل أنهم أصييوا خلال المقاومة بأوسمة وأنواط الشجاغة.. 
بل وصرح بأنه خلال المقابلة مع السفير فى مكتيه كان قد أعد ثلائة من الخرس 
الألبانيين بأسلحتهم وراء الستار استعداداً لكل الاحتمالات. 

وحكم الشعب فى نهاية الأمرء وذلك فى الانتخابات التى تمت بعد الحادث بشهر 
واحد وفى خلل الدعاية المحمومة والتى قامت بها أحزات المعارضة. واكتحها الوقد 
وبأعلى نة حصل عليها ۸۹ تأكيدا لنقاء وصفاء ووناء الأغلية الساحقة. 

وإذا كان هناك من يمكن أن يشاطر حلالته المنولة فهو المكيافيللية الاستعمارية. 
والتى لم تستحب لنصيحة الوفد غاع 1۹۳۷ بضرورة خلمه واستبداله بأمير آخر 
يزم بالدستور وفضلت الامتمرار فى لعبة القصر والوفد التي جلت عليها الوبال. 
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ولو خلع جلالته عام ۹۹۳۷ وعلى يد الحكومة الوطية:؛ للا ذرق أحد دمعة ؛ ولا 
دفعت كل الأطراف هذا الثمن الفادح. 

ولم يتملم املك شيعا ما حدث أو يرتدع. وبعد أن قضى أيامأ قابعأ فى الفصر لا 
يغادره وينام حت حراسة مشددة من قوات الحرس . أفاق لكى يستأئف الحياة 
كالمعتاد وبکل سوءاته وكآن شیا لم يحدث. 
وكان أول ما فعله هو معاودة الاتصال بالمحورء وبذا أن الحادث قد حقق ما كان 
بهدف إليف وآتى بالنتائج التى سعى إليهاء فقد أصدر عثلر نعليمات خاصة لوزارة 
الخارجية الألمانية بتكف الاتصال بالملك فاروق وطمأنته. وأصدر تعليمات إلى 
روميل بأن يحمل أول أهدافه حماية الملك فاروق وتأمين حياته بحيث لا يأسرء 
البريطايون أو يرغمونه على الاتسحاب معهم بعد الهزيمة! ! 

وضغط عتلر على حليفه مومولينى لإصدار بيان مشترك حول المسألة المصرية, 
وكان الايطايون يراوغون ويماطلون قى إصداره وجاء فيه: 

فى الوقت الى نتقدم فيه قوات دولتى المحور المسلحة عبر مصر نؤكد الدولتان 
من جديد تصميمهما على احترام وتأكيد سيادة مصر واستقلالهاء وأن غوات المحور 
الملحة تدخل مصر لا باعثارها بلدا معادياً ولكن لطرد الإتجليز من الأراضى 
المصرية ومواصلة العمليات الحرية حى تحرير الشرق الأوسط من الحكم البريطاتى؛ 
ونستلهم دولا المحور سياساتهما نحو مصر من المبدا الوطنى مصر ل(لمعسريين». 

وفى شهر يونية وحيتما تصاعدت العمليات العسكرية فى الصحراء الغربية نحو 
الذروق وبدأ الز حف نحو الإسكتدرية بعث هحار وريتتروب وزير الخارجية الالمانية 
رسالة إلى الملك يقتر حان عله فيها الهر ب سواء إلى قيادة روسل فى المحراء أو 
إلى جزيرة كريت؛ وسوف تساعده ألمانيا وتفسن ملامته. وحتى يعود مع ثوات 
١التحرير‏ »! 

وحمل اللرمالة ١أمين‏ زكى/ قتصل مصر فى اسطنبول وحمل رد الملك الذى 
يشكر فيه الفوهور على موتفه وعواطقه نجوه وعلى البيان المنترك اللي صدر حول 
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ممصم واعجدر عن اراج الهرب ومفادرة مصرء ولكنه وعد بأن يخثفي داخل عصر 
فى اللحظة التى يخطره بها الا لمان؛ ولا يمكن للبريطانيين إرغامه على مرافقتهم عثد 
الانسصاب ويبقى حتى يستقبل القوات (الصديقة»! 

وجاء فى الرسالة أيضاً أن جلالته قد اتقق مع ضابط وصف ضابط من سلاح 
الطيران تمن يثق فيهم بالعسلل جوا إلى قيادة روميل ومعهم خطط وخرائط هامة 
حصا عليها جلالته ويرجو حينما يصل الضابط الطبار أن تذيع إذاعة برلين المربية 
سورة ال حلاص وعنين يصل الصف ضابط أن تذيع سورة القلي ! ! 

ولم ينح الضابط الطيار اأحمد سعودى؛ فى الوصول إلى الخطوط الألمائية 
وأسقطيه اللدافع الألمائية المضادة. 

وجح صف الضابط محمد رضوان ووصل إلى مقر قيادة روميل ولكنه حمل 
رسالة خت آمال الألمان. نقد حمل حملة عنفة على الملك فاروق ووصفه بأنه 
تركى ولیس مصرياً. وأنه فاسد لا يهمه أمر البلاد ولا بعيه سوي الإأثراء بأى 
طريق. وقال أيضا إن الوفد والسامة القدامى ١‏ لا يستطيعون إنقاذ اللاد ولن يحقق 
ذلك سوى نظام عسكرى ٹوری جديد؛ وقال آنه عضو فى تنظيم سرى فى الیش 
يعمل لهذا الهدف . 

ونقل محمد رضوان إلى برلين حيث لم تصادف أراؤه ترحيبا لدى المستولين 
هناك وأعيد إلى المبهة لكى يعمل مع روسل ويرافق القوات فى الزحف.. 

ومنذ أذيعت مورة الفلق إيذانا بوصوله لم يبعث بأية رسائل إلى صاحب 
الجلالة» ولم يعرف عنه شىء. 

ولم يخالج جلالنه أدنى شك فى انتصار المحور. وآنه سوف يقف على رانس 
الحيش المصرى ليسقل #قوات التحرير ا ويحيط به شيخ الأسلام المراغي من ناحيف 
ومن الناحية الأخرى مفتى قلسعطلين الحاج أمين الحسيتى. وبعدها ثقام له اليعة 
ويتوج ملكا لكل العرب وخليفة للمسلمين وأميرا للمؤمتين!! 
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المواجهة 
فبرابر؟194-اكنوير4 ۱۹٤‏ 


ساد الاعتقاد بآن وزارة الوفد الخامسة سوف تكون أقوى وزارات الحزب» إن لم 
تكن أقوى الحكومات عامة؛ وقد حظيت مما لم تحظ به أى منها خاصة حكومات 
الوند الأربع السابقة والقصيرة الأجل.. وقد تآلفت الحكومة الأولى سنة 14114 
برئاسة زعيم الأمة سعد باشا زغلول ولم تدم أكثر من عشرة أشهر. 

وتألفت الحكومة الثانية 9الاثتلافية» سنة 1۹۳۸ برئاسة اخليفة سعدا مصطفى 
النحاس باشا ودامت معة أشهر.. وتألفث المدكومة الثالثة ستة ۹۴٠١‏ برئاسة 
التحاس باشا ودايت ستة أشهر. 

وتألفت الحكومة الرابعة عة 1375 وطال عمرها إلى سنة وسعة أشهر. 

وقد أرغمت الحكومة الأولى على الاستقالة بعد حادث السردار وأقيلت الحكومة 
الثانيةء بعد تصدع الائتالاف وكان القرار الأول من نوعه وأرغمت الحكومة الثالثة 
على الاستقالة بعد قشل المفارضات مع بريطائيا وتمهيدا للانقلاب الشامل على 
الدستور وأقيلت الحكومة الرابعة بعد حرب سياسية مريرة مع القصر وبضربة 
خاطفة. 

وعقدت الآمال على الحمكومة الخامة التى تحقق للوفد كل ماينيت سلطته 
وهيبته؛ وبقى عليه أن يجعل من الوزارة الخامسة صخرة صامدة وأن يثار بها لكل 
سوءاث الماضى. 

واستبشر الناس خيراء وبدا أن الوقد على وعى نام بدثة المرحلةق. ووطأة المهام التى 
ألقيت علي عاتقه:ء وأنه بتولى اللطة في ظل منة كبرى كادت تودى بالبلاد وأن 
عليه أن ينتشلها مهما كانت ضرورات الإنقاذ. 

ولم يفتقر رئيس الوزراء مصطفى التحاس إلى الصراحة ليعلن فى خطاب قيوله 
للوزارة أن ما حدث للبلاد كان انهيارا رآن متوليته تقع على المكومة الابقة غير 
الشرعيةة. 


ر 


وكان أول امتحان للحكومة ولكل الحكومات هو الميزانية العامة. وكان مقررا 
سب العادة أن تقلم بعد شهرين وكانت الوزارة السابقة قد أوشكت على أن نتم 
إعداد #مشروع الميزانية». 1 

وقرر وزير الالة فى الحكومة الجديدة «مكرع عبيد باشا» سكرتير عام الوفد أن 
يطرح المشروع جانباء وأن يعد ميراية جديدة تلفق وتغير الأحوال والأزمانء واتهمك 
قي إعدادهاء لتكون البيان الأولى لباسة التكومة.. وحينما أعلنها وقدمها كانت 
مفاجأةء وكانت الميزائية الأولى من نوعها في تاريخ السياسة والالية المصرية.. فلم 
تكن التقرير السسوى التقليدى الزاخر بالأيقام والإحصاءات والذى قلما فرؤه 
المواطن. والذى لا يشل أكثر من طمأنة أصحاب المعالح الكبيرة من محليين 
وأجاتب على الثروة واللطة. 

وكانت الميزانية تشخصيا للأزمة الطاحة التى يرزخ تحتها المجتمع. والتناقض 
الشاسع بين فثاته وطبقاته ولثراء القلة على القمة والفقر المدقع للأغلبية فى القاخ 
وقدمت المبزاتية الحلول. وأن لابد أن نيدأ بإحراءات حاسمة بعد ماثراكمت 
المشكلات وتضخمت ولم تعد جدى أتصاف الخلول والمسكنات. 

كانت بمتابة أول إعلان لقوق الإتان الملصرى فى الثروة؛ وأول بيان للقفية 
الاججماعية وللتى أن الأوان لتكون الوجه الآخر للثورة الوطنية. 


حندت معالم وعلامح اللحتمع؛ الذى يجب أن مخض عنه الحرب» وكانت 
أحلام «الجتمع الأفضل» القادم قد بدأت تشغل العالم رغم وطأة الحرب وأعوالهاء 
وربما بسببهاء وكانت اليزانية هى مساهمة مصر فى ذلك الحلم. قالت فى التقديم ءلم 
تكن الميزانيات الابقة فيما مضى تمت إلى الشعب بأية صلة؛ ولم توضع لخدمة 
الشعب فى علاقته بالحكومة ولكن لخدمة المكومة فى علاتاتها بالشعب؛. 

"كانت مييزانيات حكومات انقلابية غير دستورية لا تتوخى سوى تعرز قبضة 
الأداة الحكوميةٌ البيروقراطة التى شات بها وتسلند إليها وهي لاتنظر لمصلحة 
الشعب ولككن إلى مصلحة الحكام ولهذا لم تكن أكثر من بيانات وإحصاءات عن 
مصائح الحكومة واعتمادات موظتيهاء. محرد بيانات حسابية وتحليلية عن الصادرات 
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والواردات والمال الاحتباطى والنقد المتداول والمقطن والمحاصيل.. إلى آخر ما 
عهدموه؟. 

#انبحصرت الميزانية فى مجرد اللأحصاءات والموازنة: ولككن الميزانية الحقيقية هى 
روح وجم وجوهر ومظهر. وإذا لم ننطو أرنامها على قككرة محلدة وسياسة جديدة 
أو محددة كانت مجرد شككل حسابى ميحكم الصتع مضبوط بالطرح والجيع. لا روح 
فيه ولا حكمة يرمى إليها». 

وقال وزير المالية فى لغة لم نسبق: إن المشروع فى هذه الميزانية يختلف تماما كل 
الاحتلاقف. وهو سينطوى على سيامة مالية إيجابية واضحة ذات طابع شعبى يقصد 
إلى تحقيق مصلحة الشعب على اختلاف طبقاته» سواء فى إعفاء صغار المزارغين من 
الضرائب أو فرض الضرائب على غيرهم من الممولين. وفى التحقيف عن المديتين أو 
في تحمسين حال العمال وصغار الموظفين أو فى وضع سياسة إيجابية للف 
المحاصيل ولمائل التصوين وتكقل مصالح المتحين والتصار والمتهلكين ولايد من 
توريع الطمأنة والنداله على الاس *. 

وقال: "ليس من مصلحتنا با حضرات النواب ‏ مؤيدين أو معارضين - أن نشيح 
بوجوفنا عن حقائق لابد لها أن تواجهنا إذا نحن لم نواجهها وأولها أن الروج 
الروقراطة أو الحكومة نؤدى حتما إلى روح أوتوقراطبة استدادية وأن الاستبداد 
أفمل وأفتل فى ديمقراطية الشرق المتديء. منه فى التظام الغربي المتتهى وهو أفعل 
وأقتل فى ميدان الاقنصاد مه فى ميدان الياسة وقد يحفز الامتيداد السياسي 
الشعب إلى بقظة ثم ثورة أما الاستيداد الاتتصادي فمن شآنه أن يسلب الثأس 
أرزاقهم ويشغلهم عمصالح العيتنى عن التضصية ويثير فى طبقات اللعب جرعا على 
شئون عيشهم قد يبلغ مبلغ الهلع كما بثير فى تفوس الطامعين المنتفعين شهوة 
الكب حتى الحشم؟. 

وقال: #نطورت الروح الحكومية إلى روح اسنبدادية واستعاضت بقوة الحكم عن 
قوة الإنصاف وترني على ذلك أن اشتدت أزمة الشموين وتفاقمت ولاحت فى 
البلاد أشباح متلاحية من الفرع والجشم ومن التهرب والتهريب حتى قيض الله 
للشعب وزارة قت إليه بصلة من الر حم والرحمة ونغبر الحكم وتغيرت المكمة». 
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وتصاعدت حرارة الان وقال: إن استقلالنا السياسى لن يقام له وزن أو يكون له 
أثر إذا لع يقترن باستقلالنا الاتتصادى وأنه ما من سيل إلى الاستقلال الاقتصادى 
إلا إذا كان اقتصادناء الأعلى شعبيا لا حكريا كما كان حنى الآن1. 

#أما عن اقتصادنا الحكومى ثقد بارك الله للحكومة فى خزائتها فميزانيتها موفورة 
لا تغيضي واحتياطيها مستفيض وموظفوها حش عرم يتافس صغارهم كبارهم فى 
ارتفاع المرتبات وفى ارتفاع الشكايات والكل مهضوم ولا يهضم. مظلوم لا يظلم. 
والكل يطالب بالمزيد وأن تفتح له الأبواب كلما أراد أو كان محجوبا على من يريد 
وكل ما نراه إذن من مظاهر الثراء والترف فى مصر إنا هو مستمد من ائتصادنا 
الحكومى الغنى السنى أما اتتصادنا الشعى فأين هو؟٠.‏ 

*هل هو فى تلاك البقرة الحلوب تدر لبنا وعسلا على غير أهلها أو هل هو فى 
الكارئة اللاقتصادية التى بعانيها فلاحونا وعمالنا الذين يتكون متهم مجبوع الشبِب 
أو أكثر من ۹١‏ منهم الذين يعيشون فى ظهراتينا وفى جوارنا وكأنهم من دأر غير 
دارنا ومن عصر غير عصرنا ومن مصير غير مصرنا». 

«والحق أننى ها مررت بقرية من قرانا ورأيت الفلاح يكاد يأكله العمل وغيره 
يأكل ويابسه العرى وغيرء يرفل ويضيه اليتى القذر والمأوى القذر وغيره يتحمل 
فيحمل حتي كاد المسكين يخرج من الجنة لكى يدعنا ندخل: كلما شهدت هذه 
المزريات المفحمات وحاولت أن أقارن وأوازن ين ما نري فى مصر عن مقارقات 
تولانى شعور أشد ألما من الزن والأسى لأنه يقترن بالكثير من المسحل والكثير من 
الأملء وكنت أمائل نفسى: عل حفا حققنا لمصر امتقلالها فى حن أن هذه الفلاحة 
وهي كاد تكون مصر الكاملة قد استيِدت للأرضي وأصضحات الأرض وأى 
استقلال وأى كرامة لشعب قتل الققر فيه روح الاستقلال والاعتماد على الذات قلا 
ياد يحد من القوت إلا ما يتناوله من موائد الأسياد من الفعاات1. 

#وأية وقفة من ميدان الاقتصاد وأى اندفاع يمكن أن ينتظر من رجل لا يملك من 
حطام الدنبا ما يستحق سجرد الدفاع؛ وما الذى بكسب الفلاح المصرى من الاستقلال 
إذا ما ل فى كل عصر من العصور كش الفداء؛ ولنقلها إذن قولة صريحة 
ياحضرات النواب فلقد عملنا لتخليص المصرى من الاستعمار الأجتبى وقد بقى 
علينا أن تخلمي المصرى من الانتعبار المصري!. 

كانت المرة الأولى التى يطلق فيها هذا الشعار؛ ويدهل السامعين. . واستمر: 
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«وعندى أنه ما مسن سبيل إلى ذلك إلا أن يستقر النظام الشعبي الديمقراطي فى 
مصرء فكل وزارة من الشعب هى إلى الشعب بحكم الطبيعة والمصلحة. ولنحذر كل 
الحذر شر الانتكاس إذا ما انقلب النظام إلى النظام البير وقراطى الذي كثييرا ما 
حاولت عصر أن تسملص سه فلم يتملص منهاء ولس يشقع لنا أن تعسذر عن 
ديمقراطيتنا بأن كل انقلاب بقع ضدها إغا هو من قعل أقلية تتحكم فى الأكثرية من 
الشعب. فالأفلية التى تتحكم هى فى الوقت نفسه أقلية نحكم وكثيرا ما يستتب لها 
الحكم سنوات معنودات بل ويترك بعده فى الأخلاق والمراقق مخلقات باقيات» وفى 
اعتشادي أنه لن بستتب لصر استقلال اقتصادى أو سياسى طالما أن نظام الحكم نيها 
بين شد وجذب وسلم وحرب. بل إننى أذهب إلبى حد القول إنه لا يكفى لامتقرار 
الديمقراطية فى اللاد أن تكون الطبقة الحاكمة أو البابية تمثلة للأكترية الباحقة من 
الشعب بل يحب على الدوام أن تنوافر العقلة الديمقراطية فى الهيثة النى تتوافر لها 
الأغلية الشعبية حتى تسود الديمقراطية شكلا وفعلا وحتى تبرز فى برنامج الحكوعة 
وميزانيتها الطابع الديمقراطى الصحيح. ولا أجدنى مغاخرا أو متأئرا بمصلحة حربية 
إذا ما مجلت هنا أن أقرب الهينات إلى الديمقراطية الحقة سواء فى عقليتها أو فى 
أنظمتها أو فى ميزانيتها هى الهيئة الستى برهن الانتخاب الحر على أنها تمئل الأغابية 
الاحقة من المصرين ولكنتى لا أزعم آنا نحن المصريين الديموقراطبين قد بلغا 
حد الكمال فتخلصتا كل التخلص من أثار العقلية الحكوية التى كان عليها اباؤناء 
وكانت سائدة فى البلاد جميعا قبل النظام النيابى؛ كلا فما نحن إلا أبناء وقتنا وببشنا 
وتربيتنا ومازلنا فى بعض اتباهائنا العامة ننزلق من حيث لا ننظر ونحن من حت لا 
تشعر إلى بعض الثل الحكومية البيرومراطيةء كترانا ندفع بأولادنا دتما إلى وظائف 
الحكومة ثم لا يهدأ لنا بال حتى نضمن ميزانية الدولة والأموال الضخمة التى تنتهى 
كلها إلى الوظائف والتوظيف:. 

وأنهى تقديم الميزانية بقوله: من حقكم ياحشرات النواب المحترمين أن تحاسبوا 
هذه الحكومة الشعبية حسابا دقيقا وتألوها هل اتبعت فى برنامجها السياسى والمالى 
سيامة شعبية على التمط الدى تشرفت بتبيانه فصل أم هل اكتفت تلك 
الإصلاحات الدورية والأفلاطونية لمصلحة الفلاحين والتى يتردد فى كل ميزانية 
صداها دون أن بنالهم متها إلا منفعة جرئية أو وهمية». 


#وجوابنا على هذا الؤال أعمال لا أقولا». 
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وسوف نقدم الآدلة على أننا نفعل ما نقول أو بالأحرى نحقق ما تمليه علينا طبيعة 
نظامنا وحقيقة ميولناه. 

واختتم انه ختاما دراميا قائ" «ولعلكم تنساءلون: هل هذه السيامة التى 
أسسيئها ية هى سياسة اشتراكية أو عمالية أو ليبرالبة أي محافظة إلى ار 
المصطلحات الحزبية المألوفة فى البلاد الأجتبية.. واللتواب على هذا متمد من طييعة 
التطور النبابي في مصر وحن الآن في دور الشارع بين الدبسقراطيه أو العقلية 
الشعية واليروقراطة أو العقلية الحكومية, والقول بأن تحديد أجر العامل الحكومى 
بحبث لا يقل عن خمسة قروش يوما أو إعماء الفلاح من الضرية إذا بلغت 
مسين قرشا سنويا أو إلغاء السخرة أو ما شاكل ذلك من إجراءات. إن القول بأن 
هذه الإصلاحات تنطوى على اتجباهات اشتراكية فيه ظلم للاشتراكية ولنا فما هى إلا 
الألف والباء من قاموس العدالة الاجتماعية. 

تلتعسل إذن فى حدودنا ولبدل فى هذا النطاق أحجىن حهودنا فمازلنا بعيدين. 
وفى رأيى أنه يجب أن نكون بيدين عن كل تقيم بياسى صشاعى قلا نمسق 
الحوادث أو نقتحم الطريق الذي يرسمه لنا التطور البرلهاتى». 

وبدت الميزائية كما لو كانت نقطة حول فى مميرة الوقد إن لم يكن فى تاريخ 
مصر وأنها حسمت ميزان القوي داشل ازب 

وكان الوقد حربا متمدد الفنات والطبقات ويضم الإتطاعيين والفلاحين والعمال 
والرأسمائين والشقفين والأميين:» وكان الصراع قائما ولكن مؤجل حتى بحسم 
القضية الوطية؛ وبدا أن الميزانية قد حسمت الموازين لصالح الطبقات الشعيية. 

واتعكس ذلك داخل الحزب وخارجهء وينما فاجآت وأثارت قلق أصحاب 
المصالح الكبيرة ‏ مصريين وأجانب ‏ وأطلقوا عليها عيزانية الفقراء.. أشاعت الأمل 
والتفاؤل وحنفضت السخط الذى كان مضطر ىا ومتفاقما.. 

اطمأنت الأغلبية الحرومة إلى أن المكومة #حكوفتها» وتضع بدها على نيضها 
وتدرك وطأة مشكلاتهاء وأنها على استعداد للمحازقة بالحلول الحذرية 


وبدا واضحا أن الحكومة تدرك عمق التسولات والتغيرات الداخلية التى طرأت 
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على المجتمع: بل وأنها تدرك أيضا أن رياح التحول والتغيير العاصفة التى نهب على 
العالم» نفذت ركان لا مياص من أن تنفد إلى مصر. 

كان هناك جيل جديد ينمو وينضج وبخرج عاما بعد عام من بوابات الجاععة 
المصرية الحديئة التى أصبحت المنارة ومركز الإشماع الذى ينطلق منه الشرارات 
وبوارق الأمل.. وتدفقت لأول مرة دفعاث من ممهد مختلف. بعديا فحت الككلية 
الخرية أبوابها لأبناء الطبثات الوطية والصفري مذ الاحتلال.. وحفرت الآحداث 
العظام والأهوال السام التى تلاحقت على العالم نفكير الشاب وشحذات وعيهم. 
وبدأوا البحث والتنقيب ومعرفة آسباب وأسرار ما ينم ويحدث. وما هى الفروق بين 
البادىء والمذاهب والمصالح. وما تعنه الشعارات التى تزحم العالم: الإمبريالية 
والنازية والفاشبة والشيوعية والاشتراكة والرأسمالية. إلخ وما يمن أن بقبن مها 
أو يتوعب. 

بدا أن حرزب الأغلبية ‏ مللا فى سكرئيره العام يريد أن يستوعسب القوي الفتية 
الماعدة. والنى تضيق ذرعا بتعثر الحركة الوطنية. والتى تبحث وتتطلع إلى اناق 
أبفد مدي وحلول حاممة., 

وبدا أيضا أن حزب الأغلبية ‏ نمثلا فى السكرثير العام يدرك بنفس الوعى 
والفطرة مدى التغيرات الدولية. ومغزى التيارات التصارعة وإرعاصات العالم الذى 

وقد غير دخول الاتحاد الوفتى ومداها ثم الولايات المتحدة الأمريكية من طبيعة 
الحرب ومداهاء وقد تمولت من حرب استعمارية ين معكرين على اقتسام العالم 
وإعادت توزيع المستعمرات إلى حرب كوئية تقرر ممير الشرية ولم يعض وقت 
طويل حتى تأكد أن الولايات المنحدة وروسيا هما القوتان الرئيسيتان اللتان سوف 
تمان الخرب وتشكلان العالم بعد تهايتها. 

كان فراتكلين روزفات بقود معركة الولايات المحدة وجوزيف ستالئى يشود 
ععراكه الا تماد السوفييتى. 

وكان روزفلت أعظم رؤساء الحمهورية مذ واشنطون وقد اتشل الولايات 
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المتححدة من أكبر محنة فى تاريخها كادت تعصف بها وبالنظام «الرأسمالي*» العاللى. 
وهو #أزمة الثلاثينيات؛ وتدخيلت الدولة على أوسع نطاق وكان أول من طب 
«الاقصاد الاجتماعى» وأقام دولة الرعاية الاجتماعية حت اسم "النيوديل' أنى 
صفقة الشعب فى ثروة بلاده. . وكان روزئلت يدرك جوهر الصراع وأنه طاما بقى 
الامتعمار فلن تشتهى الحروب وأن الوسيلة الوحيدة لحماية البشرية هى تصفية 
الإبراطوريات ومنح شعوب العالم صفقة عادلة ترفع عنها وطأة الاستعمار 
والامتداد والاسغلال. 

وأدرك روزئلت كرا أن ذلك موف يعمد أولاا على إقامة علاقات دولية ونظام 
دولى جديد يرتكر ‏ ولابد - على التعايئى بين القوتين الرئيسيتين فى العالم ومنخلمة 
عالية تمن البلام! 

وكان الاتحاد السوفييتى بقيادة ستالين بخرج للعالم بعد عزلة طويلة انطوى 
خلالها غلى نفسه لكى يني الانتراكية فى بلد واحد يكون نموذجا لكل الشعوب. 
وقد اتفض وخرج من عزكه على صدمة القزو الالمانى الخاطف. وقد منى الاتحاد 
السوفبيتى فى البداية بهزائم فادحة وفقد الكثيرون الأمل فى قدرته على الصمود. 
وتنبأوا بانهياره السريع. ولكن ما لث أن استرد نفسه وقاجأ العالم بانتصارات ياهرة 
قصمت ظهر الألان وأصيج من ححق الاحاد السوفييتى أن بخاطب العالم ويعلن 
عبادته وعقائده ونظمه التي كسب بها المعارك والنى ظلت زمنا طويلا محاضرة 
مهاجمة فى العالم الرأسمالى أو القائى؛ ووجدت امقولات الوفيية أرضا خصة 
فى أرجاء العالم المستممر والذى كان يكافح منذ أزمان بعيدة فى معارك مستمينة 
وغير متکافنة وفى ظل موازين قوي جائرة متحيزة. 

وبهدا نفدت النظريات الشيوعية والانتراكية على أومع مدى وإلى أقصى أركان 
الأرض واتثرت مراجمها و«أناجيللها» وشاعت بكل اللفات ومتها العربية. 
ووجدث فى مصر جبلا متهمكا فى البحث متلهفا إلى المعرفة. 

وهكذا بدا أن الوقد يدرك ولا يتخلف عن متابعة العالم الذى لابد أن تكون لحصر 
فيه مكانة متميرة كذولة استكملت سيادتها ومجتعم حقق ق أمانيه! ولم يقدر لهذا 
التفاؤل أن يدوم طويلا وفوجتت البلادء بقير مقدمات. بأن رين الوزراء قرر 
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الاستقالة. وقدمها بالفعل إلى جلالة الملك. وذلك بعد شهر واحد من تقديم ا مير اة 
االثورية» التى سوف تغير كل شىء. وبعد أربعة أشهر من *دراماه 4 فبراير. قدم 
مصطفى النحاس استقالت» في مايو سنة .١545‏ وكانت فريدة من نوعها. 

ولم تكن السكومات تستقيل غادة ولكن تقال بخطابات مقتضبة مهينة خاصة 
حكومات الوفد ودهثت اليلاد وبهتت لأن رئيس الوزراء شرح فى خطايف ولاول 
مرة فى مثل هده الموائيق سبب الاستقالة» وأنه ليس سوى استحالة التعاون بينه وبين 
وزير المالية وسكرتير عام الوفد ولم يعد بد من استقالة الوزارة بأكملها للخلاص 
هنك ! . 

لم يكن هناك ما يشطيع أن يزلل الرأى العام والحياة السياسة عامة مثل هذا 
الحدث؛ كان يعنى تصدع الوقد فى فثرة عصية: وأشد اللحظات حر جاء وكان يمنى 
طى المبزاية النوربة التى عقدت غعليها امال عريضة. وكان يعتى أن الحزب العتيد لم 
بتغير ولم ينعلم شينًا! ! 

وتل جلالة الملك استقالة الورارة وكان بلاشك أشد الناس سعادة بهاء وأعاد 
جلالته ليف رئيس الوزراء يتأيف وزارة لا يدخلها سكرتير عام الحزب. ووزير 
المالية. 

ولفت الأنظار انضمام وزير غاب وافد على الحربء من أمرة إقطاعية كبيرة 
معادية للوفد وموالية للاحتلال ويدأ تأريخه السياسى من القمة وأصبح ظاهرة ووراء 
كل الأحداث» كان اسمه محمد فؤاد سراج الدين. 

كان إقصاء مكرم عبيد بالطريقة الفجة الفظة التى تم بها وقى الأوقات العصيبة 
القائمة بومئذ مأساة كبر ى للحياة الياسية عامة. 

كان عكر م عبيد الوجه الآخر للزعامة والقيادة. وكان عم مصطتى التحاس 'توام» 
لا يشر قان كان آخر أبطال الخرس القديم وما بقى من أعمدة الحرانيت التى فام 
عليها اللناء. وقد صمدامما لأقسى الحن والشدائد التى نعائت ولم تتقطع وكاب 
ذلك مصدر كل الثقة والثبات.. وكان مصطفى الحاس "خايفة عدف وكان مكرم 
لابن سعدا ولم بنجب الزعيم أبناء وتبتى مكرم. وكان ذلك الضمان والأمان. . واكان 
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مكرم عبيد أبلغ اللغاء وأقصح الخطياء؛ وأبرع المنظمين وساحر الجماهير وأعمقهم 
اتصالا بهم وانحيازا لهم وكان السرم المحيد لأتمن ما حقرقه الوند وهو الوحدة 
الوطية وأثام تقه الحارمس الأول عليها. 

وضاعف من المرارة والأسى» وآذهل الناس جميعا ونجعهم أن أفقدت الصدمة 
مكرم عبيد الصواب والحكمة. وكل ما امنهر به من رصانة وكرياء واندفع لاجا 
لائذا إلى آخر مكان يمكن أن ينتهى إليه وهو القصرء وأعلن أنه يحتميى فى رحاب 
جلالة الملك, أمل البلاد وخلاصها وأغرقه فجأة سيل من النعظيم والتمجيد استنفد 
كل بلاغته وفصاحته ونسب إليه من القضائل والمواهب ما لم يذهب إليه أحاد من 
قبل .. وانفطرت قلوب الوطنيين وتمزقت حسرة حينما انطلق بركانا ثاثرا محموما 
يقذف اللهب ويصه على الحرب والزعيم والرقاق الذين ألفق عمره وكل حياته عبر 
المسيرة المحيدة معهم. 

أعلن أنه نذر ما بقى من حيانه للإجهاز عليهم ولان يهدم المعبد على كل من 
مازلوا يتعيدون نيه. 

ولم يخرج مكرم عبيد من الوفد لكي يستكمل ثورته ويحقق برنامحه وأن يجمع 
حوله كل العتاصر القديمة والحديدة وكل القوى الفتية والعصرية ويتشىء معهم 
حزيا جديدا شعبياء ولم يقتحم الحرب. ويحتكم إلى القواعد العريضة الى طالما 
قادها وخاض معاركهاء ويسسولى بها على ارب وبطرد «الفرنيين؛ والصيارقة 
وكان أقدر من يستطيع ذلك ولو فعل لتغير تاريخ الوفد ومضيره واليلاد عامة 
وأصبح مكرم عبيدء زعيم ال مستقبل» والذى وضع حجر الأساس.. ولكن اختار 
مكرم عبيد تسب مازال مجهولا الطريق الآخر المسدود. وكان الملك ثاروق كما كان 
أبوه من قبله يضح مكرم عبيد على رأس قائمة الأعداء. ويعده أشدهم خطراء وهو 
جمهورى يريد القضاء على العرش وطائفى متعصب يحقد على الإسلام ويعارض 
الخلافة وأخيرا هسو شيوعى بهيج الرعاع ويؤليهم على السادة. ولكن لم يكن هتاك 
من هو أسعد منهء باحتفانه. وأن يجد فيه طوق النحاة الذى فك حصاره واتتله من 
أسره وراء أسوار القصر والذى انزوى فيه مط ٤‏ كبراير. 
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ولم يتبع مكرم عبيد سوى نقر قليل ألف بهم حزبا ضنيلا هزيلا كان محوره 
شخصه وزعاسته وسط بطانة من النكرات. وانتلف به مع قافلة أحزاب الأقلية 
والتفابة التى طالما ندد بها ولعنها على كل المنابر. 

ولم يحدث أن أهدر "اثر ا وطتې تاريخه وترائه. ويدده متلا قعل مكرم عيد.. 
ونظل مأساته كارئة طيعية تنحبدى التعليل والتفسير. ولم يجد جلالة الملك أفضل 
من حليقه الحديد لكى يحقق له أمنية حياته: وهى القضاء على الوقد وزعامته. 

وعهد إلبه جلالة الملك بصفته تقيب المحامين وأبرعهم بأن يعد الوثيقة التاريخية 
وعر بفسة الأتهام التى سوف تزيل الغثشاوة وتسحب الثقة من الحرب الذي ضلل 
الشعب طوال الوقت. والى موف تبت للبريطاتيين خطا انحيازهم إلى الوفد. 
ومغة اعنمادهم على حزب فاسد بنخر الوس عظامه. والتى سوف تظال قائمة 
ليحاكم بهاء ويدان زعماء الحرب حينما غين ساعة القصاصي الأخير.. وكان جلالته 
واثقا من أنها أقرب من حل الوريد. 

وطرب السكرتير العام للمهمة. وانكب عليها واتفت حوله كل القوي 
«الوداءة لعد وثيقة حياته الثاية بعد المرانية ياسم ١الكتاب‏ الأسوده بجمع قيد كل 
مخازى وفضائح حزبه السابق مقدمة لهدمه واتتلاعه؟! 

ولم يكن يخالج جلالة الملك أي شك حتى تلك اللحظة فى أن النصر النهائى 
سوف يكون للمحور وساعقاء ويتى كل مشاريفة وأخلامه على ذلك الأماس؛ ولم 
یکن کعادته يخفيها بل كان يلقى بها متباهيا فى الدوائر الضيقة التى كان يتحرك 
بينهاء ولم يكن يدرى أن الأمراء والأميرات والخدم والحثم يعملون ليساب 
الأجهزة البريطانية وبوافون السفير بكل صغيرة وكييرة. 

ولم يكن يكترث وكان مطمئنا إلى ما وعده به هتلر؛ وما أكده جلالة ملك إيطاليا 
وأنه لن يكون ملك مصر فحسب ولكن خليفة المسلمين وامير المؤمنين كما حلم 
وشنى وسوف يايع فى القلعة ويتام سيف ده محمد على من يد شيخ الإسلام 
«المراغى ١‏ ويصيح ظل الله على الأرض واستعد جلالته ووضع التفاصيل للاستشال 
قوات التحربر #الالمانية» على رأس جيشه. 
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وفى حماية النسر الألمانى ورعاية التاج الإيطالى سوف يملك ويحكم ويقتصس 
القصباص الأخير. 

وحاءت الأتدار مالم يتمن أو يشته صاحب الجلالة وتم الاستمداد للسعركة 
الحاسية وتحددت ساعة اللصفر قى أكتوير. تدفقت الأسلحة الحديئة وكل ما ملكت 
الترسانة الأمريكية إلى الصحراف واحتشدت أقضسل فرق القوات الإبراطورية. 
ووضع مونتحمرى خطة ال معركة واسترائيجية جديدة وأن يعرف كل جندى وضابط 
لادا يقاتل ودوره المحدد قى المعركة على الطريقة الروسية!! 

وبدأ الهجوع. وكان صاعقا كاسحا صم ظهر القوات الآلمانية فى ضربة لم ترا 
بعدها. كان روميل يومئد مريضا يمالح قى ألاياء وانقضى الحيش الثامن البريطاني. 
وفك بالقوات التى لم تهزم من قبل» وأسر كبار قادتها وعشرات الآلاف عن 
ضباطها وجنودهاء وسيطر البريطانيون على الميدان ولم تخرج المببادرة من أيديهم؛ 
وحينما قطع روميل فترة نقاهته وعاد کان كل شىء قد ضاعء وأصبمح عليه أن ينقذ 
ما يمكن إنقانه من قواته وعتادف وتهلت عقريته فى الهزبمة مثلما كانت فى النصر. 
واستطاع معجزة عسكرية آن يقوم بأبرع انسحاب فى تاريخ الحرب. ولكن لم يغير 
من نتيجه الحرب النى ظلت هزيمة منكرة قضت على حلم #الرايخ الثالث» فى وراثة 
العالم واليادة عليه لألف عام! ! 

وكان أول ضحايا الهزيمة جلالة املك دوظل يبكى بكاء مرا وكان يروي الأمير 
عمر طوسون أكبر الأمراء مقاما واحتراما. أن الملك آبلغه بآنه سوف يغادر مصر ولن 
يقى فها ولن يمكن البريطانين من التنكيل به وأنه يملك ضيعة فى إيطالا اغجراها 
أبوه سوف يرحل ليعيش فيها.. «وروى أمير آشر أنه حزم الحقائب ورحل إلى 
الصحراء بدعوى القيام برحلة صيد وحيثما زاره وجده هائما تائها لم يفير ملابسه 
ويستدل اليجاما طوال ثلاثة أيام*.. وتسلمت القنصلية البريطانية فى الإسكندرية 
هذه التقارير؛ وزودت بها فخامة السفير. 

وتولى رئيس الديوان أحمد حسئين باشا تهدئة روعه وإعادته إلى الماصمة 
وطمأته وأنهمه أن للريطاين حايات أخری مشتلفه ومعقدة وآن كل شىء لم بننه 
بعد.. ورتا بکون كد بدأ! 
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وما ليث أن تقمص جلالته فى يوم وليلة شخصية مضادة تماما وتحول ملكيا أكثر 
من املك وندفق سيل عن برقيات التهنثة الماسية الحارة إلى كل القادة والناسة 
وعلى رأسهم جلالة الملك وإمبراطور الهند وفخامة المستر ونستون تشرشل مهندس 
#النصر» والجترال مونتجمرى قاهر روميل! ولم ينس الرئيس فرانکلین روزفلت 
والجثرال ايزتهاور. 

وتأكيدا لصدقه استدعى جلالته السفير «اللدود؛ وغمره بقيفى من الشاغعر 
والعواطف تعير عن مدى سعادته باتتصار الحرية والديمقراطة.. واتجه جلالته بإرشاد 
رئيس ديوانه قلا وقالا إلى بربطانا وحليفتها الكبرى الولايات المتحدة. وفتح أبواب 
القصر لسلسلة من الحقلات والمادب للقادة والساسة والدبلومامين سواء المقيمين أو 
المايرين ومن كل الرتب والمتاصب ‏ 

وحيئما حلت أعياد الملاد تام جلالته يلفية كريمة وثبرع بألف جنيه لصندوق 
الترفيه عن القوات البريطانية وتبرعت الملكة بمائتى جبه. وشهد جلالنهما الاحتفال 
الكبير الذى أقيم في أول عيد بعد التصسر.. وقدم جلالتهما نفس الملغ إلى القوات 
الأمريكية وشهدا احتفالا ينفس المناسية. ولم يدهثى الفير أو يفاجأ تمواقف 
وعواطف جلالة املك ولم يكن هناك من يعرف دواشله وتقلباته مثله. وبعد أول 
لقاء احار" بينهما كتب تقريره إلى لدن: 

الم يعد له بعد اتهيار حلفاته في المحور عن يعمد عليه ولم بعد هناك من يمكن 
أن يحمى العرش ويقيه جالا عليه سوى بريطايا». 

وتذكر الفير ما سصله فى يومياته فى ليلة ٤‏ فبراير: وأنه رما أصاب بعدم شلعه 
ومنحه فرصة وقد ندور الايام ونفضى الحاجة إليه. وقد يط الوفد ويصبح واجبا 
ردعه ولبحيمه. 

بدت طلائع هذا البوم.. «٠أصبح‏ جلالته رعينة يمكن تسخيره لما نريد ولا يمك 
سوى أن يتصاع؟ كما أضاف السقير. 

وكانت الحكومة قد هنات بدورها وشاركت فى الاحتفالات بالنصر وتأكدت 
صصة المواقف الوطنية فى رنض عروض الحور. والتأيد المشروط للحلقاف ولم 
يخف الوفد أن النصر لابد أن يعنى إعادة طرح العلاقات الثناثية واستكمال مصر 
لحقوقها كاملة. 
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ولم تسترح الدواثر البريطانية لتصريحات الحكومة؛ وقارنت بين تهاتيها وتهاتى 
جلالة الملك غير المشروطة. 

وفى بداية العام النالى أعلنت الغارة البريطانية أن رئيس الوزراء ونستون 
تشرثشل موف يزور مهر ولكن سوف يقتهصر على زبارة قوات الصحراء وتفقد 
اليش الثامن ونهنئة قواده وضباطه وتليمهم الأوسمة المنعم عليههم بهاء وتدشين 
مونتجمرى #فيلد مارشال آوف علمين». 

وأكدت السقارة أن رئيس الوزراء لن يقابل أحدا من المسئولين سواء فى القصر 
أو الحكومة؛ وسوف يقضى معظم أوقاته بين الحنود. 

ولم يشا جلالة الملك أن تفلت الغرصة وامتمات مع رئيس الديوان فى تحديد 
مقايلة فى أى وقت وأى مكان. وبعد الالحاح الشديد قبل تشرثل أن برى جلالته فى 
دار القارة البريطائية ضد كل التقاليد والبروتوكول. ولم يتشدد الملك وأمت المقايلة 
كما أراد تثشر مل ودامت ساعة وتنصف الاعة وخلالها جنا جلالته وأعلن التوبة 
الصوح وطلب الصفح والثفران وأن يبدأ صشحة حديدة.. اشرصة ثانية» قال 
جلاته: (إنه لم يكن فى أى يوم من الأيام عدوا بريطاتيا ولا يمكن أن يكون كذلك. 
وهى أول بلد أجنسبى رأه وتعلم فيه ولقى كل العطف من الجميع مسن الأسرة المالكة 
حتى أفراد الشعب. ولكته بعد أن تولى العرش وقع ضححية يعض ماري السوء 
الذين أو قعو؟ بينه وبين الدولة الحليقة؛ ولكنه لم ينس أبدأ تصيحة أبيه الدائمة له قبل 
أن يموت وهی أن بريطانيا ومصر مرتبطتان رباطا لا اتفصام له لمدة خمسين عاما 
على الأقل. وأن اة مصر تعمد أولا وأخيرا على هذا الارتياط. وأته لا يريد سوى 
أن ينفذ وحمة أبيه ويثبت جدارته وصدقه! 

وربت كاهن الإبراطورية الأول على كتف «الملك المذتب؟ وياركه ومنحه 
الصكوك التى استجداها للغقران» ولم ينس أن يقدم له بعض التصائم فى ننامسخه 
الجديد هى أن تناول الغداء مرة فى الأسبوع ممع رئيس الوزراء عثلما يتعل هو 
وجلالة لللك فى بريطائيا. وطلب جلالته معاقاته من هذه التصيحة حتى یون رئيس 
جلاله بأن يتدارك ذلك على الفور! 


ونم يرف عن المستو تشسرشل تعاطفه مع الفقراء سواء العسمال البربطائيين أو 
شعوب المستعمرات. ومن أشهر مأثره تحطيسم أكبر إضراب عمالى فى ناريخ بريطاتيا 
بالقوة؛ ونعصبه ضد أى تنازل فى المستعمرات. وقد صرح ذاث يوم شی وجه حليفه 
الكبير روزفلت: ١سيدي..‏ إننى لم آتول رئاسة الوزارة لأشرف على تصفية 
الأمبراطورية»! 

ولكن خر جت الصحف المصرية فى الوم الشالي تتصب الملك «الفلاج الأول» 
و«العامل الأول وتصصير الفشراء! 

وقبل المسئر نشرشل دعوة الملك الرسمبة لتناول الغداء فى القصر قبل نهاية زيارته 
مصر. وغمره بكرمه الملكى. وتضمن هدية من البيحار الفاخر النادر الذى اشتهر 
رئيس الورراء الريظانى بتدحينه! وبدأت الصفحة الجديدة. 

وكان المتر نشرشل يعرف مصر جيداربما أكثر نما يعرفها الفير. وله مغهها 
تاریج طويل منذ الاحتلال. ويحمل لها ثارا خاصا وایند ع قولا مآثورا ؛احيثما تكون 
مصر تكون المتاعي ١!‏ 

ولم يكن أقل فهما وإدراكا لدوافع جلالة الملك. ولكن كانت الصففة مجزية بين 
إمبراطورية منتصرة ولكن مهددة ومحفونة بالخاطر وتبحث عن أدوات نسخرها 
وبين ملك لم یی له عن يححمى عرشه سواها! 

وتعزيزا للصفقة احتفت الصصف البريطاية لأول مرة بعيد عيلاد الملك فاروق فى 
الشهر التالى «قبراير * وذهيت إحداها إلى القول: 

«إن فاروق ملك محوب من شعه عن جدارة ويقوم بدور كير فى الحياة العامة 
ويحرص جلالنه ووزراؤه على التعاون الوثيق مع بريطائيا ولم تكن العلاقات ين 
اللدين أخلص وأعمى نما هى عليه الآن وخلال هذه الفترة العصيبة من حياة العالم» 
والأمل كبير قى أن يردهر هذا التعاون ويتطور إلى تعاون اتنصادي شامل وارباط تام 
فى ظل اللام». 

واعتمادا على التحول والتغير الذى طرأ قرر جلالته آلا يضيع الوقت سدى وان 
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يتقدم بطله وأمنيته الوحيدة؛ وذلك أن يسم له بممارمة حقه الدستوري ومسئوليته 
الوطية فى إتالة الحكومة التي بيت فسادها والى تسوق البلاد إلى كارثة يحب 
تداركها.. وقدم جلالته ؛الستند» الذي لا يقبل الك أو الجدل؛ وهو «الكتاب 
الأسوده الذي أعده ووثقه شاهد يعرف كل شىء وكما لا يعرف أحد غيره وهو 
مجرتم عام الوفد السابي: والذى جمع كل فضائح ومخازی الول ورشعها إلى 
جلالة الملك مستنجدا به لتخليص اللاد! !.. وكان الكناب قد أصبح أومع الككتب 
انتشارا وإثارق وغرقت مصر فى جدل عنيف حوله. بينما كانت شعوب العالم 
المخاربة وغير المحاربة تكتب وتقرأ كتبا ذات قيمة ائهمرت وترجيت إلى كل 

وكان الكتاب قد هز هيبةٌ الوفد وأساء إليهء ولكن بقى أثرء محدودا ولم يحقن ما 
أراده المؤلف» وما يبوره صاحب الملالة لساب كثيرة. 

كانت مصدائية مكرم عبيد قد تداعت منذ انحاز وتعصب للقصر وجلالة الملك 
وأصبح موضع رئاء وليس إعحاب الناس .. كتب احتفالا بعيد ميلاد المللك: 

#اليوم غيد مبلاد الملاك فهو إذن عيد الرجل فى الملك. 

فى مثل هذا اليوم من سنة * 4T‏ ولد قي مصر لصم طقل ملكى حف الحجلال 
بسريره والجمال بأساريره وكان ميلاده فى إبان الثورة حين هبت عضر من نومتها 
تدفع الأذى عن مصريتها وعن كرامتها.. قولوا إن الطفل ولد حبنما ثارت الام 
لحقوتها فإذا الثورة تجرى دما فى عروقها ومن عروفها وإذا هى تسرى إلى الوليد 
فاروقها. 

نعم فقد ولد الطفل الموعود فى جو ثائر فائر فكأنه هو ينمو ويكبر ولكأنه ينور 
فيطفر وإذا هو فى طفولته يدو وبإذن ربه صبيا وفى صياه شابا قتيا وفی شبابه رجلا 
سويا.. تلك مبزة مليكنا الشاب. . رجولة نادرة فيمن كان مثله من مناعة زهو ضمره 
وزشو اتتبرةة. 

ویختم مقاله قائلا: «ولكن الفاروق قد تير أيضا يديمقراطيته فوق رجولته فان 
ملك الشعب يفاخر بشعبيته بينما الشعب يفاخر بملكيته والديقراطية الحقة هى الغى 
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ترونها تتحلى فى مليكنا فهو أليوم في عيد مبلاده بدلا من أن نستفى به يأبي إلا أن 
بحتفى هو بلعبه» فيزور الفقراء فى ضياعهم ويواسى المرضى فى أوجاعهم ويسيغ 
عليهم من حدبه ومن حبه ما يوصعل كل مصرى يصيح هاتفا من أعماق قلبه يجيا 
الملك. . بسا الفاروقٌ» 

وكان إهداء الكتاب الأسود إلى جلالة ا ملك مثارا لزيد من السخرية, نقد أصبح 
فساد جلالته على المستوى الشخصى أو العام حديث العامة والخخاصة ومتداولا فى 
الأسواق.. وكانت التهم التى وردث فى الكتاب تقليدية وليست جديدة أو فريدة 
وكلها ماليية حول استغلال التفوذ والمحسوبية والثراء غير المشروع ولم يكن فيها ما 
يمس الشرف الوطنى أو التفريط فى الحقوق 'القدسة»؛ ولم يكن القصر أو أي 
حرب يستطيع أن يفخر أو يتباهى ببراءته منهاء ولعل الوفد أقلها ذنوياء كان يتولى 
اللطة لدد قصيرة وعلى فثرات ستقطعة؛ وكان النتكيل ينصب على أعضائه 
وأتصارء. ويحاول أن يتصفهم أو يعوضهم إذا ما غاد. 

وكان الوفد رغم كل العثرات والعقيات قد استطاع أن بحقق المهمة التى تعهد بها 
وه كفالة الامتقرار ورد الطمأنينة والاستعداد لمواجهة كل الاحعمالات. وكان 
العامل الاسم أن الوفد واصل الإصلاح. واستوعب إيجابيا ما فجرته المبزانية من" 
تطلعات وصدرت أهم سللة من التشريعات والقوائين التى ظلت مهملة ومعطلة 
منذ وزارة الوقد الأولى كان من أهمها قوانين العمال؛ وقاتون التقابات وعقذ العمل 
الفرديء واستعمال اللغة العربية فى الشر كات ومجانية النعليم الابتدائي والثانوي. 
ورفع الضرية عن صغار الفلاحين؛ ورفع أسعار المحاصيل. لم قانون استقلال 
القضاء. الذي كان أعم اثورة» إصلاحية حقفها الوقد وفى أقصر وقت. 

ولم يعن البريطانيون فى كل ما حدث من انفجار النصراع داخل الوخد وصدور 
الكتاب الأسود. والعاصقة الى أثارها سوى تأثيره على الاستقسرار فى صرء 
وحرصوا لهذا على قياس مدى تأثير الكتاب على شعيية الوفد ومكاته» وهل زعزع 
الثقة أو سحبهاء وتحققوا من أن الوفد مهما كانت الندوش والندوب التى لها 
الككتاب الأبود مازال جرب الأغلية والقوة الرئيسية.. وينصح السفير جلالة للك 
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بآن بتري وبتمهل ويؤجل طلبه وأن الظروف الإنليمية والدولية لا تسمح بالتغيير 
فى عضر فمازالت الحرب على أشدها فى اليادين الأشريء ومازال الاستقرار فى 
مصر ضروريا للمجهود الخربى هتاك. 

ولم يقتلم الملك وتن بمطله وآلح.. وسانده ولقنه رئيس الديوان أحمد 
جسنین.. ويدأ الملك يكثف اتصالاته خارج دائرة السفارة والسفير؛ ولم يجد السفير 
فى نهابة المطاف سوى أن يبعث إلى لتدن يطلب إليها السماح له باستعمال العصا 
الفيظة التى لا عناص مها بعد أن عاد «الولده إلى طباعه القديمة. ووافقت لندن 
وأنذره بأن يكف عن العبث. وانصاغ على الفور. 

ولم يرتدع طويلا أو يتراجم واستبدت به الفكرة؛ وميطرت عليه وقرر أن 
يحملها قضبة جوهرية برفعها إلى النذن؟» رأسا حيث يحم «صديقه» تشرشل كل 
الأمور. 

ورقع مذكرة مسهية حول الموضوع أعدها بعناية مع رئيس ديوانه بدأها بتأكيد 
ولآئه المطلق لبريطائيا وإخلاصه لهاء وأن كل ما يتمناه هو فرصة لبت صدقه 
ويمتحن فى هذه الظروف الدقيقة التى يمتحن فيها الحكام. 

وقال : #إن عمق إحساسه بالمتولية نحو عرشه ووطنه وشعه. عو الذى يدفعه 
لأن بصر ويسميك بشرورة الماح له بآن يستبدل وزارة الوقد بوزارة أخرى 
يستطيع أن بتعاون معها وأن يصلح ما أفسدته وأن يعد البلاد للتبعات الكبيرة الثى 
تتطلبها الحرب ثم السلام فى إطار المصالح والمبادىء المشتركة». 

ولكن السفير الذى لم يغير رأيه فى أن الوقت لم بحن بعد للتغييرء رفع المذكرة 
إلى «لشدن» حت استخرقت أكير قدر من الحدل والسقاش بين السياسيين 
والعسكريين وأخيرا أشار تشرشطء باقتراح إجراء انتخابات عامة يلوم نبحتها 
الطرفان ولكن رغض الملك الفكرة رفضا باتاء مستندا إلى الكتاب الاسود وآنه لم يبق 
هناك أى شك حول فاد الحكم وانهيار الحزب وانصراف الشعب» ولم يقتئع أولو 
الأمر بذلك خاصة وقد نفى الف صصة تقديرات ججلالته وارتكب جللالته الخخطأ 
«القاتل» حينما أراد أن يعزز الطلي. بتصعيد محاولاته؛ لإثارة القلق والشغب 
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وبدأت المظاهرات المعادية للحكومة تتحرك من الأزهرء حيث مازال الشيخ المراغي 
يتربع لی هستقتيميه - 

ولم تكن مظاهرات الخبر وةإلى الأمام بأروميل» قبل عام واحد قد انفحت من 
الذاكرة.. وأنذر السقير لندن بضرورة تدارك الخطر قبل أن يستفحل وأن الملك لا 
يحفل ولا يكترث بشىء إذا ما استبدت به نزوة. وأن لا مناص من ردغه ويصرامة 
بل ونهايا هذه المرة. 


واجتمع مجلس الحرب فى لندن برئاسة شر شل واتخد قرارا بأن يوجه السفير 
التصح للملك. وبين له أن إقالة الحكومة أمر خطير للغابة وأن الحالة الدولية مازالت 
حافلة بالأخطار والمشاجات ولابد أن يسود الاستقرار. . وإذا لم يستجب الملك 
للنصيحة فإن على الفير أن يتعسل القوة بالطريقة الى يراها. 

ولابد أن السفير كان سعيدا وهو يقدم له الإتذار الثانى عن نوعه وار نهيف جلالته 
بعد أن أيقن أن التهديد صارم وآنه فى هذه الرة سوف يكون بلا رجعة. 

وبعد بضعة أيام استدعى السفير إلى قصر عابدين. لمقابلة جلالته وفوجيء به 
يقرأ عليه مذكرة مكتوية تنص على ١ضرورة‏ استمرار الدور الذي تقوم به مصر فى 
المجهود الحربى: بل ومضاعفته.. وإننى والشعب المصرى عامة تحرص أشد اخراص 
على تقديم كل ما فى استطاعتنا لتحقيق التصر النهائى للحلفاء وإذا كانت الحكومة 
الريطاتية ترى أن الوزارة الحاية قادرة على القيام بالمهمة وتقديم أفضل المساعدات 
فإنه يواقق على بقائها وسوف يمر فى علاقاته معها وهيل مهاميها فى إطار ما 
يتطله المحهود الختربى!! 

ومرة أخرى أصيم السفير صديقه ومستشاره وملاذه بل والوسيط بينه وبين 
الحكومة إذا ما ننا اكاك أو ثارت بوادر أزمة وكان دور! بر حب به فخامة السقير 
ولم تكن الحكومة تجهل جهود الملك المحمومة لخلعهاء واستبساله فى إقتاع 
البريطانيين بأفضليته عنهاء وكانت ندرك أيضا أن اابريطائيين لا يتمسكون ببقائها 
أحنتر اما لترعبتها أو شعبيتهاء وأنهم لن يترددوا لحظة فى الاستغناء عنها لو تطلبت 
المصلحة تغسر الحياد. 


وتقرر لهذا الرد على الاين القهر والاحتلال ‏ وأن يكون الرد صاحبا 
وصحيحاء وعلى الطريقة الوفدية؛ وذلك بالاحتكام إلى الجبافير واستعراضي القوة 
وتعميق الارئباط بالشعب.. وقرر رئيس الوزراء وزعيم الأمة القيام بحولة فى قلاع 

وكانت البو لات وما تفصره من حياس وولاء: أن ما يملكه الوفد ويتحصن به 
منذ انبعثت ثورة ١١1۹ء‏ وكان الصعيد «الأقصى» فى تنا وآسوان قد آصيب بكارثة 
كبري إذ اجتاحه وباء الملاريا الذى تفذ إليه من أتريقيا وحملته (بعوضة الجامياه 
عن طريق سلاح الطيران البريطانى» وجنود الفرق الأفريقية الإبراطورية وتفشى 
الوباء واستشرى وحصد آلاف الأرواح وبلغ ضحاياء أكثر من عشرين لف شخص 
ولم تملك الجحكوعة الاستعدادات لمواجهة مشل هذه *الكارثة الفاجئة» ولكنها 
سار ع وأعلنت التعيتة وحشدت كل ما لديهاء واستتقرت الأضاء والخديات 
الصحية وتسابق الجميع لدقع البلاء؛ وأمكن فى النهاية احتواوّه. وكان محنة ولم 
بنهم المحكومة بالتقصير يها سوى جلالة الملك الذى كان يتابع الأحداث من قصره. 

وقرر رئيس الحتكومة أن يخصسم زيارته للصعيد بالمديريتين المتكويتين وأن يتفقد 
باشرة سير المكافحة وآثار الوياء وهو أمر أثار المذك: ودفعه إلى أن يشكو للسغير من 
أن النحاس يريد أن يتوج نفسه ملكا | 

حققت الزيارة كل أهدافها وبأكثر مما توقع رئيس الحكومة الى لم ينقطم 

الهجوم عايها والتآسر ضدهاء وثبت مرة أخرى أن الوفد ليس مجرد مز ولك 
عشيدة وخرجت الجماهير والحشود بئات الآلاف ومن كل الفثات والطقات تؤ كد 
الولاء وتهدده؛ وانتهرّ التحاس باشا القرصةء وألقى ساسلة من الطب فى كل مكان 
نوتف فيه وأكد ثات الوفد على مبادئه وإيمانه برسالته وأنها واحدة لا تتغير وهى 
استيفاء حقوق الوطن كاملة والتى أصبحت نتمثل قى مطلبين هما الجلاء ووحدة 
وادى النيل. 

وشرح رئيس الحكوهة وزعيم الأمة ما تواجهه حكومنه من مشكلات داحلية 
وخارجية وما تقدمه من حلول. ولكن كان ا مديد الذي ركز عليه وأئح عليه هو ما 
بنتظر البلاد من مشكللات وتبعات بعد الحرب وإقرار السللام. 

وآكد استقبال رئيس الحكومة فى الماطق المنكوبة أنها لم تقصر وفعلت كل ما 
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استطاعت. وانتهز زعيم الأمة الفرصة ليفجر الحتميقة التى كان الكل حرص على 
إخفاتهاء وهي أن شدة الوياء وسرعة انتشاره على ذلك النطاق لم تكن بفعل بعوضة 
الجدا ميا وحدهاء ولكن بعامل لا يقل وطأة وهو القفر المدقع الذى بعائى مته أهالى 
البلاد وعدم اكتراث أغلب كبار اللاك بشقاء فلاحيهم وضنك حياتهم. 

وكانت إشارة صريحة لحلالة الملك؛ أغنى اللاك أرضا وكانت بعض تغفائيشه 
الوابعة في المتاطق الموبوءة. 


ولم يحجم رئيس الحكومة عن أن يعلن أنه لا مناص من تعديل فى النظم 
الزراعية وفى الضرائب لكى تستطيع الحكومة مواجهة الوباء؛ وأثار بذلك القلق فى 
حيفوف الطبقة المليا والتى بدأت مخاوفها «الطبقية! تتصاعد خاصة بعد أن طر حت 
قضية الضرائب التصاعدية.. وعاد رئيس الحكومة من رحلته مثبعا بالشقة. وبدا 
الإعداد لضربة تالية. 


وكان الوخد يحتمل كل عام بعيد الجهاد الوطتي. عيده القومي. قى ”1 بوكمر .+ 
وهو التاريخ الذي ذهب فيه سعد باشا زغلول وزعيلاه عبدالعزيز همي وعلىي 
شعراوى إلى المعتمد البريطانى السير ريحنالد وينحيت,. ليطلوا الماح لهم بالسفر 
إلى باريس وحضور مزر الصلح المتعقد فى فرساي؛ ويرفعوا إليه قضية مصر. 

ويومها دارث المناقنة الطويلة الى طالب نيها الوفد بمعاملة المصريين معاملة الند 
للند لا معاملة اليد للعبد وانتهت بالمماطلة ثم الرفض ثم التفى ثم الثورة» وكان 
عام 1۹٤١‏ هو اليوبيل الفضى لذلك اليوم وذكرى ربع ترن نعاقبت فيه على مصر 
الأحداث «الحسامة والأمور *العظام» ولهذا قرر الوفد أن يكون الاحتفال علي 

وألقى النحاس باشا خطايا شاملا استعرضى فيه ربع قرن من جهاد الوفد وكقاج 
اعشرضت الطريق ومن كان المسئول؛ وما عانته مصر من عرقلة المسيرة الوطنية 
والديمقراطية. وز خطاب «اليويل» بأته امند إلى المتقبلء وأن عالما جديدا مختلقا 
سوف بقوع يعد تهاية الحرب. واستباب السلام وسوف بكون الموقف مختلفا عنه 
بعد المرب العامية الأولى. فإن هناك حكومة وطنية ديمقراطة فى السلطة؛ وهى 


يكن 


وسوف تمك بحق مصر في عسضوية مؤثمر الصلح وفي صياغة «النظام العالى ' 
الجديد الذى سوق يتمخض عنه. ولايد أن تنخرح مصر منه وقد حصلت على 
حقوقها كاعلة؛ وقد تمئلت في مطلبين رئيسيين هما الخلاء التام ووحدة وادى التيل. 
إيمان وعقيدة وبصدق وإخلاص. وأقل ما تنتظره مصر هو رد الجميل بالاعتراف 
يحقوتها. 

كان الخطاب «ميناقاء جديدا للوند وإعلاتكا صريسا عن مر حلة جديدة من كفاحه 
لا تر لد محاللا للشك. 

ونأكيدا للولادة المديدة قرر الوخد عقد موقر عام للحزب وكان مؤمره السابق 
قد عقد من تسم منوات منة ١572‏ وقبيل غشد معاشدة 1۹۳۲ , لإعداد برتامج 
لرحلة جدبدة من العلاقات المصرية البريطانية؛ واستعداد! لمواجهة ما كانت تنذر به 
الأحداث هن جرب عاله ثانه. 

وتقرر عقد مؤمر عام ۱۹٤۳‏ لمواجهة عالم ما بعد الحربء واستعرض الؤتمر كل 
المشكلات الداخلية والخارجية وكل الاحتمالاات ووضع نواأة ومشروع برنامح لإعادة 
البتاء والاصلاح ومواجهة يعات الك ووحدة وادى التيل». 

وكانت الدورة الرلاية وتقا لللدستور تفتتح فى الأسبوع الأخير من توثمبر 
ويلقى رئيس الوزراء خطبة العرش فى حشرة باح الحلالة الملك. 

وكان الخطاب فى هذه المرة تلخيصا وتأكيدا لما قامت به عضر مسن أجل بريطانيا 
فى الختلاء التام ووحدة مصر والسودان. 

ولا ريب أن جلالة املك كان فى واد ورثيس الوزراء في واداشر خلال 
الخطاب.. وخلال غام ٤۳‏ ۱۹ الذى حمل بالأحداث والمواقف وقعت على كاهل 
رئيس الوزراء وزعيم الأمة. مهمة «تاريخية» فاقت كل المهام وكانت الأولى عن 
نوعها وكان عليه أن ينولى التحضير والعسيق لإقامة المنظمة الأولى فى حاة العرب 
غامة وهى التامعة العربية التى سوف تجمع شمل الأمة الكييرة المنجة وتقق حلمها 
الدفين والملح عبر قرون وحقب طويلة فى أن تتوحد. 


يفره 3 


وكانت البداية والولادة هذه المرة مثيرة للدهثة والريبة وقد دهش أكثر الغرب 
وتحفظوا حينما وقف أنتونى إيدن وزير خارجية بريطانا فى ۲۹ مايو سنة 14٤١‏ 
وآلقى خطايا جاء فيه: 

#يود كثيرون من مفكرى العرب أن يتحقق للشعوب العرية قدر من الوحدة أكبر 
ما هو تائم الآن. وهم فى سعيهم للوغ هذا الهدف يتطلعون إلى مساغدة بريطانيا 
وتأبيدها ولا يمكن لا إلا أن نكون عند حسن ظن أصدقائنا هؤلاء. وإنه لأمر طبيعى 
أن توق العلاقات الاقتصادية والثقافية بين اللدان العربية بل والروابط السياسية 
أيضاء وسوف تؤيد حكومة صاحب الحلالة من جانبها تأييدا تاما كل مشروع تتم 
الموافقه الجنباعية عليه؟. 

رلم يثق أحد من القوميين فى مصداقية التصريح. ودار البحث حول ما ورائه.. 
ولم تقم دولة اعظمى؛ بتمريق كيان «الأمة؛ مثشلما فعلت بريطائيا طوال أكثر من 
أربعة قرون.. وخلال الفترة التى سميت ما بين الحربين سخرت بريطانيا قواها وأشد 
أسلستها وأساليها نكا لإحماد الثورات العربية *البطولية» التى امععيلت فى العراق 
ومتمرء ثم فى فلسطين حيث اسجيرت ثلاث منوات. 

كانت ثورات العرب محقورة عميقة ضد بريطايا. وقد ساد التصهيم على ألا 
تتكرر المأساة بل وأن ترد كل الحقوق يعد هذه الخرب. 

وأدرك العرب أن تصريح إيدن كان محاولة لامتصاص السخط والغضب الغربى 
الذي لم يبرد -أنظة أو محاولة لندارك الانفجار فى العراق. 

وكان هتلر قد عدل بحكم الضرورة عن عقيدته بأن العرب يحتلون المرتية قبل 
الآخيرة فى قائمة الأجناس. وبسقون اليهود والقرود اشرق وصرح بأن الخركة 
القومية العربية هى حليف صالح لنا ويجب أن تقدعهم بأتنا لا نريد سوي طرد 
البر يطانيين والفرنين ومساخدتهم فى استعادة حشوكهم. 

وكان الاح أمبن الحسينى مفتى فلطين وزعيم الثورة قد استطاع أن يهرب من 
مطاردة البريطائيين وأن يمل إلى آلائياء ولحق به عدد من رجال الحركة العربية 
#اقتنعوا بصدق الأهداف الألاتة الإيطالية. 
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وكانت إذاعة برلين العربية قد استطاعت: عبر أحاديث ونداءات هؤلاء أن تصل 
إلى الرأى العام العربى وأن تؤثر فيه تأثيرا بعيد الدى. 

وطوى تصريح إيدن ولم يجد صداء الذى توقعه بين الأصدقاء والمفكرين 
المرب ونكنه ما ليث أن تجدد وبقوة بعد عامين تقرياء وفى كراير منة 15157 
أجاب المستر إيدن على سوال مو حى بها فى مجلس العموم حول «مارأى الحكومة 
الر بطانية فى إتامسة حلف أو الماد عربى؟. هل نتشد تداير لتعزير التسارن الياسى 
والانتصادى مع اللدان المرية بهدف إقامة جلف عربى؟۴. 


وأجاب وزير خارجية بريطانا أنتتونى إيدن قائلا: #سبق أن أوضحت اليكومة 
البريطانية آنها تنظر بعين العطف إلى كل جهد يقوم به المرب لتعريز الوحدة 
الاقتصادية والثقافية والسياسية بينهم وبين العربء ومن البديهى أن المخطوة الأولى 
لتحقيق أى عضر وع مثل هذا يحب أن تأي من جانب العرب آتفسهم والذى أعرفه 
أنه لم يوضع حت الآن مثل هذا المشتروع الذى سوق يتال تأيدا واستحانا عاما». 

وكان هذا دعوة للعرب لكنى ببدآوا العمل وترجمة المشروع إلى واقع. 

كان أول المعلقين على التصريح صاحب السمو الملكى الأمير غبدالله بن الحسين 
أمير شرق الأردن وعميد الأمرة الهاشمة وربما أخلص رحال بريطانيا فى المنطقة إد 
ل: »بحب أن بون العرب هم البادئون وأن التتفيذ والخروج بالفكرة من حير 
القول إلى حيز العمل سوف يقع على عاتقى من بعد الله يعزيمة وإخلاص». 

وتللاه السيد نوري العيد السياسي العرائى العتيد. وآول أعمدة الوجود 
البريطاتى عبناك؛ وأقرب السياسيين العرب إلى قلب إيدن.. وقال: «إن العالم العربي 
يولي أعظم الاعتماع ببيان المستر إينن والذى أكد فيه أن الحكومة البريطاية لن تيداً 
بأى إجراء ولكنها تؤيد وثنظر بعين المطف إلى ما تتفق عليه البلاد العربية فى سيل 
تحقيق وحدتهاة!. 

وكانت الجامعة العرية فى رؤية المستر إيبن تدأ من العراق وتعتمد على الأسرة 
الهاشمية ونتد لتحقق حلمها فى سوريا الكبرى والهلال النصيب. وأن ترث فرنا 
فى سوريا ولنان. ثم نواصل التوسع. ولكن بدا أن هذا المشروع سوف يفقد أية 
مصدانية. ولهذا كان الأنضل أن يبدأ من مصر. وأن يتم على يد حكومة الوفد. 
وكيادثها 
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وكانث مصر رغم كل يانات عرلها وحصارهاء تظل مطمح آنظار كل العرب. 
وقبادتهم الفعلية والشرعية؛ وكان الوقد قد دحض كل ما لصق به من أنه حزب 
إتليمى انعرالى اتماؤء للوطنية المصرية ولسيس القومية العربية.. وكانت مواقف 
حكرمات الوفد إزاء كل الثورات والانتفاضات العرية صربحة مدوية. 

لم يكن هناك أفضل من الوفد لكى يرسى الأساس لإقامة الجامعة العرية ولكى 
يوفق بين الأطراف والأسر والقبائل المتناقضة.. أن يكمل مهمته الحلية بالمهمة 
العرية الأوسع.. وصب رئيس الوزراء مصطقى التحاس جهده وحمانه وصدقه 
المعروف فى المهمة وفى تعريب المشروع وإرساء جذوره الصحيحة.. واستطاع أن 
بجمع كل العرب حوله. 

وبدابية عام 19147 كانت خريطة عالم ما بعد الحرب قد اتضحت وأن دولتين 
علمين قد شرجتا نهائيا من العزلة والانطواء؛ وأنهما سوف تقاسمان القيادة فى 
المالم؛ وأن عصر السيادة الأوروية الذى دام خمسة قرون لابد آن ينجر ويترّاح.. 
وتأكد أن الولايات المتحدة قد اعتمدت الحركة الصهيونية وكيلا لها فى المنطقة بعد 
مؤثمر بلتيمور وسوف تقيم لها دولة يهودية كاملة ولیس مجرد وطن قومى «غامضص» 
وسوف تمثل الوجود الأمريكى مباشرة. 

وتأكد أن روسما السوفييتية قد اعتمدث 'الأكرادا وسوف ثقيم لهم جمهورية 
كردبة تكون نواة لدولة كردية حلم الأكراد الممتحيل. واعتمدت أيضا الأذربيجانيين 
الايرائين؛ وسوف تقيم لهم جمهورية اشتراكية تكون الدعامة النانية. 

وكان أقضل ما يمكن أن تعتمد عليه بريطايا هو تعبئة وتكتيل النظم والقوي 
العربية: التى تدين لها بالاظة والشروة لتواجه الصراع الذى سوف يكون حايا 
ودايا وكما لم يعرف من قبل 

وقد ستحت الفرعية الناريخية لِقوم الوفد بالمر حلة الأولى والأساسية وحتى 
برتفع البناء ثم ينظر فى الأمر. 

وقد اتهى القصر إلى أن طب التحاس بانا ومواقفه سواء من القضية المصرية 
أو من الوحذة العربية قد قدمت كل الحيبات. الكافية للخلاص مته جرد أداء المهمة. 
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وفى نهاية عام ۹۹٤۳‏ الزاخر بالأحداث؛ عقد أول مؤتمر قمة فى القاهرة وكان 
بين روزئلت وتفرشل وتشيائج كاى شيك فى نندق ميثا هاوس فى الهرم وذلك 
لوضع الخطط النهاتية للحرب في الشرق الأقصىء والإجهاز على اليابان. 

وكان جلالة الملك فى لهقة إلى اللقاء بالرئيس الأمريكي ء وكان قد عرز علاقاته 
مع الساسة والمكريين الأمريكين ومع الفيرء وتبادل برقيات التهنئة والشكر مع 
رئيس الحمهورية خلال اتصارات الخلفاء. . وكان رحال إدارة العمليات الناصة 
«الأمريكية' يرون فيه ورقة يمكن أن تكون نافعة فى الصراع حول المنطقة التى 
تتعاظم أعميتها كل يوم. 

وشاء القدر أن بحرم جلالته من هذا «الشرق»؛ ققد أصيب فى حادت سيارة قى 
القصاصين ونقل إلى المتشفى. واتتدب جلالته رئيس ديواله وصفيه أحمد حسنين 
باثا لكى ينقل له تحيات صاحب الجلالة ولكتى يسر إليه بكل ما كان جلالته يود أن 
بلغه به وولاثه الخالصص والمطلق لقخة الملقاء. 

وقابل مصطفى النحاس باثا الرئيس الأمريكى وعرض عليه المرؤية الآخرى 
«الوطنية» للقضية المصرية والعرية وك بكل ما جاء فى موائيى الخلقاء وخلف 
الأطنطى والحريات الأربع وخطاباته حول أهداق الخرب. 

واجتمعت أحزاب المعارضة المصرية وكلفت «مفكرهاء الكبير إسماعيل صدتى 
باشا بشرح موقف المعارضة المصرية. وتمسكها بصق مصر فى الديمقراطية الصحيحة 
والاستقلال التام المحرومة منهماء وذلك فى إطار ما أعلن الخلفاء من عهود 
وموائيق. 

وكان روزفلت قد أدلى بتصريحات منحازة إلى اليهود والحر كة الصهيونية» 
وحشهم في ملسطين بعد ما حل بهم عن الفطائع والأهوال عسلى أيدى التازي. 
وأثارت تصريحاته سخطا عاما فى البلاد العريية. 

كانت الزيارة معابنة ماشرة لقضايا النطقة الت أصيسيت أسد أعم أركان السيامة 
والاستراتيجية الأمريكية ولم ببق روزفلت طوبلا وسافر وتبعه تانح كاي شيك 
وبقی تشرشل وايدنء رما ليزيلا آثار الريارة! 
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وما أن آهل عام ١511‏ حي كان جلالة الملك قد ولق ونأكد من أنه لابد أن 
يكون العام الجايم والفاصلء وآته لابد أن يأحذ المادرة وخاصة أن كا الظروف 
المحلية والإقليمية والدولة أصبحت فى صالحه. 

قابل تشرشل وإيدن بعد عودنه إلى #عاصمة ملكه؛ وأكد لهما ولم يترك شبهة 
شك فى أنه لا يمكن أن يحيد عن وصية أبيه والارئباط العضوى بريطانيا لمدة 

وحيدما حل عبد البلاد قام بالتبرع والاحتفال مع قوات اللفاء. 


#ويبدى جلالته فى كل متاسية عطفا كيرا بالفعل لا بالشول على جنود الدول 
المنحالغة النازلة فى مصر ويتالهم جميعا عن بره ورعايته العالية ما يلهج ألستتهم 
الجنود البريطانية والأمريككية بمناسبة الأعياد ولماعدة الصليب الأحمر الهندى 
ولاغاثة اللاجئين الونائيين. وللثرفيه عن الحنود المحاريين وقوات الطيران فضلا عن 
الحفلات الى أمر جلالته بإتامها للضباط والحنود النائهين على نفقته الختاصة». 

وعاودت اجلالة املك السوبة فى تفس الموعد بالضط من العام السابق فى أبريل 
4ه وقرر أن يكرر الطلب وأن يلح ويستمسيت فى حقه فى إثالة الحكومة 
ا الفاسيدة!. 

ومن تأكد أن بريطانيا لن تعاقه وثن تؤدبه حول موثقه خلال الحرب واتحيازه 
للمحور وأنها على العكى قررت الاحتفاظ به وأن تدخرء لموقف قادم. استبد به 
الإصرار علي أن يسترد اعتياره وأن بارس الحق الذى لا يحرص على حق آخر 

أدرك بغرائزه أن بريطانيا لم تحتفظ به إلا ليقوم بالدور التقليدى الذي رمم 
للقصر منذ قامت الملكية وهو استبداله عم الوفد وقد حان وقت تغيير الحياد. 

ونس أن اا غ وأتخاذ القرار من حثهم وحدهم وموف يخضروته لستعد 
و يتفل., 
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وقد آراد أن ينبت العكى فى العام الماضى ولكنه قمع وردع وبأقسى عصا 
غليظةء ولم يستوعب الدرسء وسيطرت عليه رغبة مسموية.. وقرر أن يجازف 
ويغامر بأن يفاجيء السفير والحكومة فى لندن «بضربة خاطغةه لا تترك لهم وكا 
للغكمير أو الردء ولا يملكون سوى التسليم بما وقع.. قرر أن يكرر مغامرة 1۹۳۷ 
وبإحكام أكثر هذه المرة. 

ووافقه السياسي المحنك الأريب الذى كان يعرف البريطانيين أكثر ثما يعرفهم أى 
أحد آشر. والذى عمل معهم ولحابهم طوال حياته وهو رئيس ديوانه أحمد حستين 
والذي كان معروقا أنه يلحمه ويقلل من حماقاته. . ولكبنه فى هذه المرة شاركه فى 

ونی ۲۲ أبريل. قام جلالته فجآة باستدعاء السفير البريطانى وأعلن إليه أن الكيل 
قد فاض. وأند لم يعد يتطيع أن يحتمل فساد وعحز هذه الحكومة: وأن رلته 
أمام شعبه تحتم عليه إقالتها.. وآأضاف أن رئيس الوزارة يتصرف بعحرفة وغطرسة.. 
وأن البلاد لانعطيم أن تع ملكين. 

وأخرج جلالته مذكرة معدة مقدما وقرآها عليه .. وجاء فيها: 


دسبق أن وجهت نظركم إلى ما أصاب الحكومة من فقد الثقة والتآييد الشعبي 
يبب عدم نراهة الحكم وأصبح الأمر بستوجب تقيرهاء ولكنى استجاية لرغبة 
الحكومة البريطانية استبقيت الحكومة واستأنفت علاقتى الرسمية بها نظرا للخدمات 
التى تؤديها للمصهود الحربى للحلفاء وبئاتا لرغتى فى متابعة ذلك المجهود حى 
النصبر *. 

واستطرد: لوليست الرشوة والفساد وحدهما هما أسباب قصور الوزارة لكتها 
عمدت فى الثترة الأخيرة إلى الاستشقفاف بهيبة المر ش٠‏ 

«وعلى ضوء ما نقدم ذكره من انتشار الفساد وسوء الإدارة ومحاولات الغئنة بين 
طبقات الآمة ومن محاولة الامتشفاف بالعرش رايت من واجى نحو وطنى وشعيى 
وبعد إمعان الفكر أن أقوم بتغفر الوزارة القائمة.. وأود أن أؤكد للحكومة البريطانية 
حرصي على تيد معاهدات الصداقة المعشودة بين مير وبر يطائيا تنفيذا كاملا. 
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وسوف تضع الحكومة الخديدة نصب عينها مواصلة التعاون ويذل كل الجهد حتى 
بتم النصر للحلفاء: وسوف يكون أعضاؤها من وزراء معروفين بالكفاءة والنزاهة 
والحرص الصادق على التعاون مع الحكومة البريطائية». 

وقال السفير إنه فوجىء بالأمر وإنه لا يمك سوى أن يرسل المذكرة إلى لندن 
وأن ينظر الرده وطلب من الملسك أن يتمهل وألا يقوم بأى إجراء للافى العواقب 
المحتملة: ولم يكترث جلالته هذه المرة بشصيحة السقير: وجلس مع رئيس ديوانه 
لكى يحررا هذء الخطابات الى سوف يعحرائها فى وحه السثارة والوزارة. 

كان الخطاب الأول أمر تكليف لرئيى الديوان بتولى الوزارة الحديدة وجاء فيه: 
«#عزيزى محمد أحيد حل اشا إن المرحلة التى يحتازها العالم اليوم مرحلة 
حاسمة في تاريخ الأمم.. ولا كانت مصر حلقة فى ملسلة الشعوب الناضلة 
ديمقراطية ترعى المقوق وتسصون الحريات وتحكى بالعدل بين الناس. وإنى أعتمد 
عليكم فى أن تهبوا لشعيى المحبوب حكومة نريهة قوية تنآئر بالحوادث وتؤثر فيها.. 
حكومة تعمل طقا لبرنامج مرسوم يجمع بين القومية والدولية ويحقق ما أريد صر 
من رخاء وعظمة ويبغى أن تضم التكومة أمام عينها توفير التموين للشعب قلا 
يكون من المصريين جائع ولا عار ولا محروم وأن يكون للرشوة والحشم والاستثلال 
عقويات ماقية قاضيه. 

يحب أن توفر الحكومة للموظف والعامل والفلاح والحخدي حياة جديدة طيبة 
عادلة تضمن الرزق والحق وتصون الكرامة. 

ويجب أن يكون هدف الحكومة خير المحكومين ولل خير الخاكمين» وأن ننظر 
للمصريين جيمعا بعين الماواة. وأن تجرم الرأى معها أو ضدها ونطلق آخرية. 

إن الجهل والققر وال مرضن والجوع والرشوة والحوبية والظلم كلمات لا ينبغى 
أن ندل على معنى فى بلادى. 

أريد فحرا جديدا تشرق فيه شمى السعادة والعدالة والحرية والماواة؟. 
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کان بیان ثورة ضد جلالته مباشرة ولیس تكليفا لحكومة #موظف» بریطانی. 

وقد كان خطاب الرد بنفس اللترارة: 

#مولاى صاحب الملالة: إن ليشرنتى أن أضطلم بأعاء الوزارة لأنقد إرادتكم 
وأعمل على الوصول إلى تحقيق القابة الوطنية السامية التي رسمتموها فى أمركم 
الملكى الكريم وعى إسعاد الشمب الذي تبون وتعيثون له وتعملون على تمكيته من 
على تحمل المسئولية الخطيرة: وإنى أتشرف بأن أعرض على جلالتكم أنبماء 
الوزراء؟. 

محمد أحمد حنين 

وفى اللحظة الأخيرة خانت جلالته أعصابه؛ ولم يعلن القرارات قبل أن يحيط 
الث علما بها. 

واتصل رتس الوزراء الجديد بالمتر سمارت الكرتير الشرقى. لكى يلغ 
السفير بالأمر؛ ورد الفير ساشرة مسلنا آنه قادم على الفور. 

وربما تداعت ذكريات ٤‏ قبراير 1947 فلم يقايله الملك فى الراى أو فى مككتيه 
ولكن اعتصم مذ الصاح فى تكنات الرس الملكى. وأعلن حالة الطوارىء؛ وثال 
لمن حوله إذا جاء اللقير وحده قوف أقابله وإدا جاء مع الديايات قوف أهاجر 
علي العور. | 

وجاء السقير وحده.. وكانت المقابلة عاصفة وذكره بما حدث فى فراير EH‏ 
ثم فى أبريل 1۹٤۳‏ وحذره بأشد لهجة مكنة من أن يتصرف أو بعلن هذه 
"المسر حية» قبل رد لتدن. 

وخرج السفير لكى يصرح للصحفين (لقد حتت فى الوقت المتانسي) و كآنه 
تفادى كارثة.. وتبودلت البرتيات والمذكرات والتأقيرات. وكان الرد الذي وصل 
بعد حوالى عشرة أيام قاطعا حاسما.. أن لا تغيير «لابزال الموقف يتطلب بقاء 
حكومة الوفده. 
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وانزوی املك وانطوى واستدعى السفير لكى يؤكد له فى استسلام آنه سوف 
يساهم فى المجهود الحربى.. يكل قواه حى التصر. 

وفي شهر سبتمبر كانت ارب قد حصمث فى أورويا بعد عبوط قوات الحلفاء 
فى النورمائدي. ثم اختراق القوات الروسية للحدود الالمانية وزحقها نحو برلين.. 
وقرر السقير البريطاتي أن ينعم بإجازة طويلة. وأن بقضيها فى أبعد مكان عن مصر 
فى جنوب أفريقيء وتولى أعمال القارة نائه ام مشر "تيريئس شون» وكان زيالل 
تضميد وتحفيف. لطمات الثير. 

وقد أدرك حسنين من لقاءاته وأحاديثه مع شون أن ساعة التغيير قد حاتت وأن 
الحكومة البريطانة قد اطمآنت إلى المالة فى مصر وقررت ألا تتدخل قط فى الشتون 
الداخلية؛ ومتحت الضوء الأخضر لصاحب الحلالة. 

وبق انتعال حادث على الطريقة البريطائية.. 

واقترب موعد عد القفطر. وحل موعد صلاة الجمعة الييمةء وأرمل السقتصر 
إخطارا بن الملك سوف يصلى مع رئيس الديوان ولن يصحب رئيس الوزراء.. ولم 
تال الحكومة التى اعنادات على ذلك الصغار ولكن حدث خلال مرور الموكب أن 
رأي جلاشه لافتة كتب عليها #يحيى الملك مع النحاس». ولم يتردد فى استدعاء 
مدير الأمن محمود غرالى وأن يأمره برقع كل اللاثنات الى تحمل هذا الشعار لابه 

وشاعت القصة وذاعت وقرر وزير الداخلة سراح الدين إيقاف مدير الأمن 
محمود غوالى. لأنه يتلق أوامره من وزير الداخلية فشطء ولا ينقذ سواها. وثار 
المستر شون لقرار الإيقاف؛ وكان مدير الأمن من أعمدة الو جود والنفوذ البريطانى 
ومن تلايذ رسل بانا الجاع ولأول مرة يرسل خطابا فريدا من نوعه يقول فى 
مضمونه إن إيقاف محمود غزالى يضر بالمجهود الخربى للمحلقاء! ! 

وثامت الحكومة بالرد يبخطات لا يقل صلفاء أن غزالى موظف مصرى. ولا 
دحل للسفارة ما يحدث له. 
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وأدرك رئيس الوزراء أن المؤامرة نستكمل فصولها وقرر أن يطلها وذلك يآن 
ينشر نصى الخطابين بينه وبين السقارة؛ ثم يدلى ببيان فى الرلان حول نطورات 
الموقفب عامة.. والآزمة مع القصر.. ثم تقدم الوزارة استقالتها وتضع الجسيع فى 
أرق الحرج! 

وكان رئيس الوزارة قد استطاع بجهد قومي خارق. أن يوفق بين كل المتناقضات 
العسيرة وأن ينتهى إلى توقيع بروتوكول الجامعة السربية يوم ۷ أكتوبر فى 
الإسكتترية.. وكان حدنا نجاوبت أصداؤه فى كل شعوب الأمة العرية؛ واستترت 
بعصر جديد.. وخاف المتامرون أن تقوم الحكومة بضربتها بعد ذلك... وفى اليوم 
التالى باشرة وصل نائب الريى الديوان الملكى يحل خطاب إقالة لم ببق فى 
سقافتهة وبذاءتة. 

ورد النحاس باشا: «شكرا لخلالة الملك وياطف الله بالبلاد». 

هل كان على النحاس باشا أن يرفض الأقالة ويعيدها للملك. ويذهب رأسا 
للبر لان ويندد بالعدوان المتكرر على الدستور والديمقراطية ويستتثقر الشعب ليحكم 
بينه وبين القصر والاحتلال. 

لم يفعل» وبعد بعضى الوقت كشف النحاس باشا عن بعد آخر للإقالة: 

«أردت أن تكون الجامعة العرية قرمية للعرب؛ وكاتت بريطانا ترييدها أداة 
لمصالحهاء ولقد أقيلت الحكومة وكل الحكومات القومة التى وفعت اليروتوكول 
لكى جهض المشروع. 


الانحراف 
بينها کان وکیل الديوان يسلم التحاس اشا خطاب الإثالة فى الامكتدرية كان 


رتل الديوان فى القاهرة. وقى نفس الساعة بالضبط يسلم رئيس الوزراء الحديد 
خطاب التكليف وكان ماحب الحلالة يعثق هذه المواكف. وكان الأمر قد دبر وأعد 
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من قبل مع أحمد ماهر باشا ليتولى ا منصب وقد انتظرء طويلا أكثر من سبع سنوات 
لم بفقد خلالها الأمل.. فقا توفع أنه سوف بحتله عام ۱۹۳۸ء بعد إقالة وزارة 
النحاس ولكن فشلت خطنه التى دبرها مع شقيقه رئيس الديوان للاستيلاء على 
الوفد وزعامة الاعةء وإقامة علاقة من نوع جديد مع وفد معتدل! 

ونصور أن الفرصة قد حانت بعد إعفاء شقيقه على ماهر من امنب سنة 
و وكان يلاك أصلم من يرضى البريطانيسن ومن يباركون ايارم وكان 
ملحا على أن تدشل مصر الحرب وأن المعاهدة تلرمها بذلكء: ولكن الماك كان 
منحارًا للمحور ومتوقعا هزيمة بريطانيا والحلفاء بين يوم وآخر. 
الاتهام المشهور بأنها جاءت علي أسنة السراب البريطائية: وأصبح ساعد ال ملك 
الأيمن فى مقاوستها. 

وكان على ئقة من أن ما حدث لسع يكن مجرد تير وزارى ولكئن بدابة تاريخ 
ستدوذ. 

وقد وضع مع جلالة المذك خططا جديدة تقوم على تعيئة كل أحزاب المعارضة 
التحدى. . وأن تنتهى محو الوقد ماما من الخريطة الياسية.. وهو حلم اللاك 
الأبدى, 

وهكذا تألفت الوزارة من الحزب السعدى فى الصذارة وحزب الأحرار 
الدمتوريين وخرب «الكتلة الوقدية» ثم الحزب الذى أصبح يشارك في كل 
الانقلابات الدستورية؛ الحوب الوطنى. 

وتمكنا لأواصر الجبهة تشررت المساواة الكاملة بي الأحراب ودلك بان يحصل 
كل منهم على أريع وزارات وإن كان رئيس حزب الكتلة مكرم عبيد قد أصر علي 
أن تكون من نصيبه وزارة المالية وإلا اتفصل عن الجبهة.. ورضى الحزب الوطنى بآن 
بحصل على وزارة واحدة. 
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وتقرر تقسيم الدوائر الانتخاية أيضا بالتساوىء وذلك بعد أن حلت الوزارة 
البرلمان الوفدي وحصل كل جرب على 28 دائرة. وحصل الحزب الوطنى على 
عشرين داثرة والغلون على 4 ١‏ دائرة وتر كت الدوائ الاقية عقتو حة وعددها #١‏ . 

وقبل أن تعلن الحكومة سياستها أو تطرح بر نامج المر حلة التاريخية القادمة.. أعلن 
رئيسها أحمد ماهر أن الابد من التطهير وتسوية حاب العصر الأسود.. إن 
النتحاس لا يختلف فى شىء عن هتلر أو موسولتى ولابد أن يكون مصيره مائلاء 
وأن حكم الوفد الذى دام ستين» لم يقل بطشا وقهرا عن حكم النازى أو الفاتست 
فى إيظاليا ولايد من مساكية لمجرفى الخرب». 

وتكونت نة تحقيق تجمع القضايا والأدلة وعهد إلى مكرم عيد باشا وزير المالية 
وأشهر المحامين والفصحاء البلناء يأن يعد قائمة الاتهام وكتاب أشد سوادا ليكون 
وثيقة الأدعاء. وكان مكرم عد قد مرج من الجن حيت اعتقلته حكومة الوقد إلى 
الوزارة ولهذا ناض سعادة بالمهمة. 

وأصبحت المحاكمة والإعداد لهاء وكشف فضائح وجرائم واثام الوقد هى 
الشغل الشاغل للحكومة الجديدة بينما كان العالم كله يضطرعم شلات ما بعد 
الحرب وصياغة العالم ا مديد وخاصة فى الشرق الأوسط. 

وفحأة تقدم الغير البريطانى بمذكرة بعثت بها الحكوعة الريطانية من لبدن تنذر 
بضرورة وقف محاكمة التحاس باشا أو اضطهاد الوقد, لأن بريطانيا لا تتطيم أن 
ميحد الخدمات التى قام بها الوند شلال الحرب ولا يمكن أن تسمح يآن يككون 
ضحية مئل هذا التتكيل والبطش. وأكد السفير أن ال مجر تشرشل والمستر إبدن يطلبان 
تأكيد! بأن شينا من ذلك لن ينم. 

وطويست كل الأوراق» وتذكرت الحكومة أن هناك نفايا سياسية واقتصادية 
ودولية عديدة ينتظر حلولا. 

ولم يكن رئيس الوزراء قى حاجة إلى إلات صدق ولاته ولكن الملك الذى كان 
فيما يبدو يحمل شعورا تقلا بالذنب عكف على أن يقبت صدقه للبريطاتيين. 
وسعى سعيا حثينا لكى يقابل الشخصبة البريطانية الأولى فى المنطقة اللورد الترنشام 
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الوزير المقيم فى الشرق الأوسط وأن يجلس أمامه على كرسى الاعشراف» ويغسل 
الاضى كله.. وقد عامله اللورد معاملة التلميذ المذنب وشرح له أن وجود بريطانيا فى 
الشرى الأوسط هو قضية حياة أو موت بالتسبة للإمبراطورية البريطانية؛ وقد لا يهم 
فى آمريكا أو روسيا ولكن بالنية لبريطانيا فإن الأمر جد مختلف, وليس معنى هذا 
بای حال أن بريطانيا تريد فرض أبة سيطرة أو سيادة على دول المنطقة ولكن تريد 
التعاون معها من أجل المصلحة المتتركة. 

*ورد جلالة الملك بأنه يعرف هذا جيدا وهو مقتنع به تماما وهو لا يعرف السبب 
فى النظر إليه على أنه معاد لبريطانيا وله لا يتطيع أن يجاهر بإخلاصه على الملا 
وان يعلن اعتماده على بريطاتيا أو أن مصر هى حجر الزاوية فى المنطقة بالنسبة لها 
وهو يتطيع أن يقدم لبريطانا كل ما يمكن أن يدعم الصداقة المصرية البريطانية 
وأقضل تما يستطيع أى شخص اخر وأن يتم ذلك بالتلاقى فى متصف الطريق وكل 
ما يطليه من بريطانيا هو أن تحائظ على مشاعره وآلا جرح كرياءه وكرامته وأن 
تتعامل معه كشريك فى إطار مصالح مشر كة. 

دوأكد للورد أنه يريد الإأسلاح الحقيقى وأنه بحث عن لاب ودم جديد لتولوا 
المئولية ولكنه لم يد . ولا مناص له من الاعتماد على سياسيين لا يحمل لهم 
تقديرا كيرا وأنه يود قيام دبمقراطية حقيقية وليست المهزلة التى يمثلها برلمان لا يمثل 
البعه؟". 

«وطلب جلالته إلى اللورد أن يوجهه دائما فيما يمكن أن يحفقه». 

وبعث اللورد الترنئام بالمذكرة إلى رئيس الوزراء تشرشل مع تر كيه للملك 

١الملكية‏ هى المؤيسة الو حيدة الت عازالت تملك المكاتة والسلطة والاستمرار 
رغم أنها تفل بالأشخطاء التى ارنكبها املك فاروق.. وقد كان عدوا لدودا لبريطائيا 
ولكن ضع واستقر بعد انتصارنا فى الخرب . 

وهو يرغب فى أن تقوم مسياستنا على منحه خرية التصرف على أن يكون لنا 
القول الأخير وهو ما نفضله.. وقد يكون الرفد مازال يمشل الحرية والديموقراطية 
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والمذك يمثل الأوتوقراطية ولكن الوفد جامد متشدد مدهر.. وعلى أية حال فإن 
الديموقراطية بمقهومها فى بريطانيا أي أمريكا لبس لها وجود فى مصر'. 

وهو نفس ما قالته بريطانيا على لسان اللورد دوقرين بعد الاحتلال وإلغاء دستور 
AAT‏ . 

وكان غريا حينما عاد السفير لامبسون من إجازته الطويلة فى جنوب أفريقيا. 
ووجد الحو قد تغير أن أعلن أن أحمد ماهر صديق حميم وأنه يستطيع التعاون بعه 
بصدق وإخلاص. ثم تصالح مع الماك وتصالح الملك معه كأن شيئالم يعكر صفو 
العلاقة. واكرر جلالة اللاك وصية أبيه الذهبية وهى أن فصر لكي تف على قدميها 
وتزدهر لا سثاص لها من أن ترط عضويا ببريطانيا لمدة خمين ملة؛ وآضاف 
جلالته آنه لم يمض منها سوى عثر سنوات وبالطبع سوف يعد جلالته برنامج 
الأربعين سنة الباقية. 

ولم يمتح ذلك من أن بنفدٌ قليلا وراء الاندفاع الملكى نحو بريطانيا وقال السغير 
فى رسالة إلى لندن: 

"إن تطلعه إلى صداقة بريطانيا ميم وصادق لأن العلمين كان درسا رسب فى 
أعماقه ورد له صوابه ولسن يستطيع أن يتساه.. وهو من الذكاء بحيث أصبح لا يجد 
من يعتمد عليه لكى يحميه سوى برسسطانيا ولا مناص له من التعاون الوثيق معها.. 
ولكنه مع ذلك لا يلك الناعة لمقاومة غزل الأمريكين.. وفى حديث له مع اللورد 
الترنشام أشار إلى أن تروعان جدد له الدعوة: التي قدمها له روزنلت؛ والح إلى آنه 
يود لى يزور بريطانيا بدعوة رمسمية». 

وقد هداه تفكيرهء إلى أنه لكي يجرس العلاقة ويسهر على صيائتها وتقويتها لابد 
وأن يكون له مثل شخصى وخاص فى لندنء بوافيه بكل صغيرة وكبيرة ويدلقى 
تعلماته وتوجيهاته التى لا يريد أن يعرف بها أحن. وآن تون علاثاته شخاصة 
ومباشرة مع لندن. 

ووقع اختياره على أفنضل من تصور أن يقوم بهذه المهمة؛ ركان عصريا تربى 
وتعلم ونيغ فى بريطانيا ولكن فى الرياضة وفى لعة بريطاتة خالصة هى 


لشف 


الإسكوائي راكيت وأصبح بطلا للعالم قيها وبالطبع قح له ذلك كل أبواب 
الجتمع البريطانى. ولكن لم تكن له أى دراية بالسياسة سواء البريطانية أو المصرية 
وهو ١‏ عبد الفتاح عمر وه وتخطى كل النظم واشتاره ليكون سغيره الخاص فى لندن. 
وأن يوسل كل رسائله مباشرة إليه. وأن يحضر كل شهر مرة لكى يشرح له ما يدور 
هناك , 

وقد تردد عبد الفتاح عمرو فى قبول المنصب لأنه لم يخطر باله قط أن ينتهى إلى 
العمل بالسياسة وفى ميدان يجهل عنه كل شىء.. ودهشت السفارة البريطاتية فى 
الناهرة. وثال سمارت الذي كان يعرفه: 

«إند قليل الأعمية والفاعلية وهو إتجليري أكثر نما يحب»! 

ولكنه قل فى النهابة ولم يكن يستطيع أن ير فض وبعد أن وعدت الفارة فى 
القاهرة والوزارة فى لندن أن ترشد وتسدد خطواته الأولى فى الغابة الجديدة التى 
بدتلها. 

وكانت تعليمات الملك الأولى إليه تقتصر على مهمتين» أن يدير لحلالته دعوة 
رسمية إلى لندن ثم أن يعمل على إزاحة كيلرن من القاهرة وقد قوجىء بأن النانية 
أسهل كثيرا من الأولى. 

ورغم كل ما بذله كيلرن لكى يثت أن فى | ستطاعته أن يتعاون مم الملك تابا 
مشلما كان يتعاون مع الوفد إلا أنه كان يدرك أن تغير السياسة يتبعه دائما تفير 
«الحواد؟. 

وقد كانت تقاريره قبل أشهر فقط تؤكد الايد من الوقوف بحوار الأصدقاء 
#الوفده والملك ليس بصديق إنما هو متامر تتحسم فيد أحط الرذائل الشرقية». 

امن الأقضل تأبيد إدارة ديموثراطيةةالوفد» فد عصابة قصر يرأسها مستبد 
شرفي أت فى كل مناسبة أنه صديق عزيل لبريطائيا». 

ايظل الأولاد أولاداً طيئة حياتهم ويظل الملك طفلا أحمق عتيدأ». 


تقل 


ولكن كتنب وكيل وزارة الخارجية ( أن الملك ضاروق لن نكون لديه لقة فى 
سياستنا مادام لورد كيلرن مثلنا فى مصر) وكان ذلك بداية النهاية.. خاصة أن كيلرن 
كان يطمح فى أن ينال المنصب الأول فى الإمبراطورية وهو نائب الملك فى الهند. 

واستبسل عبد الفتاح عمرو. فى لبييض صورة فاروق فى دوائر لتدن الدبلوماسية 
والإعلامية. 

«عقد المقارئة ين ناروقٌ والتساس: الأول فى سن الخابسبة والعشرين وأعامه 
أربعون سنة آخرى والثانى فى سن السبعين وليس هناك من يخلفه والرغبة الكامنة 
فى نفس النحاس تظل الإطاحة بالملك وإعلان نفسه رئيآ للجمهورية ولدى فاروقٌ 
برتامج للإصلاح الاججتماعى والتعليم التدريجى من أجل ديموقراطية غير مزيقة 
ولكنه دون مائلة بريطانيا له لن يتمكين من القيام بهذا العمل ولا يمكن أن ينحد 
الياسيون المصريون على برتامح إصلاحخ إلا إذا فاده الملك وأيدته بريطانيا.. وبذلك 
تأمن المصالح البريطانية العليا وليس للملك أى طموح سوى رغبته فى أن بظل ملكا 
لنعب مستقر وعلى علاثة ودية مع بريطانيا وقد تعلم الدرس خلال الحرب حينما 
تأئر بمستشار سيئ». 

ولم تكن بريطانبا لتحقل كثيرأ وهى لم نكن ننوى حقبقة إقامة صداقة مع الملك 
فاروق ولكن استخدامه.. تامأ كما استخدمت الوفد . وكما تخر كل شىء . 

على أن املك فاروق لم يكن على أية حال ليجحد الجميل» ولهذا أقام لأول مرة 
فى تاريخ القعبر حفلاً لكريم رجال السفارة البريطاتية والمستر شون وذلك تقديراً 
لموقفه من الصراع بين الوقد والقصر وتمسكه بآلا بتد-خل فى شئون مصر الداخلية؟ ! 

واستغرق ترميم وئدعيم العلاقات. مع بريطائيا معظم وقته. وترك الشتون الداخلية 
لرئيس الديوان؛ ولم تلبث أواصر البهة الحجاكمة أن نعققت وثار الصراع حول 
الانتسخابات وتقسيم الدوائر هرة أخرى. خاصة بعد أن أعلن الوند مقاطمته 
للاتسخابات. وكان الحزب السعدى مصراً على أن يؤكد مكاته المديدة ارب 
القائد؛ وينما يصر الأحرار الدستوريون على أنهم الخزب التاريخى العريق. ويصر 
مكرم عبيد باشا على أنه بطل الاتقلاب ولولاء لما حرج الوفد من الحكم. 


11 


ونشض رين الديوان يده واعتكف ولم بستطع وكيله أن بصالح الأحرار 
والزعماء. وتدخل جلالة الملك حنى لا ينهار الناء الذى اتمقدت عليه الآمال.. وفى 
اللهاية أجريت الانتخابات. وكانت نتيجتها تامأ كما أراد الحرب الأول وفاز 
السعديون بالأغلبية ٠٠١‏ مقمداً وتلاهم الأحرار الدستوريون إلا متعداً وحزب 
الكتلة الوفدية 44 والحزب الوطنى / والمستقلون 4؟. كان البرلمان المتوازن الذى 
طالما حلم به وتمناه الملك. ولكن ما لث أن ثار نزاع آخر لم يقل حدة. فقد رأي 
رئيس الوزراء أن كرامى الحم لابد أن توزع وقق نتيجة الانتشابات؛ بينما أصر 
مكرم بائنا على أن يظل التوزيع بالساوى. وكان الصراع عنيفا بحيث 'اثر ميكل 
باشا السلامة وطلب أن يعين رئيا للشيوخ وأجيب إلى طلهه. 

وقدمت الوزارة استتالتها بعد بيحه الانتخابات وتالغت الوزارة الحديدة كما أراد 
رس الوزراء الدى لم ينس قط تاريخه مع مكرمع عبيد. وحصل العديون على سنة 
مقاعد والأحرار الدستوريون على أربعة والكتلة على أربعة والوطنى مقعد واحد. 
وقال رئيس الوزراء فى خطابه إلى جلالة الملك: دلت الانتضابات بأحلي بيأن 
ونطقت بأفصح لسان على صدق النظرة السامية التى شملتم بها اللوقف عندما أمرنع 
جلالتكم بإقالة الوزارة الماضية !! 

وكانت علي -حكومة الجبهة ‏ المتصارعة ‏ أن تواجه عالم ما يعد الخرب وكان أول 
اختبار يدور حول إعلان الخرب. 

تقرر فى مؤشر *يالتا» ألا تشنرك أية دولة فى مؤشر سان قرانيسكو الذي سوف 
يضع سس المنظمة العالية المديدة الام المتحدةه إلا الدول الى سوف تعلن 
الحرب على المحور حتى وإن كانت الحرب قد ائنهت فعلا. وحينما مر تشرشل 
بالقاهرة وقابل جلالة الملك . أحاطه علماً بذلك وطلب إله أن يعمل على تحقيقه 
وتقدم الفير البريطانى رسميأ يطلب إلى الحكومة المصربة بان تعلن مصر الحرب إذا 
ما أرادت المتاركة في مؤر سان فراتيكو. 

ورف الوند الطلب وغن حملة عيفة عليه واستقال ريل الحرب الوطنى 
احتجاجأ على الطلب ثم سحب استقالته بعدما أقعه جلالة الملك وذاعت شائعات 
بأن الملك سوف يقرر اشتراك التوات المصرية فى الحرب فى الشرق الأقصى ! 
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وعقد البرلان جلبة سرية فى مساء السبت ۲۲ فبراير 14146 ليلقى رئيس 
الوزراء أحمد ماهر بياث حول الموضوع وحينما فرغ من اليان فى مجلس التواب 
انتقل إلى مجلس الشيوخ لنفس الغرض... وبينما كان يقطع الردهة بين المجلسين 
برز شاب وأطلق عليه بضمع رصاصات أردنه قنيلا. 

كانت نهابة أليمة لرعيم شباب ثورة ١914‏ وبطل الكفاح الثورى والاغتيالات 
السياسية.. وبعد أربعين يوماً فقط من وزارة كان ينوى أن يبدأ بها تاريخاً جديداً. . 

وكان الحدث إنذاراً على مدى اسخط والرفض لأى امتجابة لبريطانيا حتى ولو 
كانت شكلية و كانت إلاتا للانفصام التام بين ملك يستميت فى استرضاء والانضواء 
تحت جساح بريطانيا وبين تمه الذى لا يطيق أى ارتاط حتى ولو كان اميميا.. 
وسارع جلالته بإستاد الوزارة إلى الرجل الثاني فى الحزب محمود فهمى التقراشى 
ولم يكين جلالة الك يرتاح إليه ولكن رئيس حرب الأحرار الدستوريين هيكل 
بائاء أقنعه بأن النقراشى سوف يكون أكثر مرونة من ماهر باشاء بعد أن يتولى 
الحدكمء واكانت نبوءة صحيحة! 

وصرح مكرم عبيد بأنه لن يستطبع أن عمل تحت رئاسة التقراشى ولكن ما لبث 
أن رضخ حين رأى أن ذلك يعتى خروجه إلى البيداء وتألفت الوزارة وكانت تنويعاً 
على نفس اللحن «النشاز»! ! 

كان على الوزارة الحديدة أن تواجه أهم القضايا وأشطرها. . القضية الوطنية وقد 
كان البريطاتيون أحرح ما يكوتون على آلا يتكر ر ما حدث يعد الخرب العالية 
الأولى. وأن تفجر ثورة تفاجنهم وتقلب كل شىء رأسأ على غشب. 

ولم يمنع ذلك أن تلور القضية وتعرض نفهاء وقد خرح الوقد من الحكم ليتولى 
المعارضة» وجعل مصورها تعديل المعاهدة التى عقدت عام 14 بل استدالها تماما 
وتحقيق الهدفين اللذين تبلورت حولهما المطالب الوطنية الجلاء ووحدة وادى الثيل. 

وقدنمت فى صفوف الوفد قوى جديدة فقتية؛ كسانمت خارجه قوق 
(أيذيو لوجيةة اجتماعية ولم تعد المطالب السياسية هى وحدها الهدف ولكن تعدتها 


لف 


إلى المطالب الاجتماعية وأصبح التحرر الاجمتماعى والثورة الاجتماعية هى الوجه 
الآخر للتحرر الوطتى والثورة الوطنية. 

وقد ظلت الحكسومة ‏ وبوحى من الفصر ‏ تماطل فى طرح القضية الوطنية حتى 
قارب العام أن ينتهى وبدأت ندر السخط وشرارانه وحينئذ تقدمت الحكومة على 
استحياء بمذكرة تطلب إلى الدكومة البريطانية أن تفتح باب المفاوضات للإعادة التظر 
فى معاهدة ١455‏ نظراً لتغير الظروف الدولية والمحلية. 

وبعد شهر جاء الرد البريطانى تؤكد فيه الحكومة البريطانية أن المبادئ الأساسية 
التى قامت عليها المعاهدة سليمة فى جوهرها وأن سياسة الحكومة البريطاية هى أن 
تدعم السلاقات بروح سن العمراحة والود والتعاون الوئيق كما حققته فصر 
ومجموغة الأمم البربطانية والأمبراطورية خلال الحرب.. واقتنعت الحكومة راضية 
بما لدى اللدكومة البريطانية من مشاغل ومشكلات أهم لايد أن تقرغ منها آولاً. 

وقرر طلة الجامعة أن ينتزعو! المادرة وأن يتولوا المسئولية؛ وأن يقوموا بالرد على 
المذكرة ابر يطاية تيابة عن المكرفة المسقاعسة.. واتفق قادتهم من مختلف المذاهب 
والاتجاهات على أن يتم ذلك فى مظاهرة كبرى وتحدد لها يوم 4 فبراير فى الحرم 
ا لجامعي وحول التصب التذكارى لشهداء الجامعة وهم الذين سقطوا فى اننتعاضة 
١ ٠٥‏ وأغلتوا التعميد السياسى للجامعة .. ميلاد الجيل الجديد. 

وشهدت الجامعة صباح ذلك اليوم أكبر اجتماع في تاربخها وتجمع الآلآف من 
طلية الجسامعة وطالباتها وكن يلتركن لأول مرة بعد ما فرضن وجودهن السياسى 
والنقانى. ١‏ 

وضم الاجتماع شباب الوفد وكاتوا أبرز القوىء وثياب الحلقات والتنظيمات 
الشيوعية التى تصاعد نفوذهاء وشباب حزب مصر القتاة والذين اتهت بهم تقلات 
ازب ونزواته خلال الحرب إلى الحلف الوطنى ثم شاب الإخوان المسلمين والذين 
كانوا يعسزقون عادة عن الاشتراك مع غير الإسلامييسن' فى آي نشاط.. لم يتخلف 
أحد .وكان الاجتماع الأول من نوعه وبدا وكأنه نواة حلف للقوي الجديدة فى 
مواجهة الائتلاف الملكى ! 
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وتعاقب الخطباء والخطيبات أيضا وكان الخماس جارفاً وأجمم الكل على أن 
الاستممار لم يتعلم ولم يتفير وأن قضية مصر والودان واضحة عادلة ولم تعد 
تمل المماطلة. وأن الحل لن يتحقق على مائدة المفاوضات وأن الطريق هو نفس 
طريق الشعوب التى هبت وثارت من نهابة ا لحرب. وكانت مصر دائماً فى الطليعة 
ولكنها تناه تخلفت وتأشرت وحان الوقت لكى تقف وتنتزع حقو تھا كامله. 

ولم يكن لدى المحتمعيين خطة عمل أو برنامح لما بعد الخطب. ويدد اليرة 
ونت ارتفع من الحشد ودعا للخروج إلى الشارع إلى الجماشير صاحة الحق 
واستنجاب الكل واشتعل الحماس وتدققت خارج الأنوار آكر مظاهرة طلابية 
جددت تراث الخفاح وأثارت ذكرياته وأئيتت أن الطلية ما زالوا هم الطليعة والقوة 
الضارية الأولى. 

ولم يدرك صاحب النداء يومئد أنه أطلى ماردا. وأشعل حريقا لم ينطفي وأنه بدأ 

وانطلقت المظاهرة إلى مدان الجيزة لكى تتحه مته إلى كوبرى عباس» وتعبره إلى 
اللدينة.. إلى الجماهير؛ وفوجئ الجميع بأن الكوبري مفتوح فى غير مواعيده.. ولا 
يسمح بالمرور» واندفع بعض طلبة الهندسة إلى غرف الآلات أسفله وأعادوه للعمل. 

وعبرت الجموع وقد التهب حماسها وفوجتوا مرة أخرى بقوات مكثفة من 
البولس تتعظرهم على الضفة الأخرى بالخوذات والهراوات والبنادق. وبقيادة كبار 
الضباط الإنجليز فى البوليس المصري. 

ولم بدعوا لهم فرصة للغاهم وانقضوا فى قوة تماوزث كل الحدود» وساقط 
المصابون والحر حى واعتقل الات وهرع البعضى وألقوا بأنفسهم فى الماء. واحتموا 
استدعيث على عجل وحاصرتهم وصت عليهم نفس القمع والبطش على الجهة 
الأخري . 

واستفرزت 'الموقعة؛ سكان الحى وهالهم ما حدث ونزلوا على الفور لنحدة الطلية 
وإسعافهم. وإخفائهم من البوليس الذي كان يتعقبهم! 
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وتوفى أحدهم جرد وصوله. 

وذاعت أنباء #مذبحة كوبرى عباس وسرت فى أرجاء البلاد وتفجر الخط 
والغضب المكظوم؛ ولم يملك الجميع سوى الخروج إلى الشوارع تعاطفاً مع الطلية 
وهرعت قوات البوليسء واتشرت فى كل أرجاء المدينة تفرق التجمعاث. 

وثهت اللاد لله عصبية تغلى وتقطرم وطلع النهار على انتفاضة امتدت 
لنثمل كل المدن الصغرى والكيرى القاهرة والإسكندرية وأميوط والمتصورة 
والزقازيق وتنب الصدام دامياً وبدأت الأخبار نستوارد بوقوع الضحايا والمصابين 
واطراد الاعتقالات. 

وقجم التاسس وذهلوا للقسوة. غير المبررة ولم يعرف أحد أو يخطر يباله أن 
صاحب الخلالة الطائب الأول والفلاح الأول والعامل الأول والوطنى الأول أصندر 
نعليماته *المشددة* إلى رئيس الوزراء بأنه تملع مظاهرة الطلبة من الوصول إلى المديثة 
مهما كان التمن. وان رين الوزراء هد بالهية إلى كبار صباط البوليس الإعبليز لا 
اشتهروا به من عدم المبالاة بالثمن! 

كان الاختبار الأول ولم تكن التنبجة مطمئئنة. 

وكان مقرراً أن يحتفل فى اليوم التالى بأعم أيام العام وكل عام وهو غيد ميلاد 
جلالب وكان اليد الادس والعشرينء وتقرر أن تفوق الاحغالاات ما تم فى العام 
الماضىء وكان أول الطقوس أن تضاء عضر كلهاء المدن والقرى بالأضواء رالمشاعل 
وان تتفل كل منها بعيد ١الشعلة»‏ والتي بطلق جلالته شرارتها من شرفة قصر 
عابدين إلى القلعة ومتها إلى باقى أرجاء القط ثم يفف ليتسلم الشهلة «الأولى» 
قادمة من العاصمة الثانة الإسكندرية يحملها وبتبادلها العداءون جريا على الأقدام! 

وتعلن بعدها الأتراح العامة وتموج البلاد وتؤخر بالمهرجانات وتطوف 
الاستعرافات تحت أقواس النصر.. وينال كل عواطن نصيبه من العادة الغامرة- 

وكان جلالته قد أعلن أنه موف يختص أباءء الطلية بأن ييحتقل معهم فى المتامعة 
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بوضع حجر الأساس لمديثة فاروق الأول الجامعية لراحة الطلة الغرباء أو الذين 
يحتاجون لكن خلال الدراسة وسوف يضيء شعلة خاصة هي «شملة الممرفة: 
والتى سوق يرعاها طوال حكمه. 

وامفقظت العاصمة فى الصاح على ملهد مختلف» انتزعت كل الصور 
واللوحات والملصقات أو لطخت وأزيلت معظم أقواس الشصر أو حطيت : 
وامتلأت المدية بالمنشورات تهب بالشعب أن يقاطم الاحشالات. وتعلن أن الطلة 
قرروا مقاطعة احتفال المدينة الجامعية بل ومنع إقامته » وتمطيم الزينات المقامة ومئصة 
الشعله. 


وتصدى الظلبة للعدائين حاملى شعلة الإسكندرية وأطفأوهاء وقبل أن تصل 
سارعت الحكومة ‏ وقد أذهلها الموقف ولم تسب حسابه ‏ إلى حشد فرق الموسيغقي 
من اليش والبوليس لتطوف الشوارع وملا "الفراغ» فى ميدان عابدين أمام جلالة 
المذك المنتظر في الشرفة. 

وارتفع لأول مرة هتاف استجابت له جموع غفيرة وهو الهتاف قوط جلالته.. 
وكان قد أخذ على نفسه عهداً مذ استمع إلى نصيحة تشرشل بأن يوفر الغذاء 
والكساء لكل مواطنء وبعد الهتاف بسقوط الملك واللكية ارتفع هتاف جماعى 
١آين‏ الغذاء والكساء يا ملك النساء». وآصبح لاصقاً به وكان بداية ونهاية» فق 
انقشعت الأسطورة. 

ووصف رئيى مجلس الشيوخ محمد حسين شيكل باشا ما حدث: 

«تنفس الصبح عن شائعاث تردد أن طلاب الجامعة سيقاطعون الحفلة التى 
بحضرها الملك لوضم حجر الأساس ء ولا تقنم النهار بلفنى أن الأمر لن بقف عند 
المقاطعة وأن الملك قد لا يحضر الاجشماع واتصلت برتيِس الديوان وسألنه عن 
الموقف وتطوراته وعما إذا كانت الحفلة تجرى وفق برنامجها وهل يرى واجبأ أن 
أذهب إليه بصفتي رئيس مجلس الشیوخ وذكر لى أنه يجب أن أعد عدتى للذهاب 
إلبها ولم يتصل بى بل موعدهاء وذهيت إلى كان الاجتماع فإذا الطرق كلها 
محروسة أشد الحراسةء وجاء الملك متأخرأ عن موعده لم علمت أن البوليس ضبط 
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فى إحدى العمارات أشخاصاً بتهمة أنهم كانوا يعتزمون إلقاء متفجرات على 
الموكب اللكي» ولسم بحضر الحفل من الطلبة إلا من وثق رجال الأمن بهم وتم 
بالخطر». 


.. وفى عيد ميلاده السادس والعشرين سقط جلالته وعرشه مهما تآخر الخلع 
لبعض الوقت». 

واتتحمث امذبحة كويري عباس مصلس الوزراء واليرلمان وأثارت عاصفة 
قادها مكرم عبد باشاء ارتدى مموح الوطنية القديمة وقرر أن يثأر عن خصمه 
اللدود رئيس الوزراء؛ وأن يقدم نفسه كرجل الساعة ولا أحد غيره بمكن أن بطر 
على الموقف وخدم امتقاله مع وزراء حريه. 

وكان نمثل الحزب الوطنى فى الوزارة قد استقال مبكرأ. وبمحرد تقديم المكومة 
المصرية لمذكرتها «الاهتة» طلا للمفاوضات واحتج بأن ذلك بتتافى مع مياد 
توائمه. ولم بلبث السفر الريطاني أن تقدم لكى يجهر عليه. 

وقد تابعت بربطانيا الأحداث بأكبر قدر من القلق. وعاد الح الذي كان يثير 
أرقهم وهو أن تتفحر ثورة شعبية تفاجئهم وتكرر «مأساة» 1414 , 

وبعد أن ناق | لغشم الموتف مع لندن تقدم بمذكرة مكتوبة إلى جلالة الملك 
«كانت فى واقع الأمر إنذاراً طلب فيه إقالة وزارة النقراشى باشا لعجزها عن حفظ 
الأمن والنظامء وتدار كا لا عد بجحلا س مضياعفات وعوافب؟. 
بالتنفيذ . وامتدعى رئيس وزرائه ليخطره بضرورة تقديم استقالته؛ وقعل على 
الفور. 

وفاضت نفس دولته بالمرارة وصارح بها زملاءه الوزراء. ولم يدر السبب .. فقيد 
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نظم الاحتفالات «الباهرة» بعيد ميلاد جلالنه الذى غمره بعطقه ولقته بل وأتعم عليه 


وخرجت من الحكم وزارة لم تكمل عاماً واحداً وكانت لطمة لرئيى وزراء كان 
مزهواً دائماً بحرصه على كرامته. 

وكان جلالة اللك قد عقد العزم والنية على أن يكون عام ١445‏ هو عام الاسم 
وأن يحكم سطوته وسلمطته فى الداخل «بحيث يكفى أن يشير إلى أى رجل من 
رجال الدولة بأصبعه للىي الإشارة طائعاا؛ كما روی رس مجلس الشيوخ وريس 
حب الأحرار الدستوريين اهيكل باشا؟ والذي يتطرد يقول: 

اوهو على أية حال لم يعد يحفل بر جال دولته بل كان بزدر يهم ولم نكن أطلماعه 
ثقف عند حدود مصر يل وكان متلهقاً على أن ينصب نفسه زعيماً وملا لملوك 
العرب بل وآن ببسط ظله ليرث الخلافة ويصبح أمير المؤمنين». 

فرر جلالته أن يتم على بديه حل القضية المصرية وتحرير نلسطين وتيادة القوات 
لصد الشيوعية والغزو السوفييتى. 

وكان ذلك يبدأ ويتهى بتصفية الأعداء فى الداخلء وأن يطهر البلاد مهم حتى 
يتفرغ لأهدافه الكبرى. 

وخلص جلالته فى النهاية إلى الل العثماتي 6 وقد حاول للدى شوليه العرش 
خلال حكرمة الوفد الأولى ولان خابت المحاولة: وان الأران لاستكنافها ولم 
يستعمل الرصاص هذه المرة ولكن ألقيت قبلة على السيارة ء حتى لا يقلت الصيد 
منهاء ولکن ححدث ما لم يکن طبيعيأ أن يحدث ء وثبا البحاس ولم تتردد زوجته فى 
أن تصرح علناً بأن الملك هو امول وفى الأسبوع الأول من العام الجديد ثأر جلالته 
لفشله واغتيل أمين عثمان باشا وزير المالة فى وزارة الوفد الأخيرة: وكان أمين 
عثمان طرازاً فريداً مسن الساسة المصريين. وكان يقوم بدور رئيسى وهو مفارة الوفد 
لدى الدوائر البربطانية وقد تعلم وتربى تسربية بريطانية ودرس فى جامعة أكسفورد 
التى درس فيها وتخرج أحمد حسنين باشاء وحينما عادا المتار كل منهنا طريقاً 
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مختلفاً والتحق حسيين بالإدارة البريطائية وعمل سكرتيرا خاصا للجترال مكسويل 
الحاكم العسكرى فى غلل الحماية خلال الحرب العالية الأولىء والتحق أمين عثمان 
بوظيفة حكومية. ولكن انتمى سياسيا إلى الوقد . 

ونقلب حسنين فى خدمة الإدارة البريطانية ثم انتقل إلى القصر وأصيح ضابط 
الاتصال ين الا ثنين ثم رئيس الديوان الملكى وتدرج أمين عثمان فى العيل الكومي 
والسياسي معا ثم تفرم وأصبح من الخبراء المعاونين والمقربين لمصطفى النحاس ٠‏ 
وبرزت هواهه خلال ماو ات المعاهدة سنة 5 وقام فيها بدور رئيسى ء وحاز 
ثقة وتقدير كل الأطراف. واختاره النحاس وزبرأ للمالية فى وزارته الأخيرة » وقام 
بإجاز "نار يخىة هو تصفية اخر ديون إسماعيل التى ظلت تنقل الخرانة والسيادة 
الصرية حتى عام 1۹4٤ ٤‏ . 

وكان القتصر شبديد العداء لأمين عثسان. ويضهه فى أول قائمة الخصوم إذ كان 
يتصدى لسيامات ومؤامرات حستين وعد الفتاح عمرو ويقند #سيامة؟ الاعتباد 
على القصر وأنها سوف تؤدى إلى كارثة شاملة ء وتقرر لهذا الدء بالخلاص هنه؛ 
وريد الوقد وزعيمه من سقيره لدی بريطانيا. 

ولم يخالج أحد فى الوغد أى شك فى أن الفاعل واحد فى الجريمتين وتعزز ذلك 
باعتراف أحد المتهسين بأن النية كانت معقودة على استكمال المهمة باغتيال التحاس 
خلال تشبيعه احنازة أمين عثمان. 

واتباعاً للأساليب المملوكية والعئماتية اتهمك جلالة الملك في الإعداد للزيارة 
التى انتظرهاء وعقد عليها اآمالاً كبيرة؛ وهى تشريف شتيقه الكسير جلالة الملك عيد 
المزيز آل سعود: وتحددت الزيارة فى أوائل يناير وتقرر أن تون حدثا لم تنهد 
اللاد مثله فى البقاوة والترحيب: وأن نشارك كل الهيئات والمؤسسات والطبقات قى 
الاستقبال وقد وعل “العاهل» الكبير وطاف بأرجاء البلاد وامتقيل فى كل مكان 
ذهب إليه استقبال «الفاتحين» ولكن أهم ما نضمته الزيارة كان وفاؤه جما وعد يف 
وهو تناول الغداء على مائدة ال غير البريطانى قى السفارة ولأول مرة فى العرف 
والتقاليد الديلوماسية. 
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وقد اختلى جلالة الملك بالسقير وأكد له ما سيق وأخيره به شقبقه الملك غاروق . 
وان ولاءه لبریطانپا ما زال ثابتآ لا يترعزع وأن ذلك دين تاريخى فى عنق الأسرة وأن 
اللترول وشركاته مجرد علاقات تجارية مع الولايات المنحدة ولا تغير شيئاً. 

وأكد جلالته للغفير أن كل هم الملكسين العربيين أصيح تصبئة العالم العربى 
والإسلامي وإعدادها للحرب «المقدسة4؛ ضد الخطر الداهم على الأوطان والاديان 
وهو الشسيوعية؛ وقد عقدوا العزم فيما ينهم على أن يتوليا قيادة الجيوش العربية 
والاملاية !الساهدة1؟ تيك الغزو. 

وانتهت الأدية الأولى والأخيرة من نوعها فى تاريخ السفارة بتقديم الهدايا , 
وتلقت الليدى كلرن أثمن ما تلقته فى حياتها ولم يمنع ذلك السفير من أن يسخر 
في يومياته من اليوم الغريب والعصيب الدى عاناء ! 

وودع جلالة الملك ضيفه العظيم «مثل ما قوبل به وحققت الزيارة أهدانها بأبعد 
نما توقع.. تصالحت أمرتا محمد على وآل سعود واتتهى الحقد والثار القديم 
ويددت» مخاوف العاهل العربى من هيمنة مصر أو امكثارها بالجامعة العربية: 
وائفي الاثثان عبلى أن يدعو المللك فاروق إلى اجتماع «تاريخى ا لكل اللوك والحكام 
العرب فى متتصف العام لمواجهة الصهيونية وحماية فلسطين والعرب.. والإسلام! 

وبعد رحيل الضيف العربى الكبير بأيام وردت أسعد الأخبار التى كان ينتظرها 
جلالنه بلهفة وآبلغه سفيره يوم 4 فبراير منة 1445 أنه تقرر نقل السغير البريطانى 
فى القاهرة وأن البحث جار عن متصب له ير ضيه ويعوضه عن المنصي التي كان 
بحلم به وهو نائب الملك فى الهند والذى مةه إليه «الحنرال ويفل» واخترع له 
عنصب جديد هو المندوب السامى فى جنوب شرقى أسيا وكلف بمهمة *إنائيةه 
هى مواجهة المجاعات والاضطرابات التي خلفتها الحرب؛ وكائت الواجهة الى 
تخفى تطلعات بريطانيا لوراثة إمبراطوريات فرنسا وهولندا فى المنطقة. 

وطمأنه السفير إلى أن الخبر سوف بعلن رسمياً فى وقت قريب. 

واستعد جلالته ليحتفل بتصره المبين وبعيد نيلاده السادس والعشرين فى أوج 
قونه.. ولكن لم تلبث الأحداث أن تلاحقت كما لم يتوقع أو يصدق! 
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وبدأ البحث عن رئيس وزراء ووزارة جديدة. 

ودهش الناس ووجموا حين نفض جلالته الغبار عن أبغض السياسيين وأكرههم 
على قلب الشعب وغهد بالمهمة إلى إسماغيل صدقى باشا. 

كان سجله الدامى يضارع سجل الاحتلال فى إراقة الدماء وإهدار الدستورء وقد 
حكم أكثر من ثلاث ستوات كانت أشد السنوات سواداً وبطشاً منذ «الاستقلال' 
ولم تمح من ذاكرة اليل الذى عاشها. 

ولم يكن صدقي باشا يملك حزبأ سياسا يسنند إلبه أو يؤهله لتولى الرئاسة؛ وقد 
اندثر الحزب المصطنع الذى كونه والذى تنكر له.. ولم يكن يملك أى ثيل في 
البرمان يعتمد عليه ليحصل على الثقة. ولكن لم تعد الميادئ الدستورية اعقية». 

وتوسم جلالته فى الاختيار أنه أقوى ذتاب الغابة والذى لا يتورع عن شىء لردع 
النوغاء؛ ويتآر له من الطلية والعبال؛ بخيرته فى إراقة دمائهم ! 

"وقد ظل مؤمنا بالفاشية الإيطالية حتى بعد مقوطها فى إيطالياه. 

وكان صدقى باشا من أوسع السباسيين المصريين إدراكاً للمتغيرات الدولية بعد 
الحرب العالمية الثانية وإن كان إيمانه لم يتقير قبلها وبعدها بأن مكان مصر الصحيح 
والدائم فى كنف الغرب» وكان أبرز أقطاب الهيتة السياسية العليا التى ألنها أحيد 
ماهر بائا بعد توليه الوزارة وجمعت كل ممثلى الأحراب لترسم سياسة مصر في 
غالم ما بعد الحرب واي اننهت إلى أن مر لايد أن حنمي بحليف من الدول 
الكبري تعتمد عليه؛ وأن أصلح الخلقاء هو بريطانياء وأن نعديل المماهدة: يجب أن 
يدم فى هذا الإطار. 

وكان صدقى باشا من أول رافعى راية المنطر الأحمرء وأن الشيوعية جب كل ما 
غداها من الأخطار + وأن مر لا تستطيع أن تهرب أو تتخلف عن دورها فى صدها 
واتقاء خطرها. 

وكان دوه من أوائل السياسيين الذين أقاموا علاقات وثيقة مع الأمريكين 
وأيضاً مع الإسرائلين. و كان متعاطفاً مع المشروع الصهيوني. 

وقد وقع الاختيار على صدتى باشا للهالة الأخرى التى كانت تماك حول 
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عبقريته الاقتصادية وكان ري اتاد المناعات وعميد الرأسمالية المصرية الكبيرة 
وموضع لقة الرأسمالية الأ جنبية والبهودية خاصة. 

وكانت المشكلة الاجتماعية ووطأة البطالة والفقر والجهل والمرض تنسب إلى 
مصدر واحد هو الشيوعية؛ وقد تشرب صدقى باشا من تعاليم الفاشية الإيطالة ما 
يؤهله للقضاء عابها. 

وكان صدقى باشا مختلفأ بالطبع حول أسباب اختياره من بين السياسيين جمعا 
لتولى السلطة فى أحرج اللحظات تال: «قلت الوزارة بعد تردد شديد لأن حى 
لبلدى دفعنى آخر الأمر إلى القبول لاعتبارين أولهما أننى كنت أتوق إلى المساهمة 
فى محاربة الأعداء الثلاثة التى حالت دون نقدم بلادنا العزيزة وقضت على نشاط 
الطبقات الفقيرة وبالاخص فى أوساط الريف. والشانى أن همی أن أرى بلادى وقد 
استفادت من تتائح الحرب وحيثما تولت الوزارة الاشتراكية فى إتنجلترا تنبهت إلى 
الفرصة السانحة بحلول قوم مشهود لهم بحب الحرية بدل قوم تريوا على حب 
الاستعمار بالبدء فى حل القضية المصرية». 

ولم يقنع أحداً! ! 

ولم يكن لدى آي من الوطتين القدامى أو الجدد أى وهم حول دولته وحكوبيه! 

وقد اعتذر السعديون عن عدم الاشتراك فى الوزارة وأعلن النقراشى باشا أنه 
يارك اخيار جلالة الملك ولكنه لاعبارات كثيرة قديمة وحديئة لا يستطيع التعاون 
مع صدقي باشاء ولم يعرض دولته الاشتراك على حزب الكتلة أو الحزب الوطتى 
اتقاء لديماجوجية مكرم عبيد باشا وحذلقة حافظ رمضان باشاء وتآلقت الوزارة سن 
الأحرارالدستوريين ومن المعقلين. الاحتياطى الدائم لكل الوزارات» ولسم يبال 
صدقى باشا الذى كان يؤمن دائياأ بأنه الوزارة وحوله عدة أصفار! 

وتقدمت الحكومة الجديئة بهذا التشكيل المبتوره إلى البرلان. وكان غرياً أن 
حصلت على الثقة »ركان أول من موت لها حزب الأغلبية #السعديون» الذين 
استجابوا لطلب جلالة الملك؛ ثم لم يلبثوا طويلاً حتى اقصنعوا بالاشتراك وتولى 
الرجل الثاني في الحزب إبراهيم باشا عبد الهادى وزارة الخارجية. 
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ويدأت الوزارة الجديدة العمل بمحاولة للتهدئة, واستبسل رئيسها فى التقرب إلى 
الجماهير. وخاصة الطلبة والعمال ووضع سوح الوطنى الشعىء الذى يريد أن يدا 
تاريساً جديداً وصفحة متفانية من حياة لاا صلة لها بالماضى» وأعلن دلالة على حسن 
نيته أنه لن يحجر على الحرية وسوف يسمح بالمظاهرات ويكفل حق التعبير طالما كان 
سلما . 


وتولى الوقد ومصطفى التحاس كشف الخدعة وأعلن أن رئيس الوزراء ارجل 
معروف للامة منذ 14154 حين كان وزيراً فى عهد السلطان حسين إلى اليوم . 
ومجال القول فيه لا بتسع إلى كتاب بل إلى كتب ومجلات.. والمصريون جميماً 
يعرفون من هو آحثر رجل فى مصر يحق له أن يتحدث عن الكسرف والنزاهة ويشيد 
بذك الأمانة والاستقامةه. 

١ألم‏ ينتكر لدستور الآمة س 1578 واستيلله بيدستور آخر من صنعه ألم ینکر 
لى وطنه وأذاقهم العذاب ألوانا والهوان أنواعاً طوال مدة حكمه الماضية فقتل منهم 
ائات وأهدر كرامة العائلات واتتهك الحرمات وخرب البيوت وحارب الناس فى 
أرزاقهم وكمم أفواههم وحنق الحريات وزيف الاتتخابات حتى لقد وصف القضاء 
العادل عهده بأنهإجرام فى إجرام' ثم هو يسخر الآن من عقول المصريين قيطلب 
إليهم نسيان الماضى وإسدال الستار عليه؟ ؟» 

لم بخدع دولته أحداً أو يرهبه.. ولهذا تقررت المواجهة بإعلان إضراب شامل 
تحدد له يوم ١‏ قبراير ١317‏ فی كل أرجاء البلاد » وأن ينشن ايوم الخلاء». 

وتدعيماً لوحدة الصفوف واستعداداً لكل الاحتمالاث افق الطلبة والمبال على 
ننسيق القيادة لكي تتولى ننظيم وترشيد الإضرابات والمظاعرات ولكن فوجثت 
جموع المتظاهرين فى مبدان الإسماعيلية بسيارات بريطانية عسكرية تقتحم الصقوف 
وتطلق الشيران بلا تمبيز فى كل اهاه وتناقط القتلى والجر حى وماد الذعر وتفرق 
المتظاهرون وهربت السيارات وبلغ عدد القلى 75 كان من بهم صي صغير لم 
بتجاور الثانية عشرة وبلغ عدد الجر حى ١7‏ جريحاً. 

وذاعت آباء #بذيصة اليدان» فى أرجاء المدينة؛ وتمولت المظاهرات فى كل مكان 
ال صدامات عنيفة دامية . وتتابع سقوط الضحايا والمصاين.. واعشال الثات. 
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وحقق الاستفزاز البريطاتى هدفه ووجدت الحكومة الذريمة لتملن «اضطرارعاه 
إلى منم المظاعرات. 

وتصادف فى اليوم ثفه أن وقست أحداث عائلة فى الهند فى مديتة بومباى 
وغردت بعض فصائل الأسطول الهنديء وانضمث إليها فصائل !لش وأعلنث 
تأبيدها للمطالب الوطية وهرعت المظاهرات الشعية تأيداً للقوات وحماية لها من 
بطش البريطانيين وكان الالتحام بن القوات المسلحة والمساهير يعنى انهيار الكيان 
«الإمبراطوري» عامة .. وسارعت القوات البريطانية محاصر القوات المتمردة و تخصيد 
مثيرى الشقب وتعتقل الآلاف. 

واعتز الرأى العام العالمنى لأحداث الشاهرة وبومبأى» وهبت القوى العالمية 
الاصرة للممرية وحركات التحرير الوطنى وأعلتت:ة ؟١‏ قراير؟ يوم اللعوب 
المناضلة وعيداً سوبا للحرية. 

ولم نفك أحداث ذلك اليوم فى عضد الوطتين وزادتهم تصميماً .. وثررت 
اللجنة الوطنية الرد المناسب. وتصعيد الككقاح وإعلان إضراب عام آخر وشامل تحدد 
له يوم ٤‏ مارس وآن يدشن يوم «الشهداء». 

وتم الأضراب وفاق كل الترقمات,. واحتحيت الصمحفه وتعطلت المرافي. 
وتقرر أن يلرّع الناس بونهم فلم يرج أحد ولم يتسرك فى الشوارع سوى دوريات 
الجنود. 

ولم يتحقق يتحقق الشىء نفسه فى الإسكندرية كما كان مقرراً : ونزلت الجموع إلى 
39 وتدفقت قى الأحياء والميادين. وتكررث أحداث ۲١‏ فبراير فى القاهرة إِذ 

شت القوات البريطانية بالمتظاهرين وسقط فى نهاية ايوم 54 تتلا و٠٤‏ 

جريسا : ول من الويطانين جنديان وجو آرم 

وثارت بريطانيا ورة عارمة؛ وهدد القادة السكريون البريطانيون فى مصر باتخادذ 
كل الإجراءات الضرورية لضمان حياة قواتهم 

واستجابت الحكومة للتهديد وقررت تحريم المظاهرات تماماً. 
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ورغم الإنذارات والتهديدات أدركيت الحكومة البريطانية أن العنف لم يعد 
يجدى؛ وأن قبضة صدتى باشا تأكلت وأن لا عناص من تنازلات ... عاجلة. 

وأعلنت القاهرة ولندن بعد ثلاثة أيام فقط فى ۷ مارس سنة 1447 عن فتح باب 
المفاوضات وصدر مرسوم ملكى بتأليف وفد مفاوض1 

ويشر رئيس الوزراء الرأى العام بأن وفد المفاوضات سوف يكون قومياء ويضم 
كل الأحزاب ثمامأ كما حدث فى مفاوضات سنة 1۹۳٩۹‏ . ولم يكن الوفد أو أى من 
الوطنيين يئق في مفاوضات تتم على يد صدفى باشا ولذا اشترط الوفد لقبوله أن 
تكون له الرثاسة وأغلبية الأعضاء. ورفض الطلبء وتكون وند الفاوضات المصرى 
من تمثلين لكل الأحزاب *اللاوفدية' ومن المستقلين برئاسة رئيس الوزراء. 

وندد الوطيون بالوفد وبالمفاوضات عامة. وأن القضية والمطالي الصرية واضحة 
صريحة وامتسفدت بحا ولم تعد تحتاج إلى مساومة أو مفاوضة: وكان المستر بيفين 
وزير مخارجية بريطانيا قد ألقى خطاباً بمناسبة نظر قضية إيران فى الأمم المتحدة مطالباً 
بحلاء القوات الروسية التى اححلت الثمال خلال الخرب قال فيه: 

الس من المقبول أن تفاوض دولة كبييرة دولة صغيرة لكي اول الحصول على 
قواعد أو امتيازات خاصة على أراضيها فى نفس الوقت الذى تمتل جزءاً منهاء وهذا 
هو امتممار القرن التاسع عشر الذي يجب أن نتخلى عته ونطرحه وراء ظهورنا». 

وكانت بريطانيا قد سائدت وآبدت أيضا جلاء القوات الفرتسية عن سوريا 
ولبنان وبدون فيد أو شرط .. أو قواعد! ! 

وانتظرت مصر قرار الحكومة البريطانية بتأليف وفدها وطال الانتظار. واستغرق 
ها يقرب من شهرء واعتذرث بريطانيا بأنه لآبد من التمسهيد بمباحئات آولية غير 
رسمية بين رئيس الوزراء وصديقه القديم والحسيم السير روتالد كامبل السقير 
البريطانى. 

وأعلنت الأسماء فى ؟ أبريل سئة 1۹4١‏ وأن الوفد موف يكون برئاسة المستر 
بقن نفسه تقديرا لأعية الحدث ولمكانة مصر وأن تائيه سوق يككون الللورد 
ستانسجيت وزير الطيران «العمالى؛ والذي غرف بتعاطقة مع مصر والمصريين عند 
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كان عضواً شابا في -إبنة ملئر للتحقيق فى أسياب ثورة ۱۹1۹ء وضم الوقد عددا من 
كبار العسكريين والدسبلومامسين الخبراء فى قضايا الشرق الأوسط. 

واستفرق الوقد أسبوعين ليصل إلى القاهرة «بالطائرة1 واعنذر وزير الخارجية 
حساية مشاغله ووعاد بأنه سوف يشهد توقيع الاثفاق ! 

وترر الوفد أن يستريح بضعة أيام من «عتاء السشر» قبل أن يبدأ سلسلة المباحئات 
التمهيدية 1. 

والخيرا تقرر الافتناح رسميا فى 8 مايوسنة 14145 . 

وآلقى فخامة اللورد نائب رئيس الوفد خطاباً قال نيه : كنت وما زلت أفخر 
دائما بأننى صديق لمصر ويشرفى أن أرأس هذا الوفد وأن يدأ عصر جديد من 
العلاقات بين بلديثا بسو ده الالام والانسجام». 

واستمرت المفاوضات لأقل من أسبوعين ثم أعلن عن توقفها فى ۲۲ مابو وصدر 
يان جاء فيده: 

«ظهر بعد تيادل الرأي بين الوفدين أن هتاك يعض المسائل التى يرى الوفد 
البريطانى ضرورة الرجوع فيها إلى المتر يفين وسوفف يتطلب ذلك بعض الوقت». 

لم يتغير شىء أو بشطور سواء كان المفاوض كيرزون أو إبدن أو كان يفين أو 
ستانسحيت من العمال. .. الكل بريطانيون! ! 

وكانت حكومة العمال قد انتهت إلى أن الإمبراطورية ليست غاراً أو اقتصاباً 
يكفرون عنه برد الحسقوق ولكن تركة مشروعة ورثها العمال ليحافظوا عليها... 
وتبددت كل البرامج لتحقيق الثورة الاشتراكية الديموقراطية العالمة! 

وبدت الهوة واسعة بين المواقف المصرية والمبريطانية وبعد 54 عاماً من الاحتلال 
ومثلها من الوعود باطماذى. لم يعد مقبولاً أو مكنا سوي الجلاء التام التاجز عن مسر 
والسودان»؛ ونى أسرع وقت تمكن ومع الاعتراف بوحدة وادى اليل وأن قضية 
السودان داخلية يحلها المصريون والسودانيون فيما ينهم ويقررون مصيرهم المشترك. 

وكانت بريطانيا *الممالية» ترى مع لامها بحق مصر فى الجلاء إلا أنه لابد آن 
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يتم على مراحل ويستغرق بضع سنوات على الأقل . وذلك إذا لم يطرأ على الموقف 
الدولى ما بدعو لإعادة النظر؛ ولابد أن تحصل بريطانيا على قاعدة استرائيصية رئيسية 
تؤمن الدفاع عن مصر وعن الشرق الأوسط وأن تعقد الدولتان حلفا دقاعياً مشتركاً 
نهذا السيب: أما السودان فإن بريطانيا مع اعترافها مصالح مصر فى الودان إلا أنها 
نتمسك بالتزامها نحو السوداتيين بإعدادهم وتمكينهم من مارسة حقهم فى تقرير 
المصير ؟! 

كانت تنويعات على نمس اجج والذرائع القديمة وتعتى هذه المرة أن تصبح 
مصر قاعدة استراتيجية للحرب الباردة وجرْءاً من نظام الدقاع الغريى. 

وكان توقف المفاوضات لهذا السبب وأسباب اغلاق التى لم تكن مجهولة 
للرأى العام دافماً لاشتداد حدة المظاهرات والاعتصامات والإشرابات التى لم تنقطع 
خلال اللفاوضات ولم تكترث بقرارات صدقى باشا تحريمهاء وتصاعدت حيللات 
الصحف الوطنية والشورية الى تكائرت وانتشرت وسخرت من عبقرية رئيس 
الوزراء التى فشلت ساسيآء واقتصادياً » فى الخارج والداخل. 

وخلال اتكباب دوه على حل القضية السياسية لم يلق اهتماما كافياً حه 
النمبية لحاربة الققر والجهل والمرض وإنقاذ الطبفات الفقيرة عامة وتفاقمث 
اليطالة: وتضخمت الأسعار: واستأسد أصحاب الأعمال وسادت الوق الوداء... 
ولم تلبت أن تفجرت الإضرابات الواسعة المنظمة فى أهم المناطق الصناعية وبلغت 
ذرونها فى أكبر إضراب من وغه عرفته مصر وهو إضراب عمال الغزل والنسيج في 
المحلة الكبرى أكبر قلاع الصناعة المصرية. واتدفعت الحكومة «مذعورة» لاستدعاء 
الحيش ليساند قوات البوليس فى حصار الأضراب وتمعه؛ وأدت الصدامات مع 
العيال المضرين إلى سقوط القعلى والجرحى.. وإعلان حالة الطواري فى مديئة 
المحلة الكبرى. 

ولم يجد دولته ما يضر به الأحداث المروعة سوى تغلغل الشيوعية والتى لم يعد 
هناك مناص عن أن ينول بها ضرية قاضية تصادر منابرها وتعتقل دعاتها وتقتلع 
جذورهاء و كان إيمائه راسخاً بأن يسارب أعسداءء الألداء : المصافة والنبوعية. 


11 


وكان يرى أن الصحافة تستطيع أن تبتى وأن تهدم واستطاعتها فى الهدم أشد منها في 
البناء خاصة فى بلد لم ينضج بعد اللضح الكافى ولم يتعود التفكير الذاتى؛ «ولو 
ولكن خصومى استطاعو! أن يحاربونى يبأقوى سلاج وهو الصحافة وأقلها أن تثوه 
أهدافى .. ووحدت من قرائها من يصدق هذه الدعايات؛:. 

وكان العدو الشانى هو “الأيدى النبيثة الخارجية من روسيا الشيوعية: وقبل بدء 
المفاوضات ولدى الإعلان عنها حرص الستر بيفين وزير الخارجية البريطائى على أن 
يحذرنى قي رمالة مع الفير عمرو باشا إلى أن الخطر على المفاوضات يأثى من 
روما وهى تتطلع بشراهة إلى اليطرة على المنطقه وخاصة البترول». 

وكان جلالة الك أشد اقتناعا وصرح أحد رجال القصر لأمين غام الجامعة 
العربية عبد الرحمن عرام بآن» الملك شديد الحساسية الآن ويعتبر أن كل من يعترض 
على أى رأى أو ترار ينخذه شيوعيا خاصة إذا ما تعلق بالإصلاح»' 

كان جلالته مؤمناً جا يلقنه له العسكريون اللريطاتيون من أن هناك خطة روسية 
شيوعية تتطلم إلى السيطرة على مصر لأن من يسيطر غليها سوف يسيطر على 
اللرق الآأوسط؛ وإذا ما تم ذلك فوف تنهار آوروبا وكل نظم الداع الغسربىء 
وسوف تود العالم روسيا الشيوعية وتتحقق النبوءة الماركسية وأصيح جلالته حامل 
مفاتيح إنقاذ العالم ولا بخالحه شك فى ذلك ! 

وتفرر القيام بضربة عزدوجة تطيح بالعدوين: المصحغيين والشيوعيين معأ وتهبئ 
المناخ الصالح لاستتاف المفاوضات وتياحهاء واستصدر رئيس الوزراء تعديلاً فى 
التشريع الحنائى أضاف أريعة بنود إلى إحدى مواده وبها أصبح تآللب أية طبقة على 
طبقة سواء بالنظيم أو الإدارة أو الدعوة جناية تعاقب بالآشغال الشاقة. 

وقالت المذكرة التفيرية للتعديلي: 

:كان من أثار الحرب العالية الأولى أن سرت النظريات الشبوعية والفوضوية 
وتطعت شوطاً بعيداً بحيث أصبحت الهيئات اللظامة عرضة للترعرع وهاه 
النظريات لها من الخلابة فى الظاهر ما نتقعل به القلوب ولها من التخيل ما يحرك 
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النهوات فيسير بها فى طريق الجموح الذى لا يرعي حداً . وإغلاتا للباب دون 
تغلفلها بين طبقاتتا العاملة الهادئة الوادعق وحماية لأولنك العمال وغيرهم تمن 
بتمرضون للاندفاع فى هذا التبار المخرب لم ير المشرع بدا من أن يضرب على أيدي 
من يريد أن ننقضض طبقة على طبقةه. 

وقرن دولته صدور التشريع بحملة ضارية استعاد بها ماضيه اعتقل فيها أكثر من 
ماين من ألمع الكتاب والمفكرين والصحفيين الوطنبين والتقدميسن: وعنهم عن لا 
يمكن أن تشحق به آية شبهة شيوعية: وصادر كل الصحف اللوطنية والتقدمية 
واليارية وأغلق كل النوادى الشتافية التى كانت تمع الشباب من كل الائياهات 
اناقشة قضايا البلاد وقضابا العصر ؛ كانت حملة هستيرية على نسق الحبلاث التى 
سادت الولايات المتحدة الأمريكية, باسم الماكارثية ( نسبة إلى زعيمها اليناتور 
ماكارئى) فى مطاردة الشيوعيين فى كل مكان ومن الدبلوماسية إلى السينما! 

وكان صدتى باشا رائد تزييف الاننخايات ورائد إهدار الدستور ورائد إراقة دماء 
الجماهير بغزارة وأضاف تفجير الخطر الشيوعى وأصبحت ذريعة مهلة لوصم 
الكفاح الوطنى الاجتماعى ولتشجيت النباة الثقافية والفكرية. 

وعلقت صحيفة الحارديان الريطاتة #الفيرالية» على أحداث مصر قائلة: 
اتصرف لا يستغرب من صدقى باشا وهو الذى يملل أصحاب الأعمال بعد ما 
أصيبت مصالحهم بأضرار كبيرة نتيجة الإضسرابات. ولكن هذء إجراءات تحجب 
المشكلة الحقيقية وتعطل الإصلاحات التى أصبحت ضرورية ولا يمكن تفسيرها إلا 
بأنها اعتراف بالعجز والقصوره. 

وأطلقت سلطات التحقيق سراح كل المعتقلين: وأنطلت مصادرة الصمحف 
وامثمرت الاضرابات وازدادت عنفا ونصاعدت الحملات ضد حكومة الطفيان 
الفاشلة المتعثرة داخلاً وخارجياً! 

ولحت حسحة تعليق الصحيفة الريطائية ورأنث الحكومة الريطانية أن تاهم قى 
تخقف الوقف المتفاقم. وأعلدت فى سخاء قرارا بحلاء قواتها عن القلعة و كانت 
أول موقع احتله القوات البريطانية لدى دخولها القاهرة فى 1۵ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ 
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وظل العلم البريطانى يرفرف عليها منذ ذلك الحين وهللت الحكومة وصحفها 
للانتصار وتقرر أن يقام احتفال كبير مهيب ليقوم فيه جلالة املك برفع العلم 
المصري بيديه الكريمتين على قلعة جده الكبير محمد علي! ! 

واستؤنقت المفاوضات فى شهر سوليو واستمرت أكثر من ثلاثة أشهر بمسيرة 
متقطعة متعثرة: توققف يومآ ثم تستأئف ثم توقف وتستائف» وفى نهاية المطاف ثبت 
أن الهوة شاسعة واسعة وأنه لا يمكن تخطيها ! 

لم تتزحرح بريطايا خطوة وأصبح الشرق الأوسط قضية حباة أو موث بالنسبة 
للإسبراطورية .وكانت أهميته تتضاعف كل بوم بتفاقم الحرب الاردة وغزارة 
البترول! 

وكان تشدد المواقف البريطانية نابعاً من مصدر آخرء هو يقين البريطانيين بأن 
القصر والحكومة والفالبية المظمسى من وفد المفاوضات المصرى يتمنون فى قرارة 
أنفسهم لو تم الاتفاق بالشروط البريطانيةء ولو تحقق الخلاء الام الناجر عن مصر 
والسودان لما بقوا يوم واحداً فى مواقع اللطة والثروة التى يحتلونهاء وقد ذهبت 
بريطانيا إلى أبعد مدى في منحهم الصيغة التي يمكن أن تحوز قبول الرأى العام 
المصرى. 

وكانت المفاوضات تتم وسيفف ديموقليس *الشعبى! مسلط على الرقاب ولم 
يعد الحلاء والوحدة مطالب ولكن عقيدة.. مصر للمصرين يحكمونها ويملكونها 
ويدانعرن عنها وحدهم. 

وخلال اشتداد الجدل. ألقى المتر بيفين وزير الخارجية البريطانية خطاباً علق نيه 
على الازمة التركية الروسية حول مضيق الدردنيل قال: "إن مطالة روسيا بقاعدة فى 
الدردئيل تعد تدخلاً غير مقبول وعدواناً على السيادة التركية وهى تعنى وضع تركيا 
نحت السيطرة الأجنبية؛ أما الدفاع المشترك بين روسيا وتر كيا عن مضيق الدردتيل 
فهو مجرد ذربعة مرفوضة لأن الدفاع عن الدردنيل فى رأينا هو مدولية تركيا 
وحدهاء وليس مسئولية أية دولة أختّري.. وتغاركنا هذا الرأى الولايات المنحدة؟. 

وكان طبيعياً أن يتساءل المصريون ما القرق ! 
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ولم يجد رئيس الوزراء فى نهاية المطاف مناصاً من الاعتراف "الريره بالفشل» 

واستبد القلق وئار الخسوف التقليدى من أن يلجأ البربطانيون إلى الورقة الأخيرة 
حين تتعقد الأمور وتصل إلى حافة الهاوية وأن يهينوا لعودة الوفد .. ولذا رقض 
قبول الامعقالة و كلف رئيس الورراء بالاستمرار وعقد الْعرم على القيام بمحاوئة 

وأعلن رئيس الوزراء أنه قرر أن بقوم بنضحية أخرى من أجل البلاد وعلى 
حساب صحته وأن يبحمل القضية ويبافر بها إلى لندن وأن يطرحها رأسأ على وزير 
الخارجية المتر يفين. الذى لم يكن على ية من كل الحمقائق! 

وأحيطت رحلة رئيس الوزراء بحملة إغلامية وامعة, وتبا أتصارء بالتحاح: بعد 
أن أعلن المستر بيفين أنه يرحب بمبادرة رئيس الوزراء» وينتظره ويثق أن فى الإمكان 
الوصول إلى تسوية بعد آن أطلع على كل الحقائق. 

وأراد رئيس الوزراء أن يصحب معه رئيس الحزب السعدي النقرائي باشاء 
ورئيس حزب الأحرار الدستوريين هيكل باثا ولكتهما اعتذرا واقتصر على وزير 

ومند اللقاء الأول بدأت الأنباء تتوارد مبشرة متفائلة وقى اليوع السابع أعلن عن 
تمقيق المعجزة وأن الاتفاق قد ثم ووقع الطرغان عليه بالأحرف الأولى. 

وعاد رئيس الوزراء إلى مصر عودة الظافرين: وقد استطاع وحدى وبميداً عن 
مزايدة وف اللفاوضة المصرىء أن يحقق المطالب. سوف يتم الجلاء كاملا خلال 
ثاواثت سنواث» واعترفت بريطانيا بوحدة مصر والسودان تحت التاج المصري: وأعلن 
رئيس الوزراء بفخر: 

القد وعدت بأن أجىء لكم بالسودان وقد فعلت واعترفت بريطانئيا بوحدة 

وكان الودان هو العقة الي فشلت بها المفاوضات السابقة» وحقق صدقى 
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المفاوضات المصرية «مزهوأ» بما حققه ولكنه قوجئ بآن سبعة منهم بينهم شريف 
صبرى ولطفى اليد وعلى ماهر ومكرم عبيد يرفضوته؛ ثم يتشرون بياناً مفصلاً 
يوضح حقيقة الاتفاق وأسباب الرفض. ورد رئيس الوزراء بإعلان حل وقد 
المفاوضات وأنه أصبح غير ذى موضوع وطرح الانفاق على البرلمان › واسترد ثقته 

ولم يقدر لرئى الوزراء مع ذلك أن يهنأ .. نقد أحدثت تصريحاته فى القاهرة 
ليتلتون الوزير المقيم فى الشرق الأوسط خلال الخرب بسؤال إلى المسثر بيفين حول 
تصريحات صدقى باشا خاصة حول السودان وأجاب رئيس الوزراء كليمنت إيتلى 
بآن تصريحات صدقى باشا غير صحبحة ومضللة ومغرضةء وأن شيئالم يتغير من 
مواقف الحكومة الريطانية؟ .وأضاف أيضاً أن الماحثات 7 كانت شضصية وسرية 
وكان مفروضاً أن تناقش نتائجها مع وقد المفاوضات المصرى. ثم تعرض على 
الرلمان». 

وواقق اللستر يبقين على ما قاله إن 

والفجرت المظاهرات احتحاجاً على خداع الباشا وتتضليله ولم يهدأ حتى قدم 
استقالته ولم يملك صاحب الحلالة سوى تبولها.. وكان الفشل محتوماً: بين حكومة 
بريطانية تنكرت لكل مبادتها وبرامجها وحكومة مصرية غير شرعية لا تمئل أحداً .. 
ولم يخرج صسدقى باشا من الوزارة نقط. ولكن من الحياة الياسية نهائياء وكان 
جزاء عادلاً لرجل بمثل تاريخه! 

ودارت الحلقة اللفرغة دورة أخرى وعاد مصبود فهسى النقراشي باشا رئيس 
الحزب السعدى ليتولى الوزارة الجديدة بعد أن وفع عليه اختيار صاحب الجلالة. وقد 
أصبحت الدائرة محدودة وتضيق يومأ بعد يوم. 

وتألفت الوزارة الجديدة ‏ لدهشة المراقبين والمعلقين ‏ من حربين اثنين فقط هم 
حزب السعديين وحرّب الأحرار الدستوريين. وكانت اليد العليا للأولين. واستعد 
باقى أعضاء الحبهة ء الكتلة بقيادة مكرم عبيد باشا والذى أصبح صداعاً دائماً لكل 
الأطراف. والمستقلين. الذين ماهموا فى تقويض مشروع صدقى - بيفين. 
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وكان النقراشى باشا قد تدرب وتمرس وايسلع الإهانة المزرية وذهب بسيداً حتى 
رقع شعاراً يقول: "إن الملك هو اللسيد وهو دائماً على حق وليس لای أحد أن 
يعتر ض4. وأثار دهشة حلفائه الأحرار الدستوريين. 
وأصصح الحزب السعدى ملكياً أكثر من اللاك ووصلت الثقة إلى حد تعيين إبراهيم 
باشا عبد الهادى ثاثب رئيس المرب رئيساً للديوان الملكى فى أول سابقة من نوعها 
وفى المكان الذى خلا بوقاة أحمد سين باشا فى حادث سيارة. 

اعترف الحزب السعدي - نسية إلى سمد زغلول_بالحق الإلهى للملوك. وبأن 
القانون هو إرادة السلطان.. ولم تحرج رئيس الوزراء الحديد من أن يصرح بعد 
تسلمه اللطة بأن سياسته هى استثمرار لسياسة سلقف وأن ما حجدث لا يعتبر حيائلة 
دون استمرار المفاوضات وأنه موف يتأتفها باشرة؛! 

وكان وفد المغاوضات البريطانى قد غادر البلاد نهاتياء ولم يكن المستر بيفين 
رئيس الوفد على استعداد لعقد لقاء قمة آخر مع رئيس وزراء مسصر.. ولهذا ردت 
الحكومة البريطائية بأن عليه إذا ما قرر ذلك أن يفغاوض الغير البريطاتى. 

ولم يعترض دولته حتى بعد أن أكد له السفير أن الموتف لم بتغير وأن بريطانيا 
ليست على استعداد لأى تازلات أخرى خاصة فيما يتعلق بالسودان. 

ورآت القوى الوطنية أن النقرائى باشا الذي بدأ التخاذل فى المواجهة لم يتعلم 
قا وتصادف أن كان يوم 15 ياير هو ذثرىي توقيع معاهدة السودان «الشثوية؟ 
سنة 1۸۹۹ والتى اغتصت بها بريطانيا السيادة الفعلية على الودان وتقرر إعلان 
إضراب عام يذ كر رئيس الوزراء بحقائق ووقائع التاريخ والمطالب الوطنية. 

وقامت الصحافة الوطبة والتقدمية ‏ إعداذا للإضراب ‏ بشرح واسم لقضية 
السودان. وقندت كل الحجج الريطانية . وردت على كل الافتراء والتحريف لتاريخم 
العملات والعلاقات المصرية السودائية. وبق حرصت بريطاتيا مذ احثلالها مصر 
على قصل السودان ثم على تجزَئته إلى شمال عربى ملم وجنوب أقريقىي مسيحى 
ونتى: لم تدعى أنها تكفل للسوداتيين حق تقرير مصيرهم فى مواجهة "الاستعبار؛ 
الصرى!! ۰ 
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ونح إضراب ١9‏ ينايبر وقاي كل ما سيقه. وبهت البريطانيون من عمق الوعىي 
والارنباط بوحدة وأدى النيل ندى المصرين.. وأقلع رئيس الوزراء عن تصريحاته 
حول استناف المفاوضات وبدأ البحث عن طريق آخرء وأدرك البريطانيون بدورهم 
أن لا مناص من بعض التنازلاات! 

وكان بعض 'الشطار» منهم قد خرجوا بمقولة أن ما يتفز المصريين. ويثيرهم 
ليس الاحتلال آو الوجود البريطاتى ولكن رؤية القوات والنكنات والأعلام 
البريطانية ترفرف فى القاهرة والإسكندرية ويمكن الاستغناء عن عدد كبير منها غا 
لم يعد ضروريا فى ظل الاستراتيجيات والأسلحة الحذيثة. 

وأعلنت بريطانيا عن برنامج واسع للجلاء عن القاهرة والإسكندرية ومعظم 
مناطق الدلتاء ونقل قواتها إلى منطقة القناة امتجابة منها للمشاغر والمظالب الوطنية 
وتعبيراً عن حسن نواياها. 

وهللت الدوائر الملكية والحكومية واعبرت ذلك نصرأ وطنا كير وأعلن جلالة 
األك بدوره أنه موف يقوم برفع العلم فى احتفال وطسى «مهيسب؛ على أولى 
التكنات وأقدمها فى قمر الليلء وقرر جلاله لأول مرة فى تقاليد القتصر أن بوفد 
مندوباً خاصا يضع إكليلاً من الورد على قبر مصطفى كامل وقبر سعد زغلول ولم 
يتذكر عرابي ‏ وأنه سوف بضع باقة خاصة على النصب التذكارى لشهداء الجامعة 
بل وسوف يعيد بناءه ليصبح لاثقاً بالرمر الذى يعبر عنه. 

واستفز تصرف الملك السفير البريطاتئى ‏ صديقه ‏ وكتب إلى لندن تعليقاً عليه: 


«الملك جبان منافق لا تصلح معه موي لغة 4 قبراير وهو انتهازى سوقى لا 
يتورع عن ىء.. وعو جاهل تحكمه عقدة عدم استكماله للتعليم». اتهى الغير 
الذى اختير لاسترضائه ومهادتته إلى نفس رأى لاميون. بل تجاوزه. 

#و كان اللحوء إلى الأمم المتحدة قد أثير منذ البداية وأن تذهب مصر مباشرة إلى 
هناك كما ثعلت إيران وكما ففلت سوريا ولنان. و صل على نفس التائج. ومن 
الأفضل أن تحسم القضية على متابر الاسم المتحدة وعلى مشهد من العالم كلب 
وبنآيد كل القوى المؤيدة للتحرر وحقوق الشعوب. 
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ورفضت حكومة النفراشى باشا الاقتراح خلال حكوممه الأولى .. وكان جلالة 
انك معارضا أشد المعارضة لأن عرض القضبة على الأمم المتحدة سوف يتبج 
لروميا فرصة التدخل كما فعلت فى قضايا الدول الأخرى وبذلك سوف تکسب 
الشيوعية والشيوعيين ويزداد نفوذهم فى الداخل. 

وصارح جلالته السغير البريطانى بريه أنه يعارضي طرح القضية على الأمم 
المتحدة دلأن ذلك سوف يعطى روما الفرصة للتدخل لصلحة مصرء وبهدف 
القضاء على التفاهم المبادل بين مصر وبريطانيا ومما يؤدى إلى أسوأ العواقب». 

ولكن إزاء تعاظم السخط والمد الرطنى وخوقاً من مشاعفات أشد رؤي أنه لم 
يعد هناك مخرج سوي الذعاب بالقضية إلى الاسم المتحدة. وكان النقراشى باثا 
على أبة حال آخر من يصلح للمهمة؛ وكان الخزب السعدى هو صاحب نظرية أن 
مكان مصر الطبيعى فى كنف الغرب وبريطاتيا وقد آيد إسماعيل صدقى باشا حتى 
اللحظة الأخيرة وبارك تضليله و تحريفه فى ال ر لمان ومئحه الثقة؛ وأراد أن يستأتففب 
الاو ضات, 

وكان اللقراشى سيامياً مصلياً ضيق الآفق وقد تولى وزارة الخارجية ذات يوم 
ولكن لمجرد توزيع المناصب؛ وكان آخر من يدرك تغيرات ومتناقضات وعوازين 
العالم بعد الحربء ولم يوهب البراعة الدبلوماسية والسياسية التى تؤهله لآن يلق 
طريقا بين كواليس المنظمة العالمية التى تفاقم ثيها الصراع بين الدول العظمي 
والأعظم ولكن كان كل هم رئيس الوزراء والذى حرص عليه آلا يدع لروسيا أى 
محال للتدخل فى القضية.. وكانت روسيا فى ذلك الوقت قد أصبجت مدآ ريا 
تستعين به كل الدول المطالبة يحقوقها وحرياتها. 

وقد أراد الستراشى انا أن يجعل من المنامسبة حدثا قومياً تاريخيأ ودعا رئيس 
حزب الأحرار الدستوريين: وتمثلين للإخوان الملمين وحزب مصر القتاة وحزب 
الفلاح المصرى وهو حزب صغير يل لمراققته ولكنه رفض رفضاً باتأ إشنر اك 
تمدلين عن الوفد, وكان الوفد قد اختار فؤاد مراح الدين بائا لسفر فى الوفد 
الشعبى للعمل من أجل القضية خارج الأمم التحدة وداحلها. ورفضت الحكوعة 
تخويل أى مبلغ لنفقات كثلى الوفد أكثر من مائة دولار. 
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وأعلن الوفد عدم اعتراقه بحكومة النقراشى وعدم أهليتها وشرعيتها لتمثيل مصر 
ولعرض قضيتها على الأمم الححدة.. وكانت كل الدوائر والقوى الوطنية تؤيده فى 
علا الرأى. 

وحرص النقراشى باشا لدى وصوله إلى الأمم التحدة على أن يلتقى أولا مع 
الرئيس الامريكى تروعان والمستر جورج مارشال وزير الخارجية وأن يؤكد لهما أن 
خلاف مصر مع بريطانيا وليسس مع القرب وأن موقف مصر حكومة وملكا من 
الشيوعية والأطماع السوفيية لا شيهة حوله. 

وكان ترومان يضع اللمسات الأخيرة فى تغيير خريطة المنطقة وفرض دولة 
جديدة #يهودية» »ولم يعبا باستقالة أربعة سقراء أمريكيين فى البلاد العربية استقالة 
جماعية احتحاجأ على ذلك وعلى ١الكارثةه‏ الى ستلحق بالمنطقة وبالمصالح 
الأمريكية إذا ما قامت إسرائيل. - 

وقد أعد ملف القضية المصرية مع ذلك إعدادا محكيأ ومفصلاء ونامت بذلك 
مجموعة من الخبراء والققهاء والمؤرحين «الوطنيين؛ ووضع النقراشى باشا مسوح 
الوطتية «القديمة؛ وكانت مصر كلها تتطلع إلى ما سوف يفعله ويقوله. وكان العالم 
العربى ‏ بل والعالم كله يترقب كيف تعرض مسر زعيمة العالم العربى ‏ قضيتها 
على المسير الدولى... ومع ذلك رقفضى تامأ الاقتراح بأن يعلن من على مر الأمم 
المتحدة سقوط معاهدتى 1955 و١۱۸۹ ١‏ ويضم بريطايا أمام الأمر الواقع. 

وفوجنت بريطانا باللعة الوطنية الثى أعاد بها الخطاب وكانت مخاغة تمامآ عن 
لغة الحزب السعدي الذي استمات لتشتر!؛ مصر في الخرب. والذى يؤمن بانتماء 
مصر إلى الغرب كعقيدة. 

ولم يكن ذلك ميررأ على أية حال للصلف والغطرسة التى رد بها تمثل حكومة 
العمال الاشتراكية فى الأمم المتحدة على مطالب ثعب محتل بطالب بحقوته. 
وكان هناك قريق من ساسة العمال الريطاتين فى مجلس العموم وخارجه على 
دراية وعلم دقيق «بالمسألة المصرية*. ولكن طرح كل ذلك وتولى السكرئير الشرقى 
فى الغارة البريطانة في القاهرة والذى كان من بقايا مدرسة كرومر ولاميسون. 
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إعداد الردود؛ وكانت لا تختلف فى شىء عن سقولات وذرائع بالرستون 
وجلادستون وتشرشل! ! 

وندد السير إلكسندر كادوجان فى سفاهة بالغة بالمطالب المصرية بل وأن لا حق 
صر في عرض قضيتها لأن هناك معاصدات لا مناص من احترامها وتظل ثافذة حتى 
آخر يوم من تاریخها.. واستطرد مثل بريطانيا لكى يفاخر ما حققته بريطانيا فى 
مصرء وأنها أنفذت شعبها من العبودية والسخرة وأقامت نظماً سسياسية واقتصادية 
وثقافية نصله بالحضارة التى حجبها عنه حكامه المستبدون؛ ولم تذهب بريطانيا إلا 
بطلب من الحاكم الشرعس . ولحمابة الللطة الشرعية سن عصاة متمرديين. أقادوا 
المذابح ضد الأوروبيين واليحين.. وسقط فى المذبحة الأولى خمون ابريئاً»! ! 

ولم يكن هناك مناص من أن يرد النقراشى باشا ويفند الدعاوى الباطلة.. وأن 
يغضم «القراصنة الذين جردوا الشعوب من سيادنها وثروتها وثقافتها نحت شعارات 
اخترعوها وصدقوهاف و لجات الحكومة البريطانية إلى ورقة كانت تمغفظ بها 
للمواجهة الأخرة وأرسلت إلى جلالة الملك فاروق إنذاراً بأنها ملك الآن كل 
الوئائق الآلمانية والإبطالية التى تنبت صلاته بالمحور. وإذا ما واصل النقراشيى هذا 
الأسلوب ٠‏ قإنها سوف تنشرها على اللا وفى الأمم اتسد 

ودب الفوْع والجزع وسارع جلالته على الفور وأرمل مكرتيره ا لحاص إلى 
نيويورك . يحمل الأمر يوقف المواجهة على الفور. وتغيرت لغة الخواره وتعثرت 
القضية وانتهت بأدراجها فى الجدول والتوصية بإعادثها للطرفين لاسجناف 
المفاويات! 
لم يقو النقراشى باشا على الرد على دى كادوجان: 

'إذا كان التقراشى باشا يتهما بالندخل فى شتون مصر الداخلية ويضرب مغلا 
سنة +191 وسنة 198547. فإننى على امتعداد تام لآن أشرح فى جلسة خاصة 
اساب ذلك واللمقائق وراعها. 

وبالطبع أحاطت بريطانيا أعضاء المجلس ‏ فى جلات خاصة ‏ ما كان في 
الأوراقٌ ءوتولت صحافة القصر التفسير والتبريرء وكان جلالة الملك قد امتحدث 
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منصباً جديداً فى الحاشية هو المستشار الصحفى لحلالته وذلك بعد ما أصبحتث 
أخباره ومباذله حديث الئاس فى الداخل والخارج. ووقم الاخثيار على صحفى 
متمصر - كريم ثابت - تمي إلى صحيفة المقطم لسان حال السفارة البريطائية منذ 
الاحتلال. ويتمنع بسمعة سيئة. 

وقد اعترض إسماعيل صدتقى باثشا حينما کان رئياً للوزراء على اختاره وأته 
لايرف المنصيء» وأنه ينقاضى راتا شهرياً من الصروفات السرية ولكن أصر 
الملك وأمر بآن يضاعف الراتب وكان دفاع كريم ثابت عن الملك كفيلا بأن يؤكد 
صحة الوثائق ويدمغ سممة جلالته. كانت الصسدمة على أية حال شديدة الوطاق. 
وأدرك جلالته أن البريطانيين لا يحمتلون لخلالته ما كان يتصوره من تقدير ومكانة. 
وأنهم على استعداد «لابتزازه؟ إذا اقتضت المصالح! 

وأدرك دولة رئيس الوزراء أنه لم يعد هناك جدوى فى البقاء وأن لا متاص له 
من العودة صقر اليدين »وآراد أن ينقذ ماء وجهه بأن أعلن آن مصر سوف تشثري 
أملحة وتتدعى خراء عسكريين أمريكيين وتعيد تنظيم وتسليم القوات المصرية 
وتعدها لمهامها *الوطتية؛ والدفاع وحدها عن مصرء وكانت الولابات التحدة قد 
وقفت موقفاً ذاتراً من القضية؛ وكات العلاقة البريطانية الأمريكية لا تسمح بأن 
تقف الولايات المتحدة موقفاً آخر أو أن تبدى أى تعاطفي مع عصر. 

والتفى رئيس الوزراء بوزير الدفاع الأمريكى ولم يحصل بالطبع على شىء.. بل 
نشرت الصحف الأمريكبة طلباث رئيس الوزراء المصرى بأنها طلب انضمام صريح 
إلى الممسكر الغربى وأن رئيس الوزراء يريد الدخول من الباب الأمريكي وليس 
البريطانى. 

وررغم كل محاولات الوفد الوقيتى للتقرب إلى الوفد المصرى ١‏ والتنسيق 
معه أو تقديم خبرته ومعرقته بدخائل النظمة ‏ وكان يقدمها لكل أصحاب القضايا 
الوطنيةء ورغم تأييده الصريح للمطالب المصرية سواء فى الجلاء أو وحدة مصر 
والسودان إلا أن رئيس الوزراء حرص أشد الجرعى على احتواء العلاقات فى أضيق 
الحدود. وذلك التزاما بأولى ونمايا جلالة المللك. 
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وكان الأرغاء نحو الولايات المتحدة الأمريكية التى لا تستجيب . والغتور نحو 
الاتحاد السوفيني الذى كان يؤيد ويساتد مثار دهشة وتعليق الصحف والدوائر 
الوطنية فى مصر. 

وقررت الحكومة أن تتفل بعودة رئيس الوزراء عمودة الظافرينه سعد أن رفع 
رأس معسر من علمى أعلى مشبر وأقنع العالم بعدالة قضيتها وأقحم خصومها 
وهرمهي. وحشدت الجماهير وأعدت الهتافات والشعارات وقرر جلالة الملك ‏ 
تكريما لرئيس الوزراء العائد ‏ أن يبعث بسيارة ملكية خاصصة نتظره فى المطار 
وتعود به رأساً إلى القصر الملكى حيث يكون جلالته فى اننظاره.. وأصدر نطق 
ساميآ بآن «أحدآ لم يخدم وطنه مثلما فعل دولة النقراشي باشاه. 

واخترقت مظاهرات الطلبة والعمال الاستقيال المصطنع واستطاعت أن تفده. 
ووزعت المنشورات تكشف الفشل الذريع وكل ما أرادت الحكومة إشفاءه) 

وكانت حكوعة النقراشى مشلها مثل الحكومات السايقة قد أغفلءت المشكلات 
الداخليةٌ امأ بحجة القضية الرئيية *الوطنيةة ونفتى امريد عن البطالة بين المبال 
وتعاظمت أعداد العاطلين ء واطر د أرتشاع الأسعار وتضخم تلاعب تجار السوق 
السوداء . وضاقت. سيل العيش بصغار اللوظفين والمهنيين» ولم تختلف الحكومة في 
تفسيرها للسخط والفضب؛ وللمظاهرات والالفجارات ونسبتها إلى الشيوعية 
والشبوعيين فى الداخل أو الخارج؛ ولم تقدم حلولاً سوي المزيد من القهر والقمع. 

ولم يعد صاحب الملالة يهم كافيحة الفقر والجهل والمرض أو توفي القذاء 
والكساء لكل مواطن؛ ومنذ أحداث قبراير سنة ۹٤١‏ لم يعد الطلية آي العمال 
يدعون إلى مآدب القصر وحفلاته ويؤكدون الولاء لقائد الشباب؛ والعامل الأول 
ونصير الفقراء. 

وشهدت اللاد أغنف سلسلة من الإأضراياث والاعتصامات العمالبة عرفتها فى 
تاريخهاء ولت القدرة العمالية والتنظيم والوعى العمائى: ولم تواجه الحكومة ذلك 
بأية محاولة تذكر الاستقعاء الأسبماب أو بحث المطالب أو الامتحابة ا هو عادل 
وواضح ولكن بالزيد من البطش ونساقط الضحايا واعتقل المشات: وبلغت 
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الإضرابات ذرونها فى الإضراب الثانى لعمال الفزل والنسيج فى المحلة الكبرى. 
بعد آكثر من عام من الإضراب الأول . 

وكما حدث فى الإضراب الأول لأت الشركة إلى الوليس» وما عجر 
استدعى اميش واستطاع أن يمد الإضراب بعد صدامات دامية سقط فيها على 
عدة من العمال ومائتى جريح. 

واستفر إضراب المحلة ‏ الثانى ‏ الرآی العام فى البلاد واتفضت النقابات 
والتنظيمات العمالية تضامنأ وتأيداً للسمال وسخطأ على الحكسومة» وتلاه بمد ايام 
الإضراب الآخر فى ثانى مصانع اليج الكبرى فى شركة الغزل الأهلية فى 
الإسكندرية؛ ومثلما حدث فى المحلة استدعيت قواث اليش وبأعداد أضخم من 
المفضحات وتنيت المعارك وسقط القتلى والترحى وأُعلنت حالة الطوارئ فى 
الاسكتدرية!! 

وأصبحث نة ۹۹4۷ عام المظاهرات والإضراباث الدائمة وتتابعت الأحداث 
فأضرب موظفو التلغراف فى يوليو ثم فى أكتوبر بعدما لم يتحقق شىء من مطالبهم. 

وأضرب مدرسو التعليم الجر وامتتعوا عن تصحيح أوراق الامتحانات.. 
وأضرب نظار ومعاونو السكك الحديدية مطالبين بتنفيذ الكادر المالى الناص بهم 
والذى صثر ولم بنفذ . وأضرب الملمرضون بمستشفى قصر العينى وتطور 
الإضراب إلى صدام دام عندما اتشحمت قوات اميش والوليس سن المستشفى 
الإخراج المضربين ودارت ممركة حامية تضامن فيها الطلبة مع ا ممرضين. 

وهدد القضاة بالإضراب لولا تدخل وزير العدل على الفور ونفذث موجة 
الإضراب والاعتصام إلى قلاع حصينة لم يخطر بال أحد أن ننفذ إليها .. إلى 
الحيش واليويى! 

وفي ديسمير تدم صولات وضباط صف وجنود اليش بعريضة إلى المسئولين 
تتضمن مطالب حول المرتبات والترقيات وقرروا تنظيم مظاهرة تحمل عريضتهم 
لرفمها إلى كافة الجهات المسئولة. وجاء في تلك المريضة أن زمن العبيد ولى وراح 
وأصبحا فى عصر يفهم فيد كل قرد حقوقه الاجسماعية التى تنفق مع مبادى 
الإنسانية الصحيحة والحندية السمحة. 
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وكانت لغة فزغ لها القادة ! 

وكان الإضراب الذى أثار الفزع والهلع إضراب ضباط البوليس. 

وقد استطاعت الجكرمة أن تخمد الحركات المحدودة داخل الجيش وبين الرتب 
الصغيرة بإبعاد قادتها أو فصلهم؛ أو اعتقال البعض.. ولكن إضراب البوئيس قام به 
الضباط من كل الرتب.. وقد بدأ الإضراب بمذكرة تقدموا بها إلى المسئولين بمطالبهم 
ولكن ثابلهها وزارة النقراشي باشا والمئولون فى وزارة الداخلة باستخشاقف 
شديد!!.. وبعد أسيوعين عقد الشياط اجتماعاً موسعاً فى نادى الوليس وقررو! 
الإضراب ابتداء من ١8‏ أكتوير منة ۹۹٤۷‏ . 

وأعلنت حالة الطوارئ وندخل جلالة الملك . واستدعى وفدا منهم وطسأنهم 
على إجابة مطالهم. 

وتقرر العدول عن الإضراب ثقة فى وعد صاحب الكلالة. ولكن لم بذ شىء. 
بل واقتعت الحكومة من قادة الحركة ونقلت ۵ منهم إلى الأقاليم وأحالت غددا 
آخر إلى الاستيدام. 

وتجددت التركة بعد خمسة أشهر. وني هله المرة لم يخدع اہ ونوج قو اث 
الحيش وحاصرت الخباط المعتصمين فى نبلدى البوليس فى الأزيكية. وامتنع جنود 
الوليس ورجال المرور وفرق الهجانة والمطاقئ والسوارى عن العمل تضاستاً مع 
ضباطهم وخر جوا فى مظاهرة كبيرة ابت إلى النادى. وفى الإبكندرية نطورت 
الأحداث تطورا دامياً. . إذ امتنع أربمة الاف من الصولات والكونستبلات وال نود 
عن العمل تضاماً مع ضباطهم واستعانت «الكمدارية» بفرق من الحيش احتلت 
حرس الجمارك وحاولوا الخروج من الميناء للاتضمام إلى زبلائهم. . واصطديت 
بهم قوت الحيش وأسفر الصدام عن مقثل ثلاثة منهم وإصابة ۴۷ 

وفى داخل المديئة أضرب عمال الترسانة وطلية المدارس تضامشا مم البوليس فى 
مظاهرات كانت الأولى من توعها وطافت مع جنود البوليي أحياء المدينة حاملين 
لافنات وأرغفة خز على العصى.. تعبيراً عما بلغته الحالة من سوء. 
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وتجمعت المظاهرات فى ميدان المنثية وأطلقت قوات المي الشيران على 
المتظاهرين وقابلها رجال البوليس بالمئل وسقط ۲۷ قلا منهم سبعة من المنود ومائة 
وعثرين مضابا. وأعلن حظر التحول فى الإسكندرية. وأشرف التنقراشى باشا الذى 
وصل إلى الإسكتتدرية على عجل على إخماد المظاهرات ينفسه. 

وهكذا ثبت أن أجهزة القهر والقمع وأفرادها ليسوا بمتأى عن السراع الاجتماعى 
والوطنى . وكان هذا الصراع حقيقة سافرة اتسعت أبعادها وساحتها لتشمل كافة 
القوى الاجتماعية الى طحتها البطالة وغلاء المعيثة وسطوة رأس الالء وكان لابد 
لها حتى وإن كانت مجندة لحماية أمن النظام ‏ من أن تسحرك وتمارس العمل 
الجماعى فى مواجهة أعداتها. 

ولم يكن غريباً أن يرسل جلالة املك إلى سفيره فى لندن لكمى يستشف مدى ما 
يمكن أن تقدمه بريطايا لمسائدة العرش إذا ما تهددته 'ثورة شعبية»!! 

والحتشمت النة العسصيبة ختاماً مأساويا بائقجار وباء الكوثيراء وقد بدأ فى بلدة 
القرين بالشرقيةء والقرية من المعسكرات البريطانية وما لبث أن سرى وانتشر إلى 
الوجه البحرى والقبلى واجتاح كالإع سار 7177 مدينة وقرية وكما لم يحدث من 
قبل وأثارت سرعة انتشاره واستفحاله الفزع والدهشة أيضاًء وفى عذه المرة لم يهب 
جلالة الملك يساهم فى إنقاذ شعبه أو تخفيف مصابه .. ولم يسافر ليطوف بأكواخ 
الفلاحين المنكوبين غير حافل بالخطر !!- 

ولم تنهم الشبوعية هذه المرة ونسبت شدة الوباء إلى الاه غير الصالحة للشرب 
وإلى الذباب وإلى القذارة ء ولم يذكر أحد انحطاط مستوى المعيثة: أو انعدام 
الخديات الصحيق ولم بتطرق الاتهام إلى طرف آخر. 

وللحاعات والأويئة والمذابح الطائفية والحرائق الكبرى والاغتيالات المروعة 
وسائل معروفة ومباحة فى إشماد الثورات والانتقاضات وفى شل حر كات 
الشعوب. واشتهر البريطانيون بأنهم أبرع من يمارسها توطيدا لأر كان الإمبراطورية . 

كان الحقد علي مصر والمصرين تقليديا ولكنه هذه المرة فاق كل الحدود وتجلى 
خلال نظر القضية في الام التحدة. 
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وانتهى العام العاصففب بمائة ألف ضحية لوباء الكولير! على قل تقدير. 
ولم يكن العام النائي أفضل حالا وما لشت المنطقة أن غرقت فى مأساة تاريشها 
المعاصر ‏ فلسطين ‏ وكان على رأس أبطالها جلالة ملك مصر «المعظي؟! 


الملك وفلسطين 


نصب الملك فاروق نفسه محررأ لفلسطين منذ البدايةء وخلال زبارة شقيقه جلالة 
املك عبد العزيس للقاهرة تم الاتفاق على دعوة الملوك والرؤساء العرب إلى اججماع 
بر ئاستهء ليضع البرنامج ويرسم الطريق ويتسلم الأمانة. 

وروی نائب رئيس الديوان اللكى حن يوسف عن ذلك قائلا: 

«وجه املك الدعوة ميائرة عرد طريق الإدارة العرية بالديوان؛ دون أن يخطر 
رئيس الوزراء مدقى باشا أو وزير الخارجية لطفم اليد باشاء أو الأمين العام 
للجامعة العربية عام باشاء وتقرر أن بعقد فى المزارع الملكية فى انشاص: ولم يدع 
رئيس الحكومة أو وزير الخارجية للاشتراك وجرت مناقشات طويلة مرتجلة إذ لم 
يكن للمؤمر جدول أعمال وانتهى بصدور بيان من الأمانة العامة للجامعة العربية 
استخرق صفحجين من الإنشاء والبلاغة ولم بأت بشىء جديد أي جاب سوى أنهم - 
أي الملوك والرؤساء ‏ وجدوا أنفهم متفقين تمام الاتفاق حول كل الشكلات: وأراد 
الللك عبدالله فى اللحظة الأخيرة أن تؤجل الموافقة والتوقيع يدعوى تأخر إعداد 
البيان. ولكن الملك أقتعه فى النهاية؛. 

وكان اللاك عبدالله يتوجس شرا من الحلف بن اللاك فاروق والملك عبدالعزير؛ 
وكان يري أن الأول تركى لا صلة له بالمروبةء والثانى قاطع طريق لا صلة له 
بالبياسة؟ وكان كل همه منصما على قق حلمه فى تملكة سوريا الكيري. وكان 
على صلة وثيقة بالوكالة اليهودية ويساومهم على المشروع!! 

ويقول الأمين العام للجامعة العربية عزام ياشا: 

ذكان أول ما حرص عليه اللك فاروق أن يصدر اليان بدياجة تحمل القابه 
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كاملة. واعتمد قى ذلك على رئيس الجمهورية السورية شكري القوتلى» وكان له ما 
أراد؛ ودا البيان بالقول إنه عقد بناء على دعوة صاحب الخلالة الملك غاروق الأول 
ملك مصر والسودان. وصاحب النوبة ودار فور وكردفانء وتلم جلالته النتص فى 
الاعة العاشرة مساء على أن يتم تربره ويوقع عليه الملوك والرؤماء بعد العشاء». 

*وأشر النص طويلا وأوى الملوك والرؤساء إلى مخادعهم ولم يكن قد أعد. 
وفى الساعة الرابعة صباحا ظهر املك ومعه السيانء وتين أنه رر أن يكتب ياء 
الذهب» وأنه استدعى الخطاطين وظل باهرا معهم حتى تم له ذلك. 

وقام بإقاظ الملوك والرؤساء فى الساعة الخامة للتوقيع: ووقع جلالته نيابة عن 
الك عبدالعزيز وبتكليف منه دلالة الثقة ورغم حضور ولى العهد الأمير سعود ولم 
يوقع الأمير عبد الإله الوصى على عرش العراق.. لفره إلى العراق يسبب أزمة 
داخية هناك »*!! 

ويروى محمد جين هيكل باشا رئيس مجلس الفسيوخ ورئيس حزب الأحرار 
الدستورين: 

ادعا جلالة الملك فاروق الملوك والرؤساء لصلاة الجمعة فى جامع قيسون؛ قلما 
أتم الخطيب خطبة الجمعة ونزل عن الخبر ليؤم الناس قام بعض رجال القضر يتنحية 
الخطيب وتقدم الملك فاروق ليؤم الناس لصلاة الجمعة على غير عادة: وجرى 
الحديث سومئن بان الداقع كان طموحه لزعامة المسلمين إن لم يكن الخلافة وكان 
والده بطمع فى ذلك قبله». 

#وأقام جلالته حفل غداء توديعا للملوك والرؤساء ودعا إليه رئيس الوزراء 
ووزير الخارجبة وكانت مساهمتهما الوحيدة.. وقيل رئيس الوزراء الدعوة واعتذر 
وزير الخارجية لمرضه واعتكافهة. 

*وحينما اتعقد رئيس الوزراء لتلبيته الدعوة قال إنه لم يشا أن يثير مشكلة بيثنا 
المغاوضات ال يطانية المصرية جتاز أزمة حر جةه. 

ويقول عرز ياشا المصرى: 

الما تولى الملك بعد آبيه بالغ المحبطون به فى تلق شبابه وكانوا يقولون له إنه 
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وحده الذى يستطيع أن يتهض بالبلاد ويدفع إلميها من شبابه أسباب الولبة والفتوة. 
وكانو! يقولون له إن أجداده هم الذين أنشأوا مصر الحديشة من العدم وهم الذين 
انتشلوها من القناء الذى كانت تتردى فيه فى عهد المماليك وأنه وارث هذا التراث 
وصاحب الرمالة لعك الشرق كله وإعام المعحرة وان جده محمد على حاولها 
ولكن حالث الأقدار دون ذلك وعليه أن يتمها». 

«وكان الملك يصدق ذلك ويفتن به. وكان يمقت كل من يذكره بأنه مازال في بدء 
شبابه وأنه بحاجة لأن يدرس ليكمل تعليمه وأن من الخير له آن يسمع المشورة.. 
وكان لا يطبق هذا الكلام ويضيى بساحبه بقدر ما كان يفسح مدره للمتملقين 
والذين يكتررون له فى ملقهم أنه الحكلمة مجبمة وأنه يرى بعين بصيرته ما لا يراه 
غيره يعلمهم وتجاريهم ومتهم وخيرتهم». 

ولم تمض آيام حتى فوجئثت البلاد بوصول مفتى فالطين ورئيس الهيئة العربية 
العلا وزعيم المقاومة اجاج أمين المسيتي الي القاهرف الذي صرح بأنه وصل لجنا 
إلى حمي اللاك فاروک مواد العرب والعروية؟. 

وكان المتى قد أنضم إلى المحور شلال ایر س وكان على صبلات دائمة مع 
الملك فاروق وتبادلا الرسائل السرية وكان وسيطا له لدى ريبتروب وزير الخارجية 
الالمانية وتعتلر» زعيم الرايخ الثالث! 

وقد اعتقل بعد انهيار المانياء واحتجر فى اللتطقة الغرنيةء وسهل الفرنسيون 
«هربه» وعودته إلى الشرى نكاية فى البريطاتيين. 

وقد رد البريطانيون الضشرية بتسهيل هرب الأمير عبدالكريم المنطابي إلى حمى 
الفاروي املاذ العروية والأسلام!. 

ولم يطرأ على بال جلالته أن تمرير ة لطي بدأ وبتهي بالقوات المسلحة؛ وأن 
غليه أن بصب كل جهده فى إعدادفا. كان العنف يتصاعد كل يوم من المنظمات 
الإرهابية البهردية. ونتدقق الأسلحة والأموال من الو لايات المتحدة. 

ولم يكن هذه الحقائق خافية.. وكات مواجهة العف الصهيوتى تتطلب تعبئة 
القوة العربيةء وعمودها الفقرى القوة المصرية!! 
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ولكن كان الحيئى بالنببة لملالة الملك حرسا خاصا يحمي العرش أو فرقة 
بقودها بنفسه ضد الشيوعية والقزو السوفيبتي. 

وقد وقف حجر عثرة في سيل إغادة بتاء اليش حيثما سحت القفرصة: بعد 
معادة 1۹۳١‏ واتتمل أزمة بالغة اليف لأن حكومة الوفد أرادت أن تضيف الو لاء 
للدستور إلى قسم العسكريينء ولع بهد حتى أقبلت الوزارة. 

ورفع جلالته إلى مناصب القيادة طاقما من كبار الضباط عيزتهم الأولي والأخيرة 
هی الولاء للعرش؛ 

وحيتما عاد التقراشى باشا خالى الوفاض من الأمم المتحدة أعلن فى ثقة زائدة: 

شط الآن وإلى أن يجد الجديد النحظر فى الموقف تتلخص فى تجاهل اغيلئرا 
نشاء من الدول ونطلي مساعدة ومشورة من نشاء من إخصائئيى أية دولة: 
ونين بخراء من كل جس حب مسا تقتفضيه الخالة وسنوئي وجهنا شطر 
اليش المصري سياح الوطن قنقويه بريادة علدده والابتعانة بالدول الأخرى لحلب 
عدده والخبراء والستشارين اللازسين له ومستدعم الإصلاح الداخلى بكل ما فى 
وسعنا لكي لا نترك لأمثال الجلترا فرصة للتقول عليا». 
يحصل على شىءء وحينما لفتت الصحف الوطنية والارية تظره إلى مورد آخر 
تستسين به كل اكات الوطنية والثورية والدول التى حررت وهو روسيا رفس 
بحر د بجت الآمر . 

ولم يلبث دولته أن تقبل راضيا خاضما لطمة موجعة وجهها صاحب الخلالة 
لكر امة قواته المسلحة العريقة؛! 

دخل جلالته إلى ملهى ليلي «حلمية بالاسه ولحه أربعة وزراء كانوا بقضون 
السهرة في الملهى. وسارع اثنان منهم بالمغادرة وبقى الأخران. وكانا وزير الدفاع 
ووزير الالة؛ ولم يسدا عبرر! للانصراف. 

وطلب جلالة املك فى صباح اليوم التالى إلى رئيس الوزراء طرد الوزيرين على 
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الفور واستبسل دوله فى إقضاع جلاله بالمدول ولكنه فشل وشاعت القصة 
وذاعت. ولم تثر غرابة أو دهشة فقد أصبحت المباذل والفضاتح الملكبة أمرا عاديا. 

ووقع اختيار جلالته على ضابط كان من ضباط الحون: ولا دراية له 
بالمسكرية: واشتهر بولائه للاحتلال وتسكيله بالوطتيين خلال الشورة سنة 144 
وهو "محم حيدر بأشا» وتقرر أن يرأس المؤسسة العسكرية الئى سوف تقوم بمهمة 
تحرير فلسطين! ! 

ولم يستعد جلالنه أو يهيىء نفسه للتبعات التى كانت تتتظره بعد أن أصدر ميناق 
اللحرير وسطره بماء الذهب, وبعدما أم الملوك والرؤساء فى صلاة الجبممة ولم يد 
حرجما فى أن يستقل اليخت «فخر البحاره فى نزْعة إلى رص لفضاء إجازة 
وكانت القضة النلطيية تتصاعد إلى الذروة؛ وكانت المفاوضات المصرية 
البريطانية تسير إلى طريق مدود. وكانت المظاهرات الوطنية والإضرابات العمالية 
نعم البلاد.. ولدى وصوله إلى قبرص اسسقيله الحاكم الريطانى للجزيرة امستقبالا 
يلين بالك مصر ثم استقيله أثراك الجزيرة اسنقالا ليق بالخليفة المنتظر؛ وأم صلاة 
الجمعة هناك ولكن ما لئت الخابرات البريطانية أن اكتشفت أن الرحلة كاتنت 
عر اة من الدابة للنهاية ولتىضاء عطلة مع تمثلة سيثمائية بهودية صغيرة تدعى 
كاميليا »و كانت تنتظره كل للة فى جاح دق صغير حجره لها ويذهب إليها 
متتكرا! ! 

وكان انحلال جلاله قد بدأ يكرك وكانت مربيته الإغغلييزية تقول إنه ولد به 
واكتشغته منذ كان يهرب من رقابتها ويتسلل إلى أجنحة الخدم الإيطاليين من أجل 
الحصول على الشيكولاتة التى كانت تمنعه من تناولهاء وقد تنبت وهى تقادر مصر 
بأنه لن يننهى على عمرشه. 

وكان أول من لفت تنظره ونتصحه حول بلوكه الشخصى.. رئيس وزرآته محمد 
محمود باشا سنة 1۹۳۸ وعلل التصبحة بالحافظة على شخصه وأن من الخطر 
ارتياد التوادى الليلية بلا حراسة وكان ذلك سا قى التتكيل به وإهائته سياسا 
وشخصيا وشروجه نهائيا من الحياة السياسية.. وقمد فدت حياته الزوجية مبكراء 
ودات يوم أبلغ السقير البريطائى رئيس الوزراء حسن باشا صيرى بأن مصارا عيفا 
نشب بين الملك والملكة فى الاعة الثالثة من مساء اأمس» وتبادلا أشرع الألفاظ! ! 
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وما لٹ جلالته أن أصبح ضيفا دائما في فيلات «ألف للة ويلة» الى كانت 
تقيمها زوجة أبيه السابقة الأميرة شويكار. 

وكانت حفلات الأميرة المحوز واجهة تسم وراءها كل الصفقات والعمليات 
والمغامرات السياسية والمالية والعاطفيةء وتعرف جلاليته قى حفلات الأيرة على 
امرأتين فى حيانه: كانت الاولى «هيلين موصيرى":. ووصفها السفير البريطانى 
لامبسون بأنها قوادة شهيرة وقد حذره منها وطلب إلى صهره حين سرى أن 
يتصحه بذثك لأنها تعمل لحساب الأجهزة الصهيونية؛ وكانت الثانية اليلسان 
كوهين» وهي عميلة محترفة "للموساد؛ اعتقلتها الأجهزة المصرية ولكته أمر بالإقراج 
فورا عنهاء وأخفاها فى المزارع الملكية بانشاص.. حيث اجتمع الملوك والرؤساء 
العرب!1 

وكان يثك فى زوجته وبتهمها بخيانته مع شاب يتمى للأسرة الالكة ۾ بختلشف 
عنه اما فى وطنته وثقاقته ورجولته؛ واکان ساطفا تحبا للوقد وقد رشحه ډات 
يوم لوزارة الخارجية. 

وكان يحمل زوجته فريدة مسثولية إنجاب #بنات وعدم إنجاب ولى عهد 
ويضطهدها لهذا السبب. 

وكاتت السهودية الثالئة فى حياته كاميليا والتى قدمها له قوادء الخناص (انطون 
بوللي» الذى برع فى وظيقته حتى استحق لقب «ابكوية»! ! 

وكانت سهرات جلالنه طوال الأسبوع موزعة بين نوادى الليل احلمية بالاس» 
وأوبرج الأهرام و٤‏ سكارابيه» ثم نادي السيارات وتدار أمور الدولة وشئون الحكم 
وتسم هناك. 

ولم يضارع انحلاله سوي سعاره إلى الثروة ولم يتخرج فى ذروة الأزمات 
العصية أن يطالب بانتراح أطيان الأوقاف الخميرية من وزارة الأوقاف وضمها إلى 
«الخاصة اللكيةا. وكانت عشسرات اللآلاف من الأفدنةء ورفض وزير الأوقاف «على 
عبدالرازق» الطلب ولكن استصدر جلالته فتوي #بأن وزارة الأوقاف تذير هذه 
الأراضى بتوكيل من الملك يوقعه عند تأليف كل وزارة ومن حقه أن يسقط التو كيل 
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ويتولاعا بنفه وهو ما حدث.. وأبلغ وزير اللأوقاف رئيس الوزراء «التقراشي» بما 
حدث ولكنه لم يرد أن يجعل من هذه المسألة سيب أزمة قد تنتهى إلى إقالته! ! 

وقد دخلت مصر الحرب وعلى الاصح أقحمت فيها بنفس هذا الأسلوب 
«المأساوى؛ وبروى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب الأحرار الدستوريين الحاكم 
محمد حين شيكل ناما: 

٦‏ کنت جالسا فى مك يوم 17 مايو منة 14148 إذ أقبل النقراشي باشا فجأة 
وطلب إلى أن أغلق باب الغرغة ولا أدع أحدا يدخل ولا فعلت قال إنه يريدني أن 
أعقد جلسة مرية للبرلمان لنعرض الحكومة قرارها بدخول القواث المصرية إلى 
فلطين لقتال البهود؛ وتولتنى الدهشة وكنت أعرق أن الحنكومات العربية استقرت 
فى اجتماع للحنة السياسية فى بيروت على ألا ندخل المرب النظامية ولكن أن 
تؤلف قوات غير نظامية من أهالى فلسطين ومن التطوعين من كل الدول العرية وأن 
تمدهم الدول العربية با مال والسلاح وتسمح لضباط من جيوشها بآن يستقيلوا من 
الحبيوش ويتولوا قيادة هذه القواث وأن هذه السياسة بدأ تتفيذها بالفعل قبل حلول 
موعد انسحاب القواث البريطانية فى 15 عابيو سئة 1444 , 

وکت اعرف أيضا أن النقراشى باقا كان أشد عثلى الدول العربية إضرارا 
وحماسة لعدم اشتراك القوات الرسمية فى القتال ولم تكن حجته فى ذلك ثقق عند 
إشفاقه من الأمم الححدة وعواقب خروج مصر على قرارهاء بل كان يرى أيضا أنه لا 
يجوز أن ندفع مصر جنها إلى فلسطين وبذلك تصبح القوات البريطانية المرابطة 
على قناة السويس حائلا بينه وين أرض الوطنء وكان من طبيعة النقراشي باشا إذا 
ما !قتنع بمئل هذا الرأى ألا يتزحزح عنه أبداء وقد وافقته الدول العربية التى لم تكن 
تخالف لصبر رأيا». 

اوبقيت الدول العربية إلى يوم ١‏ مايو مقتنعة بأن فوات المتطوعين كافية اشع 
تنفيذ قرار التقيم وكان هؤلاء يسافرون من مخير ومن سائر البلاد العربية». 

«ومألت النقرائي باشا: هل وافقث الدول العرية كلها على ذلك؟ وأجابنى 
نعم» وسألته :هل لدى جيشنا من الأملحة والعتاد ما يكفى حربا نظامية لمدة ثلاثة 
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أشهر على الأقل؟ وأجصاب نعم وأكثر من ثلائة أشهر. وسألت: وما عى أن يكون 
موقض انجلترا من هذا الأمر وهل اتفقتم معها على خطة؟ وأجاب: اتجلترا لا تعارض 
وآثا مطبئن لها وإن كنت لا أخفى عليك أنها قامرة إذا أرادت أن تقف منا مثل 
موقفها فى نافارين.. ورأيت الرجل مصمما على الأمر كل التصميم فقلت إذن 
يطلب أحد أعضاء السكومة فى الحلى الحلة الرية ففكر قليلا ثم قال: بل 
الأكرم أن تطلب الحكومة بننسها هذه الجلسة السربة. ولا اتصرف جعلت أفكر فى 
الأمر وفى هذا التغير المفاجئ فى سياة الدكومة المصرية والحكومات العربية والدائع 
اليه؟. 


“ولو أكن أجهل آن أهل فلسطين وقرات الختطوعين يتعذر عليها آن نشاوم 
منظمات اليهود امسر ية ادا لم تمد بالسلاج والمثاء إمدادا منتظها. واشت آسانا 
تسى عن مقدرة الدول العربية عسكريا وعن موئف ريطاي منهاء وبريطانيا حليشه 
مسر والعراى وصاحة المصلحة الملا فى شرى الأردن وصاحة الشود فى دولتي 
سوريا ولبنان وحامية استقلالهما حماية غير رسمية". 

"وقي صباح الغد مر بى دسوقي اباظة باثًا وزير الخارجية ونثارل حدشنا 
المرضرع الخطير وسألته عن مقدرة مصر اذا دخلت الحرب وقال إن الموضوح طرح 
للبحث فى مجلس الوزراء وإن حيار باثا وزير الحربية آكد أن اليش المصبرى 
وحده بحنوده وعتاده قادر من غير أي حاجة إلى أية معونة من الدول العربية الأخرى 
على أن يدحإ تل أيب عاصمة اليهود فى خمسة عشر يوما وآن كل هالديه من 
المعلومات يثيت له هذا القول وهو لدلك لا يتردد فى دقع الشوات المصرية إلى أرض 
قلطن لعائة المصابات اليهردية التى تعتدى علي العر ب اعتداء وحشيا". 

ويستطرد رئيس مجلس الشبوخ ورس حرب الأحرار الدسنوريين الحاكم قائلا: 

#وعقدت الجلة السرية فى الغد وعرض عليها المرضوعء وكان إسماعيل صدقى 
باشا عضو المجلس معارضا قى دخول اليش المصرى أرض فلسظين وكانث ححته 
أنه يعلم ‏ وقد كان رئيس وزارة إلى أواخر منة 14145 - أن اليش المصري تنقصد 
أسلحة كثيرة وينقصه الاد اللازم والكتبر من الأسلحة إذا خاضي الحخرب وكان 
بخشى فضلا عن ذلك أن تعر الأمم التحدة دول الحيوش العرية فلطين تحديا 
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لقرار التقسيم فنفرضي على الآمم المربية ومنها مصر عقوبات لا طاقة لها بها أو تمد 
اليهود بالأسلحة والعتاد وتمنعها عن مصر والأمم العربية فتدور الدائرة عليها وأن 
مصر لا مصلحة لها على أية حال فى خوض معركة لا شأن لها بها ولا ناقة ولا 
جملا 


وحملت أراء صدقى باشا الكثيرين على التنكير فى الموقف ولكن الردود 
أضعفت من تردد المترددين فقد أكد ريس الوزراء رة أشرى أن لدى الحبثر 
المصرى اللاح والعتاد رض الحرب شهورا عدة وآيد ذلك اللواء أحمد عطية بانا 
وكان إلى أشهر مضت وزيرا للحرية معه كما كان وزيرا للحرية مع صدقى باشا 
وطرء فى حادث الملهى. كذلك تكلم فواد سراح الدبن بانا باسم المعارضة الوفدية 
قابد الوزارة نايدا حار! ورد على صدقى باشا ردا عتما وحبذ دخول القوات الممرية 
فللط: وكان من أثر ذلك آن أتسحب مدقي باشا من العلسة وأن قرار المجلس 
دخول الشوات المصرية نلطين بإجماع الآراء". 

وما للا أن علمنا وعلم الناس أن وزير الدقاع محمد حيدر باشقا رجل الملك 
وياوره الخناص تلق أمرا باشرا من الملك فأمر فرق الحيشر باجتاز الحدود إلى 
قلط: دون أن بحيط رئيس الوزراء علماء ومن غير أن بتظر قرار البرلان أو 
محلمي الوزراء .وكان حدر يعرف بلا غك أن الدستور ينض على أن الملك هر 
التائد الأعلى للقرات المسلحة ولا يتقيد بأن املك يارس سلطته بسواسطة وزرائه 
وكان واجه وهو وزبر الحربية آلا ينغد أمر القائد الأعلى بغير مواتقة رئيس الوزراء 
مجلس الوزراء. 

وبهذا كان احنياز التوات المصرية للحدود على أرض نلبطين على هذا التحو 
عملا مخالنا للدسحور أثل ما بحزي به أن يستقيل (أو يتال) وزير الحربية وأن ترد 
القوات المصرية إلى أرفى مهبر حنى ينظر البرلمان فى الأمر ويصدر قراره يشأنه. فإن 
لم يحدث ذلك ققد كان واجيا أن تتتيل الوزارة وأن تعلن إلى الشعب من قوق 
منبر الرلان أنها قدمت امتقاتها حتى لا تحمل وزيرا هذا الاعتداء على الدستور. 
لكن النقرائى نظر إلى الأمر غير هذه النظرة ونجاهل ما حدث وتقدم إلى اليرلمان 
وكأن الأمور تير فى مجراها الدستورى وعرض عليه معلوملات غمير دقيقة أدت 
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إلى مواققة كل من المحلسين على إعلان الخرب على إسرائيل: ولعله أراد بذلك 
تغطية الملك» ولمل اعتبارات أخرى جاوزت في نظره احترام الدستور هي الستى 
جعاته يتغاضي عن هذا الاحترام. 

أقول اعتبارات أخرى وأقصد الوضع الداخلى باللاد فقد كانت الأمور فيها 
نتطور فى الجاء يدعو إلى كثير من القلق ومن الحذر ومن التفكير؛ وبللغ من هذا 
التطور أن أضرب رجال البوليس حفظة الأسن واضطر حدر بانا إلى إنزال قوات 
اليش لحفظ الأمن فى القاهرة والإسكتدرية ثم اضطر إلى توية مشكلة اويس 
بأمر الملك على نحو يختلف مع انهاه رئيس الوزراء والالتجاء إلى المرب لصرف 
الأنظار عن المشكلات الداخلة سياسة لحآت إليها الدول الديكتاتورية عرارا فى 
التاريخ القديم والحديت1. 


ولم يفر هيكل باشا بالطيم اذا لم ادر دوكه؛ ويقوم بعالم يقو عليه رئيس 
الوزراء ويعلن استقالته وانحاب حربه من الحكم مادام ذلك رأيه ورؤيته ويغير 
التاريخ ويصححه ولكن تستمر شهادته... ويقول: #كان مر كر قيادة حملة فلسطين 
فى القاهرة وهذا وضع لم يحدثنا تاريخ الوقائع والمعارك عن ىء مثلهء وكان تأويله 
بسمح لهم بتحمل التبعة عن تصرفاتهم أمام الوزير فكان الوزير يتولى القيادة بنفسهء 
وذكر لی صديقي حافظ عفيفى باشا أنه كان بمكتب حيدر باشا وزير الحربية يوما وأن 
الوزير اتصل بقائد القوات فى قلسطلين وتبادل معه حديئا خاصا باستيلاء القوات 
ال مصرية على بير سيع وكان رأى الوزير أنه يجب الاسثيلاء على بير سيع قى ذلك 
البوم وكان رأى القائد الذى يتحدث من الميدان أن الاستيلاء على الموقم فى اليوم 
وكان جواب حبدر: كلا لابد من الاستيلاء عليها اليوم بأى تمن لان لهذا أثرا 
سياسيا مطلويا فی مصر ». 

«والتقيث قى مكتب جمال الدين بك العبد بضابط كان فى فلسطين قص على 
قصة أكثر إثارة للدهشة؛ فقد نشرت الأنباء قبل ذلك أن طورييدا إسرائيليا نسف 
اليارجة المصرية :مصره ثم نحت بارجة أخرى من الطوربيد الذى كان متصويا لها 


فل 


بمحض الصدفة وذكر الضابط أن البارجتين كاتا فى موقف المهاجمة لقوات إسرائيل 
وأنهما آبلغتا القيادة البصرية بأنهما على آم الاستعداد لضرب الأهداف التى أمامهما 
ربا محكما وأمرتنهما القيادة بالانتظار حتي تتصل بالقاهرة تليفونيا وتتلقى 
أوامرهاء وفى الدقائق التى انقضت والتى كانت القيادة البحرية تنتظر أوامر القاهرة 
لتبلغها إلى البارجتين أطلق الطوربيدان فتسفت البارجة «مصرء واضطرت الأخرى 
للانسحاب مخافة أن يصيها طوربيد ينزل بها إلى فاع البحر. 


ويتابع هيكل باشا الرواية: «واستمرت أنباء الفارات الجوية تتوالى فى الأيام 
الأولى لدخولنا فلسطين وأننى فى مكتبى برئاسة مجلس الشيوخ بعد أسبوع من بدء 
القتال إذ علمث أن الضابط الطيار سعد العسادق قتل وأسرعت أتقصى الناً وقيل لى 
إن خمسة عن خيرة طيارينا بينهم سعد وقد صدر لهم الأمر بمهاجمة مطار للأعداء 
فى فلسطين وآن طائرات بريطانية نصدت للطائرات المصرية وضربتها وعرقف أن 
قائد القوات البريطانية فى قلطين أبلغ قيادة الطيران المصرى بعدم التعرض لهذا 
المطار وأن القائد المصري أغفل تبليغ الإشارة وصدرت الأوامر لطيارينا مها جيه 
واشبيكت »مهم الطائرات البريطانية.. ولم يكن لليهود حتى ذلك الحسين طائرات 
تستطيع مقاومة الطائرات المصرية». 

وأديرت الحرب من مكتب وزير الحربية في الفاهرة وبتوجيهات القائد الأعلي من 
مكته فى عابدين وبنفس العبث الذي أعلنت به» ولم يكن هناك مناص من 
الكارئة! ؛ 


الملك.. الهرنمة والهوان 


را كانت حرب فلسطين هی الأولي من نوعها فى تاريخ الخروب؛ دخلتها فصر 
ضد إرادة كل القادة والمتولين السياسين والمكرين والبرلانين!.. وتم ذلك بلا 
خطط ولا خرائط وبلا أسلحة.. بل لم تكن مصر تملك خرائط للطرق فضلا عن 
استحكايات العدو أو مواقعه.. وشولى قادة المرب #القيادة العليا» ضايط بوليس 
سابق ومدير لمصلحة الجون. لم يششهر بالوطنية فرضه جلالة الملك.. وأديرت 
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الحرب من مكتيه فى القاهرة وأملى الأوامر والتعليمات بالتليفون وزار البهة مرة 
واحدة فى زيارة قصيرة فى صحبة جلالة الملك! ! 
وقبل يام من إعلان الحرب صرح رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى باشا 
تایا 

اعندما كنت في مجلس الأمن أعلنت للعائم كله أن المي المصرى كفء وقادر 
على ملء اللفراغ فى منطقة القناة ولا يمكن أن أوافق الآن علي دخول مصر جربا 
نظامية فى فلسطينء ولا يمكن أن يتعرض الحيشي الذي تعتمد عله فى مواجهة 
الإنجليز لأية مخاطرة ولو كانت ضتيلة». 

وقال ريى أركان حرب ا لمش الفريق عثبان المهدى اباشا»: 

الايمكن أن يخوض اليش حربا لأثنا لاقلك العتاد أو الاستعداد وعذه مغامرة 
لاتحتملها؟. 

وقال قائد الحملة الذي وقع عليه الاختبار اللواء المواوى: 

هدا فخ سصبه بريطانيا للخش المصرى. لكى تثبت عجره ولايمكن دخول 
حرب لأن اميش لم يقم بأية مناورة عند سبعة عشر عاما. وقد توزعت مهامه 
للاحجفال بفر المحمل أو المولد التوى ومرة لمقاومة الفيضان سات وزارة الأشغال 
ولمقاومة وباء الكو ليرا ساب وزارة المحة أو مقاومة المظاعرات لجاب وزارة 
الداخلية وأخيراً لمواجهة إضراب رجال البوليس». 

واقتنع وزير الحربية وأعلن: 

"إن مصير لن تدخل الخرب ولكن سوف تفتح باب التطوع. وتوفر للمتطوعين 
كل ما يحتاجونه». 

وكان ذلك ما اتنهت إليه الدول العرية؛ وصاغده اللحنة العسكرية للجامعة 
العربية في قراراتها اللاسنراتيججية وكان ما طالب به الفلطيرن "أن يحملوا تبعة 

وفحأة تغيرث الخال وانقلبت بين بوم وليلة.. وعقدت جلسة سرية عاجلة 
ليصدق الرلان على إعلان الحرب وأعلن رئيس الوزراء للأعضاء أن كرامتنا لم 
تعد تمم لنابآن تتحظر ولايد أن نملن الراب قوراة. 
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وصدق على ذلك وزير الحربية وطمأن الأعضاء فإن لدينا كل ما نحتاجه لكى 
نصل إلى تل أيبب قبل أسبوعين». 

ولم نكن موافقة البرلمان أو معارضيه لتغير شيئا لأن الجيش كان قد اجتاز الحدود 
الحربية. 

كانت المرب قد استدت بخيال جلالة الملك وملكت عليه كل حواسه: ولم يكن 
هناك مسن يحرؤ أو يستطيع أن يقف أمام إرادته وكان يتباهي بلك ويسخر من 
الأتطاب الذين يتحتون؛ استحابة ية نزوة له حتى ولو كانت هي الحرب! 

كانوا يعرفون أن انتقامه عبثى طائش ١‏ - وعروع. 

وهداه تفكيره إلى أن دخول الخرب هو أنسب الظروف ليتخلص من ألد أعدائه. 

وقبل حوالى أسبوعين من دخول الحرب انفحرت سيارة مشحونة بالديناميت 
على باب دار زعم الوفد مصطفى التحاس باشاء وكان الجدث الأول من نوعة فى 
ومن فيها إلا أنها هدمت جانبا منها نقط وغيا ١الرعيم»‏ بمعجزة؛ وصرح بعد الحادث: 

هذه هى المحاولة الخخامسة ولكن الله خير حانظًا وهو أرحم الراحمين». 

ولم يشقع لزعيم آلأمة ورئيس الوقد أن مسكرتير الحزب وأقوى رجاله وزعيم 
المعارضبة الو ثديةء صدق حماس على دخول الخرب. 

وهكنا دخلت مصر أول سجرابيه انظامة؟ منل الاحتللال» ولم يساور القائد الأعلى 
أى شك فى أنه سوف بطر صفحة خالدة. . سوف يحرر فلطين كبا تمل صلاح 
الدين. سوف يدخل القدس وسوف يؤم الملوك والرؤساء والمدكام العرب فى صلاة 
التصر فى المسحد الأقصىء وسوف يعود إلى غاصمة ملكه السعيد مكللا بالغار 
ویجهز على خصومه وأعدائه؛ وفديين وشيوعيين واشتراكيين:؛ وسوف بمجده 
الجميع وببايعونه» ملكا على العرب وأميرا للمؤمين. 

وكان مطمئنا إلى أن بريطانيا سوف تقف معه. 

وتعززت نقعه حينما طلب الوزير المفوض البريطائى "تشامان اندروز» مقابلتى 
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ليؤكد له بناء على رمالة من حكومته (أنه يهمها أن تثار للشرف البريطاتى من اليهود 
الذين أهانوا وجلدوا الضباط والحنود البريطانيين وشنقوا بعضهم).؛ واطمأن جلالته 
أكثر حينما أكد له النقراشى أن البريطانيين أيلغوه بأن الخرب لو قامت لن تدوم أكثر 
من بضعة أيام. وقد اتفقت الدول الكبرى فيما بينها على التدخل قورا لإقرار هدنة 
وفرض حل سياسى ! 

ولكن ما إن بدأت المعارك حتى تدخلت الولايات المنصحدة واستصدرت قرار حظر 
تصدير الأسلحة للمتحاربين؛ وكانت تعنى العرب وحدهي. وتذرعت بريطانيا 
للقرار ولم تف بأى وعد! ! 

وبداً البحث المحموم عن الأسلحة بعد أن ثت شلة المعارك وضراوة العدو. 
وكان أول عيدان اجه إله البحث هو الصصراء الغرية والمخلفات القديمة التى تر كتها 
جيوش الحلفاء والحور عوكانت تجارة رابحة يقوع بها الدو وسماسرة الأسلحة 
و9الخردة؛: وتألفت هيئة عسكرية من كبار الضباط للتنسيق مع البدو؛ وكانث التجربة 
عقيما وضاعف من سوعاتها أن امد القساد إلى بع الغباط المستولين عن المهمة 
وامتدت أيديهم إلى الأموال التى خصصت للشراء! ! 

واستفلالاً للمحاجة الملحة طفا على الطم حشد من المهسربين والمقامرين 
والسماسرة تراحموا بعروض وصفقات باس شر كات واحتكارات وهمية وانشضمت 
إلبهم شخصيات عن كل الفئات أميراء ونبلاء ورجال أعمال ومن المتمصصرين 
والاجانب. بل واندس ينهم غملاء للعدو حصولا على الأسرار والأموال!! 

ولم يشاً جلالة الملك أن يشيع الفرصة وقرر أن يستوفى “نصيب الملك١‏ واختار 
سمسارا متمصر؟ وسهل له الحصول على صفقات يودع أرباحها باسمه في أحد 
البنوك 'البلجيكية» الكبري. 

وتلقت القوات المسلحة المصريه فى ذروة معاركها أسلحة غير مالحة ومتخلفة 
وذخائر فارغة بقى الكثر منها فى الصناديق والمشازن حى نهاية الخترب.. 

ونشتهر شبارة السلا بأنها غير منحازة تبيع لكل الأطراف ولكن عجزت الأجهزة 
المصرية عن أن ننقذ إلى الدروب السريةء وذهبت إلى الميدان «فرقة من ثماتماثة 
حتدي وضابط؛ كل ما تحمله من أسلحة ماثنا بتدكية قديمة»ه!! 
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ولم تعدم القوات المسلحة المصرية مع ذلك مواطين اخترقوا السدود وواجهوا 
المخاطرء وحضلوا للقوات الملحة على أقصى ما استطاعوا من الاسلسة الجاسمة. 

وكان الحيش المصرى على أبة حال يملك أسلحة أقوى وأثمن وتعوض بعض 
التقص فى السلاح!.. فقد تدقق إلبه دم جديا وانضم إلى صفوفه ضباط شبان من 
أبناء الطبقات الوطنية الذين النحقوا بالكلية الحرية بعد تعديل نظمها مقتضى 
ممافدة 5 وغير هؤلاء طلعة الي وعلاتاته وكروا عزلته.. وقد شارك 
واستصموا ثناء وتقدير السامة والقادة الربطانيين تشرشل وموتتجيرى وويلسون. 
وتابع الفاط الثيان المعارك الهائلة التى دارت على حدود بلادهم وفى كل المبادين 
واسنوعوا المبادى والمصالم التى تمن وراءهاء وأدركوا أين تقح بلادهم على 
خريطة الطامع الدولية. 

وحينما تصاعدث القضية الفلسطيتيةء واتهت إلى ترار التقيم فى الآمم المتحدة 
أدرك هؤلاء أن لسظتهم قد حانت. وذفي ضابط شاب من طلائعهم إلى معقتى 
تحتاج إلى ضباط محترفين على دراية بالأسلحة والحرب الحديثة: وأن هتاك ضباطا 
مصريين على استعداد للتطوع والاتضمام. 
المصرية وطلب إليه العودة مرة أخري.. وحينما عاد اعتذر له المفتى بأن الحكومة 
المصرية رقضت ذلك , 

ولم يثن ذلك الضباط عن تصمييهم ونظموا فيما بيتهم التطوع: وحددوا المهام 
اتى أخذوها على عاتفهى ووئع اخيارهم على واحد من أكفاً الضباط ١الصميد‏ 
أحمد عيد العريزه لتدريب وفيادة المتطوعين وفتح جبهة جتوية للحرب غير 
النظامية؛ وكانت الدول العربية فد اهت إلى «أن يكون أعل البلاد هم الأساس فى 
الدفاع عن بلادهم لممرفتهم بالمواقع وا مالك والدروب. ولأنهم أول الناس تصميبا 
وإصرارا على الدفاع عن أعلهم ووطنهم وأموالهم: ولأنهم أقل نفقة من المتطوعين 
أو القادمين من حارج قلطين وعلى أن ترايط الحيوش العربية على الحدود تعزيرًا 
لعني بات المقاتلين ولإمدادهم كليا احتاجوا بالخخيرة واللام والال والو حدات 
القنية 1١‏ 


1¥ 


وبدآت إعادة تنظيم المقاومة وتكون: 
١‏ - جيش لهاد المقدسر ا الفلسطينى بشيادة أحد أبطال المقاومة عبد القادر 

الحسينى. 
1 - جيك الإنتاذ #العربى" بقادة ضابط سورى مخضرم نوزى التاوقجى فى 

الشمال. 
* - القوات المصرية العرية بقيادة أحمد عبد العزيز فى الحنوب.. 

وكان للقلسطييين تاريخ وثراث عريق فى المقاومة. . يدأ عند البدابة فى 
المثرينيات ونصاعد فى إضراب كان الأول من نوعه امتد سنة أشهر عام ١455‏ 
وشارك فيه الشمب بأكمله.. وتمولت المقاومة ينهاية العام الى الكتاح السلح 
وتفجحرت ثورة عارمة واستدعت بريظايا أشد ثرقها العكربة مراسا وشهرة 
ومهاوزت فى بطشمها كل ما اعتادت مارمته ضد ثورات العرب. 

وبرز ضابط بريطاني وآعلن اعتساته للمسهيونية؛. وأن العناية يعنت به ليكون 
اليش الصهيونى ويمحقق حلم إسرائيل كما ورد فى العهد التديم. وسق :المججتور 
وينجيت" الفاشيست والنازى وفاقهم فى جرائم ونظائع الراب وأغرق فى ذلك 
حتى استفر قادته العسكريينء وأفزع الرأي العام الريطائى جما تسريت أتياء 
مذابحه وعمارساته ونقل من فلسطين ثم حرم عليه دخولها حينما أراد أن يعسلل 
العمل ثاية مع العصابات الصهيونية» وليتم رسالته وقد تثلمذ عليه معظلم القادة 
الإسراثيليين و خلدوا ذكراه بين «القديسين". 

ولم تستطع بريظائيا مع ذلك إحماد الثورة حتى بدأت بوادر الحرب العالمية التانية 
متة 1۹۳۹ وتوسط اللو والرؤساء العرب لتعقد هدنة والحث عن توية 
وامتؤنف الكفاح بعد قرار التتسيم. 

وبدأت المقاومة على المببهات العلاث. وما لخت الحبهة الجنتوبية أن أصبحت 
أسطورة. ولف تائدها لمر ؟.. ورغم عدم التكافؤ ورغم كل السلبيات والشغرات 
إلا أن المقاومة العربية استطاعت أن نصمد وترد واحتنفظت بالمبادرة فى أيديها 
وتوضت الهالة والأسطورة التى أشاعتها المتركة الصهيونيق فقد توزعت الساليات 
والضريات من أقصى الشمال إلى أقصي انوب ولم طم العصابات الصهيونية 
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أن تزعزع معنويات العرب .وحافظت القاومة على كل المدن والقرى العريية.. ثم 
كرت احتكار العمليات الصهيوية لوسائل الإعلام الغرية. 

واضطرت الثّوات البريطانية إلى أن تدخل فى بعض الأحبان لتفصل بين 
القوات حينما كان الميزان بميل إلى صالح المرب ونوشك توانهم أن تحقق نصرا 
كبيرا. 

«وخلال الثلاثة شهور الأولى كان جيش المهاد المقدس و جيل الانقاذ قد كبدوا 
الإسرائيلين حسارة الف ومانتي لتيل وجريح فضلا عن الخسائر الغادحة تى 
يتجاح العرب فى حصار وشل المتوطنات اليهردية وقي بواصلد جرب استتزاف 
شر لم ت حجدجهم'. 

«وأجمع معظم المعلتين دالرائين على أن ا لحر كذ الصهيونية باتت نهمايتها على 
الأبوا.. وأيد هذا الرأى اثنان من أكير العسكريين الربطاتين وهها القلدمارشال 
مولتحمرى رئيس أراكان حرب الإميراطورية البريطانة والجترال السير جوردان 
ماكمبلان ثائد القرات البريطائية فى قلسطين»". 

وتقباعد الهلع واستشرت التركة الصهيونية يهود العالم. وأعلن بن حوريون "أن 
لا ماص من معحزة .. واا تبدد أي أم[ غي إقامة الدولة البهوديدة". 

واحتدم المصراع فى الأجهرة والمؤسسات الأمربكية بين البيت الأيض روزارة 
الخارجية ووزارة الدفاع. وتغلب الرأى القائل بأن قرار التقسيم كان معجلاً وخطأ 
ولابد من تدار کس وتقدم مدوب الولابات المتحدة فى الأمم المنحدة بمشروع قرار 
لحل الأمن بقر فضي الوصاية على فلسطين حتى يمكن الوصول إلى حل ملميى". 

ووافق الحلس على القرار ! ! 

واستحاب بهود العالم لنداء بن جوريون وتدفق سل عارم من المتطوعين 
المقاومة. وتدفق سيل من أحدث الأسلحة من ترسانات القرب والشرق معا ومال 
الميزان فى الناحية الأشرى واسترد بن جوريون صلفه وغروره وتحدد الهدف هذه المرة 
بالإجهاز على القاومة العرية والاستلاء على أكير قدر من الأرض . قبل جلاء 
البريطائيين الذى تمدد له ها مايو نة 5١846‏ . 
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وكان القرار البريطانى أحد أشد القرارات مرارة فى تاريخ الإصبراطورية. كانت 
بريطائيا هى التى حولت الحلم الصهيونى إلى حقيقة والتى فرضت الصهيونية على 
خريطة الشرق الأوسط وهى التى حققت المعجزة وحولت اليهودى إلى محارت كما 
قال وايزمان وكان تشرشل زعيم المحافظين يفخر بأنه صهيونى ١‏ وكان حزب العمال 
البريطانى منافسه فى «الولاء؛ يؤيد قيام دولة ولیس محرد وطن قومى كما نص وعد 
بلفورء وكان شقيقاً حميما لزب الماباى فى الاشتراكية الدولية ولكن الحركة 
الصهيونية تعلمت أيضاً المبدأ البريطانيء وأن ليس لها أعذاء دائمون أو أصدتاء 
دائمون. 

وكان بن جوربون يعلن دائماً أنه هؤمن بالإمبراطورية البريطانية كعقيدة: وأن 
مهمة الخركة الصهيونية تأمين الإمبراطورية البريطانية فى الشرق.. ولكن خلال 
الحرب العالمية الثانية أدركت الخركة الصهيونية أن الشمس تغرس عن الإميراطورية 
الربطاتية وحعيلت من الولايات المتحدة على الوعد بدولة يهودية كاملة؛ وتولى بن 
جوريون نقل الولاء وإزاحة الطاكم البريطائي الذي كان يتزعمه وايزمان وأصبح 
على الحركة الصهيونية أن تتسلم فلسطين مطهرة من العرب ومن البريطانيين! ! 

وأدركت بريطاتا مرارة أن عليها أن تر حل ١‏ وقد استعملتها الولايات المتحدة 
مخلب قطء لطرد قرنا وتصفية نفوذها من سوريا ولبثانء والآن جاء دورها لتشرب 
من نفس الكأس وترحل. 

وكانت بريطانيا قد أقامت كل خططها على أساس القاء والتفيث بالشرق 
الأوسط؛ وآن تمئل الخرب فى المتطقة با لها من تاريخ وتراث. 

وبددت الولايات المتحدة الحلم. وتدفقت الأموال والاسلحة والمتطوعون على 
الجر كه السهيونية ١‏ لأقامة دولة بهودية كاملة. 

وكتب رئيس الوزراء #العمالي؛ أتلى إلى حليفه «ترومان! يندد بهذا الطوفان من 
السلاح والمال والمتطوعين الذي ينهال على الخركة الصهيونية ويسحذره من عواقب 
ازرع الإرهاب» فى المنطقة. 

وقررت بريطانيا فى البداية أن ترفع القضية إلى الأمم المنحدة وأن تشهد العالم 
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على ما يحدث. وكانت تتوقع ألا تصل إلى حل وأن تعيدها إلى بريطاتيا لتحاول مرة 
أشرى كما فعلت قيل أشهر تليلة فى القضية المصرية» ولكن استبسلت الولايات 
المتحدة حتى فرضت قرار التقسيم + وأدركت بريطايا أن عليها أن تذهب وأن الدولة 
البرية محتومة وسوف تكون محبية أمربكية خالصة وتمدد يوم ٠١‏ عابو سنة 
۸ للك '! 

كان هناك أقل من ثلالة أشهر أمام بن جوريون لكى يحقق أهدافه. 

وحمل عبد القادر الحسيني تائد الجهاد المقدس كل هذه الحقائق وذهب إلى 
دمشق حيث اللجنة العسكرية للجامعبة العربية لكى ببصرها بدقة لوقف وخطورته 
وأن المرحلة المقيلة فاصلة ولىكى يطالب بسيل عربى من الال والسلاح » يواجه ما 
تلقاه العدوء وروعه أن أحداً لم يعره إعتماماً ولم يستجب لإلماحه وتوسلاته. 

وكان لقاؤه الأخير باللجنة عاصفاً.. ولم يتردد فى أن يوجه إليهم تهمة الخثبانة 
ويحملهم مستولة ضياع فلطين ويقفل راجعاء وأن يهد بعد أيام فى معركة 
شهيرة *القسطل» وأن يتداعى جيشه ويتنفكلك بعده. 

ولم يكن تقاعس اللحنة عن المساعدة مجرد إعمال أو قصور.. فقد كانت الأردن 
والعراق تتظران حدر إلى عبد القادر الحبينى ‏ وجي الحهاد المقدس ‏ و كانت 
الأولى تريد الشطر الغربى من قلطين بعد التقسيم تكملة لمشروعها فى سوريا 
الخبري» وكانت الثانية تريد الشيء نفسه لتحقيق مر وعها الهلال الخصيب؛ وغد 
عارضتا معارضة قاطعة فى أن يعود مفعى نلسطين إلى أرضه ليقود المقاومة. .كان 
كلاهما لا يرحب بقيام نلطين مستقلة. 

وبدأت المقاومة تتهاوىء وايتدع بن جوريون استراتيجية استمدها من تعاليم 
وبنجيت وأطلق عليها ٠حدوة‏ الحصان؛ وتقوم على أن تنقض القوات الصهيونية ليلا 
على القرى الفلطينية ‏ خاصة النائة ‏ ومخاصرها من كل المنهات ولا تترك سوي 
نفد صغير مفتوح ثم تشن معركة إبادة لا تير بين الرجال والتاء والأطفال. وبعد 
أن تجهز على معظمهم تنرك للقلة الباقة فرصة الفرار مذعورين مرعوبيسن. لكى 
يشيعوا القزع والهلع بين الناس جميماً. 

وبلغت الاسترائيحية ذروتها في مذبحة اكتشمها المليب الأحمر. وأذاع 
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تفاصيلها رهزت الضير العالمى وهى مذبحة ١دير‏ ياسين4؛ وقد اضطر بن جوريون 
مبدع الاسترائيجية لأن بتنصل منها وآن يرسل برقية عزاء للعرب عبر ملك الأردن! ! 

وقد ارتكب المذبحة مناحم بيجين زعيم عصابة «الأرجون زفاى ليومى» وأعلن 
مسئوليته عنها وتقاخر بأنه لولاها لما قامت إسرائيل. 

وقد أثمرث الاستراتيچية وبدآ السزوح الجماعى فى مواكب خرجت - مجردة من 
كل شيء تملكه ‏ نحو مصمير مجهول. 

وتقرر المضى خطوات أيعد وذلك بالاستيلاء على المدن خاصة الساحلية قبل أن 
بجلو عنها البريطائيون؛ وإغلاقها آسام نزول أى ثوات عرية؛ ويدأت مسر كة 
الاسجلاء على يافا المدينة العريقة. ودارت المعركة من بيت إلى بيت وفى النهاية 
ندخل البريطانيون وسقطت المديئة. 

وبعد يافا توالى السقوط: حيفا وعكا؛ وبدا أن الاستراتيجية تسير نحو ذروتها 
بطرد المرب والاستيلاء على كل الأرض وأن تسقط فلسطين كاملة. 

ولم يعد هناك مناص من التدخل المباشر للحيوش العرية النظامية لإنقاذ ما بقى 
من الأرض والشعب وضاعت الفرصة التاريخية بأن تنحرر فلسطين من الداخل ولم 
بعد هناك يديل عن التدخل.. وبأسرع ما يمكن.. وأراد جلالة الملك فاروق أن يكون 
له ققل السبق.. وكان المي المصرى أول من احتاز الحدود بأمر جلالته! 

لم يكن الملوك واللتكام العرب أفضل من جلالته ولم تكن الحيوش العربية أفضل 
حال" من الجيش المصري. الذي كان أفضلها! 

و كان اليش الآخر الذى يمكن أن ينطق عليه هذا الوصف هو اليش الملكى 
الأردنى أو الفيلق العربى كما كان يسمي وهو فرقة من البدو الفطريين والأند تخلفا 
تكوتت بقيادة ضابط بربطاتى عن ضباط المكتي المرب الذي اشتهر خلال الراب 
العالمية الأولى. تكون لحماية إمارة شرق الأردن التي اقتطعها البريطانيون من و لاية 
الشام إرضاء للأمير عبدالله ابن الشريف حسين.. وكان الشريف قائد الثورة العرية 
ضد العشمانيينء وقد وعده البريطايون يمملكة عربة تمد من جيال طوروس حتى 
بحر العربء ثم تنكروا له وأتنهوا به إلى الق فى قبراصض. 
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وتعويضا له ولأبنائه وتوطيدا للوجود البريطاتى. اصطنعوا عرشا فى العراق ولوا 
عليه أفضل أبنائه فصل .واقتطعوا مساحة جرداء ققراء فى الصحراء جعلوا منها 
إمارة ولوا علبها الابن الآخر عبدالله.. وكان لا متام من آن يككون له جیٹس .. ومع 
توطيد عرش الأمير تطورت فرقة الهججانة والخيالة لتصبح جيشا عضريا ملحا 
بالأسلحة المديئة وارتفع عسدد ضباطه إلى خمسين كان يينهم خمة فقط من 
العرب. وارتقى الكابتن جلوب إلى رتية الجترال وتطورت مهمة الجيش ليصبح فرقة 
انتشار سريمة الخراسة وحماية الصالح البربطانيةء وخلال الحرب العالمية الثانية قام 
بدور حاسم فى إنقاذ العرش فى العراق وإخماد الانتفاضة الوطنية التى عرفت باسم 
ثورة رشيد عالى الكبازتى. 

وكام بدور عائل فى دحر قرات حكوية نينيى القرنسية وقوات المحور فى سوريا 
ولبنان عولم يكن جلالة الملل عبدالله متحجيا للحرب فى فلسطين وكان يمقت 
الجامعة العريية. وكان أشد مقتنا لمصر شعيا وجيشا وعلكا. و كان يرى أنها دشيلة على 
العرب وأن دورها بلغي ألا يتحاوز حدودها وكان جلالته على صلات وثيقة 
وقديمة بالحركة الصهيونية وقادتها وامتطاع أن بحصل على تأيدهم فى إقامة تملكة 
سوريا الكبرى والتى تنعايتى وتكون أفضل اليران للدولة اليهودية. 

وقبل أيام فقط عن دخول الجميوش العرية إلى فلطين عقد جلاله اجتماعا فى 
نصره فى عمان مع وقد صههيوئى برئامة جولدا مائير المواصلة المفاوضات حول 
تجنيب الآردن الانتراك فى الترب.. وذلك ينما أصر ولم تازل عن منصب القائد 
الأعلى للجيوش العربية وأن تؤول إليه المهمة التاريخية فى تحرير فلمسطين. 

وكان اميش العراقى أجدر الحيوش العربية باحتلال المكانة الثانية بعد الحيشس 
لأر ى وان سضله العسكرى والوطني حافلا منذ ولادته الجديثة يعد الحرب 
العالية الأولى ١‏ وكان أول جیش عربى قام بانقلاب فرض حكومة وطنية فى متصف 
الثلانهيات ولم يقدر لها أن تدوم وانتفضى مرة أخرى وانضم إلى ثورة رشيد عالى 
الكيلانى خلال الحرب» ولكن قضى البريطانمون على الشورة فى يخر مسن الدماء 
واعتقل البريطانيون القادة العسكريين وقاموا ينفيهم إلى جنوب أفريقيا ثم حاكموهم 
بعد تهابة الحرب وأعدموهم إنذار! لكل من تحدئه نفسه بالثورة 
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وحاصر البريطانيون الحيشى العراقى كخطر دانم وحرصوا على جريده من 
مقومات الحرب .وحينما تقرر دخول الجبوش النظامية قدم قائده مصطفى راغب 
استقائته حتى لا يتصمل عار هزيمة مسجومة وتولى تائد اخر بللا خطط ولا خرائط 
ولا أسلسة ولا آوام !! 

وكان الحيقى السورى لا يتسجاوز كتائب من الفرق الامتعمارية الفرنسية: وكانوا 
يجندونها خاصة من الأقليات وللائتراك فى أعمال القمع أو فى مغامرات فرنسا 
الاستميارية. 

رلم تكن سوريا قد أفاقت بعد من الصدام الدامى مع حكومة فرتسا الحرة الى 
آرادت أن تعود مرة آخری بالتديد والنار. 

وكانت تعيش فى فلق دائم على سيادتها واستقلالها من مطامع المرش الهاشمى 
فى العراق ومشروعه «الهلال الخصيب: ومن مظامم العرش الهائسى الآخر فى 
عمان ومشروعه سوريا الكبرى؛ ولم يتوافر لسوريا الوقت أو الموارد أو الاستقرار 
لكى تبنی جيشا وطنا عصرياء وبدآت فى تكوين فرقتين. وقدر رئيس الأركان أنه 
لابد من ثلاث سنوات لتستكمل سوريا ذلك ورفض رقضا قاطعا أن يشترك اليش 
النظامى في ارب فى فلسطين ودخل الحيش الحرب بغير إخطار تائده! ! 

وأعلتت لبنان صراحة أن أقصى ما يستطيعه الجيثى الليناني هو الذفاع عن حدود 
لبنان» وأنه لا يملك ما يبتطيع أن يشترك به فى أي هجوم خارج حدوده ولم یکن 
جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود متيسا للحرب رغم تصريحاته بأن نلسطين هي 
«بؤيؤة المين؟ لدي وأعلن جلانته منذ البداية آنه لا يحب أن يخلط بين الاتتصاد 
والسياسه. 

وعتدبا أصدرت التلجنة السياسية مجلس جامعة الدول العرية توصيات فى 
فبراير سنة 1448 ابالمحاقظة على الوضع القائم فى البلاد العربية وعدم فنح 
استيازاث بترولية حديدة فى السعودية والعراقء لأية شر كات أجتبية تسعى حكوماتها 
إلى إرغام المرب على قبول تقسيم فلسطين» رقضي وزير الخارحية السعودى 
التصديق وتذرع بأن اليهود أذكياء أقوياء بينما العرب عرزل من اللاح وأن غاية ما 
نقله العودية هو الاشتراك فى القتال بقوة رمزية مع إمداد جوش المرب بالمال 
والدعم! !. 
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ويل نظر مشروع التفسيم فى الأمم المتحدة صرح منحدث باسم الوفود العربية: 
بأن امتيازات البترول سوف يعاد النظر فيها وفق مواتف الدول فى التصويت». 
وأحدث التصريح ضجة ودعت دوائر أمريكية مسئولة إلى التريث وإلى إقرار اقتراج 
الوصاية بدل التقسيم. ولكن خرج على الفور تصريح من المملكة السعودية يؤكد 
#أن امتيازات البترول تبارية وليست سياسية وأن العاملين بها ذميون تو جب الشريعة 
حمابتهم والحفاظ على أمنهم؟. 

وماهمة فى 'الجهاده أرسلت المملكة كتيبتين من المشاة وسرية رشاشات 
وفصيلتين من المدرعات بلغ عددها 1537١‏ ضابطا وجنديا وأطلقت علها قوة إنقاذ 
فلسطين وطلبت إلحاقها بالقوات الماحة المصرية. 

#وكان إطلاق اسم الجيش على أى من هذه القوات النظامية بمنابة إلباسها ثويا 
فضفاضا., إذ لم بتجاوز حجم أكبرها عدذا لواءين غير كاملى الشرتيب بينما قل 
حجم العض الآخر عن الكتية الراحدة وبدد من قيمتها جميعا انتقارها إلى تيادة 
مشتركة تق العمل المداتى ينها وترم خطط القتال المتصاعد فى المحم والهدف 
وتستغل مزايا العمل من خطوط خارجية بحكم موقع ثلك اليوش على الحافة 
الخارجية لفلسطين وموقع غريمها داخلها. 

كان عند قوات العدو أربعة أضعاف عدد ثوات الحيوثي العربية ‏ الوحوش 
السبعة ‏ كما مسماها بن جوريون. 

أما فى التسليح والتدريب والتمويل والتايد الخارجى فلم تكن المقارنة واردة! !». 

وقد خر جت الحركة الصهيوية من الحرب العالمية الثانية وقد تحققت المعحيرزة الى 
بهرت وايزمان؛ ولم يعد هناك يهرد محاريون قحب ولكن تحول الشعب اليهودى 
إلى شعب محارب أعلنت التعيئة العامة لكل يهودي ويهودية من سن الابعة عشرة 
إلى سن الخامسة والأربعين وامتدت من يهود فلسطين إلى برد العالم. 

وكان ذلك أهم الأسلحة والتى افنقدها العرب وأصبح لدى الحركة الصههيونية 
جيش عصرى يففل كل جيوش المنطقة. تكون الفيلق اليهودى واستغرق جهدا 
وجدلا طويلا حسمته الولابات التحدة الأمريكبة وتكفلت بكل مقوماته ومطاله 
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وتكونت الفشرق الخاصة وأطلق عليها «البالماحه وضمت جنودا شاركوا فى معارك 
الحرب المالمية ثم فى حركات المقاومة واكنسوا الخبرة والقدرة على الحرب 
والأسلحةٌ الحديئة. 

وتولى بن جوريون ضم كل الشوى لبقوم جيش الدفاع الإمرائيلى وليتولى هو 
قمأتته. 

وانشقت عصابتان عن الیش النظامى هما «الأرجون زفاى ليومى» بقيادة مناحم 
بيجن والتى كانت تريد شن حرب إبادة لتطهير فلطين من المرب واشتيرن» 
الى كانت تنافها وتريد الذعاب إلى أبعد مدى من ذلك وأن الدولة العرية تند 
من النيل إلى الغرات.. و اسل أن تكون الخرب شاملة, 

ومنذ الداية ضمنت الولابات المتحدة الأمريكية والبهرد الأمريكيون توف 
القوات الصهيوية على كل الغوات العربية النظاعية وغير النظامية. 

ركان ترومان محموماء يريد أن تكون الدولة العبرية أول إنجازاته الكبرى وأن 
تجسد الوجود الأمريكى. فى منطقة تكاد تكون أهم مناطق العالم - بعد اكتشاف 
أغتى منابع اليترول - بعد أن تعاظمت ارب الاردة؛ وأعلن نظريته حولها. 

وكانت فرنسا #الديصو لهه حاقدة حائقة على بريطاتيا. ولا تغفر لها طردها من 
الشرق الأوسط من سوريا ولتان حيث كانت تحمل رسالة ثقافية حضارية مند 
العرون الوسطى ولهدا متحت للسركة الصهبونية كل التسهيلات بل جعلت عن 
فرنسا قاعدة خلفية رئيسية للتموين والسليح والتدريب والتهجير وهر كرا رئيسيا 
للدعاية والإعلام الصهيونى.. وكانت المفاجأة فى الطرف الآخر من «النظام العالمى'. 

كان معالين عدوا لدودا للصهيوية واليهود عامة وكام بتصفية كل الأقطاب 
اليهود في الثورة تصفية داية وبعد الخرب استانف حر کات التطهير حيث كان 
يرتاب فى ولاء اليهود. خاصة بعد الخرب الباردة. 

وكانت الصهيوية . نظريًا على التقيض من الماركية؛ ونشبت ممارك حامية 
ين مستالين والتنظيمات الصهيوتية. ورفض قيام #يسار» صهيونى وحاربه حتى 
النهاية و كانت فى رأبه ‏ الصهيونية ‏ أداة رأسمالية استعمارية. 
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ولكن استبسلت الأحزاب الشبوعية فى شرق ووسط أوروباء وداخل اليزب 
الشيوعى السوفييتي. وأفست بأن الشرق الأوسط منطقة حيوية وجوهرية بل هو 
تاريخيا #بطن روسيا الناعما. وسوف تكون إسرائيل الدرع والحسر للائتراكة 
والشبوعية والتقارب مع الاتحاد السوفجى. وسوف تصد محيط الرجعية والقبلية 
والعسشائرية العربية وعملاء الأسريالية والذين يؤلقون الجامعة العرية لصالح 
بريطايا. 

ونذت الخركة الصهيونية إلى جروسيكو. وكان شديد الحنق على مواقف الوفود 
السربية فى الأمم التحيدة. التى كابت تنحاهله ولا تككترث به حتى خلال نظر 
قضاياها.. وبعث حرومكو برباتل الخركة الصهيوية الى موسكو. وامستجاي 
سنالين واتسرح أن تنم المعلاقات ونقدم الماعدات عن طريق تشيكموساوفاكيا 
وباسمها تلافيا لآية مششاكا . 

وحصلت حركة الصهيونية بذلك على تأييد الشرق والغرب وأفضل ماف 
الترمانة الغرية لم الشرقية السوفبيية!!.. ولم يخطر بال اللسامة والقادة العرب أن 
العلاتات الدولية هى معادلات وضرورات استراتيجية وأن كز ما تله الدولة 
الصغيرة دات الإرادة هو دراسة الموازين والمتناتضات وتسخيرها لصاتها. 

واتخذ الساسة والقادة الع ب مواقت آبديولو جية متعضبة بلا لمن وتناقس 
الملوك والحكام العرب فى التأكيد على أن العروبة والاسلام هما أمضي الأسلحة ضد 
الشيوعية والغزو السوفيتي. وكان جلالة الملك فاروق رائدا فى ذلك. وقد مع 
شقيقه الللك عبدالعزيز آل سعود اا للف المقدسر» لتعيئة العالم المعربى والإسلامى 
ضد أخطر الأعداء. 

وأجمم الملوك واكام العرب على أن الخرب فى فلسطين ضد الشيوعية أيضماء 
وقبل الخرب يأيام صرح رئيس وزراء مصر محمود فهمى النقراشى قائلا: 

#إننا ندل الرب لكى تقطع رأس الاقعى التى تمتد من هذه المصاية الصهيوية 
لبر الاضطراس والشيوعية فى البلاد المربيةء ويجب علينا ألا نقف مكتوفي الأيدى 
تفر ج 
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وفاق جلالة الملك عبدالله كل أشقانه الملوك وأعلن: 

إن الجيشى الأردني لن بقاتل المهيونية فعسب؛ ولكن سوف يقائل الخطر 
الروسى المحيط بالعالم العربي؛ وأنا أشد الناس مراسا فى القجال خاصة إذا شعمت 
رائحة الشبوعية هناك1. 

وعلقت جريدة برافدا الروسية قائلة: 

دثامت الجامية العربية تمت شهار الو حدة العرية وكماية سيادة الشعوب العربية 
والمحانظة على السلام فيها.. وقد أحيا إنشاء هذه الجامعة كثير! من الأمال, واعتقدت 
اللعوب العربية أن الجامعة سوف ساعدها فى القضاء على الاستعمار الأجنبى 
والذى سيواجه لأرل مرة جبهة متحدة من الدول العربية: ولكن تبددت هله الأمال, 
وما يشفل الجامعة العربية الآن هو إقامة ملف عربى إسلامى قد الاشاد السوفيتى 
وليس تحرير العرب من الإمبريالية والصهيونية». 

ولم تفخر الصهيونية أو تطنطن جا حققته من اميازات وما عقدته من محالفات 
وعا حصلت عليه من إمدادات ومعونات؛ بل على العكس اما أشاعت فى العالم 
كله أسطورة #دائده الصغير المقهور الذى يحارب «جالوت* الجبارء وأهاب بن 
جوريون بشعوب العالم "المتحضرة أن تقف مع اشعب المضطهد دائما والذى ترج 
لتوه من أكبر محتة فى تاريخه» والذي لم يكد يفيق حتى فرض عليه أن يواجه سيعة 
وحوش تلتف حوله وتريد أن تلقى به إلى البحر! 

وقد دخلت الحيوش العربية لتنقذ شعا تبه عليه الخركة الصهيوتية؛ وتطرد قلوله 
إلى الصحراء. وتحتل وطنه الذي عاش فيه خسة عشر قرنا على الاثل !! 

تولى بن جوريون. القيادة وأصبح القائد العام ووزير الدقاع ورجل الأقدار الذى 
سوفه تتحقق النبوءة على يديه!!.. وكان يضم أمامه نصا من السوراة ينبئ بأن سبعة 
وحوش سوف تفزو أرض إمرائيل وأن على تعب الله المختار إبادتهم! ! 

وقرر أن تكون جرب الاستقلال ‏ كما سماها ‏ أول وآخر الحروس. لأن هزيمة 
العرب سوف تعنى نهايتهم وخروجهم من التاريخ. 
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وفوجيء بن جوريون بما لم يخطر على بال وبأن المعجزات ليسيت حكرا على 
البهود وأن للعرب أيضا ننصيبا! 

وأئبت الضباط والجنود العرب منذ الالتسام الأول صحة الممادلة التي تقول إن 
الأولوية فى الحرب للإنسان قبل السلاح. للمقاتل من أجل قضية عادلة. 

وتلفت #دولة إسراثيل» يعسد يومين من إعلانها أول هريمة أليمة من اليش 
اللبنانى الذي لم تعترف به قط وتتابعت الضربات على كل البهات. 

وكان الإسرائيليون يثقون فى أنهم يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن اليش 
المصرى؛ وقد زودتهم الأجهزة الغربية «الحليفة» بأدق المعلومات عنه نضلا عن 
أجهزتهم وعملائهم وإذا ما انقضوا عليه فى ضربات خاطفة حاسمة موف تصبح 
المبهات الأخري «جوبا) لن تستغرق طويلا. 

وباغتهم المصريون وأبطلوا كل المقولات التابنة والأوهام التى صدقوها وخططوا 
على أساسها.. فقد انطلقت القوات غير النظامة بقيادة المد أحمد عبد العزِير نشق 
النقب حتى وصلت إلى بيت لحم» وحققت هدفها بالالتحام مع القوات الأردنية. 

وز حفت القنوات النظامية بطول الساحلء حتى اشتبكت فى سلسسلة من المعارك 
الضارية: دير ستيد تيتساليم» » أسدوب حتى أصبحت على بعد ثلاثين كيلومترا من تل 
أبيب و حو صرت مستعمرات النقب وعددها ۲۷ على أن تسم تصفيتها فى المرحلة 
التالية. 

بعت الع ر كة كل التراث العريق؛ وعادت الروح إلى اليش المصرى بعد ما 
عحرث حقب الاحتلال عن أن تطفتها وتفحرت الشرارة فى فلسطين. 

ولم يختلف الضباط العرب.. كانوا الجيل نفسه الذى عاش نفس الأحداث 
وعانى مرارة الأحلام التى أجهضت والوطن الذى تَرْق؛ والاتفاضات والثورات 
التى تلت واللثبانات الت ارتكت والأطماع التى تتابعث.. وعقدوا العيزم على 
أن يثأروا. 

قال رئيس وزراء بريطانيا فى أول وزارة غمالية رمزى مكدو نالد: «شسها العر ب 
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الوطن الذى كلفنا المتمد البريطانى فى مصر بأن يعد به العرب ليقيموا مملكة.. ولا 
أحد يمكن أن يتوقع أن يغفر السرب أو بنسوا الشر والأذى الذى الحقناه بهم 
وارتكناء فى حتنهم أو أن آثاره سوف می أو نزول فى وفث قريب'. 

وتطلعت كل الأنظار نحو «دير ستيد» أو «دير مرداي» حيث نشبت أول معركة 
مع المصريين.. وكانت أهم مستعمرات النقب والمركز الرئيسى لتموين مستعمراته 
ونقف شوكة فى جنب أية قوات تحاول التقدم شمالا أو جنوبا على الساحل الموازي 
بحكم موقعها المرتفع. 

وكان أول إخبار للقوات المسلحة المصرية «وعلبه توقف أهم التائج؟» وأصدر 
بن جوريون أوامره بالدقاع عنها لآخر طلقة واخر رجل. 

واستمرث المعركة لخمسة أيام من القتال المتصل المسثميت. 

فوقى الهصوم الرابع صمم القائد المصرى على الاستيلاء على المستعسرة بالغة ما 
بلغت الخائر .ووضع ينفه أدق تفاصيل الهحوم وأصر على أن يتم ذلك ليلا فى 
الاعة الثالتة بعد منتصف ليلة 14" مايوء ورغم أن العدر استمر طوال تلك الليلة 
يطلق نيرانه بكنافة عالية وبمعدل سريع إلا أن القوة باكملها قامت بالاقتحام وتقدم 
الضباط على رأس قواتهم وقبل أن يزغ الفحر كانت المستعمرة قد سقطت فى 
أيديهم بعد أن اجب العدو حابملا معه أريعين جريحا وتار کا وراءه 77 قتيلا ومع 
أول وء يوم ٤‏ ؟ مابو انتهت معركة دير ستيد "دير مردخاى؟ نجاح نام». 

واستخلص معلق إسراتيلى دروس المعركة قائلا: 

«أثت الضابط المصرى أنه يجيد الهجوم كما يجيد الدفاع وهو بلا شك أفضل 
الضباط العربه وآئيت الحتدى المصري أنه يعرف مهبته وأنه على استعداد لتنفيذها 
بشحاعة طالما وحجد القيدوة الجسنة أمامهة. 

وشهدت الحبهة الوسطى الأردنية معركة أخرى عمائلة «حاول الأمرائيليون اقتحام 
أبواب القدس القديمة ظهر 18 مابو وقصفتهم نيران الهاونات السورية المقايلة 
وارتدواء وقام جود الا ماخ مساء يوم 4؟ بمحاولة اقتحام باب التبى داود إلا انهم 
فقدوا ستين قتيلا فاضطروا إلى الارتداد. 
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وخلال لیلنی ۲۹-۲۲ مايو. اقتحمت مدرعات الرائد عبدالله الل الى 
اليهودى المقابل لباب الخلبل وطوقته واستمرت تتوغل فيه حنى وصلت إلى الكنيسة 
الكيرة »وامتسلم موشى روزيتفلت قائد الهاجاناه فى القدس يوم ۲۸ مايو ومعه 
۰ من سكان الحى. وتم أسر 71٠‏ جنديا كانوا مندسين بينهم وقتل فى الممركة 
3 إسرائيلى وجرح ٠١‏ وكانت أهم معركة خاضها الفيلق العربي وحطم كبرياء 
العدوه. 

وأعدت العملية ؛سورام» باسم أحد قادة جميش التبى داود للرد على الضربات 
القاصمة. وكلف بن جوريون بقيادتها ضايطا أمريكيا كيرا عتطوعا هو العقيد 
ميتشيل دائيد سون واشتهر باسم ميكى مار كوس ومرة أخرى أمر بالقتال لآخر 
طلقة وآخر رجل. 

واستماث اميكي مار كوس » وقام بثلاث محاولات للهحوم ولكنها فشلت. 
وأصدر أمره بالانسحاب وما لث أن سقط قتيلا. 

وعلى الجبهة العرائية. أعاد القائد الأبراثيلى موسى كارميل الهحوم للمرة الثالثة 
على جين صباح يوم © يونية وحاول الوصول إلى مؤخرة العراقين وقابلوه بنيرانهم 
الكثيفة .واستمر القتال بين الطرئين طوال الليل. وعندما ابلح الصاح كانت خسائر 
كارميل قد تزايدت إلى درجة جعلته يقطع الآشناك ويرتد للخلف بعد أن تمطمت. 
معنتويات حلوتة. 

وعلى الجبهة السورية شنت القوات السورية يوم ١‏ يوية هحوما على مستعمرات 
مشمار هايردبى الوائعة إلى الشمال من بحيرة طبرية والتى تسيطر على جسر بنات 
يعقوب عر نهر الأردن. وبعد عدة محاولات تمكنت القوات الورية من اقتحام 
المستعمرة ظهر يوم ٠١‏ يونية رغم عنف مقاومة الدفاع عنهاء وبسقوط مشمار 
هايردبى نحت القوات السورية فى دق إسفين داخل الملل الشرقي. 

وعلى الجبهة اللينانية أصدر إبحمال ألون أمره يوم 17 مايو إلى دان لاتر قائد 
الكتيبة الأولى بالماباخ بالتقدم لاحتلال المالكية والتلال المحيطة بها لققل الطريق في 
وجه القوات الليئانية إذا ما حاولت دخو قلطين. 


مما 


#وقبل أن يعؤز دان لائر مكاسبه قامت القوات اللبتانية بقيادة التقيب فؤاد شهاب 
بالهجوم الضاد صباح ١7‏ مايو وكان الهجوم من العنف والقوة بحيث أجبر لافر 
على الانسحاب العام من المنطقة بعد أن بلقت خائره أكثر من ٠٠١‏ قتيلا. 

ولم يصدق الإسراتيليون وأعدوا هحوما مضادا أكثر استعداد! وعتفا واستردوا 
المالكية ولكن ما لبت القوات اللينانية أن قامت بهحوم عضاد وطردت القوات 
الإسرائلية. وتكررت المعارك وفى المرة الرايعة تحت سريتان لاتتان فى طرد العدو 
من مواقعه بعد أن أوقعت به خسائر كبيرة واستعادت الالكيةء وقام اللأسرائيليون 
بشن عجوم آخير مستميت لاسترداد المالكية ولكنه فشل وخلال ليلة © پونيو تمكن 
ا مناة اللبناتيون مسن إحكام السيظرة على التلال الوائعة شمال وشرق وجنوب 
المالكية1. 

وبعد ثلاثة أسايع من القتال المرير المحميت دارت خلاله تع عشرة مفركة 
احتلت معظمها مكانا فى التاريخ والتراث العسكرى وفاحات القادة والاسة 
الإسرائبلين. أدرك 9إله الخربه الجديد بن جوريون تعر عقيدته واستس اتيجيته 
#التوراتية» وأن القتال لو استمر قد يؤدى إلى الكارثة وآن يصل العرب إلى تل أبيب 
راتفر السخط فى الشارع. 

«ومع توالى الهزائم والمنسائر اندلمت المظاهرات فى تل آیپب تنادى يوقف القتال 
ونطالب بالتسليم ما أجبر بسن جوريون ‏ رئيس الحمكومة ووزير الدفاع ‏ على أن 
يخطب قى المتظاهرين تكبا لروعهم فائلا: 3إن لدي وعدا قاطعا من الأمريكيين 
والإنجليز بفرض هدنة خلال ثلاثة أيام وإذا لم يحدث هذا تعالوا واثنقونى». 

وكان ذلك ما حدث وألقت الولايات المتحدة بكل ثشلها فى الأمى المتحدة 
وعتارجها وفى الجامعة العربية لفرضي هدتةٌ عاجلة. 

وكان معظم القادة الميدانيين د الهدنةء وأن يستمر القتال وألا يتوتف أو يتحسر 
«الرخم» المربى» أو أن تطلب إسرائيل الهدنة بشروط يحددها العرب. 

وتغلب الضغط الامريكى وتقررت فى النهاية عبدنة لمدة أربعة أسابيع باسم الأهم 
المتحدة. وتقرر أيضا تعيين وسيط دولى #محايدا يعي خلال هذه المدة للوصول إلى 
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حل سياسى بين الطرفين؛ ووقع الاختبار على دبلوماسى سويدى هو الكونت 
دفولك برتادوت». 

وأنقذت إسرائيل من الحولة الأولى.. وقال نائب القنصل الأمربكى فى القدس: 

"إن قرار مجلس الأمن الذى فرض الهدنة الأولى كان وحده الذي أنقذ إسرائيل 
من الدمار وحال دون أن تسحقها الحيوش العرية؛. 

ومال الرائد الأردتى عبدالله الثل: 

"لو تأخرث الهدنة بومين لسقطت القدس فى أيدينا». 

وبعد إعلان الهدنة اجتمعت القيادة العامة الإمرائيلية في تل أبيب تستعرض 
الأرباح واللفساثر. 

«كان الموقفب العام يتلخص فى وقوف اليش العراقي على ماقة ١١‏ كم شرقى 
ثل أيب والح المصرى على مساقة 7١‏ كم جنوب تل أبيب. كما كان الإسرائلون 
على وشك الانهيار. 

وكتب الصحفيان البريطانيان الأخوان كيمى.. وهما يهوديان منحازان: 

«كانت الصورة تائمة تماما أمام القيادة العامة الأسرائيلية عند بداية الهدنة الأولى؛ 
إذ كان جيش إسرائيل على وشك الانهار ولم يكن أمامه إذا سا احترم شروطها 
سوى الهريمة إن لم يكن الإبادة». 

وقالت دراسة لحريدة إسرائيلية بعد سنوات: 

١كانت‏ الأسابيع الأربعة السابقة على الهدنة أكثر مراحل الخرب خطرا على 
إسرائيل ءإذ أحكم المرب قبضتهم على القدس وأصبح جيش مصر على بعد ٠‏ * كم 
من تل أبيب واحتل غلب قرى وستعمرات النقب وقطع الطرق. وكان جين 
العراق يتقدم فى اثلث مهددا بشطر إمرائيل إلى قسمين:ء وفى الوقت نه عبر 
جيش مسوريا وادى الأردن عند مستعمرة شعار هاجولان ومعدة وأقام جسرا فى 
اتجاء روس.. آما جیش لان فكان ثائرا على حكامه يريد أن يفتح له محور هحوم 
جديد وحتى جيش الإنقاذ كان يتقدم هو أيضا فى منطقة الخليل». 

لاخدا 


«وأعلن شمعون أفيدان قائد جيس الجنوب أن ثلاثة أرباع قواته قد استنفدت 
قدراتها القتالية فى المعارك على الجبهة المصرية. 

#وغتع التعرب حاكل ب٣‏ يوسا عن القعال الضارى بالمبادرة فى أيديهم رغم أن 
جميعها مت بلا تنسيق أو نعاون استراتيجى بين الخبهات المخدشفة وحتي بين الحبهة 
ألو اجدة؟. 

كان الموقف بشكل عام فى صالح القوات العربية ولو بذلت جهودا إضافية لكان 
فى الإمكان إحكام الخناق على المراكز الإسرائيلية الحبوية وحسم الخرب شلال فترة 
ليست بالطويلة». 

واجتبعت اللحنة المسكيرية للحاسعة العرسبة لتقدير الموقف واتنهت إلى أن 
القوات العربية التى حاربت كان بومعها الحمول على تائج انضل لو تحقق لها: 

قيادة مو حدة نفك يرمام الأمور وتنسق العمل. 

؟ ‏ الالترام بالخطط العسكرية المتفق غليها بين القيادات وآلا تغبر دون إخطار 

۳ - إبقاء القوات شبه النظامية قى الميدان وعدم سحبها وان شتراكها في الخترب. 

ولم يتف شىء من ذلك بل كان المخزون الاسترائي تيج العربي من الذحائر 
والأسلحة والمعدات قد أوشلك على اللفاد .وباءت مساو لانت الاستيراد من الخارج 
بالقشل لوقوف المنظمات الصهيونية بالمرصاد فى موانسىء ومطارات أوروبا وأعريكا 
ونخريب أبه وسيلة تقل لجرو على مد يد المون للعرب علاوة على امتناع كاثة 
الحكومات الأجنية عن الماح لهم بشراء أى سلاح ولو كان طلقة رصاصض 
واحدة! ! 

وكان المرب د اشترطوا ألا تستغل فترة الهدنة فى تهريب مهاجرين جدد أو فى 
الحصول على أسلحة أو معدات ثم أن تثوائر للوسيظ الدولى كل الضمانات 
للوصول إلى حل عادل غير منحاز. 

وضرب الإسرائيليون عرض الخائط نكل ذلك. واتهسرت شحئات الأسلحة 
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وبآخر ما فى ترسانات الشرق والغرب خاصة الأسلحة الثقيلة والطائرات وتدفقت 
مواكب المنطوعين والمدريين فى كل فروع الحرب! 

وتم خرق الهدنة تحت سمع المراقين الدوليين الذين لم يستطيعوا شيئاء ولم يعبا 
الأسرائيليون بالوسيط الذى اعتبروه متسيز! للعرب ولايد من الخلاص منه؟ 

على أن أسوأ ما حدث هو أنه ينما استفل الياسيون والعسكريون الاسراثلون 
فرصة الهدنة اتصنبة خلاضائهم وتوحيد صفوفهم وإعادة تنظلم قواتهم وتسعرير 
مواقعهم محلا ودولياء أهدرها العرب فى مشاحنات وعهائرات تفجرت على غير 
انتظار وزادت موثقهم الباسى والعسكري تدمور! وضعنا. ورب التصر من 
أيديهم وبدأ الم قف يتحول باعل اد لصالح الإسرائبلين.. وظهرت بوادره فحأة بمحرد 
استنناف التنال يرم ۸ بوليو عندما أطلقت إمرائيل طاترات السيبناير البريطانية 
ومرشميت الالمانية. والهارفارد الأمريكة . وحينيا حشدت دباباتها فى الميدان و قفر 
حجم ثواتهم المسلحة إلى ٠١5‏ الآاف مقائل !! 

وقد قاع حضرة صاحب الخلالة الملك العظم فاروق الأول بزيارة الجبهة يوم 1 
يوليو سنة 1948 قبل يومين من المموعد المحدد لنياية الهدتة الثاتية. وقد جتوده 
وضباطه محاطا بالقادة العظام وعلى رأسهم وزير الحربية. وأنشى فى الميدان يلة 
زار خلالها النطوط الأمامية فى المحدل. ورجح فى الصاح بعد أن اطمأن على حالة 
الجنود قبل الشباط. وأشاد جلالته بروحهم العنوية. وأنعم على الأبطال والشجمان 
متهم بالأوسمة. وعاد واثقا من قدرة الجيش على مواصلة التصر إذا ما استؤتف 
التعال بعد اتظار .. وعكذا قالت التعليمات واتصريحات. 

وكان جلالته قد آكد لير الريطانىي قبا عام آنه إذا ما حان الحين ودقت 
طول الحخرب وشن الاتحاد السوفيت,ر والتيوعية الدولية الحرب على “العالم الجر ° 
فسوف يتقدم الصغوف ويكون على رأس جيشه بل كل الحيوش العربية والإسلامية 
التى سوف تستنفرها هو وشقيقه الملك عبدالعزيز آل سعود ولن يعودا إلا ظافرين. 

ولم يح جلالته دافعا كاقيا لأن يقوم بنمس «الرسالة» إزاء العدوان الذى وقع 
بالنعل. والذى يهدد العروبة والإسلام بنفس القدر.. ونأى «شقيقه» الأخر ثماما عن 
المعركة إلا بقوات رهزية ومساعدة ومعونة مالية خثيلة. 
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واكتفى جلالته يزيارة قصيرة خاطقة: ولم تكف قط لبراجع مع القادة والفباط 
ما طالبوا به وألحوا عليه خلال قرة الهدنة. مشل تدعيم الجبهة باللاح والرجال 
لموازنة ما تلقته جبهة العدوء؛ وبعد ثفاد كل الاحتياطي والمخزون «الاستراتيجي ا من 
الأسلحة ومواد الإعاشةء وأن سلاح الطبران الذي كان يسود جو المعركة قد أنهك 
من كثرة المهام التى قام بهاء ومن تدمير مطاراته الأمامية يفسمل العدو ولال عن 
تدغيمه حتى لابفقد السيادة الحوية. 

لم يراجع جلالته ذلك والتقطت له الصور فى سترة القائد الأعلى العسكرية 
ووزعت على كل الوحدات بدلا من كل الطلببات وتعويضا عنها.. وقى يوم زيارة 
جلاته بالذات كانت القيادة الأمرائيلية قد أعيد تنظيمها وتشكيلها بعد جدال 
وصراع عنيف حاد مع بن جوريون واتنهوا إلى استراتيجية جديدة تدغمت بسيل 
وفِر وئيض تدفق من المطوعن ومن الإمدادات ومن أحدث الأسلحة خاصة 
الطير ان والدبابات: وأعدت خطة سعيت اهجوم الأيام العخرة» وسادت اللقة 
الزائدة بأنها تكفى للصولة الريعة الخاسمة ولأن إسرائيل ‏ الدولة الحديدة الوليدة - 
لآ يمكن أن تمتمل حريا طويلة ولايد لها من جولة خاطفة وقاضية تقرر أن تون من 
ضربات متلاحقة قاصمة على كل المبهات الثلاث» وأن تلت القوات العسربية 
وتوقع الخلل فى صفوفها وتنتزع المبادرة وتشل قدرتها على الهجوم وتبدأ فى 
الإجهاز عليها واحدة بعد الأخرى. 

وحقق- الشرية الأولى د القوات الأردية نصرا مدويا روع كل الحبهات.. 
واستطاعت القوات الإسرائيلية أن تطبق على مديتى الئد والرملة وأن تصل إلى 
غلب المديتين: ومر جلوب بإخلاتهما دون قتال» وكانت أول هزيمة قاصمة فجرت 
لورة عارمة فى القوات العربية وفى الرأى العام العربي. الذي حمل جلوب 
المسئولية: ووجه إلبه الاتهام بالتواطؤ. 

ولكن لم يمنع سقوط الايتين ‏ الذى قلب موازين المعركة ‏ من مواصلة القتال 
الت على طول الحبهة الأردتية» وتوالت المعارك بنفس الضراوة والبسالة حتى 
آخر «ضوءء من اليوم الماشر وإعلان الهدنة الثانية ولم تستطع إسرائيل أن تحقق ما 
أرادته من الإجهاز عليها. 
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وتكرر الشىء نفسه على البيهة العرائية التى حجاربت بنفس البسائة والكفاءة 
وكان الهدف الأكبر هو الجبهة الصرية؛ وجهث إلبها أشد الهجمات وعلى كل 
المحاور انلخلة صفوفها ودق إسفين أكبر فى النقب ينهى حمارها للمستعمراث. 
وتوالت المعارك ضسارية وكانت خسائر الطرفين فادحة أحياناء ولكمن لم يد قط أن 
الجبهة ا مصرية توشك أن تنهادي ولم تطق إسرائيل أن ينتهى هجوم الأيام العشرة 
بغر هزيمة عصرية مدوية؛ وحشيدث أفضل تواتها لمملية كبرى أطلق عليها اسم 
اموت للغنازى" تكون دروة الهجوم وتدمر القوات الصرية وتستعيد كافة المواقع 
شمال الجدل» وتفتح الطريق على مصراعيه إلى متعمرات النقب الأعامية التى طال 
حصارها وفثلت كل المحاولات للوصول إليها وشن الهجوم العام المضاد ودار 
أعيف قتال عرفته الحولة الثانيةء وحينما أعلنت الهانة بدا كما لو كانت القوات 
الصهرونمية قد حققت التصر ؛ورفض القائد المصرى اللواء محمد جيب أن يعترف 
بالهدنة وصمم على قفل الممر الذى فتحته القوات الإسرائيلية فى الجبهة: واستمرت 
المعركة بالغة العئف والضراوة حتى آخر ضصوء يوم 14 يوليو.. حيث ابسطاعت 
القوات المصرية إغلاق الممرء وأعسيد تنظيم الخنط الدفاعي وتصزبزء وقشلت عملية 
دالو ت للشازى». 

وكانت الحولة الثانية أشبه بملاكمة حادة عنيغة تبودلث فيها الضربات الو جعة 
ولكن يغير أن يتحقق نصر حاسم أ هزيمة حاسمة.. ولكن استولت إسرائيل على 
ألف كيلومتر من إلأرض التى خصصها قرار التقسيم للعرب واحتلت ٠٠١‏ قرية من 
قري العرب داطل المنطقة الخصصة لليهود وغلى ١١7‏ قرية داخل المنطقة ا مخصصة 
للعرب. وذلك مقابل ۳۳٠١‏ كيلومجرا و4١‏ مستعمرة يهودية استولى عليها المرب فى 
المناطي الهردية. 

على أن أخطر النتائج كانت تحييد جبهتين رئيسيتين هما جبهة الأردن والعراق 
وانتقال المجادرة إلى يد إسرائيل. 

وبقى أن تسخر إسرائيل فترة الهدنة الثانية التى لم حدد يمن للتعنة والتظيم 
ضد الحبهة الثالية وهى جبهة مصر أقوى أعداء إسرائيل. 
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كان الهدف الرئي للحولة الثالئة هو المسبهة الحنوبية.. المصربة. . وتفرغت 
إسرائيل للضربة النهائية والحاسمة وأن تضع الخائمة «التاريضية؛ رب «الاستقلال؟ 
ولاسترداد أرض إمرائيل وتحقيق نبوءة التوراة.. وذلك بقهر مصر والشأر من 
المصريين. 

وكانت الحركة الصهيوية تؤمن عنذ البداية بأن معر كتها الفاصلة مع عصر ولابد 
لها حيالها من أحد أمرين إما أن ويها وتجذبها إلى صفها وإما أن تحداها 
وتفهرهاء وتقضى على دورهاء وقال بن جوريون إن المنطقة لا يمكن أن تسع قوتين 

واستماتت الحركة الصههيونية فى التغلفل فى مصر؛ واستضلت فى ذلك التسامح 
المصرى التقليدى؛ والتعايش الروحى بين كل الآديان والمذاهب الذى اشتهرت به 
مصرء كان حاخام اليهود هو اللسخصية الروحية الثالثة بعد شيخ الأزهر وبطريرك 
الأقياط فى كل المتاسبات والاحتقالات القومية والروحية. 

وكان اليهود جزءا لا يتجزا من شعي متبر ولهم كل الحقوق السياسية 
والاقتصادية والثقافية واستطاعوا بمواهههم التقليدية أن يحتلوا مكانة بارزة خاصة فى 
الاقتصاد. وكان لهم لوهم فى القصر والحكومة والجالي التشريفية وقي مختلف 
الأحزاب السياسية وفى حباة مصر الفكرية والفبة عامة. وحاولت الحركة الصهيونية 
أن تسخر ذلك لأهدافها وأن تستدرح مصر إلى الانحياز لها" 

وقيل الحرب بعثت. الوكالة اليهودية سكرسيرها العام المستر ساسون لييلغ الساسة 
المصريين ويقنعهم بعواقب تورطهم فى الحرب العربية الإسرائيلية وآن بريطانيا العدو 
المشترك تريد استدراج اليش المصرى إلى الحرب لكى تقضى عليه وتثبت للعالم 
عجر مصر عن حماية نفهاء وحدميه آشتراكها فى مشاريع الدفاع 'الغربية». 

وذهبت كل نلك الحهود أدراج الرياح. كان الوعى يوحدة المصير عميقًا ورامخاء 
وقد تجده مند قيام الجامعة العربية واشتعل مع تلاحق الفظائع الصهيونة فى قلطين 
وفضح مطامعها فى النطقة. ش 

كانت جذور الانتماء ضارية بيدة وقد ولدت الفكرة العربية والقوعية الع بية 
«المصرية» فى معسر وكان الأب الروحى للقومية العرية هو إبراهيم باشا" ابن 
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دمحمد على الذى ترجم الحلم إلى واقع واد الزحف من القاهرة إلى أبواب 
القسطنطينية بسيطر عليه حلم كير؛ هو إقامة الدولة العربية العصرية التي حل محل 
الإبراطورية المريضة الى تحتضر .. وقد أهيلت أكوام من الافتراء على الثورة 
العرابية ومازالت اثارها قائمة ولكن المرابين كانوا قومسين عرباء وكان سر حشد 
السلطان العثماتى عليهم تقارير جواسيسه فى القاهرة: الذين أكدوا له أنهم مثل 
محمد على وابنه إبراهيم بريدون إقامة الدولة العرية ونقل السلطة والحلافة إلى 
القاهرة. 

كان حلم محمود سامى البارودى أن تقوم جمهورية مصربة عربية تضم شه 
الحزيرة العربية وأفريقيا العربيةء وأن بيدأ العمل المطرد. لكى تتضح الفكرة وتنمو؟ 

ومنذ نشوب الصراع السربى الصهيونى أكدت الحركة الوطنية المصرية ‏ مثلة فى 
الوقد ‏ اتحيازها العربى... وسافر سكرئير الوفد مكرم عبيد إلى القدس وأعلن فى 
احتماع افد أقامه الهيئة العرية الملا الشعار الذى رفعته مصر ومازالت متثبتة به 
انحن عرب د نحن عر بال تحن عراب 8. 

«وأكدت الحركة الوطنية المصرية اعتناقها لهذا الشعار مواقفها الحامسمة إزاء كل 
القضايا العرية وخاصة القضية الفلسطيئية ولم تستطع أى الأحراب أو المنظمات 
اليامية الأخري أن تخرج على الإجماع.. وكانت الظاعهرات المصرية تعم البلاد 
كل عنام فى اذكرى وعد بلفور» وأصبحت من أعياد الجهاد. وقد جرح خلال 
إحداها طالب صغير فى إحدى مدارس الإسكتدرية اسمه جمال عبد التاصر التحق 
بالكلية الحربية بعدئذ وتخرج وذهب لمفتى فلسطين ونظم تطوع الضباط للحرب غير 
النخلامية. 

و كانت الحكومة الوطنية *الوفدية» هى التى وجهث الدعوة لقيام الجامعة العربية» 
وبذلت جهدا مضنيا فى التنبيق والتدقيق حتى قامت. وأرادت أن تقوم الجامية 
للعرب وبالمرب ولتحفيق الآمية التاريخية العظسسى.. وقدكان الحيش يحارب عن 
عقيدة وإيمان. 

ونقضت إسراتيل الهدنة الشانية بعد ثلائة أيام ققط من إقرارها وأصبح الشعار 
اکل شىء ضد مصر من أجل هزيمة ساحقة؟ وفى بوع ۲٢‏ يولبو كانت قد انتهت 
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من إعداد خطة لعملية ١كبرى»‏ نفك يها حصار مستعمرات التقب وتقوضي الحبهة 
المصرية وتشتنها تمهيدا للإجهاز عليهاء وكانت الهدتة قد أصبحت أداة وألعوبة فى 
بد إسرائيل تبرمها وتنقضها كما بنفق وصالحهاء تنقض لتلتهم ما تريد وقتما تريد ثم 
تقيل وقف إطلاق الثار حتى تهضم نا التهمت وتستعد للقضمة التالية بينما تؤكد 
احترامها لأحكام مجلس الأمن ورضوخها لقراراتهة. 

وتم اختبار ثلاث فرق متتقاة للهجوع الكاسح الذي سوف يطبق على الجبهة من 
ثلاث جهات ويمزتها إلى جوب منعرلة.. وتعثرت الفرقة الأولى.. واستدرجت 
الفرقة الثانية إلى منطقة مكشوفة وحصدتها النيران وارتدت على عجلء ولم يكن 
حظ الفر فة الثالثة أفضل .. وفشل الهجوم. 

ولم تحمل القيادة الإمرائلية الفشل: وأصرت على معاردة الهحوم وتكرر 
ثلاث هرات ولكن لم يحقق سوى نتائج ثانوية ولذا قررت المراجعة وإعغداد خطة 
أخرى وأدركت أنها أساءت تقدير مدى الإرهاق والعناء الذى تعائه القوات المصرية 
وأنها مهما كان القصور والليات لم تفقد كفاءتها وشجاعتها. 

وكانت الخونة الثالئة أطول الحولات وقد اسثمرت أكثر من سبعة أشهر حتى 
نهاية الحرب وتراوحت بين حرب امتنزاف ومعارك كاملة بلغ عددها ٠٠١‏ معركة 
وعملية عسكرية؛ اتصبت على الجبهة المصرية وتخللتها أربع هدنات حددتها 
ونفضتها إسرائيل ولم يفل شىء فى عزيمة الرجال وثاتلوا حتى النهايه وفى ظروف 
عصية ورهية وسجلوا صفحات من الطولة ترين تاریخ وتراث أى شعب. 

وعقدث الأركان الإسرائيلية اجتماعا فى سلسلة الاجتماعات التى تكررت 
لمواجهة مفاجآت المصريين وتقرر تشكيل قيادة جديدة للجيهة الجنوبية (المصرية» فى 
ستصف أغسطس واختير لها إيحال ألون وإسحاق رابين أشهر تادة الفرق الخاصة 
البالماخ وتحددت المهمة بحي القوات المصرية.. وطردها خارج الحدود وتعقها 
هناك. واستغرقوا فى إعداد عملية كبرى لا تترك تغرة وتحدد لها يوم ١5‏ أكتوبر آخر 
أيام عيد الأضحى. حيث تكون الحبهة المصرية لاتزال فى استرخاء وتفاجأ بها. 

وبدت كل الظروف مواتيف وكانت الحبهة العربية قد تصدعت وانهار ما بشي فيها 
عن تاسك. 
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وكان مفتى فلسطين الحاج أمين الحسينى قد قرر إعلان حكومة ‏ عموم ‏ فلسطين 
فى 7١‏ سبتمير سنة 194/4 وأن تبسط سلطتها على كل أرض فلسطين لتكون ضربة 
وقانية تقد مشاريع ملك الأردن الذي بدأ ينفذ حلمه فى سوريا الكبرى؛ وثار املك 
ثورة عارمة وتوقف عن الرب وبدأيثق صفوف الفلطينيين ليجد أنصار! له 
لإعلان ضم ما بقى من فلسطين لدولته» ولم يخالج الملك أي شك في أن ذلك تم 
بإبحاء من #جلالة ملك مصر' وقرر أن يفصم علاقاته بمصرء وبملكها وبحيشها 
أيضاء ركان القوة المسكرية الأقرب للفوات المصرية والتى يمكن أن تسائدها فى 
لمحن والشدائد التى لاحت فى الأفق. 

وكان تدخل اليش الأردنى والجيش المصرى هو الذي أنقذ فلسطين ولولاهما 
لالتهمئها إسرائيل ‏ كما اعترف جلوب - وكان اتفصامهما كفيلا بأن يحدث ذلك. 

على آن اسيا ما عاته الحبهة المصرية كان من داخل مصرء فقد عجرت الحكوعة 
تماما عن أن تليى الحاجات التى أصبحت قضية حياة أو موت باللبة للقوات. لم 
تستطم أن جد مصدرا موازيا للسلاحء بل ولم تعد احباطيا كانيا لتعويش الضاثر 
التى ترّايدت فى القوات ولم نقم بأى دور سياسى أو إعلامى يمكن أن ياند المبهة. 

وبلخ الوء أقصاه بتدخل القيادة فى القاهرة فى أدق شئونهم القثالية بالميدان: غا 
قيد القدرة على خوض العارك وهبط بمروتها القتالية والإدارية إلى الحضيص وشل 
إمكانياتها على المبادرة ونقل التفوق الجوى والبحرى إلى جانب إسرائيل اتحتفظ 
بهما فى سماء وميا المسرح ما بقى للجولة الثالثة من أيام! ! 

كان جلالة الملك هو القائد الأعلى ووزير الخرية هو القائد العام واحتكر الحق في 
تعديل أو رفض أو اسجدال الخطط التى يعدها أو يقترحها قائد القوات وجاوز كل 
حدوده كلما تفاقم الموقف على الحبهة وحينما تدهور الموئف ولاحت الكارئة ألقيت 
التبعة على قائد الحسلة اللواء المواوى الذى أناد به زملاؤه العرب بل والاسرائيليون 
وعزل ليتولى قاتد آخر هو اللواء صادق» الذى مهما كانت مواهيه وقدرائه إلا أنه 
جاء بعد أن قات الوقت؛ ومع ذلك تخلات المأساة صفحات بيضاء ناصمة الياضص 
مجيدة حتى ذروة لمحد أبرأت ذمة المقائلين والشمب الذى أنيهم. 
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#قرر ألون أن يكون اتجاه الهجوم يوم ٠١‏ أكتوير نحو عراق المنشية.. وأصدر 
أوامره الصارمة باحتلال عراق سويدان فى الليلة نفسها مهما يكن الشمن.. وعندما 
هاجمت قواته عراقٌ المنشية مساعدة المدرعات مليت بخسائر قادحة تيحة عتف 
وأحكام تصويب المصريين وقثل وجرح ثلث سرية المقدمة ودمرت المدافم المضادة 
أربع ديابات وعطلت الاقى.. وفشل الهجوم واضطر ألون إلى تفير الخطة. 

أما عراف مويدان. . فقد صمدت تمس محاولات هجوم انتهت جميمها بالفشل 
وتقرر أن يشترك الطيران والمدفسية النقيلة فى المحاولة السادسة: وبعد آن قاما 
بالتمهيد للهجوم اندفعت قوات الاقتصام: ولكن صيدت الذقاعات الصرية صمودا 
بطوليا أسطوريا كسر وثيرة الهجومء وأوقع الارتباك فى صفوقه وتعثر وقشل. 

وأصر ألون على استنتاف الهصوم للمرة السابعة وأن يتم عند منتصف الليل حيث 
تجيد قواته القتال الليلى» ولكن برغ فجر ۲١‏ أكتوبر والقواث الإسرائيلية فى حالة 
يرثي لها من التعب والانهيار المعنوى لفشلها السابع فى احتلال القرية وسجلت 
القوات المصرية صمْحة مجد وفخار وبعد أن تم عزل القواث المصرية عن بعضها فى 
جيوب منفصلة؛ ونم فاك حصار مستعهرات القب. ولم تنهاو إرادة الر جال أصبح 
شرفهم وشرف مصر فى الميزان» وتقرر ألا تضيع قطعة أرض قبل أن ترتوى بالدماى 
حتى نظل ملتهبة إلى أن تسترد. 

وفى يوم 17 ديسير خلال الم حلة الأشيرة سقطت العبة 45؛ وراتم عت القيادة 
انزعاجا شديداء وركزت جهدها لانتمادة هذه اله مهما كان الشون. . وتحذدت 
ماعة الهجوم مع أول وء يوم ٠۳‏ ديمبر وتقدمت السرية الثالئة من الكتبية 
الابعة لنفيذ المهمة على حين اندفمت تاذقات اللهب الحمولة على حمالات برن 
نحو أعدافها وبفضل جرأة قائد القوة ومتساجأة العدو وبقضل عزيمة الرجال أمكن 
تكبيد القوة الإسرائيلية حسائر فادحة وإرغامها على الانسحاب واسحمرت النيران 
تلاحقها خلال الانسحاب» ورغم هطول الأمطار يغزارة كان القثال بطولياء وجرح 
القائد للمرة الثالشة. . وكان العميد محمد تجيب.. ولكن لم يغن ذلك عن النتيجة 
واجتاز العدو حدود مصر ومع ذلك تقسرر القتال لآخر رصاصة ولآشر رجل وآخر 
فطرة دم.. ونقدمت الكتيبة الإسرائيلية المدرغة نحو العريش ولكن ما لبنت أن 
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اصطدمت بموقع دفاعى أنشأته الكتيبة التاسعة المثاة على عحل لسد اماف المؤدية 
إلى العريش من الحنوب والشرق ووقعت فى كمين مضاد للدبايات متمركز على 
الجانب الغربى للطريق.. وفتح قائد الكمين تيران مداقعه؛ قحطم جنزير اللبابة 
الثائدة وعندما تعذثرت عليها الناورة انسحبت كلها مسرعة!! 

وحينما تعرضت القوات للإبادة أو المصار فى قطاع غزة وشرقى العريش ورفح 
وقع على القوات الحوية المصربة القيام بدور حاسم لإنقاذ الموقف وتحطيم هجوم 
العدو أو إيقافه جنوب المريش وقامت به على خير وجه وكتب لها النوفيق فى درء 
كارئة كبرى كادت تل بالقوات المصرية كلها. 

وعندما حاولت طائرات إسرائيل التدخل فى المعركة البرية يوم 75 ديسسمبر 
تصدت لها الطائرات المصرية وأسقطت خمامها!! 

ولم تكن هذه كل الصفحات وبقيت واحدة كانت أمحدها عزت مير المالم 
وانصتى لها العدو وغسلت العار عن كل المرب وحولت الهزيمة إلى خارة معركة 
وليس نهاية تاريخ 

وقعت قوات (القالو جاه وهى جيب صغير فى السصراء تحت التصار بداية 
من يوم 74 أكتوبر وبعد ثلاثة أيام من انهيار الجبهة المصرية ومَرْئها إلى جيوب 
معزولة وفشلت كل الحاولات لتحدتها أو الحيلولة دون حصارها. 

وأدركت القوات حرج موقسهاء وآنه لم يبق لها سوى أن تعتمد على نفسها 
وتشوى دفاعاتها وتجمد لحصار طويل. 

وكانت «الفالوجا؟ تضم لواء كاملا هو اللواء الرابع المشأةء وغدد قواته أريعة 
آلاف مع أسلحتهم. وبقيادة ضابط سوداني هو اليد طه والذى اشتهر بشجاعته 
وشعبيته. وكان أركان حربه الصاغ جمال عبدالناصر .ووجد العئو فى القوات 
المحخاصرة هدفا نموذجيا كان يتمناه وسوف يجمل منه عظة وعبرةء وأن يحققٌ هدقف 
ألون بأن يمرغ أنف مصر فى التراب رالا تحارب قط بعد ذلك.. أن يحكم خصاره 
ويد عليه الطرق والمنافذ ويصب عليه كل نیرانه جوا وبراء بمارس عليه كل أسلحة 
الحرب النفية لتتحطم معنوياته ويجبر فى النهاية على التسليم فى سظاهرة كيرى 
يعلنها على العالم يختم بها ملحمة الاستقلال. 
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وواصل 'ألون1 هجومه على «الجيب» طوال ثلاثة أسابيع كاملة لم يترك سلاحا 
لم يثميله؛ وتاقطت القنابل والمشورات وتصاعنت الإداعات مكيرات الصوت 
ليل نهار وانهالت الهجمات برا وجوا ولكن القوات صمدت ورفضت كل عروض 
التسليم! ! 

وفقدت الذخائر والأغذية والادوية ولكن بدا أن #روح الغالوجا» سرت إلى 
القواث واستطاع ضابط شاب هو معروف الحضرى أن يشترق الحصار ويتفد بقافلة 
من الجمال تحمل الدخائر والاغذية والأدوية ويضيف فصلا آخر للتضال ويعوز 
الصمود. 

وقرر دألون؟ أن يجرب استرائيجية أكبر وأعنف.. نقد أصبح الحيب شوكة فى 
جتبه وتحديا لقوات وهيبة إسرائيل وبدآ يوم 1۷ نوفمبر أعنف قصسف جوى غرفته 
الخرب الإسرائيلية العربية؛ بدأ منذ الساغة السابعة صباحا واستمر ١١‏ ساغة متصلة 
حتى السابعة مساء وتضمن تسع عشرة غارة وألقيت خلالها 7٠٠‏ قبلة ففورية 
أشعلت الخحراتق فى كل أرجاء القرية. ومائة وثمانين قبلة شديدة الانفحار عدمت 
أركائها وكانت قذائف المدفعية الثقيلة تنهال من كل جانب. 


ولدهشة الجميع: إسرائيل وعربا لم يرتقع العلم الأبيض. 


وو جدث القيادة المصرية أنه لابد من الاتصال مع الأردن لبحث طريقة مشتركة 
لنجدة الفالوجا وإنقاذهاء وأحال جلالة اللك الطب إلى تائده جلوب الذى انيدب 
أحد ضباطه تجيفري لوكت" ليبحث الأمر مع 'المصريين» وانتهت المشاورات إلى 
خطة مشتركة سميت (العملية دمثق» ونقفضى بأن ينفذ لوكيث ومعه معروف 
الحضرى إلى الفالوجا بالخطة التى تقضى بأن تدمر القوات أسلسحتها لم تبدأ فى 
الانسحاب ليلا فى ليلة حالكة الظلام إلى الحتوب» ثم الاختباء بين الصخور حتى إذا 
ما طلع النهار تواصل رحلها حتى نصل إلى اطوط المصرية. 

وحينما أطلع القائد السيد مله على الخطة رفضها وبعث بها إلى القائذ العام 
الحديد فاد صادق وبعث القائد العام برقية أصبحت مشهورة في التاريخ المسكري. 
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«اطرد السكير لوكيت ورا من موقيك وأرفضص الخطة 'دمثشق1: نفليستث مشر فة 
لجيشتا بل سوف تؤدى إلى كارشة محققة دافع عن سوفعك حتى آخر طلقة وآخر 
رجل كما يليق يجنود مصر وضباطهاه. 

وأرسل صادق إلى الشاهرة: 

دلو انسحبت القوات ليلا من الفالوجا لأدى ذلك إلى دمارها وضياع شرقها 
وشرفب مصر.. ابعدوا جلوب غا 

وكشفت الحقائق والوئائق بعدئد صحة ما توقمه السقادة؛ وأن النطة #دمشق»ه 
تسربث إلى االأسرائيليين؛ وأن #ألون» أعد خطة مضادة أطلق عليها «القاهرة» وأعد 
كمينا كبيرا للقوات المنسحية لى بجهز عليها.. وبالطبع طال انتظاره. 

وتقرر الإعداد تمملية أخرى تتدارك كل ثغرات الممليات السابقة وتؤدي حتما 
لتصفية جيب الفالوجا نصفية نهائية أطلق عليها #ميول؛. 

وعقدت القيادة العامة المصرية مؤترا واسها فى القاهرة بحضور لين لكل 
الأسلحة لبحث المشكلة مرة أخرى.. وانتهى المؤغر إلى أن عملية ثك حمار قوات 
القالوجا يكتنقها من المخاطر ما يسعل معه ترك القرار الأخير فى أمرها إلى اللواء 
تأحمل فؤاد صادق».. وبحت المؤتمر احتمالاتث المساعدة من !ليهات العربية 
الصديقة في هذا الموقف القاسى الذى أصبحت القوات المصرية تعاني منه وحدها فى 
مسرح الحرب.. وانتهى المؤتمر إلى : 
١‏ أن اليوش العربية تكاد تحافظ على مواقعها الذفاعية؛ ولا قلك أى احتياطى أو 

قوات ضاربة يمكنها استخدامها فى أى هجوم. 
۲ - أن العراق تر فض تمهاما إرسال أية قواث للمشاركة فى نك الحصار وتبدى 

استعدادها لإرسال كتية ضعيفة للعمل كاحتياط للقوات. 
۳ أن الأردن يتنصل من أية مساعدة سوي الخطة المشبوهة #دمشق» .. وأن الأنباء 

متواترة عن خروجه من الحرب. 
4 سبق أن عرضت سوريا إرسال كتيبتين احتياطيتين لا ثقة لأحد في قدرتهما.. 

وكان العرض عن الوزارة السابقة ولم تحدد الوزارة الجديدة موققها. 
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جيثى لان أضعف من أن يكلف بالمعوئة لأححد!! 

وبدأت العملية ميسولا فى 75 ديميرء خططت الأركان العامة الإسرائيلية 
فترة التمهيد للهجوم لتستمر نيران المدفعية والداثات وقنابل الطائرات لمدة ۲٤‏ ساعة 
تضهى قبل حلول ظلام ليل ۲۸/۲۷ ليبدأ الهجوم بسريتين نقطع الطريق وتزرع 
الألغام إلا أنها سرعان ما فقدت انجاهها وتبعثر أفرادها وعاد بها قائدها حيث بدأ. 

وتقدمت كتية أخرى وانصب هجومها على عراف الماشية بعد منتصف الليل. 

وفكنت من اختراق الخطوط الدناعبة وأعقبتها سرية ثالئة عند الفصر دخلت من 
الثغرة وتقدمت نحو التل وعندما حاولت الاندفاع اليه انهالت عليها النبران وتكدت 
خائر فادحة وهرولت إلى الخلف: وبطلوع الفحر بدا الهحوم المشاد وزادت نيران 
مدافع الكتبية المصرية إحكاما مع ضوء النهار وقطعت الاتصال بين السرايا 
الإسرائيئية ووقعت إحداها تحت الحصار؟! 

وفى الساغة /ا صباحا بدأت القوات المصرية فى التحرك وظنت الطائرات 
الإسرائيئية التى كانت تعلق نوق القرية أن القوات إسرائيلية ولم تتبين الفط إلا حين 
اقتحست القوات مواقع عراق المنشية ولم يعد فى إمكان الطائرات القصف حى لا 
تقع على قواتهم ايضا وحدث نفس الالباس فى المعركة البربة ولكن جود السرية 
الاولى الإسراتيليين ظنوا أن الرتل المتقدم جاء لتجدتهم ولم بتبينوا الخطأ إلا حين 
انهالت عليهم النيران واقتعحمت متاريسهم وفى الباعة ٩,۳١‏ بلغ موقف القوات 
الؤسرائيلية أشد اجرج وأعدر القائد أمره بالانسساب إلا أن جنود السرية الثالثة لم 
يتمكموا من الخروج من الحصار المفروض عليهم عند سفح الثل ووقعوا جميعا فى 
الأسر.. وعندما بلغت الساعة +”, 1١‏ عن بوم ۲۸ ديسمير ١141448‏ توقفت النيران 
وفشلت المحاولة الثالثة والأخيرة لتصفية جيب القالوجا. 

كتب قائد الموقع اليد طه: 

«قى يوم ۲۸ ديسمير يلغنى وأنا في مركز القيادة نبأ هجوم مصفح فى منطقة 
الفالوجا في قطاع عراق التشية وسآلت فى متمحيا.. كيف هوجمنا ولم ألبث أن 
تينت خطة العدو الجديدة! ! فبعد أن عجر عن التغلب علينا مجتمعين متاندين في 
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خطنا الدفاعى القوى راح يهجم على كتائبى فرادى حتى يتمكن فى التهاية من 
الاستيلاء على قطاع الفالوجا. 

وأسرعت إلى المخطوط الأمامية حيث أصدرت أممرا إلى بعض القصائل بالهجوم 
المضاد العاجل لاسترداد عراق المنشية» وابتهلت إلى الله أن ينصرنا واتجهت إليه بل 
إيمانى ثم احسسث باطمشان شديد: لقد هيف من داشل وجدانى هاتف أن الله 
لى أن كل قوات الفالوجا تشعر نفس الشعور وأتهم لن يدخروا وسعا لتحقيقه. 
فقتلنا أغلبهم ولم يتح إلا خمسة أخذناهم أسرى». 

مد رجال الفالوجا ٠١١‏ يوما طويلة وردوا كل الهحيات التقطعة برا وجواء 
وأصبحوا أسطورة الحرب والعرب وتداول العالم قصتهم وفى النهاية خرجوا يوم 
51 فيراير سنة ١5144‏ بكامل أسلحتهم وشرفهم لبنضموا إلى القوات فى غزة.. بعد 
الهدنة ونهاية الخرب! 

وكتب الأشوان الصحفيان اليهوديان البريطانيان كيمش: 

وجل لحو ٠‏ من أشجيع جنود فصر أتفسهم مصاصرين هم وتعداتهم 
وأسلحتهء الثقيلة بلا آمل فى الانضمام إلى بقية جيشهم وقد نالت معاركهم فى 
الفالوجا الشرف الذى تستصقه لأن القوات المحاصرة بقيادة المميد اليد طه والرائد 
جسال عبدالناصر استمرت ارب بشجاعة وثبات نحت ظروف ئوس منها 
ورفضت مجرد التفكير فى التسليم وقد تعر في هؤلاء الحنود لهجمات بلا عدد إلا 

وابتخلم الرائد أركان حر تب سال عبدالتاصر درس الدثة والملحمة وكتب: 

«وطتنا هناك هو قالوجا أشرى على نطاق كير إن الذى يحدث هنا صورة 
مصفرة من الذى يحدث هناك وطننا نحت النيران بقير سلاج» 

اتتهث بالنئسية له المع كة 3الصغرى". 

وكان هذا هو الدرس الذى خرجوا به جميعا وقبل أن يستشهد أحمد عبدالعزيز 
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قال لأر کان حريه الرائد كمال الدين حسين... أتدرى ياكمال إن معر كتنا الحقيقية فى 
القاهرة. 

رسب الدرس فى أعماق كل ضابط عربى شاب أن معركة العرب تبدأ فى عمان 
وبغداد ودمشق وبيروت وعواصم العرب جميما. 

وجاءث اللاغة: 

بعث الغارة البريطانية فى القاهرة بوم 78 ديسر منة 1۹4۸ برسالة سرية 
وعاجلة جدا وعلى أكبر قدر من الاهمية تقول 

«أوفد حبدر باشا ضابطا كبيرا من سلاح الطيران قابل الملحق الجوى بالسقارة 
وطلب إليه أن ببمضتى برسالة منه أبلغها إلى حكومة جلالة املك وفحواها أن 
القوات الإسرائيلية عبرت الحدود المصرية وأن المعارك تدور فى العوجة؛ وطلب أن 
نقدم بضع طائرات سبتفاير مع الوقود وأي تسهيلات ومعونات آخري وفى أسرع 
وقت مكن وفى انتظار تمليماتك الماجلة». 

وفى اليوم التالى بعشت برسالة ثانية شددت على خطورتها وأمميتها قالت: 

«أوفد وزير الحربية حيدر باشا ضابطا كبيرا من أركان الخرب يحمل رسالة 
شخصية وعاجلة تقول إنه يتوسل إلى فيها أن نقدم على الغور أكبر كمية بمكنة من 
الاسلحة والطائرات والدبايات والمدافع: وذهي أبعد من ذلك وطلب أن نقدمها 
على سيل الأعارة ومع أطقمها البريطانية على أن تحمل علامات مصرية إذا كان 
ذلك بحعل الأآمر سهلا بالنسبة لنا. 

وينت له أنتى لا أملك مثل هذا التصرف ولايد من الاتصال يحكومة جلالة 
الملكة وأننى سأعمل ذلك على القور.. وأشار الضابط الكمبير بعبارات مبهمة إلى 
المعاهدة وأوضحت له أنه إذا ما كانت الحدكومة المصرية تريد أن تتن إليها فى هذه 
الطئيات فلايد أن تن كر ذلك بجلاء. 

وانصرف الضابط؛ وبمد قليل اتصل بی حيدر باشا تليفونيا وكال لى إن الحانب 
السياسى للموضوع لا يعنيه فى شىء: وكل ما يهمه هو أن الحيثى المصرى فى محنة 
كبيرة وأن القوات البريطانية فى منطقة القتال لديها كل الوسائل لماعدته. . وقال أنه 
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بشعر بأنها سوف تكون مأساة كبرى لبلدينا على الواء لو وققنا مكوفى الأبدي. 
وأوضح لى أنه اتشذ هذه الخسطوة بالتشاور بينه وبين الملك وأن رئيس الوزراء لا 
يعرف بها وفى انتظار تعليماتكم فور؟. 

وبعثت وزارة الخارجية البريطانية إلى سفيرها فى واشنطن برسالة تقول: 

اعليكم أن تبلقوا وزارة الخارجية الأمريكية أن القوات اليهودية تهاجم أراضي 
مصرية وأن التزاماتنا بمقتضى المعاهلة مع مصر سوف تدفعتا إلى أن نتدخل». 

وفى اليوم التالى طلب السفير الأمريكى فى إسراتيل مقابلة ماجلة مع بن 
جوريون الذى كان يتسم فى إحدى المتوطنات وسلمه برقية عاجلة من ترومان 
اوتأملها طويلا؟ ثم أصدر أوامرء على الفور بانسحات القوات إلى حلود 
اإمرائيل؛! 

تحفقت. كل أعدافه وألبت آن المنطقة لا مسع سوى قوة واحدة وحققت بربطايا 
أيضا كل ما أرادت ولن تملك مصر بعد ذلك الحرأة لكى تطالب بالجلاء أو أن ترفضص 
الدفاع المشترك. 

ولم يؤد جلالة الك صلاة النصر فى الملجد الأقصى ولكنه كلف وزير حربيته 
بأ ييتجدى (وهى الترجمة الحرفية لنص ما جاء فى رسائة الفر) البجدة من 
بر يطانيا. 


املك والمرشد 


فى صباح يوم 8؟ ديسمر سنة ۹۹٤۸‏ كان رئيس الوزراء مسحصمود تی 
التقراشى باشا يقف فى الهو الداخلى لوزارة الداخلية فى انتظار المصعد الذى 
يستقله عادة إلى مته وكان حرسه الخاص يحيط به وقد أصح بلازعه ويحكم 
حمابته بعدما دت كل الأخطار محتملة ونتقائم كل يوم. 

كانت سنة عصيبة أشق السنوات الثلاث التى تعاقبت عند نهاية المرب العالية 
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الثانية.. اننهت بالحروب والهزيمة فى الجهة وبتصاعد العتف والإرهاب قى 
الداخل. 

وكان محمود فهمى النقراشي آخر من يصلح أو بنطيع مواجهة الأحداث. 

واتهارت المبهة السكرية واجتاز العدو حنود البلاد. ولم يجد الملك من 
يستنحد به سوى بريطائيا ومن وراء ظهر رئيس وزرائه ولم يفير ذلك من النتيحة 
وأن مصر قد عنيت بأكبر كارئة عسكرية وسياسية منذ التل الكيير. 

واجتاحت الداخل موجة من العشف والإرهاب يعنت الفرْع والنزع وأثارت أقشد 
القلق حول مصير الاد بدأت فى بداية العام باغتيال أحد كبار الفضاة وهو فى 
طريقه إلى المحكمةء وكان الحادث الأول من نوعه فى تاريخ القضاء الذي كان يتمتع 
بسرمة وهيبة كبيرة وتتابعث الانفصارات وانصبث معظمها على الحال التصارية 
الكبرى التى كان يملكها اليهود نيكوريل وشملا وبتزايون» وجاتيتيو. ثم امتدت 
إلى حارة اليهود *الچبتو» المصريء ولم يكن آي من هذه يمكن أن يخدم القضية 
العربية: ركان عناك حرص على أن يبطل المرب كل دعاوي الختصم وأن الممعركة 
ليست دبنية: مسلمين ضد يهود أو عنصرية أى عرب ضد إسرائيليين ولكن معركة 
قومية الشعوب العربية بد غزاة استعماريين استيطائيين جدد يريدون اغستصاب 
وطن وحقوق شعب بعيش قيه منذ خمسة عشر قرنا.. وأن اليهود العرب والمسيحيين 
العرب والمسلمين العرب شركاء متساوون قى هذا الوطن .. ووقع الانفجار الذى 
يجاوز كل ما سيق فى شركة الإعلانات الشرقية وكانت إحدى (قلاع» الرأسمالية 
الأجبية والإعلام. وكانت تصدر جريدة إلجلبزية وأخرى فرئسية.. وقتل يعض 
الخراس . وبالطبع عوضت شر کات التأمين الخسمائر. 

واتجهت الشيهات فى كل تلك الأحذاث إلمى #تشظيم؛ واحد يستسل هذه 
العملياتب ويملك القدرة ولا أحد يملكها سواء.. ولكن افتقدت الأدلة! 

وساقت الصدفة أجهزة الأمن لكى تضشبط سيارة حيب تكدست بالأسلحة 
والذخائر والمنفجرات ثم بالخرائط والخطط والقوائم بأسماء أشخاص وعؤسسات 
وهيئات تقرر القضاء عليهم › على أن أهم ما حملته السيارة الجتيب كان #اثركاب.ة. 
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كانت سيارة الجيب ‏ كما صرحت أجهزة الآمن ‏ «أثمن كنز عثروا عليه! وقد 
أراد الله به أن يحفظ النظام وحياة جلائة الملك القدى.. استخلصوا من ونائق 
السيارة الجيب كل الادلة والهدف الرتيسى وهو نشر الفزع والهلع كمقدمة للإطاحة 
بالنظام والاستيلاء على السلطة.. وكان من أهم المفسبوطات الدسور السري 
للؤخوان الملمين والذى نص فى مادته الأولى على أن #مصر جمهورية إسلاميةه 
وكان بين الوثائق رسوم قصر القبة ومتافد اقتحامه والهجوم عليه. 

ونقرر القضاء على الخطر متلا وفى المهد وتبل أن يفوت الوقت وتولى وكيل 
وزارة الداخلية لشئون الأمن العام الإعداد لذلك .. وفى يوم ۸ ديسهمير سنة 1۹٤۸‏ 
وقع رئيس الوزارة بصفته الحاكم العسكرى. قرارا بقضى بحل جمعية الإخوان 
الملمين وتصفية كل تنظيماتها ويها وفروعها وكل مؤسساتها وشركاتها وإغلاق 
صحفها ودور النشر التابعة لها ومصادرة كل أملاكها وأموالهاء ثم اعتقال كل قادتها 
وأعضاتهاء ما عدا شخص واحد امنثتى من القرار لدهشة الجميع هو المرشد العام 
مؤمس الجماعة #حسن البناة؛ وأرسلت وزارة الحربية تعليمات عاجلة إلى الميدان 
باعتقال كل المتطوعين من أعضاء الجماعة وأن يخيروا بين أن يمضعوا أتضهم تحت 
تصرف القيادة النظامية أو يرسلوا - فى حتراسة احفر إلى المستقل فى القاهرة 
واختار معظمهم البقاء مع القوات النظامية: وأعد وكيل الوزارة تقريراً أخصي 
الخرائم التى ارتكبست وأورد الأدلة والحيئيات وعرضه على صاحي الجلالة الذي 
باركه وقدمه إلى رئيس الوزارة الذى وقعه وأصدرء. 

وكان وكيل الوزارة عبد الرحمن عمار صديقا حميما للمرشد العام » وكثيرا ما 
کان بودي الصلاة وراءء ويحلس فى ذار الإأحوان بين المريدين يشمع إلى سه 
وعظاته هذا فشلا عن أنه كان يستشيره ١‏ ويتعين بحځمته وشخصيته فى سواقف 
أمنية دكيقة وكانت جمعهما عقيدة واحدة ورباط مقدس هو التفائى في الو لاء 
لشخص جلالة املك المعظم معقد آمال العرب والمسلمين: وخليفتهم المرتقب والذى 
بايعه المرشد العام وهو مازال صيا لم يعتل العرش بعد. 

وكانت جمعية الإخوان الملمين قد تطورث خلال عشرين عاما مذ نشأتها من 
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مجرد جممة ديية لهداية الملمين وردهم إلى دينهم الصحيح. وحمايتهم من 
الفللين والمبشرين إلى تنظيم سيامى هائل أعلن ولم يدار أنه يسمي للسلطة بل 
وأنها تسعي إليه؛ وأن الإسلام دين ودولة وأن إقامة الدولة تمد على القوة وبهذا 
كون جيشا نحت ستار «فرق الحوالة» وانتفى من صفوفه افرِفًا عخاصة» مدربة مسلحة 
اختبرت تدريبها فى اليدان مع التطوعين واستكماته في حرب الدن وعمليات 
الإرهاب فى الداخل واستوفت الاستعداد ليوم 'الفتح؛ المبين وقد حظبت جمعية 
الإخوان منذ نشأتها برعاية القصر . الملك الأب فؤاد ثم الاين قاروق.. وكان ولاؤها 
خالصا ناصعاء اختبره الائنان واعتمدا عليه فى منازلة كل الخسصوم؛ وتلقت الجماعة 
دعما متصلا وسحيا من صاح الحلالة حتى تنبه مفرزوعا إلى أن المارد الذى أطلقه 
من القمقى تضخم وتعاظم ثم ترد ولم يعد يؤمن بأن رسالته أن * يطيع الله وأولى 
الأعر؟ بل أن يخلعهم لأنه أولى بالسلطة. 

ومذ دور قرار اليل استيد القلى بأسهرة الأمن لانه لايد أن الجماعة سوف ثرد 
الغربة وإلا كانت نهايتها تمامل ويدأ الشكهن أين تون وهل توجه للملك رآسا لأنه 
صاحب القرار أم توجه ضد رئيس الوزراء كس القداءك. وأحكيت الحراسة حول 
الاثنين بحيث تفرغت أجهزة الآمن لهذه المهمة ولككن بعد ثلاثة أسابيع وبيئما كان 
رئيس الوزراء يتأهب لدخول المصعد تقدم خابط شاب لم ينتبه إليه أحد ولم بثر أية 
رية وأخرج دسا صوبه إلى ظهر الرئيس وأطلق ثلاث رصاصات أردته قتيلا 
على الفور. وانقض الجميع على القائل وقد أذهلتهم المفاجأة ولم يبد أية مقاومة 
واستسلم وبدا راضيا مطمئنا كأنها أدى أمانة! 

واعترف القائل فى التحقيق بأنه طالب في كلية الطب البيطرى تنكر فى زي 
الضابط وأنه لا بنتمى إلى أى تنظيم سياسىء وقام بالعمل وحده لم يحرضه أحد أو 
يشترك معه ؛ وكأن دافعه إليِه تفريط رئيس الوزارة فى حقوق معمر فى السودان ؛ ثم 
هريمته فى ارب وضياع فلسطين وأخيرا قراره حل جمعية الإعتوان المسلمين. 

ولم يكن لدى أجهرة الأمن أى شك فى أن الدافمع الثالث هو الحاسم وأن القاتل 
عضو فى التنظيم وله بلا شاك شركاء ولكن فشلت كل أساليب اتترام الاعترافات 
والتى برع قبها البوليس السياسى المصرى.. وروع الحادث البلا ولكن لم تتتفض 
الجماهير سخطا واحتجاجا ولم تتدفق إلى الشوارع نعيا لرئيس الوزراء أو طلبا 
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للقصاص والثار لذمه. لم يكن لدی النقراشى باشا أى شعبية تذكرء ولم يذرف 
عليه أحد دععة توقاء». 

كان فد أثار نقمة اليل الحديد والطليعة الفتية التى أغيبتها الجامعة منذ مذيحة 
كوبرى عباس .. وكان قد آثار نقمة أشد من العمال الذين تفنن فى إخماد إضراباتهم 
واعتصاماتهم بالحديد والنار.. وكان قد خيب آمال الجميع حينما عاد فاشلا من الأمم 
المتسحدة. 
والترحيب به يومئد . 

وقد بدأ اسقوطهة قبل ذلك يكثير حينما اتش مع أحمد ماهر وإبراهيم 
عدالهادي عن الوخد بححة الديكتاتورية والانحراف والقساد وكونوا 
الحزبةالسعدى» ياسم سعد زغلول وتلمحافظة على تراثه.. ولم ابوا أن سلموا 
الخرب المديد إلى القير وأصيصوا الساعد الأيمن لحلالة المنك وطليعة كل 
الحكومات الملكية غير الدستورية واحتلوا مكانة الأخرار الدستورين بعد أن اتحسر 
نفوط مؤلاء. 

ولم يكن يحظى بأبة مكانة بين رفاقه من قادة الأحزاب ..ويروي السفير 
البريطاتى أن الخبر وصل إليه وكان يقضى عطلة آخر الأسبوع فى مزرعة صديقه 
حسین سرى باشا مع عدد من رؤماء الوزارات السابقين وآثار الخبر دهشة ولكن لم 
بععث أي حزن أو أسى وقرروا البقاء لتكملة العطلة وبدا التكهن عن رئيس الوزراء 
القادم! 

كانت نهاية عتيفة مأساوبة لر جل بدأ حياته زعيما للشباب فى ثورة ١915‏ ونظم 
وشارك فى الاغعيالات الى أآفر عت الاحتلال واقترى حل الشنقة من رقّيته مرات 
وظل ابه بتار الشائية السوداء لدي الشصر والاجلال وستسب إلى الصقور 
الممطرفة فى الوقد وكأن مقربا من الزعبم سعد زغلولء ومن أول الأقندية الذين 
احتارهم ليكم بهم احتکار الاغوات التقليدين لقمة السلطة. 

وضاعف من المأساة أنها كايت قمائلة لنهابه ر ترسك ويؤنسن ال نبب أحمد باهر 
والذى اغميل فى الردهة بين مجلسى البرلمان؛ وهو فى طريقه ليشرح ثرار إعلان 
الخرب على المخور. 
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واستدعى جلالة الك الزعبم المدى الثالث والأخير وهو إبراهيم باشا 
عبد الهادى وكان يحتل منصب رئيس الديوان الملكى.. وكانت المهمة الأولى 
والماجلة التى كلف بها هى الثأر وأن يكون مدويا مروعا من جنس الجرم.. وكان 
إبراهيم عيد الهادى سياسا من الدرجة الثالثة؛ لا يتميز بشيء ولم يترك أى بصسة 
فى تاريخه السياسى الطويل. 

وقد أراد #النظام الخاصض ١‏ للإخوان أو ما بقى منه أن يعاجله بضربة قبل أن يشرع 
فى الانتقام وآعد خطة محكمة بالقنابل والمدافع والمتفجرات» ولكنها فشلت فشلا 
ذريعا وكانت 'أغية الحعة؛ الأخيرة. 

ومنذ قرار الحل كان المرشد العام يعيش أشد للحظات حياته حرجا وقلقا » خاصة 
بعدما اسوه من الاعتقال ورنضو! كل محاولاته الملحة لكى بضموه إلى رفاقه فى 
المعتقل» ولم يكن يداخله الشك فى أنهم يبيتون له أمرا لم يكن يدريه بالضبط؛ وقد 
كتب ردا يقد به قرار الحل وحيياته وكل ما استند إليه صديقه وكيل الوزارة وأن 
الل كان مؤامرة أجدية واستححمابة لطلب الدول الثلاث أمريكا وبريطانيا وفرنساء 
وأن الإخوان لم يرتكيوا الحسوادث التى تنسب إليهم» وكلها منعت الرقابة نشره 
وصادرت ما طبع منه وحاول توزيعه واشتدت الرثابة عليه والحصار حوله. 

وجاء حادث الاغنيال لكى يحمل حياته معلقة محفوفة كل حظة با لخطرء ثقد 
تقرر تجريده عن الحارس الذي كان يحرسه ومن المندس الذي كان يحمله ومن 
السيارة الى كان يملكها وأصبح يخشى الخروج أو السير أو أن يغادر منزله أو أن 

وسعي الرشد العام واستبسل فى الجهد لكي يقابل رئيس الوزراء الذي كان 
يرحب به فى أى وقت أو فى أن يبعث برسالة إلى جلالة الملك الذى كان يسعى 
دائما ليعرف رأيه فى حلائل الأمور. كان بريد أن يت براءته وبراءة الإحوان من 
کل ما جرى وححدث. 

وعتر فى النهاية على الوسيط. أحد أقطات السعديين مصطفي مرعى ونصحه بان 
يصدر بيانا صريحا يكر فيه الجريمة ويندد بها ومن ارتكبها ويلعنه أشد اللعتة ثم 
يعلن براءته تماما من أية شبهة مشاركة أو مباركة لها ويؤكد فى النهاية ولاءه 
وإخلاصه الذي لم يتغير لصاحب الجلالة املك المفدى ! 
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ووافق المرشد العام وكتب البيان وعرضه على رئيس الوزراء الذى أدخل عليه 
بعض التعديلات وعلي جلالة املك الذى اعتمده وصدر يعنوان بيان للتاس»؟ 
وتشرته كل الصحف وأذاعته أجهزة الإعلام.. واطمأن المرشد العام إلى حين؛ وبعد 
يومين فقط وقع حاذث أودى يكل ما نم. 

دخل مسام غرفة أرشيف القضايا بال عن أحد الملفات ثم خرج وترك حقيبه 
على أحد المكاتب وقال إنه سوف يرجع بعد قليل لاستردادها. 

واشنيه أحد المسعاة فى الحقيبة وخاف أن تحصوى شينا وحملها مسرعا إلى خارج 
الببى وما إن فعل حتي انفجرت فى الشارع انمُصارا عنيفاء كان كفيلا بأن يهدم دار 
القضاء وأن يقضى على مات من المنقاضين والمحامين والقضاة بلا سببه ودار 
البحث عن المحامى الى ترك الحقيية وأمكن ضبطه والإمسساك به؛ واعترف بأنه من 
أغضاء النظام الخاص لاح خوان المسلمين وأنه كان يهدف لتدمير علثاث ووثائق قضية 
السسارة الجيب وقضايا الإخوان الملمين الأخري. 

ووقع الحادث كالصاعقة على المرشد العام.. لم يق لديه ما يمكن أن بقوله أو 
يتذرع به.. وقد استطاع أن يحتوى اغتيال النقراشى ثم محاولة افتال إبراهيم 
عبد الهادى بيانه ولكن هذه الواقعة ‏ والتى اعترف مرتكيها بأنه من الإخوان ومن 
التنظيم الخناصء وأن هذا التنظيم تابع رأسا إلى المرشد ولا بتحرك إلا بأمره ‏ كيف 
يفسرها؟ وخرج المرشد بيان لم ببق فى حدة لهحته ومضموته يعنوان. 

اليسوا إخوانا وليسوا مسلمين». 

كأن نبه: 

ارقم هذا الحادث الحديد حادث محاولة ينف مكتب سعادة التائ العام 
وذكرت الجخرائد أن عرتكبه كان عن الإخوان الملمين فشعرت أن الواجب أن أعلن 
أن مرتكب هذا الحرم الفظيم وأمتاله من الجرائم لا يمكن أن يككون بين الإخوان من 
المسلمين لأن الإسلام يحرمها والاخوة تآباها وترفضها. 

ومن المر جح بل من المحقنى - أنه أراد به أن يتحدى الكلمة التى شرت قل ذلك 
بيومين تحت عنوان بان للناس ولكن مصر الآمنة لن تروعها هذه المحاولات الأئيمة 
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وسيتماون هذا الشعب الحمليم بالفطرة مع حكومته الحريصة على أمنه وطمأنينته فى 
ظل جلالة الملك المعظم على القضاء على هذه الظاهرة اليطيرة. 

ولبعلم أولتك الصفار من العابلين أن خطايات التهديد التي يبعثون يها إلى كبار 
الرجال وغيرهم لن تزيد أحدا منهم إلا شعورابواجيه وخرضاتاما على أدائه 
فليقلعوا عن هذه اللفاسف ولتصرقوا إلى خدمة بلادهم كل فى حدود عمله إن 
كانوا يستطيمون عمل شىء نافع معين. 

وإني أعلن منذ اليوم أننى سأعتبر أى حادث من هذه الحوادث يقع عن أى فرد 
سبق له الاتصال بجماعة الإخوان موجها إلى شخصى ولا يسعتي إزاءه إلا أن أقدم 
نفسى للقصاص وأطلب إلى جهاث الاختصاص تمبريدى من جنيتى المصرية التى 
لا يبعحقها إلا الشرفاء الأبرياء فلبتدير ذلك من يسمعون ويطيعون وسيكيف. 
التحقيق ولا شك عن الأصل والدخيلء ولله عاقبة الأمور». 

ولم يقدر الرشد أو يحب حساب الآثار الجاسة التي ند يؤدى إليها هذا الان . 

حمله المحقق إلى عبدالمجيد حسن الذى اتسهار وتملكه الشعور بأنه خدع وأته كان 
مجرد أداة غرر بها واستدرج إلى جريعة وليس إلى فداء وامتشهاد؛ واستيدت به 
فكرة 'القصاص: لنفسه. . وانسابت الاعترافات. 

قال إنه عفرو فى جماعة الإخوان واخير للينظم الخاص؛ وتلقى أعلى فرائب 
التدريب؛ وأن الذى دشنه فى طقوس الاخيار فى الغرفة المظلمة والبخور والمصحفب 
والمسدس وتلاوة القسم كان الشيخ سيد سابى مفتي الجماعة وأنه يعتقد أن الذي 
اختاره للمهمة ووضع المسدس فى يده كان المرشد العام الذى ميز صوته ولكن لم 

وقال إنه علم باختياره للمهمة يوم 1۸ ديسمير آى تبلها بعثنرة أيام وأنه كان له 
شركاء منهم ضابط شاب صاحب الفكرة والذى أعد السترة الرسمية وظل يراقيه 
حتى انتهت العملية وتطل خارج الوزارة هو وشريك آخر. وقال أيضا إن الفكرة 
كانت مهاجية النقراشى في دارم ولكنه عرف أن الرشد أشار بأن لامر لأن 
يستشهد أكثر من واحد فى عقاب التقراضى. 
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ثم قال عبدالجيمد حسن فى نهاية اعمتراقانه إنه يريد أن يتشر باسمه بيانا فى 
الصحف يندد فيه بالذين يغررون بالشباب باسم الدين ويح رضونهم على استخدام 
العتف. ويعلن أن المسئول الأول عن جميم هذه الحوادث هو حن البنا بشخصه 
وإن كان لا يملك سوى آدلة سماعية. 

وأجهني فى السكاء لأنه أتضم إلى الجباعة ومنه لاتتساوز الخامسة عشر وكان 
مثالا للشاب المؤمن بعقيدته. والذى تذر لها كل حياته, 

واستطاعت أجهزة الأمن أن تلاحق الشركاء وتعتقلهمء واتتحر ضابط البوليس 
الذى وضع الخطة وتبض على الشريك الثالثك والذى اعرف على عدد آخر شارك 
فى العملية »روتكف سيل من الحقائق حول «الأخطبوط» الكير الممى بالتنظيم 
الخقاصضص وحول "ازدواجية؛ المرثد العام . 

ولم يقدم دك أو يؤخر فى القرار الذى اتخد مذ الداية حول مصيرهء. 

وكان جلالة الملك قد كون لنفسه افرقة اغتيالة من بعض خساط الحيثم 
والبوليس المغامرين. أطلق عليها اسم الحرس الحجديدى ومهيتها حرامة تخصه 
وتصفة أعدائف وحن تكائرت مصادر الخطر وأشباحه تقرر أن يبد على ةه 

وكانت أكير عملية ديرها التنظيم ‏ الحرس الحديدى ‏ ليدخل بها التاريخ. عملية 
تصفبة زعيم الوقد العدو رقم ٠١١‏ قبل دخول الرب. وحتى لا يحاول أن بشارك 
فى جلى نمار النصر المحيد. 

وكان التدبير مروعا ومحكماء ولكن لم تكلل العملية بالئجاح» وجا مصطفى 

وعهد جلالة الملك إلى الحرس الحديدى بأن يكتفر عن فثله بنصفية العدو رقم 
٨‏ ویدر أن جلالته راجع تفه وخشى أن بتكرر الفشل. وفى هذء المرة لم يكن 
هتاك بديل عن الإنجاز وإلا سقطت كز هيبة جلالته.. ولهذا أحال المهمة إلى وزارة 
الداخلية وكانت وكرا ليل بعد جيل من إخصائي التعذيب واتتراع الأعترافاتب 
ومن القئلة المحترفين تلام آسائدتهم البريطائيين. وعهد بالمهمة إلى واحد منهم 
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اشتهر شهرة خاصة وذى سجل حافل مع مجرمى الصعيد إستحق يعذها أن ير أس 
المباحث الجنائية بالوزارة ولم يكن يخطئ؛ أو بفشل أبدا فى الإجهاز على ضحاياه. 

وكان المرشى العام الذي جرد من الحراسة ومن السلاح ومن السيارة وفرض عليه 
الحصار واملاحقة الدقيقة الصارمة؛ لم بياس بعد من عقد مصاحة ومن إثبات براءته 
وبراءة التنظيم وأن ما حدث كان انحرافات وخطايا غير مسئولة وكان من عروضه 
أن برج عن عدد من المعتقلين الذين يستطيع أن يميد معهم تكوين الإخوان: ورد 
الجماعة إلى طريقها القويم. 

ووجد الوسيط الوحيد الذى يسعى له لدى رئيس الوزراء. ولدى جلالة الملك 
عن طريقه؛ وكان رئيس جمية الثبان المسلمين صالم حرب باشاء وأصبحت 
الجمعية حى ملاذه الوحيذء والمكان الذي يمكن أن يتردد عليه ويأمن فبه. 

ويدأنت الوساطة وألمرت بوادر انفراج وتجدد الأمل. 

وقى يوم 4 قبراير 14145 غادر المرشد دار الجمعية متفائلا واستوقفب تاكسي يعود 
به إلى منزله مع صهره وحينما هم التاكسى بالسير تقدم عملاق ضخم ملثم يرتدى 
الملابس البلديةء وأطلى عدة طلقات نارية أصابت المرشد العام واستدار لير كي 
سيارة كانت تنتظره واشتفى. 

واكان المرشد قوي اليان. . كان شعاره الحديت الشريف: !إن المؤمن القرى شر 
وآحب إلى الله من المؤمن الضعيف» .. ولهذا احتمل الإصابة البليغة وطلب إلى 
التاكى تقله إلى الإسعاف.. وهناك تبين أن الإصابات حرجة ونقل إلى مستشقى 
قصر العيني: حيث فشلت كل المحاولات لإنقاذه وأسلم الروح. 

وكان هناك مراقب تابع ما يحدث وسارع بإبلاغ املك الذى طرب واعتيره 
ألمن هدية في عيد ميلاده التاسع والعشرين. 

وليس هناك ما يهدى للسلاطين آثمن من رؤوس أعدائهم ! 

ويناء على التعليمات سلمت الحثة فى الليل وسرا إلى الأسرة وحرم عليهم نر 
النعى أو اقامة جنازة أو غزاء بل ومنع عنهم أن يستعينوا بأى :حائوتىة لطقوس 
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الكفن والدفن وتولى والده امسن هذه الطقوس» مع زوجته وسيدات الأسرة وحمل 
الجميع الجثمان سرا إلى المقبرة. 
وشغى جلالة الملك غليله كاملا. 


وانتهث بذلك حياة شخصية تر كت بصماتها على حياة مصر السياسية والروحية 
وامتد تأثيرها إلى السالم العربى والإسلامسى؛ حيث سرى ثيار حركة الإخوان 
المسلمين وانتشرت فروعها فى العالم الإسلامي.. وخلال ربع قرن نقط هي كل 
عمره السياسى. وقد مات فى سن السادسة والأريعين وكان اغتيال المرشد العام 
ضربة أجهضت الخحركة واغتالت الروح الكير والذى معنم الخركة كل الهالة 
والسطوة التى أحاطت بهاء تراجعت الحركة بعد غيابه وتعترت؛ وبدأت الغرقة 
ونشب الصراع الداخلى حول الخلبقة والنهج والمستقبل وتبخرت كل أحلام 
الاسيلاء على السلطة التى سرف تأنى متقادف وانتقلت حر كة الإخوان المسلمين من 
بؤرة الضوء إلى الهامش. 


املك والإخوان 


قال المرشد العام: 

"فی ذى القعدة ١7419‏ همجريةء مارس سنة 19374 مبلادية زارنى بالمتزل متة من 
الإخوة الذين تآئرو! بالدروس التى كنت ألفبتهاء وقالوا لقد سمعنا ووعبنا وتائرنا 
ولا ندرى الطريقة العملية إلى عرة الإسلام وخير المسلمين ولقد سئمنا هذه الحياة 
حياة الذلة والقيود وها أنت تري أن العرب والمسلمين فى هذا البلد لا حظ لهم من 
منزلة أو كرامة وأنهم لا يعدون مرتبة الأجراء التابعين لهؤلاء الأجائب» ونحن 
لاغمنك إلا هذه الدماء تجرى حارة بالعزة فى عروقنا وهذه الأرواح تسر مشرئة 
بالإيمان والكرامة مع أنفسنا وهذه الدراهم القليلة من قوت أبنائنا ولا تننطيع أن 
ندرك الطريق إلى العمل كما تدرك أو نعرف السيل إلى خدمة الوطن والدين والامة 
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كما نعرف وكل ما نريد الآن أن نقدم لك ما نملك لجبرأ من التبعة بين يدى الله 
وتكون أنث المسثول بين يديه عتا وعما يجب أن تعمل وإن جماعة تعاهد الله 
مخلصة على آن تلجأ لدينه وتموت فى سبيله ولا تبغى من ذلك إلا وجهه لجديرة أن 
تنصر وإن ثل عددهاء وتالو! نحن أخوة فى خدمة دين الله. وقلت فشحن إنن 
«الإخوان المسلمين» .. وهكذا ولدت أشهر حر كات الإسلام السباسي في مصر 
وربما فى العالم الإسللامى. 

وكان الملاد فى دديئة الاسبماعيللية وكانت نموذجا لمدن المتعمرات وما سمى 
الممارة اللاستعماريةء حيث تتقسم المدينة إلى شطرين منفصلين وعالين مختلفين 
بيتهما حاجز منبعء المدينة الأوروبية ثم مديتة الأهالى: وكانت تسمى حي العرب 
وحى الإفرنج: ولا يجرؤ أحد من الشطر الأول أن يعبر إلى الآخر سوى الخدم 
وبعض الباعة الجائلين .. ووصف المرشد العام المذينة الثى أشنت خلال حفر ثناة 
الوير. والحتي نزلت بها القوات البريطانية القادمة من الهتد لاحتلال مصر 
وأصبحت قاعلة استرائيصية رئيسية جبمعت ين الاستمماريين اللذين تنافا على 
الاستيلاء على مصر. 

ووصقها المرشد العام قأئلا: 

«كان للمدينة وحى عجيب فهذا المعسكر الإتجليزى غريها بناسه وسلطانه 
وهيلمانه بعث فى نفس كل وطتى غيور الأسى والأسف.. يدنعه إلى مراجعة هذا 
الاحتلال البغيض ويقارن بين حياة البريطانين والمصريين قه» وهذه المازل الفخمة 
المنتشرة فى حى الإفرتج بآكمله ويكنها موظفو الشركة الأجانب ويقابلها مساكن 
الممال العرب فى ضألتها وصغر نشأتها». 

وبهذا الإيمان وبالوعسسى الوطنى والاجتماعي المقنرن به كان لابد أن تقوم جماعة 
دينية تبعث وتحيى وتهدد الإسلام كلورة روحية زمنية؛ تدا من الفقراء وتنتهى إليهم. 
ويسلك منهج الرمولء اللهم أحينى كينا وأمتنى مسككينا وأحشرنى يوم القيام فى 
زمرة المساكين. ويعتبر السار المصحيح الذى جاهد من أجله أبو ذر الققاري وقاوم 
لكى لا تحول إلى كسروية كما فعل معاوية أو أن نتأئف دعوة الإملام الثورى 
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العصرى الذى جنح به جمال الدين الأففانى لتعبئة جماهير الشرق شد الاستعمار 
والاستداد والاستغلال وقح النوافذ وأبواب الاجتهاد ليعيد المسلمون اكتشاف 
ترالهم؛ ولمستوعبوا أفضل مافى حشارة العصر.. وأن تكون امتدادا وتذعيما 
للإسلام الثورى الوطنى الاجنماعي الذى تفجر مع ثورة 1418 وتدفق إلى كل 
مكان وإلى المساجد والككنائس أيضا وأصبح الرباط الروحى الذى صهر الأمة قى 
بونقة الوطن. 

كانت حياة البلاد الروحية والوطنية أشد ما تكون حاجة إلى لفحة جديدة تبدد 
الانحسار الذى كانت نعيشه. وكان آخر ما يمكن توقعه المسار التي اتشذته الحركة 
الجديدة التى انبهت تابا وقالبا إلى القصر "تبايعه وتضع نفها تمت ظله». 

كان مؤمس الحركة مدرما صغيرا فقيرا من قرية فى البحيرة وكان والله يحترقف 
مهنة «الساعاتى» ولكنه كان عمق العلم والإيمان؛ ذا مكانة فى بلدته كما كان ینمی 
إلى طريقه صوفة ذات شهرة واسعة فى الدعوة والعبادة هى الطريقة الحصافة وقد 
جاهد الآبن حتى تخرج فى دار العلوع وغين مثرسا للابتدائية في إحدى مدارس 
الإسماعيلية. حيث بدأ دعوته والتى آمن بها على بدى والده والتى صمم أن ينذر لها 
حياته مع أحد أبناء بلدته وزميل له فى الدراسة والمسيرة» وأصبح سكرتيرا للجمعية 
أحمد السكرى. 

(وأكد المرشد فى كل خطبه ودروسه ومواعظه أن ا لحماعة دينية خالتية هدفها 
الأمر بالمعروف والتهى عن المتكر. وحدد الأهداف يأنها الرجوع إلى كتاب الله وسنة 
رسوله وتطهير العقول من الخرافات وإرجاع الاس إلى هدي الإسلام اليف وقال 
إن الجمعية «امتداد للجمعية الحصافية الخيرية التى دعت إلى مكارم الأحلاق ومقاوعة 
امترات وحملات التشير والتى كافحت مكاقحة مشهودة وتخلفيا الآن جماعة 
الإخوان» . ولكن حذر المرشد العام أتصاره: آم لسعم جممة طيرية ولاحزيا 
سياسيا ولا هيئة موضوعية الأهداف محددة المفاصد ولكنكم روح جديدة تسرى فى 
قلب الأمة ملحة بالقران ونور جديد يشرق فدد ظلاع المادة بمعرخة الله». 

وكانت شخصيه حاسمة فى اتثار دعوته وذيوع شهرته. . كان مختلفا عن کل 
الدعاة الآشرين والدين تر خر بهم الجمعيات والطرق الدينة والصوقية. 
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#كان يجلس على الحصير إذا كان للجلس أرضا وفى آخر الصفوف إذا ما صقت 
المقاغد للجلوس منكمشا لايكاد يراء أحد متواضعا لايكاد يعرف بين الجالسين 
ويليس فى أغلب الأحيان الجلباب العادى من أرخص الأقمشة, وكان ينتقل بالقطار 
أو السيارة أو الدابة أو فى القوارب أو على الأقدام. 

وهناك تراه فسى غاية القوة واعتدال المزاج لا الشمس اللافحة ولامتاعب الرحلة 
تؤثر فيه أو هو يضيق بها*. 

وقال أحد الأقطاب والذى لازمة طوال حياته: 

دلم أقدر النبوة حرق قدرها إلا لما رأيت هذا الرجل وجلست إليه ولازمتة 
وعاشرته حيتها بدأت أحس بقدر النبي ومكانته فر جل مثله دون الأنبياء ومع ذلك 
فان الدعوة شغلته بل صهرئه حتى حرجت منه صورة محسمة لهااا. 

اتجلس إليه قتممى بعد قليل أن تیارا دافا أذ ينساب فى داخلك ثم لايلبث هذا 
الدفء أن تشد حرارته لتذيب جمود نفسك وتشعل أعماق قلبك وتثقوم من 
مجلسك شخصا اخر غير الذى كنت ويتغير مجرى حياتك» هذا طراز من الناس 
خلقهم الله وفى تلوبهم مراجل تغلى. 

ولم يكن يكتفى بالدعوة والموعظة ولكن ينظم الخلايا فى كل مكان ويرسى 
فواعد وركائز الدعرة ثم قرر أن يجمع من البرعات ما يمكنه من أن يى دارا 
خاصة ثم مسجدا للإخوان المسلمين فى الإسماعيلية: واتجهت الدعوة التى تزعمها 
أحد الققهاء؛ وبدآت مجموعة من العمال والحرفسين الصغار ودعت إلى الإسلام 
المحيح فى ظل السلطان واستتدت فى ذلك إلى فتوى شرعية دينية صاغها امرش 
العام تقول: 

«الإخوان المسلمون يطالون بعودة الخلاقة رس الوحدة الإسلامية ومظهر الارتباط 
بين أمم الإسلام والخليقة مناط الكثير من الأحكام فى دين الله ولهذا قدم الصحابة 
رضوان الله عليهم النظر فى شأنها على النظر فى تجهيز الب يلك ودفنه حنى فرغوا 
من تلك المهمة واطمأنوا إلى [تبازها والنطوة الماشرة لإعادة الخلانة لابد أن تسبقها 
خطوات.. واكان ساكن القصر فى ذلك الوقت حو حضرة صاحب الخجلالة املك 
المعظم فؤاد الأول حفظه الله. 
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ولم يكن هناك أسعد منه بهذه النممة التى جاءته من حيث لم يحتسي« 

وقبل عامين من بام الجماعة عقد جلالته مؤتمرا إسلاميا عاليا فى القاهرة جند له 
كل علماء الأزهر ورجال الدين ودعا إليه سيلا من الفقهاء والعلماء والمشعوذين من 
كل أرجاء العالم الإسلامى باسم مؤتمر الخلاقة وذلك لييأبعوه وبتصبوه وريا للعرش 
الذى أطاح به أناتورك بعد اتتصار الثورة التركية.. وأزاح به الكابوس المهترئ الذي 
جنم على حياة المسلمين والإسلام قرونا طويلةء ونشر الفساد والتخلف والقهر فى 
أرجاء العائم الإسلامي. ش 

وحرج من صففوف هيئة كبار العلماء واحد من أغزرهم علما وأرفعهم مكانة 
وأصدر كثايا هو (الإسلام وأصول الحكم؛ هدم كل دغاوى الخلانة من أساسها وأنها 
ليست من أركان الإسلام أو أعمدته وأن الحكومة والسلطة فى الإسلام هى للامة 
ولكل فرد اما كما نص أرفع مبادئ الديمقراطية الحديئة: وأطاح الكتاب بأوهام 
جلالة المللك الذي صب سخطه واتتقامه على العالم الكبير وقصل عن هيئة كيار 
العلماء وحمل عليه العلماء الموالون حملة ضارية. 

وعدل الإتجلير عن تأييدهم للمشروع وتغير موقف كثير من حكام المسلمين 
وسلاطينهم تبعا لذلك ورميت الرارة لهزيمة جلالته السياسية والروحية فى ورائة 
التلافة! ! 

وكان شديد الحرص على أن يهيمن على المؤسسة الديئية وعلى الأزهر 
والأوقاف؛ وذلك كدعامة لللطة ومصار للثروة وقد كفل له اللستور ذلك واعسيد 
عليه البريطائيون فى إطفاء الشعلة التى تفحرت فى الأزهر خلال الثورة وأشاع فيه 
الفرفة والانقسام ليسخره فى سياساته واعتمد فى ذلك على آبرز رجال اثدين الموالين 
للقصر والاحتلال. الشيخ المراغى. وكان جلالته عند حن ظن ار كه الجديدة فقد 
أسبغ عليها عنايته وتشجيعه وأمر الشيخ المراغى بأن تفتح لها كل المساجد والزوايا 
لکي تبث دعوتها. 

وتعاظم الولاء «للسلطان» وتعاظم بنفس القدر العداء الحموم للحزب الذى 
مخضت عنه الثورة الشهية والذى كان يحمل لواء الكفاح والجهاد ضذ الاستعمار 
والاستيدات ولم يفسر أحد من أنصار الحركة هذا ائر. 
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«ولا شك أن التاريخ كان سوف بنتلف.. إلى الأفضل لو بدآت الخركة 
بالتمايشى أو التحالف مع القوى الوطنية". 

ولم يكن أكثر غرابة من الولاء والاحتماء بالقصر سوي التقربه رغم كل 
التصربحات والشعارات من الاحتلال» وقد كان أسخى يرع قدم للجماغة هو ما 
قدمته شركة قناة الويي, لاء الدار والسجد وهو خمسمائة جنيه بمقايس ذلك 
المصر» وقال المرشد تبريرا لذلك :هذا مالنا لا مال النواجات والقناة قناتنا والبحر 
بحرنا والأرض أرضنا وهؤلاء غاصيون فى غفلة من الزمن». 

وكانت شركة قتال السويس أحد الأعمدة 'الرئيسية! للإمبراطوربة البريطانية 
وتملك وتحكم الطريق إلى كنوز الشرق.. وهى لا تتبرع كرما أو صدقة. 

وكان تسخير الدين وخاصة الإسلام فى توطيد دعائم الإمبراطورية استراتيجية 
عريقة.. برعت فيها السياسة الاستعمارية واستعات فى ذلك بجيش من المستشرقين 
والبشرين تفلغلوا فى حياة وتراث الشرق» وكاتوا الرواد الذين يمهدون للفزو 
والركائز الفكرية والروحية التى يثبتون يها أركان الوجود البريطانى» وقد استطاعوا 
أن يجندوا لصالحهم جيشا محليا من الفقهاء والعلماء وأعل الإنتاء الملعوذين» كان 
محور علمهم وتواهم أن الإنمليز أهل كتاب نص الإسلام على احترامهم 
ومعاملتهم وأن احتلاله” لايجول يلاد المسلمين إلى دار حرب ويستوجب المهاد 
حتى طردهم متها لأنهم لا يتعرضون للدين من قريب أو بعيد وعلى اللمكس من 
ذلك يحرصون على احترامه وحمابته بل وضمان حماية الآقليات الإسلامية فى 
مجعمرات الإمير اطورية الواسعة. 
وكان أشهر هؤلاء المصلح الهندى ١سد‏ أحمد خان» والذى قام بعالم نقم به 
اليوش والأساطيل فى توطيد دعاتم الأمبراطورية فى الهند:. وقد ظهر بعد ثورة 
هندية عارمة شارك فها الجميع وتصدرها الملمون وكادت تطيح بالإسراطورية سنة 
۷ وجنما فشلت ورعزمت بالخيانة قرر البريطانيون إيادة المسلمين إبادة جماعية 
وظهر سيد أحمد خان؛ الذى لم يشارك فى الثورة ودعا المسلمين إلى أن يركعوا 
ويستغفروا عن ذنبهم ويصالحوا البريطائيين ويتملموا لغتهم ويعملوا لابه 
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وانحح أول كلية فى الهند لهذا الغرض تطورت إلى جامعة اعليكرة" وساهمت فى 
زوع الطائفية التي انتهت إلى تقسيم الهند. 

وأنعمث جلالة الملكة والإبراطورة فيكتوريا على السيد أحمد خان بلقب سير 
وكلله أصحابه بلقب منقذ المسملين الهنود من الإبادة. 


وكان الكل الآخر والذى يضارعه في دوره هو الإمام الشيخ محمد عبده في مصر 
وفى العالم العربى والإسلامى. وذلك بعد ما انقلب على الثورة العرابية واقترق عن 
أستاذه ١جمال‏ الدين الأقغانى ١‏ وتصالح مع السلطان المثمانى الذي سامحه وغاد 
إلى مصر ليتقرب إلى الخنديو ويندد بالثورة العراية وليقدم نتفه إلى كرومر ليكافح 
الجهل والتخلف والتعصب «الإسلامى» وأصبح صديقا حميما لفخامة اللورد. وكان 
كرومر قد عسل وتدرب فى الهند وعرف أهمية تسخير الإسلام فى توطيد الوجود 
البريطاني؛ ورقع الإمام إلى منصب الإقتاء والذى جلب عليه سخط وعقاومة العلماء 
#الوطنيين» والحركة الوطنية المصرية عامة. 

ولم يمستمد عليه كرومر فى الأفتاء الدينى فقط ولكن فى تكتوين الحزب الذى 
تقرر أن يكون أداة الاحتلال ويقفف فى وجه الحزب الوطنى وهو جرب الأمة والذى 
قدمه مؤموه بأنه يقوم على فكر الإمام. 

وقد ورث تراث الإمام وفكره وتشرء وأصبم داعيته الأول الشيخ محمد رشيد 
رضا فى مجلة مشهورة هى ١المارة‏ وورث عشه أيضا التعايش مع الاحتلال والوجود 
البريطانى.. وقد كان المرشد العام الإخوان من تلاميذ مدرسة المتار وإمامها رشيد 
ربا وربما نطلعت شركة القتال ‏ التى لم تكن ننقصها المعلومات ‏ إلى ظهور إمام 
آسخر يعيد بتاء المدرسة التى أطاحت بها وبتعاليمها ثورة .١514‏ 

وكانث الحاجة إلى الدين وتسخيره فى خدمة المصالح الرأسمالية والاستعمارية 
الكبرى قد تضاعفت وتعاظمت بعد الخرب العالية اللأرلى.. والجماية من خطر 
عزدوج وتيارات عاصفة تزلزل كيانها وتفحرت الثورات الوطنية في أنحاء 
الإعبراطورية وقامت الثورة الااجتماعية الأشنراكبة فى روسيا ثم اتشرت ادها 
وقامت أحزاب جديدة معبرة عنها فى آرجاء اسيا وأقريقيا والمستعمرات عامة. 
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كان الموقف أشد عا يكون حاجة إلى اميد أحمد خانة أو محمد عبده آخر.. 
وبعد عامين من قيام الجماعة سنحت القرصة لكى تبت عمليا وق اليدان دورها 
وولاءها للقضر. وذلك حبن قرر الملك فؤاد أن يستولى على السلطة كاملة ومطلقة 
وأن بطهر البلاد من الأوتو قراطية البرلمانبة والديكتاتورية الحزيية التى بمارسها حزب 
الوند والئى جلت على مصر كل اللرور والويلات وأن يعيد بناء وصياغة الكيان 
والحياة السياسية صر فى دمجور جديدة وحزب جديد وتظام حكى جديد» وكان 
ذراعه اليمنى فى ذلك رئيس الوزراء إبسماعيل بائا صدقى أول رواد العصف 
بالدستور والحياة الديمشراطية. 

وكان يجمع الإثنين ‏ املك ورئيس الوزراء ‏ الإعجاب افرط بالنظام «الفاشستى 
الإيطالى:. 

وانتفضت كل القوي السياسية فى مصر ضد المشروع.. وتمالف الوقد وخصنه 
الريسى الأحرار الدستوريين وقرر الوفد استنفار الجماهير والتزول إلى الشارع فى 
المدن والقرى وأعلن الملك ورئيس وزراثه الإرهاب وأطلق الرصاض على الجماهير 
الى خرجت وسقط 'الشهداءة بغزارة من العمال والفلاحين والطلاب وامتد الحكم 
أطول من أي عهد سابى. 

ولميؤيد جلالة الملك. ويؤكد ولاءه سوي الجمعية الإسلامية الحديدة 
«الإخوان: ثم حزب صغير تذكر لكل تاريخه ومادثه وامتهلكه أحقاده على حزب 
الأغلبية وهو الحزب الوطنى. 

ولم يلبث النظام «الفاشى» مع ذلك أن تداعى ثم انهار بعد أكثر من أربع سنوات 
كانت أشد سنواث «الاستقلال» سوادا وظلاماء وانمكت انتفاضة عارمة تصدرفها 
جيل جديد كان يخرج لأول عرة إلى الساحة السياسية ومن أبواب الجاممة الحديئة 
وقدم شهداؤه من زهرة اللباب فى أول مظاهرة كبرى لها واهعرّت البلاد كلها 
للا استثهادهم.. ووحد ذلك صفوف السياسين واجتمعوا فى جبهة وطنية 
واجهت الاحتلال الذى لم يجد مناصا من الاستجابة وإزاحة النظام وفى الوقت 
نفسه كان اللوقف العالمى يثفير سريعا ويكفهر بعدما وصل الحرب الشازى برعامة 
أدولف هتثر إلى الحكم فى ألانيا. 
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وفى ظل المواقف الدقيقة الحاسمة لايبقى مناص من استدعاء الوفد. . ولايد من 
تقديم تنازلات جوهرية للحركة الوطنية ولا مناص من التق الطويل المدى معها. 

وفى هذا الإطار عقدت معاهدة ١14۳ء‏ وعاد الوذد إلى الحكم مكللا بكل تيججان 
النصر. 

وانحسرت وتوارت كل القوي المعادية ومن ضمنها الإخوان» ولم يلبث الملك 
فاد أن مات مهروما محسورا لم تتحقق أى من أمانيه فى الاسشتثار بالسلطة 
السياسية أو الروحية!! 

وتنفست الأغلبية العظمى الصعداء بنهاية الكايوس الذي جشم على حياة البلاد 
نسبعة عشر عاما طويلة من الصراع وعدم الامتقرار وتبديد كل ثمرات الثورة 
والاستقلال. 

ولم يكن هناك من يكن له أي احترام أو مهابة سواء من البريطانيين الذين نصبوه 
ونوا فيه وسلطوه على حياة اللعب أو من المصريين الذين عاتوا عصفه بكل 
المبادى والقيم والدمائير ثم جوره وظلمه ونهبه للثروات. وكانت كل المرانى رسمية 
مفتملة إلا رثاء واحدا للإخوان وقالوا ما لم يقله أحد أو يمدق فى أى شىء على 
الراحل.. نشرات جريدتهم: 

؛ماث الملك. يجيا الملك؟ ققدث مصر اليوم بدرها فى الليلة الظلماء ولن جد بعد 
اليوم النور الذى اعتادت أن تمد الهدى علي سناه.. من للعامل وللقلاح؟!.. ومن 
للفقير؟!.. يروى غلته ويشفى غليله. . ومن للدين الشف يرد عنه الدع؟! ومن 
يعز شوكته ويعلى همته.. ومن للشرق يؤسس وحدته ويرفع رايته»؟! 

كان اتال الشمفي المصرى للأمير الصقير العائد إلى مصر يرث العرشس. 
استقبالا لم يبق أن قويل به أى حاكم من أسرة محمد على طوال تاريخها لم يكن 
محرد عطف التهر به اللعب وتدخلت فيه وبامة الأميرء وظروف عودته الأليمة 
ولكن كانت تعبير؛ عن الوعى الجماعى العميق.. وأن مصر تستقيل عهدا جدبدا إن 
لم يكن ميلادا جديداء يزيل الكثير المتراكم من سوءات الماضى سوف يتولى العرشض 
أمير شاب ولد فى غلل الثورة وتربى فى مصر تربية عصرية رفيعف وسافر لدى تفتح 
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وغيه إلى بربطانباء ومهما كانت مدة إقامته التي استمرت إلا أنه لابد تشرب أهم ما 
يمكن أن يتعلمه ملك لوعن عرشه ومستقبله.. الملكية الدستورية وأن اللك يماك 
ولابحكم وسوف اا تمكم» حكومة وطنية ديمقراطية تمثل إرادة الشمب تيلا صحيصا 
تستمر وتستقر بما يؤهلها له الدستور ولن تجهض أو تقال عسفا واقتدارا. 
وسوف تحكم الحكومة لصالح اللعب ولي لصائح المحتل أولاً. 

تكافأت المصالح الوطنية ومصالح «الحليفة» كما أصبحت تدعى بريطانيا! 

وبينما كانت البلاد تستعد لمراسم تولية الملك الحديد وتعميده شعبيا ودستوريا. 
خرجت جماعة الإخوان وقررت ألا تباركه ملكا ولكن أن ثبايعه خليغة على سنة 
الله ورسوله.. ولدي عودته من الإمسكندرية إلى الساصمة. شورعت تنظيماتسها 
ولانتاتها على كل المحطات التي يقف عليها القطار تهتف وتعلن «نبايعك خليقة 

وتبارت صحفها ونشراتها قى تمجيد الأمير الصغير الذى لم يكسل سن الرشد 
ولم يتم تعليمه ولقینه #حامي المصحف» ومر الؤنينه واحامى حبى الإسلامة. 

وى القاهرة التشت منظمات الإخوان حول القصر لتخرر الهناف الذي أصبح 
شعارا «نبايعك خليفة على سنة الله ورسوله». 

ولاريب أن الأمير طرب واتتشى ولعت الفكرة بر أيه وعزت خاله الصغير ! 

وبلغ التمحيد دروته حيتما شهد احتفالا يميد الهجرة البوبة وخرجت صحيفة 
الإخوان: 

لأعاد سموء صورة سالفة حى صورة الرسول الكريم ب يتما طلع على أنصاره 
طلوع البدر». 

وأعلن شبخ الأزهر المراغى بدوره ‏ وكان قد تصب نتفه الاب الروحى للأمير ‏ 
بيعته لالإحوان الأنهم خير دعاة للإسلام ومفسرين لتعالمها وأمر أن تفتح كل 
المساجد؛ بعد الصلاة لبتشروا دعوتهم. 
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وما ليشت أن ثارت الأزمة العاصفة الثى أطاحت بكل ما تعلقت به الآمال؛ وطلب 
الأمير أن يتولى العرش فى القلمة وليس تحت قبة البرلان» وأن تكون ببعة دينية 
وليست ثولية دستورية ويتسلم فيها سيف جده محمد على من يد شيخ الأزهر 
وليس ساطته من مثلى الشعب؛ وهكذا يصبح ظل الله على الأرضء كما كان 
السلاطين والخلفاء. 

وبهتت كل القوى الوطنية والديمقراطية وأدركت أن وراء التدبير الأيدى السوداء 
«التقليدية».. ولم يكن هناك بد من مواجهة حاسمة تضرب فى المهد #اتسخير الدين؟ 
فى توطيد الاستداد. 

ونشب الصراع بين اللقصر والوفد منذ البداية وبما لم يكن فى حسيان أحد.. 
وخلال الصراع استنفر الوفد قواعده فى الشارع وسارث مظاهرة تأيد كبيرة وتهتف: 
الشهب مع الوقد.. النحاس زعم السب وقى اليوم التالى نظم الإخوان مظاهرة 
مضسادة كان هتافهم تبها «الله مع الك راحتندت فى مساحة قمر عابدين 
وتفاخرت صصيفة الإخوان بأن جلالته شرج ست هرات ليحي المظاهرة وأنه كان 
يتمتم.. احما الله معناة. 

وقرر الإخوان تأكيدا للواف عقد مؤتمرهم السنوى «الرابع؟ يوم عيد الجلوس.. 
وأن يكون احتفالا «باعتلاء جلالة للك العرشس». ودام الاحتفال طوال اليوم فى كل 
أرجاء البلاد وفى المساء جمعت ننظيبمات #شعب"؟ القاهرة حول القصر بالهناف 
الذى أصبح تقليديا: 'تهبك بعنتا وولاءنا على كتاب الله وسنة رسوله» ويز المؤتمر 
بظهور فرق جوالة إخوائية لأول مرة.. لفتت الأنظار وأثارت الأعتمام. 

وكاتت بداية الانتقال من الفكر إلى الفعل ومن الدعوة إلى التطبيق. 

وكانت الحرالة ردا على القمصان الخضر لمصر الفتاق ثم القمصان الزرق للوفد 
وكمايروى أحد أقطاب الجماعة ومؤسسها ومؤرخها: 

؛كانت مصر الفتاة تتيه علينا بغرقها ذات القمصان الخضرا.. #وقرر المرشد العام 
إنشاء فرق الجوالة وأن تنتسب إلى جمعية الكشافة الأهلية وتبنى الإخوان قانون 
الكشاقة وهو يتمشى مع الفضائل الاجتماعية للإسلام. 


اضف 


وكانت مصر الفتاة تهر ينا لركوننا فى فرقنا إلى نظام رسمىء وكنا نشكو للأستاة 
المرشد ونتمنى لو جعلنا من نظام الحوالة فرقا ذاث قمصان بلون نختاره وكان يطمئن 
نفوسنا ويقول اصيروا وسترون أن العاقبة لنا.. وجاءث النكومة وأصدرت قانونا 
يحرم على الهيتات أن تكون لها فرق عكرية أو شه عسكرية ذات ألوان وألفيت 
هذه الفرق بين يوم وليلة.. ولم تمح إلا لفرق الجوالة». 

وكان المرشد العام قد عين ضابطا سابقا مخضيرما هو االصاغ محمود لبيب» 
مشرفا على الخوالة وكان عضرا بارزا فى الجماعة ومحاهدا! مخضرما شارك فى 
الشورة العربية والشورة الفلطية ولم بقصر فى تدريب الحوالة على أعمال 
الكنانه!. 

واعترف نفس الؤرخ: 

دكانت الصورة الت رسسها الأستاذ في ذهته منذ قام بدعوته فى الإسماعيلية لم 
تكن فريق الحوالة وإنما كانت فريقا عسكريا يحقى فكرة الحهاد فى الإسلام ولكن أثاه 
الله الحكمة ولم يكن يمن بالفطرة.. كان الأستاذ يتحرق شوتا إلى إبراز النغشاط 
العمسكرى لتحلية فكرة الجهاد ولكنه رأى أن الدعوة مازالت فى مهدها وأن تدا 
بالخوالة! ! 

وتقرر أن يبارك جلالة املك التنظيم الحديدء وتم ذلك فى الإسكندرية. 

"كان يوم الجمعة وطلي ما الاستاذ أن نرتدى جميعا زى الحوالة وكان قد ارتداه 
يلا ثم أشبرناء بأن الملك سيؤدى البوم صلاة الجمعة فى مسجد سيدى جابر 
بالإسكندرية وأثنا متهملي الجبعة ممه. ونهمث بعد ذلك أن هذا الأمر قد اتفق عليه 
من قبل ورتبت خطواته بين الأستاة المرشد وعلى ماهر باشا. 

وقد وضح هذا وضو حا ثاما حين ذهبنا جميعا إلى لحل واصطقمنا أمامه وكنا 
أكثر من مائة جوال ينقدمنا الأمتاذ المرشد بملابس الجوالة وحضر الركب اللكى 
يتقدمه الملك وبحواره على ماهر وحييناه هائفين له وللإسلام». 

«وأخذ على ماهر بيد الأستاذ المرشد وقدمه للملك فلم عليه الأستاذ مصافحا 
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«وكان الأستاذ يشعر بالرضا النفسى لأنه أحس بأنه خطا الخنطوة الأولى الى كان 
على الداعبة المصلمح أن يدأ بها ثم لا عليه بعد ذلك إن لقيت استجاية آم لقيت 
إعراضاء امهم أنه أعذر إلى الله وإلى الناس وإلى التاريخ حتى لا يأتي بوم من الأيام 
يقال نو أن هذا الداعية عرض دعوته على ولى الأمر قبل أن يسلك بها الميالك؟! ! 

وعقد المؤقر الخامس فى العام التالي سنة 14۳۸ وكان اليلد الرسمى للجماعة 
منذ قيامها قى الإسماعيلية قبل عشر سنوات وكشفت عن طلبعتها وحققة أهمدانها. 

وفى أقمضل جو ملاشم اوقد رأى الأستاذ المرشد أن يعقد المؤتمر في سراي آل 
لطف الله في الزمالك مع أن المكان بامظ المتكاليف ولكن كانت أول فرصة يواجه 
المجتمم الشرى والدولى بدعوته وأن يوضح فيه غاية الإخوان وخصائصي دعوتهم 
وومائلهم وخطرات منهاجهم وموائفهم من الهيئات الشتلفة بعد مثر سنوات من 
بلية الدعوة!. 

لم تعد مجرد دعوة للأمر بالمعروف والتهى عن المذكر. ولكن كما صرح المرشد: 

ادعوة سلفية سنية صوقفية سباسية رياضية علمية ثقافيه اقتصادية اجتماعية». 

ولم يخف أن هدفها هو السلطة لإثامة المجتمع “المثالى» ولم يترك مجالا للتهكن 
والتساؤل عن الطريق إلى حقيقه وهل يكون القوة آم الثورة.. قال: 

اجرب وطننا مصر حظه من الثورات فلم يجن من جرتها إلا ما تعلمون: آما 
الإخوان فإنهم سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدى غيرها وحيث يثقون أنهم 
قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة وهم حين يستخدمون هذه القوة سيكونون 
شرفاء صرحاء وسينذرون أولا وينتظرون بعد ذاك نم يقدمون في كرامة وعيزة 
المثمون فيها ولا يؤمئون نفعها ونتانجهك وإن كانوا يصارحون كل حكومة فى 
مر #بأن الال إذا مادامت على هذا المنوال ولم يفكر أولو الأمر فى إصلاح عاجل 
لهذء المشكلات فسيؤدى ذلك حتما إلى ثورة لست من فمل الإخوان المسثمين ولا 
من دعوتهم ولكن من ضغط الظروف". 

وزاد المرشد قى الإيضاح قاثلا: 
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إن الإخوان ال مسلمين لا بطلون الحكم لأنفسهم إن وجدوا من الأمة من يستعد 
حمل هلا العبيء وأداء هذه الأمانة. والحكم تمنهاج إسلامى قرانى نهم حجنو ده 
وأنصاره وإخوانه فإن لم يجدوا فالحكم قى اهجهم وسيمملون لام تخلاصه من 
أبدى كل حكومة لا تنفذ أوامر اللها. 

ولم بترك المرشد شكا حول من يعقد عليه الآمال وقال: :إن لنا فى جلالة املك 
المعظم المسلم أيده الله أملا محققا وفى الشعب المصرى الذي صقلته الحوادث ونبهته 

وعقب أحد الأقطاتى وقال: 

؛برى الأستاذ المرشد أن أقصر طريق لتحقيق أهداف الدغوة والأخذ بالأسلوب 
الإسلامى الاح اللاد إلا يكون بالاتصال بهذا الملك الشاب واقتاعه بالدعوة». 

وثى ذلك العام كان جلالته قد اختار وانحاز وحسم موققه من تطورات العالم 
واد اله الحساف وأحكم صا نه وخططه مع إبعلالا #القاشية؟., وكان موسولینی قد 
نکل بلعب الللم» فى ليميا و سام سوءع العذاب» وأعدم الزعيم «الإبلامي 1 صر 
المستار بإلقائه من الطائرةء وكان قد احمل الحيثة توطتة لل حف إلى مص شمالا 
وإلى السودان حنوبا لاسترداد الإبر اطورية الرومانية؛. 

وعقد الؤمر الخامس سنة 1۹۳١‏ فى ظل ظروف داخلية أنضل فقد تولى الوزارة 

وربما لهذا فجر المرشد العام #قنبلةه أصبحت ١بر‏ اس الجماعة» ودستورهاء قال: 

«إن الطريق مازال شاقا وطويلا ولكن فى الوقت الذي يكون فيه معثر الإموان 
المسلمين ثلائماتة كتيبة قد جهزت كل مها نفيا وروحيا بالإيمان والعقيدة وفكريا 
بالعمل والثقافة وجسميا بالتدريب والرياضة فى هذا الوقت طاليوتى أن أخوضص 
بكم لماج البحار واقتحم بكم عنان السسماء وأغرو بكم كل عنيد حبار فإنى فاعل إن 
شاء الْلها. 
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المؤمنين الذى تمت له الببعة ؛ جلالة املك فاروق مناط آمال الشعب وموضع حبه 
واحترامه بسيرته المرضية وسلو كه الشريشض». 

وآكد ذلك أحد الشعراء فأنشد في جلاته قصيدة عصماء قال فيها: 

ملك اذا الإسلام عد حماته كان الطليعة فى صفوف محماته 
الله أكبر عل بصرت بركبه 2 يمى الهوينا غاديا لصلاته 

ورغم ابتار الجماعة وتموعا ارد ورغم إطلاق الميحة نحو جهاد أكبر وما به 
من حرارة وحماس إلا آنه كان هناك على الجاتب الآخر من الل جدل حاد ثار 
واحتدم بين الأقطاب والقادة والأعماء حول الغايات والوسائل. 

انضم إلى الجماعة أفواج من الطلبة مسلمين أنقياء أبرياء اجتذبتهم المادىئ ولكن 
تفاعلوا فى الجامعة بالستيارات الأخرى.. وعاشوا الواقع الذي كانت تعانيه البلاد 
وبدأوا يتساءلون ثم يتشككون حول ما قشى إليه الجماعة والطريق الذي يقودها إليه 

لم يتقبنوا الولاء المفرط «لخلالة الملك الممظم» الذى لم تعد تصرفاته العامة 
والخاصة مرا على أحد ولم يقتئعوا بالوصاية السياسية لرئيس الديوان على ماهر 
والوصاية الروحية ليخ الأزهر المراغى وكان سحلهما وتاريخهما معرونا 
كبرىة زعرعت صفوف الحماعة وخرج فريق من الأقطاب والأعضاء اتخذوا لهم 
اسم اشاب محجبدا واستولوا على محلة الجباعة ١النذير‏ ا وأعلنوا بايا بالأسياب 
اء قید: 
١_الشورى:‏ 1 

يرى المرشد العام آن لا شورى فى الدعوة وإنما ينهض بها فرد واد له أن يأمر 
وعلي المع أن يطيع وأصررنا على موقغنا لأن فى رآأى فضباته مخالفة للنظام 
السياسى للإسلام وديا للمصدر ين العظيمين الكتاي والينة: #مبارحية بن الله 
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لنت لهم ولو كدت قظا غليظ القلب لانغضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم فى الأمر». 

فهل لم يجد فى الإخوان من هم آهل للشورى. 
۲ العمل نحت لواء الحاكمين بغير عا أَنَرّل الله: 

ونحن نري أن لا غجاح للدعوة إلا بقوة الشعب الذانيةء وتوجيه الرأى العام 
تو ها إبلايا خالصا دون الاعتياد على الدكام ولكن الأمعاذ حاد عن هذا الداً 
العام القويم معلنا أن جاح الدعوة مرهون بإرضاء الحكام والعمل تحت ألويتهم 
الحزبية.. وأخذ يلك سبلا متفر قة ما بايعنا الله عليه: «وإن هذا صراطى مستقيما 
فايموه ولاتبعوا السبل فتفرق بكم عن سييله ولا تركنو؟ إلى الذين ظلموا فتمسكم 
النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرونه. 

ولكن الأستاذ المرشد أبى إلا العمل برأيه وأصر على المفى فيه دأفحكم المناهلية 
تقون ومن أحن من الله حكمأةه. 
٣‏ الع المالى: 

طلبنا من فضيلته تكوين هيتة قوبة لمراقبة الال والحافظة عليه لتكون مسئولة 
فأعرض فضيلته وأنفقت أموال كثيرة لا نقول فى أغراضص شخصية ولكن فى غير ما 
حيبت لد. 

؟ ‏ تطهم الذعوة: 

رجونا وألسحنا أن يحرص فضيلته على طهارة الدعوة وإقصاء كل الذين شوب 
أخلاتهم الشوائب ولكن أصر على بقائهم فضلا عن أنه أسند إليهم أعمالا رئيسية 
وأخد يشيد بذكرهم فى رحلاته قى الصميد». 

ولم يلبث العالم أن شهد وقوع الحدث الأكبر والذى طقى على كل الأحداث 
ولیت اراب العالمة الثابيه. 

وقد واجهت مصر الحرب العائية الثانية من أصعب مركز يمكن أن تواجه به ذلك 
الحدث الذي لم يكن مفاجأة. 
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وقد بددت النواث الثلاث الخاسمة التى أتيحست لها منذ عقد المماهدة لكي تعد 
نفسها أن تحقى الإصلاحات الجوهرية وأن تسد كل الثغرات «الدفاعية» وان تجهر كل 
الخطط والبدائل لكل الاحتمالات ولكى تستطيع أن تصمد وآن محافظ على سيادتها 
ومصالحها فى الموائف العصية.. وكان الفضل الأول والأخير فى ذلك يعود إلى 
الغلام الأهوج' كما كان يسميه السفير البريطانى والذى أجهض كل المشاريع بإقالة 
الحكومة الوطنية والتخط والتعثر فى حكومات مهلهلة متمثرة. 

وكان جلالته قد بدا استعدادائه بكرا مئذ العام الماضى تقد عهد إلى عير 
المصرى باشا بأن بقوم بتوحيد القوى الموالية وكانت الإخوان الملمين ومصر الفتاة 
فى إطار زب إسلامى على النمط التازي واتخذ اسم الحزب الوطتى الإسلامى 
وخلع زعبم مصر الفناة أحمد حسين قميصه الأخضر وارندى زيا إسلاميا وكانت 
مهمة الحزب أن يكون طليعة الانقضاض فى اللحظة المناسبة لطرد الإنجليز نهائيا.. ثم 
استقبال قواث «المحوره! 

وكما يقول مؤرخ الإخوان المعتمد: «كون أحرار المصريين الذين يمقتون الإنجليز 
على اختلاف نزعاتهم جبهة لإنقاذ البلاد وكان النكوين بجرى تحت ستار السرية 
التامة وكانت خطة المبهة نتلخص فى الاتصال بالحكومة الالمانية والاتفاق معها على 
أن تحمل مصر عبء الدقاع عن نفسها ضد الإنليز مقابل أن تستقل وتصبح صديقة 
لألمانيا وكان على رأسهم المرشد العام وعلى ماهر ومفتي فلطين الحاج أمين 
الحسينى » وقد حدث الاتصال فعلا وكانت تصلنا خطي هتار بنصها وكنا تنس 
منها نسخا لتوزيعها على المشتركين فى المبهة؟. 

#وأعددنا المدة لتهريب عزيز المصرى إلى المائيا فى طائرة من طائرات اليش 
يقودها حسين ذو الفقار صبرى وعبدالمتعم عبدالرءوف ولك حالت ظروف دون 
ذلك حين اصطدمت الطائرة بأسلاك اضطرتها إلى الهبوط١.‏ 

دوظلت الجبهة تعمل وتعد نفسها للبوم الذي تطرد فيه الأنجليز من مصر نهائيا. 

واهتدى المرشد العام إلى خطة أقنع بها عبداكر حمن عزام باشا لكى يقنع بها على 
باشا ماهر ومجلس الوزارة وتتتخص فى: 
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لأن تعلن الوزارة نفها حكومة إسلامية لأن إعلان مصر حكومة إسلامية معناء 
أن المساس بهذه الحكرية سيكون ساسا بجميع المسلمين فى أنحاء العالمء ول* 
تقوى انجلترا ولاسيما وهى فى حرب ‏ على مواجهة ثورة يقوم بها السلمون فى 
كل مكان تأييدا لهذء الحكومة ولا ننسى أن الإنجليز وهم فى حالة للم لم 
يستطيعوا أن يقاوموا مظاهرات قام بها المسلمون فى الهند احتجاجا على تصريح 
صرحت به بريطانيا اشم فيه املمون اهنود رائحة المساس بحكومة الخلافة 
الإسلامية فى تركيا ولم يخرج اللا تجليز من هذا المأزق إلا بإصدار الشيخ محمد رشيد 
رضا يئا أعلن فيه أن هذا التصريح لا يسس الإسلام. 

وفضلا عن سذاجة الاقتراح إلا أنه يتناقض مع ما أملاء عبادالرحمن عزام فى 
مذكراته إذ قال إن مجلس الوزراء واقى باللإجماع على دخول مصر الحرب بمجرد 
طلب السثير البريطانى» وأنه كان الوحيد الذي اغتر ضس وحينما سأله رئيس الوزراء 
كيف يمكن التحلل من هذا الطلب المحتوم» أخذ على عاتقه المهمة؛ وقصد بعض 
كبار الشخصيات البريطائية وأقنعهم بأن حياد مصر فى المرب أفضل لمصاحة 
بريطاتيا .وترلوا إقناع السفير الذى أقنع تشرشسل.. وكان الفضل «التاريخي» لعيد 
الر تمن غزام. 

وتتناقضس هذه الرواية بدورها مع مذكرات السفير البريطانى وأوراقف التى تقول 
إنه انضلق كالثور الهائج يطلب ويلح ويصر على أن تعلن مصر المرب قورا لان 
ذلك أول التزاماتها بمقتضى المعاهدة وأن على ماهر أجابه إلى كل طلباته ولكينه أخذ 
يتملص من إعلان الخرب وطاف السغير على كل الساسة المصربين فوجد منهم فتورا 
فى الاستجابة ووجد رقضا قاطما لدى النحاس» ولم يجد تأبيدا قاطعا إلا عند أحمد 
ماهر والسعديين فقط ولهذا راجع نفسه ححتي رأت هيثة أركان الحرب البريطانية أن 
#حياد مصر أفضل 1 

وأما قصة الفتوي فهى مختلقة غاما. 

فقد ثار ملمو الهند لدى شائمة القاء التلافة وكانوا يرونها آخر رموز 'المجد» 
الذي قضى عليه البريطانيون وانتهز غاتدى الفرصة بحنكته السياسية الرصينة وتبتى 
مطلب الخلافة.. واتضم المسلمون الهتود إلى الحركة الوطنية وأصبحوا من دعاماتها 
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الرئيسية؛ وحينما وصلت فتوى الشيخ رشيد رضا كأن الوقت قد فات وهى على أية 
حال ليست من المفاخر التى نجل له أو للإفتاء عامة». 

ولككن أخطر القرارات «الاستراتيجية؛ الى اتخذها المرشد العام والتي تقرر بها 
مصير الجماعة كان إنشاء الجهاز السرى أو ما سمي بالنظام الخاص سنة +141. 

قال مؤرځ الجباقة المتيث: 


«أدرك الأستاذ المرشد أن الحكومة المصرية والحكومات العريية حكومات ضبعيفة 
هزيلة متخاذلة بل متواطنة: وأن ليس فى اليلاد العرببة جيوش سوى اليش المصرى 
ولكن هذا الجينى من الهزال والجهمل وعدم الخبرة بحيث لا بقوى على مواجهة 
عصابات اليهود المدرية والسلحة بأحدث الأمبلحة الإنجليزية والأمريكية والتى 
تارب عن عقيِيدة سجمدة من دينهم:؛ وكان ذلك حافرًا على سرعة الأ تعداد 
لتكوين النظام الخاص *. 

بدا أن الوقت قد حان لتكوين "القوة العسكرية خلية الحهاد الإسعلامى»؛ والتى 
كان المرشد يؤمن بضرورتها منذ بداية الدعوة ولكن بدأها بنظام الحوالة مراعاة 
لقتضيات التطور. 

وقام النظام الخاص أو المهاز السرى من عناصر متتقاة مختارة انتظمسث فى ١سر‏ 
خاصة» مع اشتراكهم في جميع آوجه النشاط العامة للدعوة.. وتلقوا تريسية وثدريا 
خاصا بدراسة الحهاد الإسلامي وثاريخه وترائه ونصوصيه فى الكتاب والسنة ثم 
بالتدريب الشاق المكشف على استعمال الأسلحة واستعمال الشفرة وتوزيع 
النشورات وكل ضروب الأعمال الشاقة وأولا وقبل كل شيء علي «المبالغة فى 
السمع والطاعة فى المنشط والمكره وكتمان السر». 

وكان القائد الأعلى هو الأستاذ المرشد والمستشار العسكرى فو الصاغ محمود 
ليب والقائد العام صالح عشماوى مع خمسة #آركان الحرب». 

وحينما يم العضو التدريب القاسى العنيف ويجتاز كل الاخبارات الشافة 
خاصة فى الطاعة الطلقة والاستعداد للتضحية بحري تدشينه وفق مراسم خاصة فى 
حجرة شبه مظلمة مغروشة بالخصير ويقسم قم البيعة على محف ومسيدس : 
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١أقسم‏ بالله العظيم أن آكون حارسا أمينا لمبادئ الإخوان مجاهدا في سبيل الله 
على المع والطاعة فى المعروف وأن أجاهد نفسي ما استطعت». 

وأقل الإخوان على الانضراط فى سلك هذا النظام الحديد الذى كان ترجمة لا 
درسوه وسمعوه عن الفكرة الأسلامية الشاملة الى ما قامت إلا لتحم ر الناس من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده والتى شرع الله فيها ا حهاد دفاعا عن الدين. 

وعقد المؤتمر الادس للحماعة سنة 19141 وصدق على الاتجاء والسياسة الجديدة 
المحورية وفاق كل امترات السابقة فى تأكيد الولاء للملك "متاط امال الشعب 
وموضع احترامه بسيرته المرضية وسلو كه الشريفف وأكد الأستاذ المرشد التزامه 

“لو كانت لى دعوة واحدة مستجابة لجعلتها للسلطان لأن صلاحه يصلح به خلق 
كير !!١‏ 

ولم تكن تحركات أنصار المحور حافية على الأجهرة البريطانية التى كانت تتعقبها 
كإحدي مهامها الرئيسية وبدأ البطش فى ؛ من فراير.. بقرار خلم الملك؛ والذى 
الأجهرة التتحسسية اللريطاية صله بالإخوان» ولاتصالاته مباشرة بالمحور وتقاضيه 
الثمن من بنك «درسانرة ولم يكن على ماهر رجل عبادى أو عقائد ولم يکن يؤمن 
بشىء سوى نفسه وقد أرسل من المعتقل خطابا متخاذلا إلى السفير اليريطاني ينقى 
تماما أنه كان فی أى وقت من الأوقات عدوا لبريطانا أو متآمرا ندها وأنه استجاب 
لكل طلباتهاء وليس هناك ما ير ر اعتقاله. 
بإهماله عبالغة في اللازدراء. 

وتقارب عزيز المصرى من البريطانيين: وتفاشر فما بعد بأنه كان صاحب فكرة 
الصمود فى العلمين والتى أدت إلى وتف الزحف ثم الانتصار فى المعركة الداسمة 
بعدئل! ! 

وانخذ الأسئاذ المرشد قرار! #بارعا» بأن يحتمى في الحصانة البرلمانية وآن يرشي 
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نفسه فى موطن الدعوة فى الإسماعيلية ويثبت شعبيته فى الانتخابات التى قرر الود 
إجراءها بعد توليه الحكم فى فبراير سنة 1817. 

واستدعى السنحاس المرشد العام وتمت مقابلة فريدة تم التفاهم خلالها على أن 
يعدل عن التر شيم «حفاظا على مصلحته ومصلحة البلاده لأن الئاس الذين بأيديهم 
تصريف الأمورء والذين نضطر إلى مجاملتهم فى هذه الظروف العصيبة يقدرون 
على كل شىء وفى استطاعتهم إن شاءوا أن يدعروا البلد فى ساعتين.. هؤلاء الناس 
يطالبون بحل جماعة الإخوان المسلمين ونقى زعمائها حارج البلاد». 
الوقوف فى سبيلها وعدم مراتبتها والتضييق على أعضاتها للحد من نشاطهى 
ووعده رفعته بما طب 

وروی المرئد لرجاله أنه کان حتريصا على أن يلقى فى روع التحياس باشا أن 
تنازله عن الترشيح لابد أن يقابله ما يسد الفجوة بعمل إسلامى تقوم به الحكومة 
ينلس صدر الشعب الذى كان يؤمل الكثير من العمل الإسلامى من وراء دخوله 
مجلس الشواب وأن العمل الإسلامى الذى تقوم به الحكومة يقربها إلى نفوس 
وقد وفى الرجل بعهده وقام «شهر عسسل» بين الوفد والجماعة دام طوال حكم وزارة 
الوفد. 

وأرسل الاستاذ المرشد خطايا هو الأول من نوعه فى مارس منة 1۹٤١‏ إلى رقعة 
رئيس الوزراء وقال فيه: 

١حضرة‏ صاحب القام الرقيع مصطفى النخاس باشا. 

أحمد الله الذى لا إله إلا هو وأصلى وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه 
وبعد: فلقد تيدم إلى الامة المصرية حديئا رائعا حميلا فمتموه كثيرا من المبادى 
القوسية والأمانى الطيبة الى يسر كل مسصرى أن يحققها الله على أيديكمم: فقد 
أشدتم بالصراحة والقانون والإخلامي ودغونم الآعة إلى عصار حتكم والتقدم إلم 
واحدة هى الأسرة المصرية الكريمة. 
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وقررتم رفعتكم أنه من دواعسى سروركم أن معاون الآمة وا لحكومة فى هذه 
الظروف الدفيقة فى تقب سياسة خارجية حكيمة وتصميم سيامة داخلية بصيرة 
قالواجب يقتضينا والمصلحة تدعونا إلى أن ننفذ بإخالاص وحسن نية أحكام المعاهدة 
التى وقهعناها محش اختيارنا وملء خريتنا وقصدنا من ورائها سلامة استقلالنا 
القومى والاحتياط لمثل هذه الظروف العصيبة كسا أن الحكومة ساهرة نمى اتباع 
سيامة عمرانية عاجلة لبر الطبقات الفقرة قل غيرهاء من واجب !البكومة واليرلمان 
أن يضما فى رأس برئاسجتهما درس المسائل الاجتماعية والسعى إلى خلها حلا 
سريعا حاسماء وقد أشرتم إلى التظور الحديد فى حياة العائم كله تطورا هو مقدمة 
لتطور أعمق غور؟ وأبعد آثرا بجعل مظهر العالم فى غير مظهره اليوم». 

واختم الخطاب قائلا: 

وال خوان المسلمون أمام هذه الآمال الصالحة والأغمال الطيبة النافعة يرون عن 
واجبهم أن يستحيوا لنداتکم وأن يعلنوا أنهم حريصون كل الخرص أن يكونوا عونا 
لكم وللحكومة الخصرية فى تحقيق برنامجكم الإصلاحى الذى أعلنتموه متمسكين 
دائما بأداب الإسلام العائية وتعاليمه القويمة وأخلاقه الفاضلة. 

ونسأل الله أن يهديا جميعا انير هذا الوطن العزيز واللام عليكم ورحمة الله 
ويركاته1. 

ومع تأليف وزارة الوقد الجديدة أقام المركرٌ العام للإخوان حفلة كبرى بذاره 
بالجلمة الجديدة دعا إليها أصحاب المعالى الوزراء ولبوا الدعوة وفي مقدمتهم فؤاد 
سراج الدين باشا. 

ذوكان في استقبالهم فضيلة المرشد العام الأستاذ حسن البنا والأستاذ أحمد 
السكرى وكيل الجماعة وبقية الإخوان وفرقة الحوالة الخامة بهي وكان الإسُوان 
بستقبلون كل وزير عند حضوره بالهتاف والتكير الله أكير ولله الحمده. 

دوعليى إثر وصول الوزراء حان وت صلاة المغرب فأذن المؤذن وآم المصلين 
فضيلة الممرشد العام وما كانت المصلى لاتنسع لحميع الذين حضروا فقد أدى 
العسديدون الصلاة فى الحصرات وفى حديقة الدار وقد فرشت بالط والاسرير 
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وتصادف أن حشر فى هذه الأثناء وزير التموين الأستاذ أحمد حمزة فآدى الصلاة 
مع اللصلين خارج الدار وكان منظرا إسلاميا ديمقراطيا رائعاء رؤية أصصاب الممالى 
الوزراء وهم بين الإخوان يؤدون صلاة المغرب فى خشوع المؤمتين الصالحين». 

«وبعد الصلاة جلس أصحاب المعالى الوزراء مع الإخوان فوق سطح الدار حول 
موائد الشاي والحلوى والمر طبات وافییت الحفلة بتلاوة آي من الذكر الحكيم لم 
ألقى الأستاذ أحمد السكرى كلمة ترحيب وتلاه الأستاذ جسن البنا بكلمة أوضح 
فيها فكرة دعوتهم وأهدافهم وألقى بعد ذلك كل من أصحاب العالى وزراء التموين 
والزراعة والثئون والتجارة كلمات ثم ورقف الأمتاذ أحمد السكرى نشكر الوزراء 
ورجاهم أن ببلغوا رفعة الرئيس ميات الإخوان وأطيب تمنياتهم وأن يقدموا له باقة 
من كتاب الله وهي الآبة الكريمة «ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز» 
والذين إذا مكناهم فى الأرض آقامو! الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
انكر ولله عاقة الأمور». 

وانتهى الاحتفال فى الاعة العاشرة مرساء. 

وبدا أن ذلك فاتمة عصر جديد وإيذانا بتحول فى سياسة اللإخوان» وفى الانجاء 
الصحيح عناصة وقد اعترفوا بآن قوة الإأخوان السلمين فى ظل هذا الموقف وخلال 
أربع سنوات تضاعفت أضمافا كبيرة كما وكيقا حتى صارت أقوى هيئة شعية فى 
مصر وقي البلاد العريية. 

وانتهمت الحرب العالية بعد ست سنوات كانت أشد النوات هولا فى تاريخ 
البشرية عامة ورغم أن الآمتاذ المرشد قال إن نة واحدة من اخرب تعدل مائة عام؛ 
وإن عواقب المرب عميقة ولابد للإحوان أن يتابعوا الأحداث بعناية إلا أن تعقيب 
الإخوان على نتيحة الخرب كان كما كه القطب المؤرخ: 

#شاءت إرادة الله أن ينقلب الموقف رأسا على عق ويتقهقر الي الألمانى 
حين دخلت أمريكا بنقلها ونزلت قوات فى الغرب بقيادة الجترال الأمريكى 
أيزنهاور وأصبح الیش الالماتى محاصرا بين هذا الیش الحديد والحيش اليريطاتى 
ولم يكن فى حان لابا أن أمريكا ستدخل المرب وكانت المانيا تحاول دائها 
استرضاءها لأنها تعلم مدى خطورنها ولكن تشرشل بأسلوبه المؤثر وزياراته المتكررة 
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وإثارته تزعة الشبعوب الناطقة بالإنجليزية وأن هله الشعوب فى حقيقتها شعب واحد 
استطاع على غير توقع من هتلر أن يجر أمريكا إلى الحرب..٠.‏ 

ولله الأمر من قبل ومن بعد!! 

وتعاظمت الأحدات وتوالت: 

وحيتها دع إسماعيل صدقى باشا لتأليف الوزارة اتصل بالأستاذ المرشد وكاشفه 
باتجاه التية إلى اختياره لرئاسة وزارة غير حزبية لمفاوضة الإنجليز وأنه أرجأ القبول أو 
الرفض حتى عرض الأمر على الإخوان وينسهى معهم إلى وضع معسين؛ وصارحه 
الأستاذ بقوله إن ماشاع من تاريخاك يعث على النغور م: مناك ولكنا نحن الإخوان 
مقيدون بقول الله تعالى: لام تقولوا لمن ألقى السلام لست مؤمنااء ولذلك سوف 
نتمع إليك. ونزن ما د نشول يران الدعوة. 

وقال صدتى باشا: «لقد تطورت الحياة السياسية ونأث الهيئة التى تقوم على 
الدين ولا يسعتى حين أنقدم إليها إلا أن أخلمع الثوب الذى أرتديه طوال حيياتي 
وأعلن لها توبتي وافتتاج 3 صفحة جديدة وللهيتة أن تأخد على ما لاء من موائيق 
وأن تجرينى هذه المرة؟. 

وتستطر د الرواية الحوانية قائلة: 

اكان صنق بأشا من کار الماسة المصريين المقتدرينء و کان يري فى نفسه أكبر 
من أن يكون تابعا لزب فعاش ما عاش شخصية مستقلةء وكان الوفد حريصا دائما 
على تشويه كل إصلاح عن طريقه معتمدا على شعبيته وعلی جهل المواطنين". 

اوقد کان لصدقى باشا حزب خاص کونه غه وأراد أن يغير به كيان بل 

ولم يكن الطرفان - المرشد ورئيس الوزراء ‏ شريبين عن جف ولهما تاريخ 
طويل مشترك منذ وزارته الأولى قبل ستة عشر عاما! 

ولم يكن هناك ملفل بالسياسة يجهل تاريخ صدقى باشا ومصله الحاقل. ولم 
يكن صدقى باشا يحمل آی إيمان بالعرب والعروية ويعارضي أند المعارضة إمحام 
عضر فى الصراع العربي الصهیونی» بل وكان شديد الإيمان بالعبقرية اليهودية. 
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ولم يعرف عن صدقى باشا أى اهتدام بالدين أو بالفكرة الإسلامية: بل قد يكون 
العكى صحيصاء ولم يعرف عنه الثقيد بالفضائلء وكانت الغاية عنده تبرر الوسيلة» 
وكان أشهر متهم فى أكبر قضية رشوة وفقاد هى نفية الكورنيش. 

ويكفي بعض هذه الأسباب ولس كلهاء للتردد فى الشقة به أو الاستساع إليه 
بمجرد أن يلقى السلام!.. ولم يجهل أحد لماذا اتقی صدقى باشا سن بسن كل 
السياسيين وبعد أن كاد بطمسه النسيان لكي يتولى الوزارة فى ذلك الوقت العصيب 
وأن شهرته فى المنديعة ونى القمع والبطش هى الثى جاءت به ولهمة رشيسية: هى 
صد المد الثورى الذى اجتاح البلاد والذى كان بتماظم ويمتد كل يوم وأصبح 
لأمناص من احتوائه ورده قبل أن يفوت الوقت. 

كان عليه أن يقصم البهة التى اثتلفت فيها كل قوى الشاب عن كل المذاهب 
والانجاهات والتى امتدت من الطلبة إلى العمال؛ وبدأت ال حف نصو كل الطبقات 
والفئات؛ كانت امتداد! للصبهة نفسها التى بدأ بها الحيل نفسه تاريخه السباسي سنة 
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ولج صدقى باشا إلى الراية التي أعلنت بها الخرب الساردة وهى رابة الخطر 
الشيوعى! أعلن أن التسيوعية تسربت إلى صفوف الشباب الوطنى وأن لآبد من 
حمايته منها والقضاء عليها. . وكانت الجبهة تضم الوطنيين الوفد وطلائمه الجديدة» 
والاشتراكيين الذين كانوا من قبل مصر الفتاة: والشبوعبين الذين وفدوا على الباحة 
مع تغير النظام الدولى «الجديدة والذين لم يكن من الممكن أو من الفيد استعادهم. 

وكان الشيوعيون إحدى الفصائل وليسوا القيادة أو الأغليية. وكان معرونفا 
ومشهورا أن وسيلة الامتعمار في تشتيث وتفرقة الحر كات الوطنسة هى الوقيعة بين 
الوطنين والليوعين وتحويل المعركة الأساسية ضد الاستعمار إلى حرب أهلية باردة 
ساخنة دامية بين الأطراف. 

وخلال الحرب المالية النانية حرصت جبهات المقاومة الشعبية الأوروبية ضد 
النازية أشد الخرص على تماسكها وألا نقم فى هذا الشرك؛ وشعلت الشىء نقه 
جبهات التصرر الوطني الآسيوية ضد العسكرية اليابانية أو الاستعمار الغربي القديم 
والجديد.. بل ولم تقف حدود الجبهة عند التحالف وتعاون ورفقة السلاح والكفاح 
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ولكن امتدت إلى التفاعل الخلاق المتبادل وامتيعاس الأطراف لفضائل ومزايا 
الأطراف الاخري وتمخض ذلك عن رجال دين كرادلة وأساقغة وقساوسة اشتراكين 
وماركسيين كما أنجيت شبوعبين واشتراكين مؤمتين يؤمنون بأن الاشتراكية أسمى 
صور العدالة وهذه عى أول أسس الدين.. وكان الإسلام مهيا بعقلائيته وتأكيده 
«العدل أساس الملك» ويقدرة المسلسين الخلاضة على استيمعاي كل الفلسفات 
والخضارات والثقافاث القديبة والوسيطة والحديئة. كان أقدر ما يكون على أن يدع 
إضافة جديدة تبطل كل أسلحة ومناورات الاستعمار والاستبداد فى هذا الصيده. 


ولكن تمكن صدقى باشا ووجد فى الإخوان المسلمين أدأته لتسخير الإسلام فى 
شى اللصفوف والإجماع باسم الدين. ولهذ؛ عرض على المرشد أن بتولى وزارة 
الأوقاف وتعهد له فضيلته بأن الدعوة على منابر عشرة الاف مسجد تفتمح آبوابها 
للإخوان كقيلة باستئصال جذور الشر. 

وكان تأبيد الإشوان هو الذى عكر لتكومة صدقى باشا من الاستمرار 
والاستفرار *والصمود لمؤامرات الوفد والذى نفىذت إليه الادئ الهدامة وتفنت فى 
أركانهه كما قالث جريدة الإحوان. 

وانقصمت اللجنة الوطتية للطلبة والعمال وكون الأخوان المسلمون لحلة ملتقلة 
بامم اللجنة القومية وبابع زعيم شاب الإخوان صدقى باشا بيعة لم تسبق فى تاريخ 
السياسسة المصربة إذ اقتبس آية من القرآن الكريم وطيقها عليه «واذكر فى الكتاب 
إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان نيا». وكان استعمال الآيات وملاءمتها لكل 
موقب تقلیدا إخوائيا ولكن جاوزت هذه الآية كل الحسدود وبهت لها الشاب 
والليوخ! 

وكان أول أعمال اللحنة القومية الحديدة أن اححفلت بعيد لوس جلالة الملك 
بطول البلاد وعرضها ردا على أحداث عيد الميلاد (احتفالات بهيجة ظهرت فيها 
فرق الحوالة فى أبهى صورة. وجددت اماه الهتاف واليعة لحلالة الملك). وكان 
دلك بداية شرخ فى الحخركة الوطنية ظل يتفاقم ورمب عميقا. 

ووجد صدقى باشا الستد الذى يعمد عليه فقام بأكر حر كة اعتقال فى صفوف 
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المفكرين والكتاب والمقفين عامة ومن كل المذاهب والاتجاهات ومن كل الأجيال 
ولم يكن بينهم عن الشيوعيين سوى قلة لاتذكر.. وكان الخطر الشيوعى الذى رفعت 
أعلامه المترب الباردةء وتزعمته الولايات المنحدة مجرد واجهة وذربعة تخفى الصراع 
والأطماع السياسية والاسترائيجيةء وقد خرح الاتحاد السوفبيتى متتصرا ولكن 
محطما يتكب على تعمير بلاده ولیس على تشر مبادثه. 

وكان الأاحتماء من الخنطر الشيوعى ‏ لو كانت الدعوة صادتة _ لابد أن يعنى رد 
حرية وسيادة الشعوب المستعمرة لتنضم وتدافع عن حرية أرضها وشعبهاء بكامل 
إرادتها وتزويدها بكل المقومات الاستراتيجية لاء قوتها الذاتية واستكمال دناعاتها 
وق نطورات المسكرية الحديئة. وإمدادها يكل المقومات الاتتصادية لكى تتخلص 
من تخلفها وتغير وتطور مجتمعاتها وتلحق بحضارة العصر التى سوف تدافع عنها. 
وكان ذلك كفيلا بأن ينعقد «الحلف العالممى» ضد الشيوعية عن يقين وإقناع؛ وين 
أطراف متساوية الحقوق والواجبات ولايكون إرغانا أو حشدا للشموب والحكومات 
فى أحلاف استراتيجية نحت فيادة دولة واحدة هى الولابات المتحدة الأصربكية تعلن 
ولا تخفى أن شعارها تقيق العصر والقرن الأمريكى. 

ولم يكن الغرب يكافح الشيوعية دفاعا أو حفاظا على الميحة أو اليهوديةء أو 
الإسلام.. وقد بدأ الإلحاد فى الغرب ومنذ الثورة الفرنية وإعلان عبادة السقل؛ 
وكانت نسبة الملحدين لدى الرأسمالين لاتقل عنها إن لم تفق النسبة عند الشبوعسن 
ولكن تخر الدين كان أحد الأسلحة الفعالة لحماية النظام الرأسمالى وكل مزايا 
الطبقات التى تملك كل شىء ضد الذين لا يملكون أي شىء. 

وقد وجد الملك فاروق ضالته اللشودة فى راية الخطر الشيوعى: وتلققها بحماس 
وأصبحت طوق النجاة وطريقه السهل إلى قلب القرب وأصبحت مكافحة 
الشيوعية والغزو السوفييتى المحسوع محور حياته.. وقد تقفوق جلالته فى ذلك؛ وكان 
ملكيا أكثر من كل الملوكء وكان جلالته أحد القلائل الذين يؤمنون ولا يحملون آي 
شبك فى أن الخرب الباردة سوف تتحول إلى سالخنة ولا محالةء وكان لايتفك يتبه 
ويحذر ويحاور كل اللياسيين والسسكريين والديلونانين .واشطر السقير 
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البريطانى ذات يوم إلى أن يصحب القائد العام قى الشرق الأوسط ويلسون لكى 
يهدئ من روع الملك وآن الحرب إذا اتفجرت لن تكون بعد غد. 

وحيتما التقى جلالته بالفيلد مارشال سليم رئيس أركان حرب القوات البريطانية 
ومعه أركان حربه استفرق الملك فى إتناعه برآيه بل وأن الحرب الاردة لابد أن 
تتحول إلى ساخنة حتى يفرغ العالم من توقع نشوبها وظل الفيلد مارشال مسشمعا! 

وتجاوز جلالته عن خطئة الإخوان» وتتكرهم لف وتعاونهم وتمالفهم مع الوقد 
خلال محتته وتكسته.. وكما قدم الإمام محمد عبده تفه إلى كرومر ليقاوم 
التعصب والتخلف. وكما تطوع الإمام رثيد رضا وقدم إلى اللنبى فتواء ليخمد 
انتفاضة المسلمين الهنود سار على نفس الطريق وحذ؛ حذوهم المر شد العام تيتصدر 
الحرب ضد القيوعية! 

ولابد أنه وجد القدوة الحستة فى جلالة الملك وفى دولة رئيس الوزراء! 

وتقول إحدي الوثائق الأمريكية: 

«طلب المرشد العام للمرة الثانية عقابلة فيليب ايرلاند الكرنير الأول للغارة 
الأمريكيةء وحضر المقابلة مدير إعلانات صحيفة الإخوان وتمت.. وهذا محضر 
المقابلة. 

#احتسى المرشد زجاجة الك وكاكولا نم قال: الشبوعية فى الشرق الأوسط خطر 
داهم على جميع الشعوب؛ والآخوان المسلمون يحاريون الشيوعية بكل الوسائل 
الممكنة. ومن الطبيسى أن يترك أعضاء الجماعة عملهم الأملى لدخول الخملايا 
الشيوعية للحصول على المعلومات وعندما بقعلون ذلك فإنهم يتركون وظاتفهم 
وبذلك يفقدون مرتاتهم وإذا أمكن تعيينهم على أساسس أتهم محققون وياحئون فإن 
هذه المشكلة يسهل حلهاء واقترح المرشد إنشاء مكتب متقل متسترك بين الإخوان 
والحكومة الأمسريككية لمحاربة الشميوعية وأن تتولى الدكومة الأمريكية إدارة الكتب 
بينما يكون أعضاؤه فى أغلي الأحيان عن الأخوان؛ وأبدي المرئد تحفظا واحدا 
وقال إن أمريكا تؤيد حاليا أهداف الصهيونية وبذلك يحب أن يكون للإحوان حرية 
الاغتراض لى أمريكا فى هذه الناحية. 
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وقال أيضا إن الجماعة لا ترغب فى الحسصول على ستت واحد من المال 
الأمريكى: وسيكون المشروخ بأكمله فى يد السفارة الأمريكية. ويسعد الإشوان إمداد 
الغفارة بالأشخاص المناسيين بالقدر الذي تر أه ناسا وضرورياا.. ورفض يئيب 
اير لاند العرض خائلة: 

- لن تحب الحكومة الأمريكية بهذا العرض لان معوناتنا لاتقدم للمنظمات 
الخاصة أو المنظمات شه العلنية ولكنها تقدم فقط للحكومات كما هى الخال بالنسية 
لليوئان وتو کيا 

ورد المرشف: 

- لا أريد إجابة ولكن أرغب فقط فى عرض الفكرة وسيجرى مود عاف 
مدير إعلانات الخريدة بحادثات تقصيلية مبعك. ة!! 

وتقابل المرشد العام مع السكرتير الشرتى للغارة البريطائية الممير والترسمارت 
وبحث الموضوع نضسه: ودار الحديث حول *الاشوان الملمون هم أكثر الحلفاء نفا 
لتا فى ممح يتهدده الانحلال وهم أشد الحواجز صلابة فى وجه الشيوعية ومن 
أفضل الموامل المساعدة على الاستقرار.. والإسلام رغم أنه ديمقراطى إلا أنه قوة 
محائظة ا 

فضح هذا النهج زعيم الوفد فى عيد الجهاد. إذ وقف النحاس ياشا ليعلن: 

#هدا هو صدقى باشا يخلق من نسج خياله خطرا شيوعيا يهول به ويشيع الخوف 
منه لأغراض في نفسه ومتخذه ذريعة لاضطهاد خصومه السياسين وبائثر الأحرار 
والمفكرين». 
بقوانين الرجعية ليكبت الحرياث ويختق الشعور كالمرسوم بقانون المدل لجرائم 
النشر والمرسوم بقانون لمقاومة الشبوعية والمرسوم بقانون لسفظ النظام فى معاعد 
النعليم. 

دويرميى حدقي باشا الوفد بالاتصال بالشبوعية والشيوعيين وها هو ضس على 
ماتة وسبعين وسار التصقيق فى الفضية بإشرافه فماذا أنبجت التحقيقات وعن أى 
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شىء أسفرت الانهامات.. ألم يفرح عن المتهمين.. ألم يقم الدليل على أن حملته 
كانت طائشة ولا غرض لها إلا البطش بخصومه السياسيين؟5. 

“هذه دعوى كاذبة يكررها كلما احتاح إلى دفاع حتى مجتها التقورس وملتها 
الأسماع وهو يعلم قبل غيره سخاقة ما يدعيه». 

ولم يزعزع شيع من و لاع الاحوان المطلى. وتقتهم فى صدقى باشا. وتمادو! فى 
الهجوم على الوفد المصرى الذى تلت الشيوعية إلى صفوفه ونفشث فيهء وألبتوا 
«الكشكول الجديذ؛ إحياء لاشد الجلات بذاءة فى تاريخ المحافة المصرية صدرت 
ضد سعد زغلول والوفد حاب القصر والاحتلال؛ واستائفت نقسن النهجح. 

ونخلى عن صدقى باثا الجميع. ماما كمسا حدث فى المرة الأولى.. وحينهما 
أوشك الطوفان أن يجرفه أعلن الإخوان سحب الثقة منه وابتلعه الموج ! 

واستدعى النقراشى ليتولى الوزارة: ولم يكن هناك مواف وكان أيلغ دليل على 
إقلاس التجربة. 

وامعدت ! رادة التطهير إلى التنظيم الآخر الذى وقد على الساحة وبدأً أنه واسع 
الطموح والأطماع والذى تعاون مع الوفد في الفترة العصيبة بعد حادث 4 فبراير 
مباشرةء وأعلن أحمد ماهر باشاء رئيس الوزراء يومئذ ولم يخف أنه سوف يقضى 
على هذا التنظيم ويقتلعه. 

ودی الإبخوان دولتهء وقرر الرشد أن يرضح نفسه فى تفس «ائرة 5 الإ سمشاعيلية» 
إثانا للقوة والقدرة: وأعلن رئيس الوزراء ال التعبتة وجند كل الأجهزة والإدارات 
وأعدت كل "الوسائل التى أصبحت تراثاء كانت ممركة حامية الوطيس حشد لها 
المرشد العام ودارت الحرب السياسية صريحة عانية ولم يفز المرشد. 

وتضاعف الثارء وكان زهو الإأخوان بالقوة قد بلغ أقصاء.. وكما عير مؤرتهم: 

#بحلول عام 1 كانت ال ةقد وصلت إلى آوج الذيوع والانتشار غلم بعد 
الدعوة ومار للدعوة وحود فى كل بلد غعربى كما صارت البلاد الإسلامية الأخري 
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تعتبر الإحوان قيادة لهاء صار الإخوان فى مصر أعلى صوت شعبى وصار لهم آتوی 
تقوذ على مستوى الآمة بآسرها يفضل التكتيك البعيد المدى الذي حقق الأستاذ 
لمرشد العام به خطوات الدعوة حبال الجهات المختلقة الحاكمة واتجه الجميم يخطبون 
ود الدعوة ويتثرون الزهور فى طريقها.. وما كان للدعوة أن ترفض أى إنسان يتقدم 
إليها: "ولا نقولوا لمن ألقى السلام إليكم لست مؤمتا». 

وتحول الالترام بالسمع والطاعة النامة فى المنشط والمكرء والذى جعله المرشد 
أماما تلدعوة إلى نوغ من عبادة الفرده وإلى حد القداسة وكتب أحد المريدين: 


تقجاء المرشد إلى الدميا فى عصر غابت فيه عن التاس فروض وواجيات وفترت 
فى نفوسهم العزائم والهمم وسقطت الخلافة الإسلامية تلك الرابطة التى كانت تجمع 
اللمين تبت رابة التوحيد الخقاقة. ووسط هذا الحو كان لابد من مجحيء رجل ينقذ 
الناس من الضلالة ولتدعيم طريق الهدي وعن ثم لاعحب أن اعتر الكثيرون أن 
ظهور المر ند فى تلك الظروف مععحرة من السهاءم». 

ولم يكن ذلك مما بطرب له جلالة الملك الذى لم يبارحه حلم البيعة له بالخلاقة, 
والذى نجدد ذلك بقيام الجامعة العربية وأن يكون ملكا لكل العرب ثم بالحلف مع 
المملكة العربية "السعوديةه وبقيادة السالم الإسلامى خد «الشيوعية واللصهيونية:. 
وقد انقلب الإخوان على الوفد بمجرد إقالته ونقضوا الحلف الذى قام واستبسلوا فى 
تأكيد الو لاع لجلالة اللك. وأن ذلك بالسبة لهم عقيدة وأن مصانعة الوفد كانت 
تكتيكا وتقية؛ إلا أن جلاله بدأ يتشبكك ويقلق؛ وهو كان يريد أتباعا ولا يريد 
شركاء. ولم يكن ليسمع بأى حال بأن يظهر المهدى المنتظر. 

واتهم الإخران العدين بالدس والوقيعة وتممم الآبار وإيغار صدر الملك 
ضدهم والافتراء عليهم بأنهم نامرون مع الوقد ضد جلالته. 

اوعملو! على قطع السبيل على الأستاذ المرشد أن يقابل الملك لأن الأستاذ كان 
حريصا على مقابلته لإقناعه ‏ مرة أخرى ‏ بدعوة الإخوان المسلمين وبأنه إذا تعاون 
معهم على تحقيق أهداف هذه الدعوة فإنهم يستطيعون أن يجمعوا الشسعب حوله. 
وفى ذلك تثبيت لعرشه على أسس من حب الشعب خير من تثيته بالقوة والإرهاب 
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أو بالخداع والإغراء. وقد قطع السعديون فى ذلك الانجاه الأئم أشواطا يكوا 
وكان جلالته قد اكتشف سبلا أخرى أقوى وأنوم. 
حد ترشيح نضيلته وزيرا للأوقاف أو ضمه إلى وفد المفاوضات؛ وأقفسم فضيلته أن 
الدعوة على منابر عشرة آلاف مسجد سوف تقيم القاعدة الصلبة الراسخة التى لاتميد 
ولاتت رعرع للعرش. والنظام عامة. 

ومجرد استدعاء النقراشي للحكم واجهه الوقد بحملة ضارية معلنا أنه #لايصلح 
حقها بالوسائل الأخرى بالطبع وكان الأولى به أن يقبع فى يته فى عقر داره وألا 
يكرر المأساة مرة أخرى ولايحمل التاريخ نوق ما يطيق نجل له فى عامين 
عتشاربين أنه أساء إلى بللاده إساءة عظمى وتكب تضحها نكة أخرى». 

ولم يستدع دولته المرشد لكى يبارك حكمه وليأخذ عليه العهد. وليقف مه ضد 
الوفد ولهذا تر ر المرشد أن يأخذ الميادرة هذه المرة. 

تناسى الإخوان تاريخ الرجل وسابق فشله وسوء تصرنه وتقدموا إليه بخطة 

أرسل إليه المرشد خطايا: 

«دولة النقراشي باشا: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وصل الموقف فى الداخل والخارج إلى الخال التي تعلموتها دولتكم من الضيق 
والحرج وأصبح على كل غيور على مصلحة هذا البلد أن يشي نتفه وحزبه وأن 
يذكر شيا واحدا هو خر هذا الوطن والعمل السريم الجازم لالاج هذه الخالةة. 

*اعلن باباثا فل المفاوضات واقطعها فى غزة وكرامة وصارح البريطائيين بأنهم 
أحوج إلى محرد الاستسلام؟". 
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ولم برد دولة التقراشي السلام ولو بعلم استلام؟ وظل أريعة أشهر طويلة 
مسدميتا فى محاولة الوصول إلى انفاق يجوز على الشعي؛ و كائت مهمة مبتسيلة 
بعد سقوط #رجل الملمات؛ وحينما لم يعد هناك طريق آخر أعلن اللجوء إلى الآمم 
المنحدة. وكان مطلبا أجمعت عليه القوى السياسية بعد ذهاب صدقى بآشا باشرة. 

واعتبر المرشد ذهاب دولته إلى الأمم المتحدة استجابة منه لخطة الإخوان؛ وثهذا 
أعلن من طرف واحد استجابة الحكومة لمطالب البلاد. وخطة الإشوانء ١وا‏ كان 
اعتساد الحاكم على تأييد البركان لم يعد كافياء وأنه لابد له من الاستناد إلى قوة 
حقيقية شعية وها كان من المستصيل أن يحظى دولمته بتأبيد الوفد فلا مناص له من 
تأيد االإخوان؟. 

ولم يقابل رئيس الوزراء ذلك بالنسكر والعرفان: اقترح الإخوان أن يكون وقد 
مصر إلى الأمم الجسحدة علا لكل القوى السياسية وفى طليعتها الإخوان دعما لشعيية 
رئيس الوزراء بعدما أعلن الوفد بطلان تثيل النقراشى لصر أو أهليته لحمل تضيتها 
إلى الاسم المتحدة وأخطر سكرتير عام المع المحدة بذلك ولم يستبحب دولته وآثر 
أن بحمل القضية وحذه. 

وتطوع الإخوان بمسائدته وسافر زعيم الشباب والدى رقع صدقى بأئا إلى 
مصاف «الأنبياء» إلى الأمم المنحدة ليكون بجانب التقراشى باشا سند ودعامة. 
وهناك قام بمسرحية هزلية وحاول اقتحام قاعة مجلس الامن خلال المناقشة لسيعلن 
بيانا: 

«أتقدم إليكم باسم جميع شعوب الشرق الأوسط وبالياية عن الإخوان ال مسلمين 
للاعتراف بحقوتنا وإلا سوف نضحى بأرواحنا فى سبيل ذلك». 

ولم يتركه الحراس يكمل وأترجوه من القاعة.. وقالت صحيفة الأخوان مدل 
إن ببائه كان أبلغ وأشد أثرا من خطب النقراشى !! 

وحينما عاد دولته بخقى حن قررت كل القوي الوطنية أن تقاطع استقباله؛ وأن 
تخرج فى مظاعرة مضادة ولكن اعترض الإخوان وشار كوا الحماعير 'الرسميةة 
التى تميد الأجهزة حشدها فى هذه المناسيات. 
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ولم تكن كل هذه السياسات لمر سهلة مستساغة فى صفوف الإخوان الأقطاب 
والقادة والقواعدء وقد انضمت أفواج وعناصر كثيرة ولم يلبيث أن أحدنت ردود 
فعلها وكانت عبيفة لم تسق من قبل في صفوف الجماعة؛ واتفجر سخط عام.. ولم 
يكن حفنة من اللاب هذه المرة لكن ترد الرجل الثاني. بل والمؤسس الآخر 
للجماعة متذ البداية. ورفيق مسيرة المرشد مذ خروجها من قريتهما معاء وهو السيد 
أحمد السكري. وكان جوهر الخلاف يدور حول الموثقت من الوقد. وآته الخليف 
الطبيعى للإخوان: إذا ماكان الهدف هو شرير اللاد والعرب والللمين من 
الاستعمار والاسكداد: يجب أن بكرن الوفد مغلا للسركة الوطية وقائدا لهاء وأن 
تأتلف فى داخله أو معه كل القوى الوطية والتقدمية الجديدة والتى يعتمد عليها بل 
والتى موف تقرر حثما مصير البلاد. 

ونشبت معركة حامبةء ونبودلت الحجج ثم الانهامات ثم تشر الكثير من الغسيل 
غير التظيف. واهتزت الأركان وسقط الكثير من الطلاء. 

بدأ الخلاف حول الموققف من وزارة صدقى باشاء وبعد تمارسته للبطش والعنف 
ما أضعف الحركة الوطنية ونزعم السكرى فكرة توحيد العمل بين الجسماعة والوفد 
إلا أن المرئد كان يشترط لتحقيق ذلك أن يتنى الوفد مادئ الجماعة. وكان الكرى 
يرى أن تحالفهما سيحقق التكاسل الروحى والسياسي وأنه سوف يقسح المجال 
للجماعة لكى تدخل الانتخابات بثقل أكبر وتستطيع أن تتولى سلطة الحكم؛ وكان 
يري فى نفه الزعيم السياسى للجماعة وأن البنا هو الزعيم الروحى. 

وانتهى الخلاف بخروج السكرى وأتصاره ولكن خلفوا! شرخا عميقا لم يتدمل 
قط فى كان الجماعة.. ومالبث أن طفت الأحداث على الباحة الياسية والعربية 
فقد نظرت الأمم المتحدة قضية فلطين وصدر قرار التقسيم. 

وكانت فلسطين هى القضية المحورية للإخوان. وكاتوا برون أنهم اول عن تيتى 
القضية وأول من أوضم أبعادهاء وتمدياتهاء وذلك فى وفت كان الكل نه غافلين. 
وأول من بدا الامتعداد لمواجهتها وإعداد كل ما كان ضروريا #كل ما استطاعوا من 
قوة ومن رباط الخبجل». وأن ذلك الاستعداد بدأ من نشوب الثورة الفلسطينية سئة 
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05 التى شاركوا فيهاء وحيتما بدأت العلافات (العضوية الوثيقة» مع الهيئة 
العر بية العليا ثم مع المفتى الحاج آمین الدسينى» وحينما قام الحهاز السرى أو النظام 
الخاص سنة * ١55‏ أعلن أنه لهدف مواجهة العصابات الصهيوية وتكوين ثوة بنفس 
العقيدة وبنفس القدرة على التنظيم والتدريب والسليح وسوف يكون أول من يأخذ 
المسادرة وبنال شرف #الطمهاد؛ والامستشهاد ولدى صدور قرار التقسيم عفد فى 
القاهرة أكبر اجتماع احتجاج. شهدته العاصمة حول القضية؛ وتصدره زعماء عرب 
متهم الأمير فيصل ولى عهد المملكة السعرديةء ورياض الصلح رئيس وزراء لبتان. 
وإسماعيل الأزهرى الزعيم السوداتى.. وغيرهم؛ وألقى المرشد العام خطابا تاريا. 
قال كبه: 

البيك فلسطين. دماؤنا فداء فلسطينء وأرواحا فداء فلسطين وإنى أنادى الأمة 
المربية وقادة العرب. وكل عربى رى فى عروقه دعاء عربية أن يهب للجهاد». 

وأعلن المرشد: 

"إذا كان ينقصنا السلاح فسوف نستخلصه من أيدى أعداتا ونقذف بهم فى 
البحر وقد عاهدنا الله أن فوت كراما أو تعيش كراماًة.. 

وفجر المرشد «القئلة؟ التى اخجم بها خطايه: 

اإننى أعلن عن فوق هذا انير أن الإخوان اللمين قد ترعوا بدماء عشرة آلاف 
متطوع للاستشهاد في فلسطين وهم على استعداد أتلية النداءة. 

وكان هذا هو ما حتاح إليه المعركة وما يمكن أن يحسمها.. أن يتدفق عششمرة آلاف 
ماهد إلى فلسطين مدرين مسلحين. مستمدين للشهادة كانوا يعدون أنفهم مذ 
سبع منوات ليده اللحظه 7المقدسة؟. 

وقد هب الغلسطينيون منذ صدر قرار التقسيم وخلال الشهور الأولى للمماومة. 
كانت اليد العليا للعرب وقد تدفق المتطوغون وتوافر ما أمكن من اللاح. واتدقع 
المجاهدون إلى المعارك فى كل كان حنى وقمت العصابات الصهيونية على حاقة 
الانهيار. واستنجد بن جوريون بالدول العظمى ويكمل يهرد المالم. حنى لابقط 
امشروع الصهبونى. 
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ولو تدفق حين ذلك عشرة آلاف مجاهد سصرى. استفرقوا سبع سنوات في 
التلريب والاستعداد وتوزعوا بين جيش الحهاد المقدس وجبش الإنقاذ وأصبحوا 
الممود الفقرى. والطليعة الضاربة. لو حدث ذلك لتغير مجرى المقاومة بل وكل 
ناريخ القضية. 

كانوا كفيلين بسد الثفرات التى بدأت تع بعد تدفق المتطوعين والعتاد والأموال 
على العصابات الصهيونية بل وأن يحهرو! غليها فى المواجهة الأولى والخاسمة. 

ولاشك فى أنه لو تلل عشرة آلاف مجاهد لا اضطرت الجيوش المربية إلى 
التدخل لإنقاذ الشعب الفلسطينى عن الإبادق وفلسطين من السقوط الكامل»: 
ولأمكن نطبيق الاستر اتيجية الهحيحة الى كان متفقا عليها وأن تقف الحيوش 
المرية على الحدود تمد المقاومة بالر جال والسلاح والمال وتظل الممعركة حرب 
عصابات يكسبها عادة أضصحاب الأرضص الشرعيون! 

ودخّل المتطوعون من الإخوان متأشرين؛ ودخلوا أفواجا صغيرة أو خلايا توزعوا 
في مختلف مواقم المقاومة.. وحيتما انتظمت المقاومة الشعبية المصرية نحت قيادة 
العميد أحمد عبدالعزيز تجمعوا فى الجنوب فى النقب مع باقى المتطوعين. 

وبدا واضحا أن المتطوعين لم يكونوا جميعا «كوادر» تدربت واستعدت على عر 
سبع سنوات وكان أكثرهم طلبة وعمالا وفلاحين ليوا تداء الجهاد والتضحية وذهب 
معظمهم ولم يتلقو! التكوين والتدريب اللازم لمواجهة الهاجاناه والأرجون والشيترن 
وتخيرهم. 

وبدا أيضما أن تدريب الجهاز ا جاص أقتصر على دراسة المهاد الإسلامى ولم 
يطلع المدربون على ما جمد وجرب في حرب العصابات الحدينة خلال المقاومة 
الأوروبية ضد ائنازي» وخلال ثورات التحرير الآسيوية والتى ليس هناك ما يمتع بل 
ويوجب /الجهاد» دراستها لأن المرب «حرب ومكيدة» ولِست وحياء بل ومن 
شئون دنيانا كما أوضى المساعد الأول محمد بن عبدالله ل .. وقد تخرج معظم 
القادة الصهيونيين فى مدارسن وتجارب المقاومة الحديثة وكان لابد من دراستهاء وقد 
آراد المنطوعون أن يحاريوا كما كان يفعل السلمون الأوائل فى اللإسلام وأن 
يحاريوا #صفا واحداء وكانت الخنسائر أليمة. 
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ولاشك أن المتطوعبن الإخوان حاربوا بيسالة وشجاعة خارقة فى كثير من 
الأحيان ولكنهم لم يحتكروا الشجاعة والفداى كانت معركة المصريين جميهما 
والعرب جميما مسلنمن وغير مسلمين. وحينما تسلمث القيادة اللصرية جنمان 
الشهيد النقيب نؤاد نصر هندى» أصر القائد الإسرائيلى على أن يؤدى له التحية 
العسكرية مع جنوده فاثلا: “هذا أشجع رجل رأيته فی حياتى؟ وكان قبطيا مصريا؟ ! 
أول ما بدرسه ويكتشقه ويمهده قائد العصايات هو الطرق السرية والخفية إلى 
الميدان.. ولم يكن ذلك عسيرا بالنسبة لحدود مصر ودروب ومسالك سيناء!؟ 

ولم يصب النظام الا كل جهده وقوته فى البدان الرئيسى» وفى مدن وكرى 
قلطن ولكن شهدت القاهرة سلسلة متعاقية من الهحمات المللحة على الحال 
الأفضل بالطيع أن تكون هذه العمليات فى فلسطينء لأن هذه لم تكن أهدانا 
استراتيجتية تساعد وتساهم فى المعركة إن لم يكن العكس. فقد استغلتها الدعاية 
الصهيونية لتستتفر اليهود العرب إلى الهجرة وأن ليس هناك وطن سوى إسراتيل» 
واكان هناك عناصر يهودية اتويد المتروع الصهيونى. 
بدأت المعمليات باغتيال قاض مصري كير لأنه أصدر أحكاما ضد الإحوان. 
للحماعة من مهمير. 

وقد عاد من عاد من متطوعي المماعة وهم يطفحون بالمرارة تماما مثل كل عن 
وأنذرت بمستقبل أسود حالك. 

استعمار جديد يضاف للقديم؛ ويستوطن المنطقة ويطرد أو يشرد أعلها مؤيدا 
بأكبر وة فى التاريخ وفاغرا فاهه لالتهام كل شىء. 

وكانت كل الجمهات والدوائر المعنية تتابع ونرصد بدتة ما يمكن أن تؤدى إليه 
عواقب الهزيمة فى مصر. 
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وكان تأمين مصر للمشروعات القبلة ولتغيير خريطة الخطقة بعد قيام وانتصار 
الدولة اليهوديية هدفا استراتيجيا ريا لأن تصبح مصر عمقا سياسيا واستراتيجيا 
وقاعدة ثابتة وكان الأمل كله معقودا على جلالة الك والذى خرج من الممركة 
مؤمنا بأن مصيره أصبح كما لم يكن فى أى وقت من الأوقات فى يد الغرب؛ وقد 
أرسى السقير البريطانى «لامبسون؛ القاعدة الذهبية أن الملك فاروق خرفة بالية يمكن 
أن نسخرها كما ثثاء؛ وكان اليش يمثل الخطر الأول ولكن اليش كان سؤسسة 
رسمية.. يمكن التحكم فيهاء يمكن استبعاد أو استقطاب عناصره أو قياداته وتعديل 
نظمه وح ركائه ومراقبة رجاله.. وكان الملك قد اهتدى إلى خطة جديدة هى أن ينتقى 
متهم من يثق فى ولائهم ويكون منهم حرسا حديديا على الطريقة الثازية. يديئون له 
مباشرة بالولاء ويعتمد عليهم فى تصقية من يشكلون خطرا فى الیش أو خارجه. 

وكان الخطر الأعم عو الإشوان وقد عاد متطوعوهم وقد انجابت الغشاوة عن كثير 
سهم: واتفصم الكثيرون عن القيادة التى ظلت متشيئة بالولاء الذى شهدوا غواقيف 
ولاريب نفذت إليهم كلمات القائد الكير أحمد عبد العرير الذي امعثهد بعد أن 
ترك الوصية التى قالت إن المعركة الحقيقية فى الشاهرة ؛ وقد اتسوا خرة فى المعارك 
المربرة غير المتكاتنة التى خاضوها وشهدوا سقوط رفاقهم ضحية لنقص السلاج 
والتدريبء وقامت فجوة عريضة واسعة لاشاك بينهم وبين القيادة التى كانت توجب 
عليهم *السمع والطاعة فى المتشط والمكره.. وكتمان السر».. 

وحينيا أعلنت شروط الهدنة «المهينة» فى فلسطينء انتقضن شباب الجامعة 
احتجاجاء ودارت معركة حامية أمام قناء كلية طب قصرالعينى.. وكانت أحد مراكز 
القوة بالسبة للطلاب الإحخوان واستخدم البوليس الرصاص وكان خكمدار العاصبة 
سليم زكى يقود المعركة من سيارته وألقيت عليه قثبلة أصابته إصابة مباشرة و كان 
*سلیم زكى؟ وريث رسل بانا حكمدارا للقاهرة لمدة ثلائين عاماوكان رجل الأمن 
رقم واحد لدى القصر والاحتلال وكان مقتله نذيراء فلابد أن يفضي جلالته على 
الخطر فى المهد.. وقيل أن تدخل «المؤامرة» ضد العرش مر حلة التنفية. 

وتقرر تصفية جماعة الإخوان المسلمين تصنية نهائية. 

وأصدر المرئد ياتا للناس يستنكر فيه أعمال العنف التى ارتكها الطلبة وأنها 
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إرهاب وخروج على تماليم الإسلام وبعد يومين من صدور البيان وفع حادث 
قوض كل ما آراد المرشد أن ينفذه.. وقبض على أحد قادة الجهاز السرى وهو يحاول 
تسف محكمة الاستناف والغرفة التى كانت تحوى ملفات قضايا الأخوان. 

وناض الخط والغضب بالمرشد الذي بدا أنه فقد سيطرته وأصنر ياتا عينا 
اليسوا إخوانا وليسوا مسلمين'.. ولاريب كانت أقسي تجار حياته وكانت نهاية 
لم يتوقعها. 

وتعاقبت الأحداث الحسام و'الفواجع ' وانتهت حباة المرشد نهايتها المأساوية. 

وتولى مرشد جديد هو المتشار حن الهضيبى الذى لم يراجع ماحدث 
ويتخلص عطظات عشرين عاما عاصقة.. ويعد شهر واحد من اختياره طلى جلالة 
الملك مقابلثه وتمت المقابلة. 

وتال الملك بعدما رحب به: «إنى رجل مسلم وأحب الإسلام وأتمنى الخير وقد 
أمرت بإقامة المساجد فى كل مكانء فلماذا يكرهنى الإخوانء إنهم يفهمون خطأ أنتى 
الذى أمرت يحلهم واعتقالهم واغتيال حسن البنا وهذا والله طا عظيم ولم أفعل 
شيئا من هذا إن الذين فعلوا هذا هم اللسعديونء النقراشى وإبراهيم عبد الهادى وفى 
النحظة التى تمكنت فيها أقلت إبراهيم عبدالهادى وأمرت الوزارة الجديدة الى 
عينتها بالإفراج عن الإخوانه. 

وفاتحة للصفحة الحديدة من العلاقات طلي جلالته من المرشد: 

١‏ تظهير الجماعة من العتاصر الثورية. 

١‏ اسعتناف نهج مقاومة الشيوعية الذى سار عليه الموشد. 

۳نبذ العف وإقرار السلام. 

وخرج المر شد وصرح بأنه #ملك كريم وابن ملك كريم»: ونی ٠١‏ أكشوير سنة 
112۲ بعد أسبوع واحد من إلغاء المماهدة.. وكان جلالة الملك معارضيا ومذمرا. 


مرح المرشد: 
إن أعمال العسئف لن تخر ج الإجليز مسن البلاد وواجب الحدكومة اليوم أن تفل 
مافمله الإخوان من تربية الشعب وذلك هو الطريق الوحيد لاخراج الأنجليز». 
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وخطب فى جمع حاشد من شباب الوخوان: 

3اذهبوا واعكفوا على تلاوة القران»: ونصدي له فقيه شاب 1 خالد محمد خالدة 
وذكر أن رسول اله ب وأصحابه تركوا صلاة الظهر وصلاة العصر من أجل معركة. 

وفى ١5‏ نوفمير.. وفى اليوم التالى لأكبر مظاهرة وطنيمة ضد الاحتلال واحتفالا 
بإلغاء المعاهدة ذهب المرشد الجسديد على رأس مكيب الإرشاد جميما يججلوا 
أسماءهم في دفتر التشريفات. 

وحيتما من الله على جلالته بولى عهد ذهب الجميع إلى القصر لتسجيل أسمائهم 
تة بالحدث البهيد. 

وينما اسنفز جلالة الملك الشعور الوطنى واختار تحافظ عفيفى باشا» رئيا 
للديوان الملكى وانصبت اللعنات صريحة على جلالته أرسيل المرشد العام بسرقية 
لتهنثته بالمنتصب! ! 

بدا أنهم لم يتعلموا شيئا ولم بستخلصوا عظات عشرين عاما ونوااية كريمة 
تقول: :إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسنوها و جعلوا أعزة أعلها أذلة». 


ثرية أو جماعة سواه!! 


العد الننازلى 


عجم جلالة الملك عيدانه ‏ بعد اغيال التقراشى بائا_ فلم بجد أصلحها أو 
أصلبها سوى رئيس ديوانه إبراهيم باثا عبدالهادى فاختاره رئیا للوزراء خلقا 
لزعيمه ولكى يستاز بالبلاد المنحتي العصيب الذى اتهت إليه. . وكان أشدها حرجا 
وحطرا. 

أطبق الظلام وعم الفرع وتفشى اليآأس وبدا الصير محهولا وينذر بكل العواقب 
الوحديمة. . وكانت أصلاع جلالته قد تهاوت أيضاء لم يجهر على كل خصومه ولم 
بحتكر الساحة ليملك ويحكم وحفف وهو لم يحررة فلسطينء ولم يزعم كل 
العر س ولم يحقق الیلاء ووحدة وادى الثيل ويتوج لخا على مصر والسودان. ولم 
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يدل با لااد اسرب الساردة واعتمده الخرب حاف المتطقة هيد الشيوعية 
والسوفيبت وعلى العكس حدث الاتهيار من الداخل وطعنه أخلص من بأبعوه 
وأصبح الخطر يتهدد عرشه وشخصه مباشرة.. وكان عليه أن يحد رجل الساعة الذى 
يعد الكارئف ويقتلع جذور النطرء ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيع. 

ووجد ضالته فى إبراهيم باشا عبدالهادي ولم يكن موضم ثقة أحد سوى جلالته. 

اختاره اللقراشى وزيرا للمالية فى وزارته الثاتية ولكن لم يليث أن فوجىء 
باختياره رئيسا للديوان الملكى بغير علمه أو عشورنه وعارض على استحياء ولكن لم 
يليث أن هنا وبارك! 

وأثبت رئيس الوزراء صحة الاختيار: وحقق حسن ظن مولاه وذلك بآن جمل 
اة أعماله الاقام وقدم إلى ملكه أثمن هدية وهى 'رأس'؛ المرشد العام. 

وخحرص على أن نككون اهدية الحكومة؛ في اليوم التعيد ‏ عيد يلاد جلالته - 
وكان ند أصح أهم أيام الستة ووصفه النقراشى باشا بأنه «نفحة اللام الإلهى ا 
والتى نهب على مصر مرة كل عام !۱ 

وأذاع رئيس الوزراء خطاب تهلثة بليغاً جاء فيه: 

١فى‏ مثل هذا الوم اياسم منذ تسعة وعشرين عاما جلى الله على مصر تأطلع قى 
آناقها كركا علويا اختاره قرة عين لها وطالعا يمن عليها ومبشرا بتحقيق أمالها 
وصل الله أيامه وأمعد الأمة فى ظلالهه. 

وتغنى جلالة الملك بمواهب رس الوزراء وقدرانه وغمره بالثناء والتقدير 
وعدت للف البريطائى عنه وقال: «إنه يؤدى عمله بنسجاح وشجاعة ولو طال عمره 
سوف يقدم المزيد ولكنه محاط بأخطار أخشى منها على حياتها. 

وثامت الصحف الحكومية بالتغطية الواجبة وألصقت التهمة بالإشوان المنشقبن 
والذين نقموا على المرتل تبرؤه منهم وتنديده بحرائمهم. 

وكان عليه يمد تلك البداية أن يمضى لاخر الطريق وأن يجتث كل ما بقى من 
خلايا وتنظيمات الجماعة حني يؤمن المرش ويشفى غليل صاحب الجلالة الذى 
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وأعلن رئيس الوزراء الإرهاب العام بعد أن فشلت محاولة اغتباله وجند حيثا 
سريا يثير من الرعب والفزع ما يفوق الإخوان وسمى البوليس السياسي وانتشر فى 
كل الملحافظاث والمديريات وعاث فى الأرض إرهايا وتتكيلا. 

وكانت حلقات وتنظيمات الإأخوان قد نبت القيادة «المر كزيةة والتوحيه وأخذت 
كل منها مبادراتها الخاصة: وتعددت الحوادث والعمليات المغامرة الطائشة: ونهب 
ضحيتها دمواطنون" لا ذنب لهم. 

ونحولت الساحة السياسية إلى معركة رعب بين الإرهاب «الإخوائي؟ والإرهاب 
«الرسبى؛ المقاد وثار القلى العام حول مصير البلاد. 

وكونت حلقات الشباب تنظيمات *ثورية» ستقلة ردا على الفشل الوطنى 
العام وقررت أن أغيال الساسة والقادة هو أقرب الطرق إلى الخلاص. واشتد 
الظلام والسواد؛ وتفاقم القلق كما لم يسبق فى أية مرحلة. 

وامتد القلق إلى *الحليفة» بريطانيا» التى كانت تتابع الأحداث وكان إعداد مصر 
للمشاربع والاسترائيجيات الحديدة قد أصبح ملحا بعدما اشتذت المرب الاردة 
وأصبح الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض,؛ ساحة حاسمة! 

وبذلت الحلفة؛ النمصيصة التى لا ترد لصاحب الخلائة بضر ورة التغيير وة 
البحث عن بديل. . ونهيات الظروف وساعدت على تنفيذها. 

کان البرمان القائم قد قارب على أن يستوفى مدته وكان الرمان الوحيد فى تاريخ 
الحياة الدستوربة الذى استكمل مدته أي خم سنوات. وذلك رغم اججماع الكل 
على أن انتضابه کان موذجا فى التزيف والتزوير وثار جدل فقهى هل ييشكمل 
المحجلس مدته بخمن سنوات أو خمس دورات وأعلنت الحكومة أنه سواء كان هذا 
أم ذاك إلا أن الانتخابات التالية سوف نتم على يديها وسوف تقوم بإجرائهاء كما 
تقتضى مبادي الدستور. 

وهب الوفد الذى استفزء الإعلان» ورد بأن مدة البر ]ان تنتهي بنهاية العام الميلادى 
وأن الاتخايات التالية يستحيل أن تتم بواسطة الحكومة التي زيقت المحلس وزورته. 
ولابد من وزارة محايدة أو على الأقل رئيس وزارة محايد ليضمن نزئعة الإجراءات. 
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وردث الحدكومة بعنف وهزآت بالطلب, وتذرعت بأن حكومة العمال فى بربطانا 
لا نطالب بحكومة محايدة تجرى الانتشابات حتى لا تتحاز للمحافظين؛ والحمزب 
الديمقراطى الأمريكى يضعل نفس الشىء بالنسية للجمهوريين. وآن الدستور لا 
ينص على شىء من ذلك وأن هذه تاعدة ثابتة فى كل الدسائير والأعراف 
«الديمقراطيةة. 

وكانت المقارنة غير واردة ولكن تشبثت بها الحكومة. وانطلقت حمصفها فى حملة 
ضارية من التنديد "بالوقد؟ وتفنيد اقرائمية!.. ووجد الوقد أن الجدل والحجج لا 
مجدي» ولذلك قرر ‏ كما لم يسبق أن فعل ‏ أن ينذير الحكومة وأن يحملها عواقب ما 

#إذا ما أصرت الحكومة الحاضرة الثى عمدت فى الماضى إلى تزييف إرادة الشعب 
ولاتزال نمل على ذلمك مكتلف الوسائل فليعلم رئيس الوزراء أن الشعب لن 
بتهاون فى حقه فى الانتخابات القادمة؛ وإذا عا أصر دولة رئيس الوزراء على 
إجرائها بنفسه فلن تخلو من العبث والتشويه عا يدقع كل فرد إلى أن يدافع عن حقه 
ولو أدى هذا إلى سفك اللماءء وسوقف يكون المسئول هم الذين يجرون الانتخايات 
على غير وجهها الصحيح». 

وزاد زعيم الوقد الإنذار إيضاحا فى خطاب ألقاء فى جمع من الوفد جاء لزيارته 
قائلة: 

١إننى‏ آدخر جنود الحرية وأصحاب الحق والكرامة ليوم قريب.. ولقد عقدنا العزم 
على أن تكون الاجخابات القادمة معركة دقاع صادق عن الحرية فن ندخر فيها كما 
ولا كفا ولا تق بتضحية مهما علت. قإما جرت الانتخابات حرة سليمة وإما 
جرت بالتزييف واليطلان عبر أنهار من الدماء؛. 

وذعرت الحكومة وقامت ققيابها وانطلقت صحفها فى حملة من السباب واتهام 
الوند يانه انضم إلى صفوف ١الإرهاب»‏ ويهدد علا يفك "أثهار من الدماء؛. 

وعخطب رئيس الوزراء وأعلن: 

«إن الخركات الارهابة الفتاكة الواسمة النطاق الخفية التدبير المزودة بالمال وشعى 


100 


وسائل الفتك إنما انخذث عدتها وانتهزت هذه الفرصة الدقيقة من مشاغل البلاه 
لتقضى على البلاد قضاء تاما وتعصف يكل ما أقامته مصر يجهدها والامها على مر 
السنين من حضارة ونظام واستقلال». 

وأكد رئيس الوزراء أنه «لن يفرط فى الحقوق الديمقراطية والدستورية والتى 
يمارسها امم الشعب وسوف يظل مجلس الثواب لميستكمل الدورة التشريعية 
الخامسة ثم تجرى الانتخابات وقد أثبنت الحكومة قدرتها على قمع أى إرهاب من 
أى مدر جاءة. 

وكان رئيس الوزراء لا يدرك أن مركزه ومصناقيته تتقلص كل يوم ووجد 
الإئذار الوفدى صدى واسها حت بين حلفائه فى ا لمكم الأحرار الاستوريين 
وأحركت الدوائر البريطانية أن الموقف وصل إلى مقترق الطرق الخطر. 

وتفتقت القريحة االامتعمارية؛ عن حل هو «الحكومة القومية؛ وأن يحمل الملك 
لواء الدعوة إليها.. وآهاب جلالته فى خطاب له: 

«لقد وصلت البلاد إلى الحد الى بتحتم فيه على كل حزب أن ينسسي خلافاته 
وصراعاته وأن بعلو فوق ضغائنه وحزازانه وألا يذكر سوى مصلحة الوطن التى 
تعلو نوق كل اعتبار» لاخلاص سوى بحكومة إنقاد قومية يشارك فيها الجميع ولا 
يتخلف عنها أحد لأن التاريخ لن يسامح من لا يستجيب». 

وبعث الرسل والوسطاء للوفد للمهالخحة والإتناع وبدء صفحة جديدة لتحقيي 
الو حدة الوطية. . وكابت المقيدة الثابتة للوفد ‏ والتى سار عليها ولم يتر جرح من 
فشل أول وزارة ائتلافية سنة 1۹۲۸ ونهايتها «المأساوية؟ ‏ ألا يقل بحال 7الاثلاف» 
لأنه يعرف النتيجة مقدماء ولا جدوى من الاثلاف مع أحزاب تفتقد الوطنية 
والشرعية؛ وقد رفضه رفضا بانا فى أزمة قبراير منة ..١4147‏ ولكنه مع ذلك تتازل 
هذه المرة عن المبدا التاسب واجتمع الوفد المصرى برئاسة زعيمه مصطفي التحاس»ء 
ثم صدر بيان حول استجاية وموافقة الوفد المصرى بالإجماع على الاشتراك فى 
وزارة قوميه برئاسة محايد مع بقاء المحلس إلى نهاية دورته الختالية. 

وصرح السحاس باشا للصصفيمن بأنه «نزولا على الرغبة الملكية الكريمة فى 
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توحيد الصفوف وتر كيز الجمهود فى هذا الوقت العصيب الذى تجتازه اللاد وافق 
الوفد المصرى على الاشتراك فى وزارة قومية». 


وكان جلالة الملك قد أرسل إلى 'رجل الوزارة المحايدة» وصهره حسين سري 
باشاء وكان يستعجم في فرنسا لكى يقطع إجازته فور! ويعود وامثل للآمر. 

وينفس الطريقة *السادية؛ النى تخلص بها من رؤساء الوزارات السابقين تم 
الخللاص من رتس الوزراء الذى تنبأله بصعود نمه إذا ما عاش - وبدأً ذلك بأن 
لم يصحيه معه فى صلاة الحمعة البيمة؛ وفى نفس الليلة طلب إلى وزير الحرية أن 
بلغه فى الاعة الكالئة صباحا بآن يقشدم استقالته فى صمباح اليوم الثالى. والس 
وزير الحربية أن يؤجل المكالة حتى السابعة صباحاء وتعطقف جلالته ووافق.. وأذيع 
خر الامتقالة قل تقديمها وعرفها الوزراء من الإذاعة وخوج دولة ريس الوزراء 
ومعه التزب السعدى من الوزارة ومن التاريخ. 

واحتفل حلالة الك بعيد القطر مع الوزارة الجديدة ودعاهم للإفطار على عائدته 
بعد صلاة العيد وفاضت عواطفه وهو يستقبلهم وقال: 

الو كان والدى على فيد الحياة لكان قل قال لكم.. إن فى تشكيل الوزارة بهذه 
الكيفية جربة للحزبية الصحيحة يرجى أن تسقر عن نجاح فير البلاد وهذه هى المرة 
الأولى التى نشترك فيها جم الأحراب فى وزارة واحدة وتعلق عليها مصر أعظم 
الآمال.. وإنى أقدم هذه الوزارة بتشكيلها القومى هدية العيد لشعب مقير. 

وتكونت الوزارة من أربعة وزراء لكل حزب على قدم الماواة وشخمة وزراء 
مستقلين ثم وزيرين للحرّب الوطني.. واستبعد زب الكعلة بزعامة مكرم باشا 
عيد.. بساء على الإرادة الملكية؛ وأصبح الوفد حزبا مثل كل الأحزاب وانطوى فى 
الاتلاف ولم يعد هو الأمةة وتمثلها الشرعي والوحيد.. وكان ذلك اتعى ما 
طمحوا إليه جميعا. 

ولم تكن تی رآيهم وزارة أخرى ولكن صغة جديدة؛ وسوف قى التوازن 
النموذجىء وسوف نثبت وتدوم وتحل كل المشكلات الداخلية والنارجيةء وتحقق 
استقرارا طويل المدى فى الإطار الذى رسمه جلالة اللك. 
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النحاس. . الذى أعلن أن الفضل كما ترون لخلالة الملك وكان فضله عظيما وعطقه 
عميهاً؟. 

وبينما أعلن رؤساء الأحزاب أن البلاد نشل بعيدين: عيد الفطر: وعيد الو حدة 
القومية. أعلن النحاس باشا أنها ثلاثة أغياد.. عيد الخلوس الملكى الذى توافق بعهبا 
وبلغ التمجيد أقصاه حيئما هتف رفعته فى شتام إحدى خطية في التادى السعدي 
تلايا اة الملك. 

بحيا فاروق ملك مصر. 

بحا فاروي منقد البلاد. 

بحا فاروق ملك الوادى. 

وكاتت مثار تفكه صحف الأحزا «المؤيلقة». 
أحد وسهاية دامية. 

وقبل البدء فى أى برامح إنقاذ أو العمل لمصالح قومية ثارت مشكلة عالنت أن 
استغرقت كل الاهنمام.. وآثارت كل الضغائن والأحقاد وهى تقسيم وتوزيع 
الدوائر. 

كانت الحكومة السابقة قد شرعمت فى تعديل الدوائر الانتخابية لتضمن فوز 
ار ت يديه اللعديين تسيب الأسد» وتار لئے واحددم ينها وين الجلشاءت 
الدستوريينء وحينما قامت الوزارة القومية؛ تجددت المشكلة:؛ واقتر حت الأحراب 
توزيم الدوائر الاتخاية فيما بينها بالتساوى وذلك لتتم المعركة الاشخاية غودجة 
الوقد الفكرة من الداية لآن الانتضابات القادعة سوف تكون الامتحان الجاسي لعقة 
النعب واختاره وأين يضح ثقته. ولا يمكن أن تتوزع الدواتر. وتلق على مرشحى 
هذا الحزب أو ذاك. يحب أن تطلق الحرية كاملة للاشين والر شحين وكق بدهيات 
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الدستور والديمقراطية وكان الجميع يدرك ما بعنيه ذلك وبا سوف يغر عنه ولهذا 
تكاتقوا لمعارهته والوثقوف فس طريقه؛ وأصر الوفد وتشيث؛ ومحولت جلسات 
مجلس الوزراء إلى جدل صاحب حول هذه الممألة وحدبها والتى استفرقت كل 
الامتمام؛ ولم تلبث أن سرت الفرفة والصراع بين السعدبين والدستوريين ثم قى 
صفوف السعديين أنفسهم الذين رآي البعض اتسحابهم من الحكومة ومن 
الانتشاسات ورأى الآخرون البقاء امتثالا للإرادة الملكية اللامية وأصر الوقد على 
موقفه. ولم بتزحزح.. وكانت صحف الأحزاب المؤتلقة لا تكف عن مهاجمة الوغد 
ونقده وعن التأكيد بأنه مازال متشيثا بوهم انتهى وأنه #الأمةه وحزب الأغلبية. 

وكرر الوقد ما سبق أن أعلنه "إننا لن ندل الوزارة كما دخلناها مرارا سابقة ولن 
يون اسنسلاما أو تسليما بل استمساك بالحق والقانون ومقاومة ونضال إن المهازل 
لن تتكرر على سرح السياسة المصرية». 

وسخر وزير دستورى سابق كما يجري قائلا: 

كان الطسيعى أن تشهد البلاد اليوم أقطاب الأحزاب يجولون فى شرق اللاد 
وغربها بشرحون للئاس اراءهم السياسية الداخلية والخارجية ليحصل كل عرزب 
على ما بستطيع من ثقة الناخبين ولسكن بدلا من أن يسسمع الشعب من الأحزاب 
برامصها وأراءهاء أخذ يسمع كل يوم ايار الدوائر الاتشاية وما في بعضها سن 
نتوءات محلية وبجوءات جغرافية كأننا قى موقع خرب وزعماء الأحراب قواد حرب 
والخراتط أمامهم و كل منهم يشرح لحيوشه النقط الاستراتيججية أين يبدأ الزحف وأين 
ينتهى: ويمر اوقت بنا ولا عملا مجديا رأينا ولا إنتاجا للوطن شاهدنا ولككن 
مهائرات وسقاسف ولف ودوران لا تستقيم به حال ولا تثال به حقوق الشعوب!؟. 

وطفح الكيل برئيس الوزراء ونفد كل صيره وبيت فى تشه أمراء وبعد ما حاط 
صديقه الحميم السقير البريطاني علما وأقتعه باستحالة استمرار «مشروعهم؟ القومى 
تسد إلى السراق لديم استقالة الوزارة إلى مولاه ودون أن يخطر آحذا من زملزيه 
الوزرا». 

وحينما فاجأهم الب شن السعديون حملة ضاريق واتهموه بأنه كان متامرا منذ 
البدايةء وأنه جاء لكى يلم السلطة إلى الوفد. 
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واجمعت كل الدواثر الباسية المحلية والأجنبية على أنها سوف تكون آهم 
المعارك فى حياة مصر الياسية وأعنفها منذ بداية الدستور.. وآعلنت كل الأحزاب 
والقوى السياسية التعبثة من أجل المعركة الفاصلة؛ وتالفت الوزارة الجديدة يأكملها 
عن المتقلين وهم الطائفة التى تلبى النداء سريما اثل هذه الطوارى. 

وتحددت مهمتها بأنها الإشراف على إجراء الانتخايات فى حيدة وحرية تأمة ولم 
تكن على أبة حال مهسمة سهلة ولكن كان حسين سرى باشا يريد أن يضيف صفحة 
جديدة أكثر نقاء إلى سجله غير الباهر. 

وأجمعث الدوائر المعنية المصرية والأحبية على أنها سوف تحدد نهايا سكانة 
وموقع كل حزب على النريطة السياسية المصرية وأهليته لتولى السلطة وقيادة الأمة. 

وتحددت المواجهة صريحة بين الوفد وخصومه وتكتل هزلاء وتجمعوا حول 
عدف ولحد جعلوا منه قضية حياة آو موت ألا بخرح الوفد متصرا فى هذه 
الانتخايات: وتطرق البعض إلى حد المتاداة بأن تكون هذه هى نهايتهء وشنت حملة 
ضارية مستميتة شاركوا فيها جميعا بآن الوفد مازال يتشيث بالوهم الكسير الذى 
عاش به ولا يدرك انصراف الئاس عه وتملظ البعضن. ورأى أن عدف الميلة هو 
حصاره وألا يسصل على أغلبية مطلقة أو أى أغلبية. وتابعت السقارة البريطانية 
ال معركة بدقة بالغة ولكنها تحفظت على التتائح للحتملق وعلى تنبؤات الأحزاب ولم 
يشارك مراسل التايمسء لسان حال الإمبراطورية وغميد المراملين الأجانب والذي 
كان متععببا صد الوفد وتنباً #بشخروجه من الساحة نهايا». 

واشتدث المعركة: وحدث مالم يكن بد من وقوعه واصطدمت مواكب 
المرشححين؛ وسالت دماء وسقط ضحايا وتدخل رجال الإدارة كالعادة لصالح خصوم 
الوغدء وغطبي النساس باشا مهددا ومتوعدا كالعادة أيضا: 

"إن تدخل رجال الإدارة ضد مرشكى الوقد فى كثير من الدوائر لساب 
المرشحين الآخرين يزداد وسوف تكون له عوافيه الخطيرة ويزداد التدخل شدة كلما 
اقتربت الساعة وأشرفت على النهاية ولكن لن يتهاون الوفد فى ردعه.. ولن يسمح 
بتشويه إرادة الأمةا. 
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وكان الوفد - رما بأبعد ما كان يدرك الكثير من قادته وأقطابه ‏ يخوض المعركة 
من أكبر مركز قوة فى كل معاركه وتاریخه وقد التفت حوله وأيدته بأكبر قدر من 
الحماس كل القوى الوطية التقليدية والجحديدة والتى تنتظر وتتحفر لتسبوية حسابها 
المرير مع خمس منوات عصية؛ نهدت أعتف المظاهرات الطلاية والاعتصامات 
العماليةء بل والانتفاضات الريفية والتى أثارت لأول مرة قضبة الأرض والإقطاع. 

ائحاز تلوفد الإخوان المسلمون الذين نزل بهم الهول والبطش الأكبر» 
والنبوعيون الذين تفر جلالة املك حياته لإبادتهم. والاشتراكيون الجدد الذين 
تناسخ فيهم حوب عصر الفتاة بعد زيارة الزعيم لبريطانا واقباس الأفكار والبرامج 
العمالية. 

هذا ولم يمد البوليس مجرد أداة عمياء صماء فى يد القصر أو الاحتلال 
ويسخرونه في تحريف وتزوير التائج. ولم ينسوا الإضراب الأول من نوعه وقد 
رسبت مرارته عميفة فى نفوسهم ونحينوا لا شك الفرصة لشوية امساب وكان 
المي ند عاد من اليدان وعادت *قواث الفالوجاه واحترقت شوارع القاهرة فى 
مظاهرة شعبية عسكرية ملتهبة طرحت قضية فلسطين بحل حقائقها وقد عاد الضباط 
والحنود يفيشون سخطا على الهزيمة ويدركون اما المسثول عتها. 

وبدا أن الوقد يدرك النبض الساخن والدم الحار الذى يسرى فى هذه القويء 
ولهذا دقع إلى الصفوف الأولي وإلى صدارة قوائم المرشحين بوجوء جديدة ثتية عن 
تصدروا الاتشاضات والظاهرات والمصاداماتث طوال النوات الخمس الاضية ورعن 
بعثوا روحا جديدة قى الخزب العتيد. 

وظهرت التائج وفاقت كل تقديرات ونصورات كل الأطراف» لم يصدقها 
الوفد. ولم يحتملها خصويه ووجم القصر وبهتث الفارة وفقد مراسل الثايميس 

كتب السفير البريطانى نقريرا مسهبا: 

«قايلت الملك لأقدم له اللورد ماك جوين؛ ولأسلمه مذكرة عن منظمة جلف 
الأطلنطى كلفتنى وزارة الخارجية بها.. وقد عبر الماك خلال حديثه مع اللورد عن 
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قلقه من تز حكومة الوند الجديدة ضد مشاريع الدفاع المنترك ومن مواتفهم فى 
السياسة الخارجية عامةء وقال إنهم يصرون دائما على التدخل فى شثون الدقاع 
والسياسة الخارجبة وهذه عادتهم مذ عهد الملك قؤاد؛ بيتما هى سلطات يختفى بها 
العرش وحده. 

وبعد نهابة المقابلة طلب إلى الملك أن أبقى لتناقش نتائج الانتخابات ويد 
الحديث قائلا إنه سوف يستدعى النحاس لولف الوزارة وسوف يعين حين سرش 
ريا للديوان: ولكنه لا يطمئن لما سوف تكون العلاقات بينه وبين حكومة الوفد: 
وقال إن سا يدعوته من اكتساح ليس صحيحاء فإن نسبة الذين أدلوا بأصواتهم 
منخفضة تماماء و ضرب مثلاً بدائرتين ولكن ممبالغة كبيرة واستنتج من ذلك أن ما 
بدعونه من أن النتيجة تمثل إرادة الشعب غير صحيخ: وأضاف أنه لم يصوت أحد 
من المتعلمين سرى أقلية شتيلة؛ وهناك عدم اكتراث يسبب الاثمئزاز السائد من كل 
الأحزاب القائمة.. وقال الملك فاروق إنه يآأمل آلا يمارس الوفد كعادته محاولة 
الور على سلطات العرش وكان ذلك دابهم فى الماضى رلعلهم يكونون قد تعلموا 
الرس . 

وقال الملك إنه لم يفقد الأمل بعد وقد أصدر تعليمات لكل المتولين الذين 
انزعسوا لقدوم الوند بأن يظلوا فى مراكزهم وأن يواصلوا أداء واجباتهم بأمانة. 

وقال الملك إنه سوفه ينتظر ويرىء وإن امتحان البودنج يكون بعد تذوقهاء وإن 
كان لا يتوقع لهم التصرف بحكية لأكثر من ستة شهور وإن كان سيفعل كل عا 
يستطيع لتسهيل سير الأمورء وقلت للملك فى اعتقادى أنهم يدركون أن هذه فرصة 
ثمينة لهم للتعاون مع جلالتكم من أجل صالح البلاد. ولن يضيعوهاء وضحك وقال 
إنه سوف بفعل ما يستطيع من جاه ثم قال إنه يظن أننى حملت لهم معى الرسائة 
زأن هذه فرصة عظيمة ليقوموا ما هو فى صالح الوطن وهو سعيد بما قمت به. 

وقال الملك إنه شديد القلق حول النواب الدد وأن أغلبية الوقديين متهم 
مجهولون غاماء ولم يسبق لهم النياية 

وفى النهاية تطرق للحفيث عن عبود باشاء وال إنه كان المسول حملة الوفد 
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الانتخابية وأنفق مبالغ طائلة.. بالطبع كان يلقى سردينة لكى بصطاد حيتانا ولابد أن 
نفوذه فى الوقد سوف يككون واسعا». 

وكتب الفير أيضا: 

«قابلت صدقي باشا صدفة لدي بعض الأصدقاء الصريين وتحدنا عن الموقف 
وقال لى إن المستقبل يبدو غامضا فى نظره وآنه لا يستطيع أن يتكهن با سوف بتخذه 
الوفد من مواقف وإذا ما كانوا سيواجهون المشكلات بأفق واسع ويتصرقون كرجال 
دولة على متوى المسئولية وهل بدركون أنه لابد وآن يتحولوا نحو الغرب وآن 
بدعموا العلاقات ويوطدوها مع الحضارة.. وهو قليل الثقة فى استطاعتهم ذلك لان 
النساس باشا لا بدرك التغيرات الدولية ولا يتابع وقائعها بوما بيوم وهو يفضل 
الاستماع لاصحاب الآصوات العالية من المحيطين به. أما العناصر الممستنيرة قإنه لا 
بكتردث بهم أو بارائهم ولهذا يفضلون الصمت. 

وآضاف صدقى بأشا أن ما بقلقه كثيرا أن الوفد سوق يتحاوز عن العادة التى 
رسخت وهى السماح للقصر بالتدخل المستمر فى اختصاصات الحكومة ولهذا فهو 
لا يستطيع أن يجرّم بم سوف تنه إليه الأمور ولكنه ليس عطمئتا». 

وكتي السغير أيضا: 

«قابلت كريم ثابت فى إحدى الحفلات وهو فى ذروة نفوذه قى قى القصر الآن 
وبادرنى بالسؤال عن الموقف وهل لا أعتقد أنه حول إلى الأفضل وأشار إلى حكمة 
الملك فى تقيل الأحداث وقراره الحكيم فى دعوة النحاس باشا لتولى الحكم وتعيين 
حسين سرى فى رئاسة الديوان. 

وأعدت عليه بعض الملاحظات التى سممتها من املك ومألته عما إذا ما كان قد 
تنب بأن الخلاف بوق يشب قريباء وأن ليس لدى الملك استعداد للانحناء للظروف. 
وقال كريم ثابت إنه لا يسنطيع أن يقطع برآي ولكنه لا يستغرب أن نصدر عن 
الملك بعض مشاغر الضيق وعدم الارتياح لما حدث؛ وهو لا يتسى انار 4 قراير وما 
عاناه من مهانة. ولكنه فى رأيه متعد أن يقوم بواجبه. وسوف يحرص على أن يقدم 
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له النصبصة فى هذا الاغباء». 

وكتب السفير البريطانى بإسهاب عن لقائه برئيس الديوان الجديد: 

«قتح لى سرى باشا قلبه بحكم الثقة والصداقة الشخصية بينناء وأول ما قاله لى 
أن الملك حشر إليك وجلس حيث كنا نينس وعرض عليه منصب رئيس الديوان؛ 
وقررت أن أقوم بمواجهة فاصلة ععه وقد امتمرت أريع ساعات كاملة وأنا أعرفه 
منذ كان صبيا صغيراء ولكن قلت له لابد أن نصارح بعضا رجلا لرجل على أساس 
ما بيننا من صلات وبدآت بصياته الخاصة ووجهت له اللوم على طريقة حتياته. 

وفلت إنها قد تكون ملكه الخاص ويستطيع أن يفعل بها ما يشاء ولكن بشرط أن 
بحافظ أمام شعيه على كرامة العرش ومكانته وما يتوقعه التأس ثمن يجلس عليه من 
سلوك رقيع »ولايد له ألا بنسى قط أنه الملك وأن للعرش حرمة خاصة فى هذا البلد 
وآن تصرفاته استفزت الناس واستهانت بمشاعرهم حتى أصبح العرش ذاته فى خطر 
وأنه أضحى مثل بالونة فارغة يمكن أن تنفحر فى أية لظة. 

وعددت له سلسلة من تصرفاتهء واستمم باهتمام ثم أخل يدافع عن نفسه وقال 
إند يعرف أنه تورط فى الخنطأء وسمح لنفسه بأن يخدعه بعض رفاق السوءء وفحأة 
انفجر فى البككاء واستمر ذلك عدة دقائق. بيتما فتحت النافذة لأطل متها حتى ينتهى 
وجفف دموعه واسترد نضه واستأئف الحديث وقلت له سوق أقبل المنصب ولكن 
بشرط أن يكون لى حن اتضاذ القرارات فى المائل الكبيرة والصغيرة وعليه أن بتقبل 
ذلك وآلا يتدخل فى كل صغيرة وكبيرة» ووافق على كل ما قلت وقال لی سرى إنه 
قبل المنتصب بدافع الصالح العام وبتضحية شخصية كبري من جاه وهو قد وصل 
إلى أعلى المتاصب وتولى رثامة الوزارة أربع عراث؛ ولم يعد ذلك ما يطمح إليه 
ولم يعد لدى المللك شىء يمكن أن بمنحه إياه ولهذا فهو بملك إرادته كاملة. 

وقال إنه يريد أن يقوم بدور مانعة صواعق بن الملك والوضد وجسر سلام وأن 
يبذل كل جهد کن ذكى يتعاون كل متهما مع الآخر ولكنه يدرك أن هذه مهمة 
غسيرة ولايد له من جهد مضاعف لكى يرد املك إلى الصواب بعدما مار شوظا 
بعيدا فى الطريى الخطاً وذلك يحيائه الخاصة وقراراته غير المستولةء وتدخله غير 
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المشروع فى كل شتون الحكم. وسوف يكون من أصعب الأمور تقويمه؛ وإقناعه بأنْ 
لزم حدود سلطاته ويؤدي واجبه. 

وقال سرى إن من العجيب أن الملك يستطيع أن يتحدث فى موضوع مهم لمدة 
ثلاثة أرباع الساعة حديثا عاقلا سوياء وفجأة تمتاحه نزوة طارئة؛ تخل يكل شيء.. 
ولهدا اشترطت أن أشهد مقايلاته أو أن أقرأ كل المحاضر شاصة التى حم مع 
الدبلوماسيين الأجانب. 

ونطرق الحديث إلى الوفد وقال سرى إنه يشعر بأئهم لا يواجهون المستقيل بروج 
طية؛ ويتملك النحاس الغرور والكبر ويظن أنه سوف يترد هذه المرة كل ما فقده 
الوند وليس فى هذا أي حكمة بل ولا ضرورة له ولا داعي لتمجل الأمور وأمايه 
خمس سنوات طويلة يستطيع أن يحقق فيها ما يريد وقال إنه تحدث معهم فى هذا 
الصدد. من خلال الصلات الحسنة معهم. 

وقلت له إنتى أرجو أن يمم الوقديون آنفهم الوقت الكانى لدراسة الأوضاع 
الدولية والضرورات الاستراتئيجية وألا يتمحلوا! بأي مطالب انفعالية وأن يدأوا 
بطلب المشاوضات. 

وقال سرى إنه بوافقنى ولكنهم لن يستمعوا للنصم فى هذا الصدد وأنه على أى 
شخمى ونصحتهما بأن لدى الوفد فرصة عظبة كى معاون مع الملك لصالح 
الاد ولابد من اغتنامهاء وقال سرى إن هذه أفضل نصيحة تقدم لهم وحبذا لو 
ععلو! بها١.‏ 


حافة الهلوية 


كحت عصيفة «صرت الأمة» الوندية تعقييا على بتائج الاننخابات تقول. 
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اهب المنصريون ليحكموا بالإعدام على نردة الحديد والنار وشاريى الندماء 
وهاتكى الأعراض وحافرى القبور ومنتزعى القلوب من الصدور وأصحاب الشرور 
والقجور وقاتلى الأحرار والأبرار وها هو الشعب الذى ظتوه ميتا فأماتهم وظنوه 
خامدا قأخمدهيء وظنوه تطيعا من الأغنام فآراهم أنهم هم الغثم والتعام؛! 

وقالت فى اليوم العالى : 

ازال خصوم الوفد والآمة فى ذهول من نتائج الانتخابات والتى جرفتهم فى 
طريقها كما يجرف السبل.....٠‏ 

وقالت فى اليوم الثالث: 

افضينا خمس سنوات فى التبه ولكننا كنا نملك البوصلة ونرى نجمة القطب». 

وكان هذا يعنى أن الحزب أدرك تماما مفرى ما حدث وأنه لم يكن محرد كسب 
انتخابى ١‏ كاسح؛ ولكن انتفاضة شعية واعية. 

قرر الشعي أن اللحفلة الفاملة قد حانت وآن معر كته الحاممة والتى تدور 
رحاها مذ للاثين عاما قد آذنت. وجدد التو كيل للحرب الذى اه على القضية 
طوال تلك الاعوام. . أدرك أن مصر تآأخرث طويلا وتخلفت عن بلاد كثيرة صديقة 
وشقيقة انتزعت حقوقها بالسياسة أو يالقوة أو بالاثنتين معا.. و كانت سير حى 
الرائدة. بعد الحرب العالمبة الأولى وأطلقت الشرارة الأولى ولكن بعد الحرب الثانية 
تعثرت وتخبطت ولكن لم تفقد الرؤية والإرادة. 

وعبر زعيم الحزب و«الأمة» تبير! صحيحا عن ذلك فى خطاب العرش الذى 
ألقاه فى افجاع الدورة البرلمانية الجديدة فى ينابر سنة ٠‏ 192: 

«أجمعت الأعة إجماعا لاشدذ عنه أحد من أبنائها على وجوب تحرير وادينا 
مصره وسودانهء من كل ما يقيد حربته وامنقلاله وليترد محده القديم ويتيوا المكان 
اللائق به فى الميدان الدولى ولن تفتر حكومتى عن بذل أقصى الجهد فى تحقيق البلاء 
الاجر الشامل عن وادى النيل وصون وحيدته تحت التاج المصري"؟. 

وقال أيضا: 


وين 


إن العالم الآن فى مقترق طرق والحياة الدولية مليغة بالمفاجآت ومصر بلد ناهض 
ويجب أن يكون سعدا لكل الاحتمالات ولكل الطوارئ ومن حق الوطن عابنا آن 
نكون متكافلين حتى ترد مصر حقوقها كاملة». 

كان الخخطاب دستورا لبدء العمل وكانت مصر فى أفضل مركز يمكن أن تبدأ منه 
المعركة؛ نولت حكومة وطنية شعبية وزعامة تاريخية وحزب مناضل عريق» وطوفان 
طاغ كاسح من التأبيد!.. وقد عررت معظم البلاد بقيادة أحراب معارضة مضطهدة» 
مطاردة.. أو أحزاب سرية ثورية تحت الأرض ولكن حالف مص الحظ أن يقود 
حركتها حرب يملك كل السلطات؛ وهزم خصومه ودحرهم فى استفتاء شعبي: وقد 
حولت اله وانحازت معه كل القطاغات حتى أجهرة القمع والقهر التقليدية والتى 
اعتمدت علها القوى المعادية أو الآجبية: والبوليس الذى تمرد لأول مرة والحيشس 
الذى غاد مهزوما يسعى للقصاص.. والإدارة التى عمها السخط. 

وجدد الحزي اتاق الاستراتيجية الصحيحة التى كسب بها المعارك المصيرية 
واختبرها وكسب بها الانتخابات وهى شهار 'الحريات والحقوق كاملة أو أتهار 
الدماء».. وكانت «المسألة المصرية؛ قد قدلث بحثا وجدلاء واستنفدت كل أنواع 
وموائد المفاوضات. دارت فى الشاهرة شهورا طويلة مع وقد بريطانى سياسى 
عسكري على أعلى المستويات يرأسه قطب من جرب العمال ومن وزراء المكومة. 
وي خبرة طويلة بالقضية ووفد يمثل جبهة من كل الأحزاب والتقئين ما عدا 
الوقد. 

وانتقلت المفاوضات إلى لندن: بين رئيس الوزراء وبين وزير الخارجية البريطانى 
وعلى مشهد من البرلمان والرأى العام البريطانى وبدا أنها انيت إلى الحل. 

وانتقلت مرة ثالئة إلى المنبر الدولى فى الأمم المتحدة وبحضور مثلى شعوب 
العالم وعلى ملا من الرأى العام واستندت إلى كل الموائيق التى قامت غليها المنظمة. 
ودار محال حامى الوطيس شاركت فه الدول العظمى والمصغرى. 

واتنهت إلى طريق دود وكان الوفد يعلن ويصرح بأن تجاربه المريرة على عدي 
ثلائين عاما علمنته أن بريطاتيا لا تفاوضى للوصول إلى حل ولكن أولا وقبل كل 


ينض 


شىء لاحتواء المد للوطني والشعيى؛ وهي لا تسلم أو تتنازل إلا في مواجهة طرف 
صلب لابخدع ولا يلين: وفى ظل خطر جيم بشهدد مصالحها ويحتم علبها النازل 
وقد حققت معاهدة ١9455‏ فى ظل انتفاضة شمسية وجبهة وطية وشح حرب عالية 
امادية1 تهدد الإعبراطورية. 

ويعيد الناريخ نفسه وبعوامل وظروف أفضل: انتفاضة أشمل وأعمق؛ وحكومة 
ذات أغلبية ساحقةء ومطالب تر كزث وتبلورت فى مطلبين لا يحتملان مساومة 
هما: الجلاء ووحدة وادى اليل . وشبح حرب أشد خطرا وهولا من كل ما سبق 
ولابد أن يكون اشتداد المرب الباردة وتفاقمها ميررا جوهريا لأن تسترد صر 
سيادتها وحريتها كاملق وأن تحصل على كل المقومات لتبني اقتصادها.ء وتدعم 
جیشھا ثم نخثار علء حريتها أين تقف؛ ودد دورها وما تاهم به فى سلام ورخاء 
العالم؛ لايمكن أن تدافع مصر عن ؛العالم الحرة إذا كانت عسلوية الخرية ولايمكن 
أن تصد الخطر «النيوعىي؟ أو السوفستى إذا كانت محردة من الإرادة ومن القوة 
ويفنك بها التخلف ولايمكن أن ترغم على سياسات وامتراتيجيات توضع وتقرر 
فى عواصم أخريى واماية مصالح لاتتطايق مع معا لها أو مادتها. 

ولم تعد هذه مطالب ولكن عقيدة راسخة؛ لا يملك أحد ولا يتطيع المساومة 
حولها. 


بطلت كل الحجج والذرائع البريطانية بأن الخطر الشيوعى شامل يتهدد الجميع 
والزحف السويتى قادم لا محالة وأن على كل الدول الصغيرة خاصة أن تؤجل 
مطالبها وأن تتحالف وتنضم للدول الكبرى والعظمى ولن تستطيم مصر أن تصد 
الخطر الذي يستهدقها على رآس قائمة آهداقه ولابد أن تشترك مع بريطاتيا فى جلف 
دفاغى لصائح الطرفين. 

إن الدفاع عن مصر مهمة المصريين ؛ وبريطانيا هى التى جردت مصر من كل 
مقومات الدفاع العسكرية والاقتصادية وعليها أن ترد لها حقوقها أولا وسوف 
تعرف مصر كيف تصد كل الأخطار ومع من حالف ضدها. 

ولم يعد لمر من طريق حلاص سوى اا لحقوق كاملة أو أنهار الدماء؛ ولم يكن 
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ذلك يعتى إعلان الكقاح المسلح ولكن يعنى وضع بريطانيا آمام الحقيقة عارية.. 
وعليها أن تختار وحينما وضعت أمام موف مائل فى الهند اختارت اليلاء.. 

وكان النتصر "النطاغى الكاسحه يفرضى علي الوفد التزامات ونطورات أساسية 
وجوهرية لابد أن بصب كل جهده على القبام بها.. وكان أول هذه الالتزامات 
تحصين وتأمين النصر وبحيث لايسلبه منه أحد. ‏ وكان التقليد والذى أصبح شبه 
قانون للدورة السياسية المصرية أن يبدأ العامر على حكومة الوقد محرد توليها وآن 
يبدا المد التنازلى للإقصاتها مذ السوم الأول وقد حدد جلالة الملك عمر الوزارف 
وسلوكها الحسن بستة أشهر. ولهذا كان لابد أن يقم الوند هذه المقيقة نصب 
عينهء وأن يتخذ كل الضمانات والاحتياطات لأن يصمد ويبقى ولا يسمح لأحد 
بإنصائه وخلمه. هذه المرة لابد أن يدرك أن مهمته ليست أن يلعي للحكم إذا مأ 
وصلت الأمور إلى حافة الهاوية وبذهب حينما تنصلى الغمة والأزمة ولكن عليه أن 
لث حتى النهاية بحقه فى البقاء كما يكفل الدمثورء عليه أن يجرس 
الديمقراطية. . لقد حققها بالشعار الذى رقعه... أى حمابتها ءبأنهار الذماء:. 

وكانت مهمة الوقد الأخرى والأساسية أن يميد نعبئة وتنظيم صغوفه. ويستعد 
لكل المهام والاحدمالات. عليه أن يتمرض سليات وإيحايات النوات الخمس 
«المصيية؟ التي قضاها «فى التيده والسى كانت امتحانا وفرزا دقيقاء وعليه أن يؤمن 
وحدته الداشلية ضد الانفحارات والانثقاقات العنيقة والفاجئة والتى شابت فتثرتى 
حكمه السابقتين انشقاق السعديين ثم انشقاق السكرثير العام مكرم غبيد والتى 
هرت كيان الب وهيأت الفرصة لصومه. 

لم تكن المرحلة لتحتمل ذلك وكان الوفد مله ستل كل الأحراب الوطنية الكيري 
متعدد الطبقات والفنات والاتجاهات. وكان التوافق والتتاسق بين الأحزاب تائما 
راسخا طالما كان الهدق ترير الوطنء ولكن امتد التحرير إلى الجنسعء وارتقعت 
شعارات افر واللورة الاجتماعية وتدفق إلى الوند دم جديد وعناصر شسابة فتية 
تعكس تطورات العصر؛ وتحمل آراء ومذاهب أعمق وأبعد وتؤمن بأن محرير الوطن 
لأيتم بغير تحرير أغله. 

الم 


ذلك وبرزت متنافضات جديدة وحادة وكان على الحزب الكبير العتيد أن يجيد 
لها حلولا ديمقراطية وكان على الوخد أن يعيد ويراجع برامجه ورؤيته ويتطور بهماء 
وكان الحزب الوحيد الذى يملك برنامجا مفصلاء وقد أعده فى مؤتمره الثاتى الذى 
عقد عام 1447 ليكون برنامج البلاد بعد الحرب العالمية الثانيةء وكان نواة لبرثامج 
اشتراكى وديمقراطى عصريء وامتدادا للقواتين الاجتماعية التي أصدرها خلال 
حكومته يومئذ وكان عليه أن يعدل فيه ويضيف إليه؛ علمى ضوء التطورات التى 
تالاحقت على مصر والتطقة والعالم خلال سبع سنوات. 

وكانت أولي الخطوات وأعمها سد الثفرة #الخنطرةة والتى كانت تنفد منها "رياس 
السموم» دائما وتعصف بكل شىء الدستور والديمقراطية والإصلاح عامة. وكانت 
«القصبر ؟. 

لايمكن أن تبدأ معركة حاسمة فاصلة مع الاحتلال ووقفة آخيرة من أجل حقوقٌ 
مصر وحرياتها كاملةء قبل مواجهة صريسة واضحة حازمة مع «اللك١‏ وإفناعه أو 
إلرامه بأن يتقيد بالدستور وأن يلتزم بحقوقه الواسعة المدىء والتى لا يتمع بها ملك 
دستوری سوآه. 

ولاك أن الحكومة كانت تعلم ولا تجهل أن اللك لم يسعد بقيامهاء وظل مترددا 
بعضس الوقت فى أن يعهد لرئيس الحزب بتأليفها واعترض على وزير المعارف لله 
حسين لأنه #شيوعىة متطرف وفكر أن يسند تأليف الدكومة إلى سكرتير الوفد 
«مراج الدين» لكى يشىق صفوق الحرب وهو لم بخف عواطفه وموققه قی حديثه 
للسغير البريطانى.. كان سجل الوفد والقصر معروفا مشهوراء ومأساة ا لحياة 
السياسية المصرية الأولى والأخيرة سواء مع الملك الأب أو الابن .. وقد أقيلت 
حكومات الوفد الخمس السابقة بخطابات قصيرة من بضعة سطور تفي سقاهة 
وغطرسة؛ وتهدر الدستور والآداب 'السياسية؛ العامة.. ولم يقف الأمر عند حدود 
الإقالة وامتد إلى ما لم يبق وإلى أسلوب السلاطين العثمائيين «الدعوي». 

وكان الاعتداء الأخير يئما تجاوز كل الجرائم الياسية فى تاريخ مصر الحديث. 
واستهدف هدم اليت وتدميره على كل من فيه. وتدمير الى كله لو لزع الأمر. 


Ye 


و کان مصطفى التحاس هو الذی روى ذلك فما بعد وأكده: 

«تعاقبت الحوادث للتخلص منى قبل هذا الحادث سواء فى الشوارع حيث أكون 
وسواء كنت راكبا أو راجلا وسواء كان فى النادى العدي أو فى دارى أو كنت 
ذاهبا إلى اجتماعات عامة حتي بلغت هذه الحوادث عذذا كيرا جد ففهمت من 
ذلك أن جهة ما تتعقنى للتخلص مني ولو أدى ذلك إلى إزهاق أرواح كثيرين وهذه 
الجهة لابد أن تكون مقتدرة وشت أيديها جميع الوسائل المؤدية لتتفذ غرضها ركان 
مفهوما بطييمة الال أن هذه الجهة هى السراى لأنى ما كلست أوافق على العيبث 
بدستور اللاد ولا الختوع للظلم والطغيان وقد ذكرت ذلك فى التحقيق فى متاسبات 
عامة كثيرة وكنت أتناولها فى جميع خطبى وأتذر الملك بأن عاتبته وخيمة وأننى لن 
امت ولن اترك معركة الانتخابات إلا إذا ملت الشوارع بالدماء وأول دماء تكون 
لر جال السراتي؟. 

وإذا كانت المصلحة الوطنية المحلية أصبحث تفرض تناسى الماضى. إلا أنها لا 
تعنى خداع النفى أو عدم إحاطة القصر بكل أحزية الأمن والوقاية وأجراس 
الإنذار. 

وإذا كان رئيس الديوان وصهره وأحد أعمذة الولاء قد بار حه وواجهه واد 
عليه العهود والشروط فقد كان أحرى برئيس الحكومة والذى يتأهب لمر كة المعارك 
أن يفعل ذلك» أن يضمن وقوف الملك والحكومة والشعب صفا واحذا لا يخترق. 

ولم يحدث ذلك.. بل كان الأمر على النقيض ماما.. ونزعم سكرتير عام الوفد 
سياسة قالت بآن تحيبد الملك إنما يتحقق بتدليله ولس بتقويمه أو تحذيره أو محاولة 
إصلاحف وذعب فى ذلك لأبعد مدى ويما فاق ما تم من ثبل. 

وكانت أبرز سمات الحياة السياسية المصرية منذ تولى املك الخاب تمحيده 
وتعظيمه ونسبة كل القضائل والخاقب والمواهب والخوارق لالت ولم يكن يبادلهم 
أى غرفان بل كان يبمعن فى ازدراتهم وتمقيرهم سرا وجهرا ودات يوم تال للغير 
البريطانى: 

دكل هؤلاء ‏ أى الياسيين ‏ لا ياوون شيئًاة. 


فل 


ولم يتعظ الوقد وفى أول عيد ميلاد للملك لم تكش الحكومة بالتهنئة وتسجيل 
الأسماء فى التشريفات وإعلان المطلة فى البلاد ولكن أذاع رئيس الحكومة خطابا 
مطولا علي الشعيه ودعا الجميع للاحتقال بالميد.. أسمد الأعياد؛ ونعل نفس 
الثشىء فى عيد الجلوس ثم فى ذكرى الملك الاب. 

ولم يكن ذلك لبمنع أن تقف الحكومة بأجهزتها ووسائلها على ما يجرى فى 
القصر وما يقوم به الملك وما يظهره أو يبطنه من تصرفات» وكان للسفارة البريطانية 
عين فى كل ركن من أركان القصرء وكانت تلم بكل صغيرة وكبيرة وكان على 
الحكومة وهى توق صلاتها وتؤكد ولاءها أن تنفذ لتعرف ما يجب أن تكون على 
علم دقن به وهو ما يحرى فى اشركن “القلق» من الجيهة وكان ير من حقيضص 
إلى حضيض أسفل. 

وفي أكتوبر سنة 1۹٤١‏ . وفى ظل الحكومة القومية التى قال جلالته إنها كانت 
حلم حياته والتى دعا لها بالدوام قى صلاة العيد والتى تمنى أن يكون والده على قيد 
الحياة ليشهد المعجزة ويباركها استدعى جلالته سفيرء الخاص فى لتدن. والذى كان 
يستأمته على كل تدابيره مع بريطانيا والذى وصفه السكرتير الشرقى والتر سمارت 
بازدراء يآنه #الايعني الكثير وبلا دراية أو أهمية وقد وعده ال لال بآن يزوجه أميرةء 
وهو بربطانى أكثر من البريطانيين».. وذلك ليكلفه بالصفقة التاريخية التى وضع 
تفاصيلها والتى سوف ل كل المشكالات. 

سلمه مظروفا مغلقا وطلب إليه أن يحمله كما هو وآن يلمه مباشرة إلى جلالة 
ملك بريطانياء وأن يطلب إلى جلالته ألا يعرف بأمره أحد آخر وآن يظل سرا بين 
الملكين ؛ والتمس السفير أن يعرف محتويانه لكى يرى أفضل أسلوب لتسليم 
وأذن له جلالة املك وحينما قرأه بهت وآلح على أن يعرضه على السقير البريطاتى 
فى القاهرة وأن يأخذ رأيه فى محتواه.. وثرأء فخامته وذهل بدوره کان الخطاب سريًا 
جدا وشخصيا يقول: 

«إن جلالة ملك مر يعرض على حلالة ملك بريطانيا وايرلئده ومستعمرات فا 
وراء الحار أن يعقد الاثنان حلفا سريا لا يعرف به سواهما فقط .. ويتعهد فيه جلالة 
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ملك مصر ببقاء القوات البريطانبة في منطقة القنال وانضمام مصر إلى حلف الدفاع 
المشترك وإذا ما بدأ العدوان الروسى وزحفت القوات السوقييتية سوف تنضم مصر 
فورا وتمارب جنا لنب مع القوات البريطاتية». 

وقال جلالته: ١إنه‏ يفضل أن يظل ذلك سراء لانه لأسف لا يستطيع أن يجاهر 
بارائه هذه حنى لا تسود مزايدات سياسية فى البلاد وسوف تتهمه فورا بالولاء 
للاحجتلال ولهذا يفضل الاحتفاظ به سرا وشخصياه. 

ولام السفير البريطانى زميله المصرى على أنه لم بوضح لله أن عرضه هذا 
مستبعد وممستديل فى ظل النظم الدستورية البريطانية وأن الملك لا يملك ولا 
يسنطيع أن يعقد اتفاقا سريا مع ملك آخر بغير علم الحكومة.. وغضب جلالة املك 
غضبا شديدا ولم يكترث برآي السفير ابريطانى وأمر سفيره بأن يحمل المظروف إلى 
لندن ويقدمه هناك . 

وقام السقير المصرى بعرض الخطاب على بيغن وزيرالخارجية وتقيله وعقب عله 
بدهائه ال معروف أنه سعد بأن يؤكد جلالة الملك مرة أخرى تطابق آرانه ووجهات 
نظره مع الحكومة البربطانيةء ولكن تظل العقبة الوحيدة أن الخنطاب لايمكن أن يظل 
#سرى جدا وشخصى» والاتضل التصريح بمسحواء. 

وتردد الفير. وقال بيفن إنه سوف بستبقى الخطاب ويفكر قي الأمر و كيف 
بسكن عرخه» وعزز السفير الصرى طلبه برسالة شفهية قالت: 

إن الدافع املالة املك على عقد الاتفاق هو أن عدد المسلاء الروس يتضاعف 
كل يوم فى مصر وأن هناك أدلة على تدابير للقيام بانقلاب شيوعى فى مصر ويريد 
جلانته حمايه البلاد بضمان موقف ير يطانياة. 

وبعد قليل وصل إلى مصر القيلد مارشال سليم رئيس أركان حرب القوات 
الابراطورية؛ والتقى بجلالة الملك فاروق فى يوم 2 من نوفمبر سنة 14144 والبلاد 
على أهبة أهم معركة انتخابية فى تاريخهاء وتضطرم حرارة وحماساء ويجمع الكل 
على أن محورها الفصل فى المشكلة اللصرية. 

ويقول مححضر القابلة: 
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بدا املك الحديث عن الشرق الأقصى وعن قلقه للتوغل الشيوعي هتال 
وأضاق:٠إن‏ الحرب الباردة لا نسير سيرا طيبا وأنها لاإيمكن أن نظل باردة ولا مناس 

من أن تتحول بل من الأفضل تحويلها إلى حبرب حقيقية لان الحياة فى ظل التهديد 
الدائم أصبحث غير محتملة...' 

وقال الفيلد مارشال إنه قلق حول العلاقات بين مصر وبريطانيا وأن نظل معلقة 
لاتحقق أى نقدم وتصر مصر على رفض كل ما تطلبه بريطائيا من تسهيلات فی 
قاعدة القناة ۽ ورد الملك بأنه يدرك عام الادراك ضرورة بقاء القوات البريطانية فى 
منطقة القناة والمزايا التى محفقها ممر من ذلك والمررات البريطانة ولكنه يواجه 
ظروفا دفيقة ولا يستطيع أن يجاهر فيها بآرائه الحقيقية وإن كان ذلك لن يمتعه من 
بذل كل عا يستطيع للاستجابة للمطالب البريطانية وأن كل ما يحرص عليه أن يؤكد 
للفيلد مارشال تأينه الكامل لهذه المطالب: ووعدء يذل كل جهد لتحقيقهاء وتطرق 
الملك إلى الرسالة السرية التى بعث بها إلى جلالة ملك بريطانيا وطلب أن يعرف 
رأى الفيئد مارشال فيها بصفتها مسألة عسكرية. ولكنه اعنذر بأنه لا يملك الحديث 
فى ذلك وأن الحكومة البريطانية عى التى تملك الرد». 

والتقى جلالته بعد ذلك بقليل بالسفير البريطانى الذى أكد له إعجاب الغيلد 
مارشال باراثه وبشخصيته ولذلك جدد مطليا مازال يليح عليه منذ عام 19414 وهو 
دعوته ریما لرزيارة بريطايا. 

وحدث بعد تولى الحكومة الوفدية الحديدة بأسبوعين أن هبط المسشر بيفن وزير 
خارجية بريطانيا في طريق عودته من مؤتمر الكومتولث فى كولومو والتقى برئيس 
الوزراء النحاس باشا ثم بجلالة الملك. 

ويقول محشر اللقاء مع رئيس الوزراء: 

#بدأ المتر بشن الحديث بأن أثتى على موف صر خلال الحرب العالمية الثائية 
ووتوفها إلى جائب الديمقراطيات وتال إنه امتبثر خير! عندما جاءت حكومة 
شعيية مصرية سعد اتتشاباث حرة إذ تجدد لديه الأمل فى أن تنتهي المنكلات القائمة 
بين مصر وبريطانياه ورد التحاس باشا بأن لمصر حقوقًا تتمسك بها ومطالب تصر 
عليها وهى الجلاء الكامل العاجل ووحدة مصر والسودان تمت التاح المصرى وأنها 
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تعن فى صراحة أن تعاونها الكامل مع الأمم الديمقراطية بتوتف على إجابة 
مطالها. 

وقال المستر بيفن إنه قادم من الشرق الأقصى حيث تفشى الشبوعية ونتفاقم كل 
يوم وأنها تزحف فى طريقها نحو الشرق الأوسط ورد التحاس باشاء إن الشيوعبة لا 
تقوم إلا حيث يكون الاستعمار واستفلال القوى للضعيف وحيث يكون الفارق 
كبيرا بين الطغات ولو أن القائمين على السياسة الدولية تداركوا ذلك لا طرأ هذا 
الخطر الذي بهدد العالم؟. 

#وأشثار النحاس باشا إلى سياسة الوفد الاشتراكية والتى تتضمن إصلاحات 
الملا الأعاء المفروضة عليها..٠.‏ 
تقوم به وأنها استقرت على ضرورة التسليم بمطاليها وحقوقها كاملة وإما أنهار 
الدذمام؟ ! 

والتقى جلالة الملك بالمستر بيفين وكان النفاهم والتعاطف بنهما وثيقا حميماء 
ولم ينقطع التراسل والاتصال بينهما متد توليه فسئولية الدبلوماسية البريطائية. وكان 
يفن هو الذى خرق مدأ حكويات العمال يألا تتوالى المفاوضة حول مصر إلا مع 
حكومة وفديةء وواصل سياسة المحافظين بأن املك هر أفضل 'أداة؛ لريطانا.. 
واسترضاه وحقى له أعز أمانيه وهی تقل السفير البريطانى كيلرن وتعيين بديل له 
كان صديقا حميما لوالدى وكان يفن هو الذى تلقى رسالة الملك الأخيرة ووعد 
بدرامثها وتدير عرضها على ملك بريطانياء ولهذا كان الحديث وديا تامأ وكان 
الآتفاي والانسحام كاملا ولم يكن لدي أي منهما ها يضيفه. 

وبعد أيام وصل إلى ميناء الإسكتدرية الطراد البريطاتي ليقربول وعليه الأميرال 
مونتبانن القاند العام للأسطول ووفق التقاليد البحرية قابل الملك بحضور السقير. 
وبعت هذا برسالة حول المقابله قال غيها: 

#بدا أن كل ما كان بهم املك هو أن بنتزع من اللورد دعوة لزيارة بربطانيا وأخذ 
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يلف ويدور حول الموضوع الذى لم يكن اللورد يملك أن بقطع فيه مهما كانت 
صلاته بالعاتلة المالكة والحكومةء ولهذا اكتفى الملك فى النهاية بإبداء رغبته بأن يزور 
الطراد وكان هذا يعنى تأخير الرحلة أربعا وعشرين ساعة» ولكن واف الأميرال 
مشكورا واستحابة لمشورتنا وأقام حفل غداء على ظهر الطراد واستقبل الملك بحفاوة 
ويل الطقوس البحرية والتقطث له المور وهو فى سترة الأميرال'. 

ولكن أغرب ما طلبه الملك فاروق فى اللحظة التى كاتت بلاده تستمد 
لاستخلاص كامل سقوقها من بربطانيا وبعد بضعة أيام فقط من انتخاب حكومة 
وطبة دستورية بساركها جلاك».- كان يوم لا من يناير سنة +146.. ودارت حوله 
جولة من المراسللات بين القاهرة ولندن وبين السفارة في القاهرة والوزارة في لندن 
والملك فى قصر بكنجهام. 

وبعت السغير البريظانى بهذه الرسالة: 

اعزيزى ويليام: 

لعلك تذكر أننا كسنا بين اين والآخر جد أنفسنا بحثا عما يمكن أن نسترضى 
به الملك قاروق ونشعرء باهتيامناء وقد وقر عليئا حسين سرى العناء عندما قابلته يوم 
۷ من ينابر وتداولنا أحاديث طويلة ومواضيع خاصة جداء وأسر إلى أن الملك أسر له 
قبل أيام بتطلعه إلى أن تبعم عليه بريطايا بلقب شرفي (ولم يشرح لاذا أو لأى 
مبرر)» وأضاف أنه إذا ما وافقنا فإنه لا بريد أن يكون ذلك وماما (ولم أتصور منحه 
وسام ربطة الساق لأنه ليس مسيصيا» وأنه يففضل أن تكون رتبة كولونل شرف قى 
الجيش البريطانى ولا شىء يسعده ويفخر به مثل هذا الإنعام. 

وأنا أعرف جيدا مدى جهل جلالته بالشئون المسكرية وإن كان يحب أن يدعى 
العكس. وقلت لسري ألا يكون ذلك آقل تا يناسب مكانته وأنه أصغر عن أن يطلبه 
هذا فضلا عن أنه قد يكون سببا فى حرج شديد إذا ما التقى مرة أشرى بالقيلد 
مارشال سايم إذ سوف يكون عليه أن يؤدى لله التحية. وضحك سرى وامستبعد أن 
يؤدى ذلك تماما وقال إنه يعرف (وهذا غير صحيم) أن الملوك لا يتعمون على ملوك 
آخرين سرتبة جنرال فى جيوشهم ولذلك فإن رتبة الكولونيل هى أعلى ما يمكن 
الإنعام به وأن هذا يكفى وهو كل ما يتمنى جلالته من صميم قلبه. 
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ولعلك تذكر أنتى سبق وطرحت هذا الموضوع من قبل وكتبت خطابا إلى نيفيل 
وقال إن المشكلة هى أن متح رتبة الكولونيل شرف عن اختصاص قائد الغركة التى 
يقع مليها الاختار وأنه يعستقد أن آية فر فة لن ترضى بوجه خاص أن تمنم املك 
فاروق ربة كولونيل شرف وإن كان ذلك يمكن التغلب عليه عن طريق إقناعهم 

روناك كاملل 

وجاء الرد يقول' 

“بالإشارة إلى خطابكم الرى جدا والخاص بثأن الإتعام على الملك فاروق با 
بحثت الأمر مع الفيلد مارشال سليم الذى أخبرتى بأن منح رثبة كولونيل شرف من 
الختصاص قائد وشباط الفرقة وأننه بخشى أنه لن يحد فرقة تر حب بذلك بالنسبة 
للملك وهو يري أن ذلك يمكن التغلب عليه برجاء شخصى من القائد العام وباسم 

وبرزت خلال النديث فكرة أخرى نود أن نعرف رأيك فيها وهي الإنعام على 
الك فاروق برتبة لفتناتت جترال أو جنرال فى الجيش البريطانى: وبذلك يكون له 
الحق فى ارتداء السترة المسكرية والنمتم يكل المزايا التى مستتيع ذلك وسوف 
بتطلب ذلك موافقة جلالة املك جورح مباشرق وبدّلك نتلافي الطلب من الفرقة. 

اولعلك تعر ف أن مهراجا نيبال يحمل رية لفححانت جترال ولهذا فإن الأفضل أن 
يحصل الملك فاروق على رتة الجنرال كاملة. وبذا يصح هو اللك الوحيد الحاصل 
عليها». 

وتمث المواققة من كل الأطراق الريطاتية على هذا الل العيد وأصدر جلالة 
الملك ججورح براءة الإتعام ونصها: 

انحن جورج السادس بعناية الله ملك بريطائيا واير لنده والدومبنون البريطانية 
فما وراء البحار وحارس العقيدة. 
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إلى آخى العزيز فاروق الأول ملك مصبر.. 

تحياتي 

لما كنا تود أن نقدم لحلالتك دليلاً على صداتتنا وتقديرنا فقد استقر عرمنا على أن 
نمنحسكم رتبة جرال شرف فى قواتنا البرية وذلك بما شنا من سلظة إيجاد الرتب 
والتعيين فيها.. ومنذ صدور براءتنا بصبح خلالتكم الحق قى أن تحمل ونحظى بهذء 
الرتبة الشرفية وبكل ما يتبعها من ميزاث وقد أمرنا كل ضباطنا وجنودنا وكل من 
يعنيه الآسر أن يعترفوا بهذا التعيين وأنكم قد حصلتم على رتبة الجسرال فى قواننا 
املحة بقرار مناه 

وكتب الغير إلى لندن: 

اغزيزى ويليام: 

حينما حملت إلى الملك فاروق رار الإنعام عليه برتبة الجترال فى اليش 
الريطاني طرب فرحا وقال إن عرئائه با لحمل بلا حدود. وأن هله لأنظة من أسعد 
لحظات حياتهء ولا يجد ما يعر عن عمق شكره لهذه اللفتة الملكية» وقال الملك إنه 
يشعر بأنها أزالت كل ما أذيع وروي عنه فى قترة الحرب. وقال إن اللقتة جاءت فى 
أنسب الأوقات وفى لحظتها اللائمة ونحن نسعى لإقامة دفاع مشترك وسوف يسعد 
بها الشعب المصري وضباط وجتود اميش المصرى خاصة وسوف نون عاملا 
مهما فى تعزيز هذا الدفاع. 

وكرر جلاله الشأكيد با سوف يكون لهذه اللفتة من أثر على قاط وجنود 
ا جي المصرى خاصة إذا ما لا قدر الله نشيت الخرب وخارينا معا ولا أكيبك 
ياعزيزى ويليام أنه ساورنى رعب طاری حيئما تصورت أنه قد يطلب منا أن نتتهر 
الفرصة الثميةة الى ثوافرت وأن نفيد من مواهيه ونوليه قيادة فرقة من اليش 
الريطاني.؛ وعدا روعى حينما قال إنها: #سوف ندعم الصملاة والصداقة بين الحيثين 
المصرى والبريطانى». 
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وتقرر أن تهدى الرتبة إلى الملك في احتفال كبير وآن يدشن بكل الطقوس 
النقليدية؛ وأن يحملها له 'الدوق جلو سستر؛ والليدى قرينته وتمت المراسم فى 
القاهرة؛ وألقى جلالته خطاب شكر طلب فيه إلى الدوق أن يحل إلى جلائة الك 
عميق شكيره وتقديرء وأن هذا الإنعام السامى سوف لا بولق العلاقة بين الأسرتين 
اللكيين خاصة ولكن بين مصر وبريطانيا عامة؛ وأنمم على الليدى بوسام الكمال 
وأقام الملك حفلا كيرا فى أنشاص دعا إليه كل كبار ضباط الحیش البريطانى فى 
متطفة القناة وكبار ضياط الحيثى المصري وارتدى السترة العسكرية التى تمتحه الرتبة 
حق ارتدائها وحمل الشارة وأدى له الفباط البريطانيون الشحية العسكرية ‏ يعدما 
أصبح زميلهم ‏ ولم يدع للصفلة وزير الحرية أو أحدا من الحكومة. 

وقد حصل مهراجا نيال والذى أصبح ملكا على الرتبة لأن نيال المملكة 
الصغيرة الى تقع بين الهند والصين: كانت موطن جنود 3الجوركا» وكانوا رغم 
صغر حجمهم أشجع جنود الفرق الإميراطورية وأشدعم شراسة ووحئية ونظر! 
لفقر نيبال المدقع والذى حرصت بريطانيا على أن يدوم حتى اعتبرت نيال أفقر يلد 
فى العالم؛ أصبحت المهدة الرئيسية ومورد الرزق الأول التطوع فى القواث 
الإمبراطورية: وحارب الجوركا فى كل صيادين الشرق والغرب وفى الخحربين 
العالميتين وكانوا فى مقدمة الفرق الضاربة ووقودا رئيسيا للمدافع» وظلت فرق 
الجوركا قائمة وتابعة لوقت طويل بعد الاستقلال وظل حى التطوع سن حقوق 
المواطن فى تيبال.. هذا فضلا عن آن المهراجا كان يشعر بالأمن فى موقعه الجغرافى 
الخرج بين العملاقين الآسيويين. لأن بريطانيا لن تسمح بالمساس بعرش يتولاء 
جترال بريطاتى. 

وكان ذلك بلا شك هو ما هدف إليه الملك. سوف تلتزم بريطانيا ولن تملك أن 
نتخلى عن عرش يتربع عليه جثرال بريطاتى: وفى بلد أصبسحت *الجوهرة الأولى» 
فى التاح بعد استقلال الهند.. ولم تتدخل الحكومة أو نبدى رأيا فى الحدث؛ ولم 
تشارك فى الطقوس أو فى الحفلات التى أقيمت. ولم تر فى حصول ملك مقر على 
رتبة جنرال فى الجينى الذى يحتل مصر منذ أكثر من ستين عاماء وفى اللحظة التى 
تستعد لإزاحته أو طرده لو لزم الام لم تد ما يوجب أن تعترض أو حتى أن ثعتب 
أو أن تلفت نظر جلالته؟؟ 
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ولم تدرك الحكومة مدى الخطر فى أن يظل القصر ممقلا لسياسة مختلفة تماما 
ومتاوئة لكل عا جاءت لتصققه ولكل ما أجمعت اللاد عليه وأن عليها أن تتدخشل 
بحزم لكى توققه منذ البدايةء وعلى المكس تماما تركت الحبل على الغارب» لكى 
نفل الخطر وتأكد ذلك حينما عاد الفيلد مارشال سليم رئيس هينة أركان حرب 
الفوات البريطائية لزيارة مصر فى بونيو سنة ١148+‏ وسناء على تقرير أعدته هيتة 
أركان المرب قال: «منذ ١445‏ لم نكن متحمسين للتماون مم الحكومات الى 
تعاقبت فى مصر لأنها لم تكن تمثل الشعب تيلا صحيحا ذكذاه ولكن في بداية 
العام جاءت إلى الحكم وزارة وفدية نرى أنها نمثل الشعبء ولهذا بحب أن ميدد 
المفاورضات معها؟. 

لم يحو التقرير أي تنازل عن كل ما طالبت به بريطائيا وتمسكت به من قبل وكرر 
اليلد مارشال الدعاوى والذرائع البريطانية بلا تعديل فى لقاء له مع رئيس الوزراء 
مصطني التحاس: 

ددا زال الشرق الأوسط هدفا رئيسيا لروسياء وإذا ما فشّد سوف يون ضربة 
شديدة لا للشرق الأوسط وحده ولكن لأوروبا أيضا وأي عجوم على الشرق 
الأرسط ميوجه إلى مصر مباشرة فهى مفماح الشرق الأوسط ومن يملك مصر 
يملك الشرق الأوسط وإذا قامت ارب فإن الهجوم الجوى سوف يستغرق ساعات 
وتصل الحبوش الروسية بعد أسابيع؟. 

وقال المارشال: 

ليجب أن يكون لنا جيش مشترك وندريب مشترك والعلاقات التى تقوم بين 
الحبنى المصرى والحيش البريطانى فى كل هذه التواحى علاقات حنة وإذا ما قل 
هذا أفضى إلى نتائج طية ولا يعني إلا أن أنوه إلى أن رفعة رئيس الوزراء يستطيع 
بمركره العظيم فى الحكومة وعند الشعب أن يبين للناس أن هذا بدأ جديد وليى 
البدآ القديم ولا ينطو على معنى الاحثلال؟. 


ورد التحاس: 
«أشكر معادة الفيلد مارشال على هذه الثقة ولككنتى أعلم علم اليقين بصفتى 
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زعيما للشعب أن الشعب حانق وناقم ولا يمكن آبدا أن يركن لؤعود جديدة أو يقبل 
نظريات مستحدثة ترمى فى النهاية إلى بقاء قوات أجنبية فى مصر تحت أى اسم أو 
أي صفة ولا يمكبتى قط أن أقتنع أو أقنع الشعب بأن بقاء جيش أجتبى فى بلادنا 
وقت السلم يعتى شيا آخر غير نوع من الاحثلال والانتقاص من السيادة. ولقد 
فاسينا كثيرا من التجارب المريرة المتكررة الماضية إذ وضفت إلى جانبكم ووجهت 
الشعب إلى أن يبذل لكم كل مسماونة مادية ومعنوية فى الحرب الألخيرة ولم فمل 
ذلك طبقا لمعاهدة 1555 فحسب وإنا فعلته إيمانا بقضية الحرية وكان الشعب من 
ورائى يخدمكم ويضع مرافقه تحت تصرفكم ويساعدكم بقلبه وروحه كما فعل فى 
الخرب المالية الأولى وأعطاكم محاصيله وسخر لكم سككه الجديد ومواصلاته 
ومائر مرافقه فى سبيل شدعة قضية الملفاء انتظارا لتحقق الوعود بالجلاء 
والاستقلال التام فلم يعدق أى وعد ولا أستطيم أن أوافق سير ويليام سليم على ما 
يقوله من قطع الصلة بين الماضى والحاضر فإِن الماضى مائل أمامنا لا يمكن تجاهله أو 
نسيائه وينلخص فى الاحتلال الطويل والوعود الى لم تتحقق فف يمكنتى أن أثق 
الآن أو أقبل نظرية جديدة لا تختلف فى تائحها عن جارب الماضى ويسمكتك أن 
تقول إن لقة الشعب قد ضعفت في وعودكم ونظرياتكم وكذلك فى الدول الكبرى 
امسيطرة على العالم لماذا نقف إلى جايكم ونعرض أنفما للقتل وأراضينا للخراب 
ونفقد مواردنا ومرافقنا إذا لم نعرف يقينا أن مطالبسنا ستتحقق فى هذه المرق إننا لا 
نتطيع أن نقول للشعب إننا سنقطم الصلة بين الماضي والحاضر مادام الحاضر 
صورة من الماضى مهما احتلفت أوصافه ومعاله. 

يحب أن نبحست عن طريق آخر فى التعاون من نوع جديد يحقق المملاء ويكفل 
المصالح المشتر كة وأعتقد أننا نستطيم أن ندافم عن بلادنا وأن نفكر فى نوع التعاون 
بيننا وبينكم يزيل المخاوف ويحقق الجلاء الشامل الناجزء وأحب أن تعرف أن لين 
فى العالم ثوة تستطيم اتناع الشمب المصرى بأن مصر ستكون مقصودة لذاتها 
بالهجوم أو الاعنداء وما ذلك بسب وحود حش أجنى فی بلاديا هو الى يواجه 
العدوان الروسى وأن وجود هذا الحيئى سيكون اللريعة الى يتذرع بها الروس 
لهاجمة مصر ومن البديهى والضرورى أن نتكمل استعداداتنا العسكرية من برية 
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وبحرية وجوية وأن نعمل على تسليح الجيشش المصرى بالأسلحة الحديئة من جميع 
الأنواع وأن تساعدونا فى ذلك مساعدة جدية قعالة بخلاف ما تفملون الآن إذ 
تعدوننا بإرسال دبابات دون أن ترسلوهاء وإذا امتكمل جيننا استعداداته العسكرية 
من السلاح والذخيرة وتف إلى جايكم لرد العدوان عن مصر وتعاون فى هذا 
الغرض تعاونا قلبيا صادقاء وهذا التعاون يكون مثمر؟ ووافيا دون حاجة إلى 
الاحتفاظ بقوات أجنبية في وقت السلم ولا تسوا الروح الممنوية فإن الحيثى المصرى 
سيتمتع بروح معنوية عالية كلما شعر باستقلاله إن جلاءكم عن أرض الوطن 
سيزيد من قوة هذه الروح ويجعل الحيش بتفانى فى خدمة قضية السلام المشترك». 

وكانت المقابلة الثانية مع الملك مخمافة تماماء وقد التقينا كزملاء ورفاق سلاح فى 
جيش واحد ولذا لم يؤد جلالته النسية للفيلد مارشال» ويقول محضر المقابلة: 

«لم يكن الملك متفائلا حول الحرب الباردة وقال إنه مقتنع شخصيا بأنه لبد أن 
تتحول إلى حرب ساخية وهي الآن مثل موجة بحر عارمة لابد أن تتكسر فى مان 
ما وهو كثيرا ما يفكر إذا ها كان الطريق الوحيد الحكيم هو شن حرب وقائية». 

وأضاف: 

٣‏ وآر جو أن تثقوا من أتى ليت عدوايا بطييمي ولكن هناك خطرا دائما وداغعيا 
بتهدد الجميع. . وقال الملك إن كل الشعوب بجب أن تتحد لأن أحدا ها لن يستطيع 
الصمود بدون الأ رين 

اوسوف متاح الدول الكرى إلى الدول الصغري نفس القدر وإذا لم تنسق 
الدول الدبمقراطية صفونها حول سبامة مشتركة فإن الروس سوف يستطيعون 
الاختراق والالتفاف حولهاء. 

؛وثال إنه سعيد بأ مصر وبريطانيا قد وضعا الأساس لكى يعملا مما فى إظار 
حقطه مشت كة؟, 

#ولابد أن نرسي مها دعائم سباسية واسترانيجية رائدة وراسخة تفرض نفها 
على كل منطقة الشرى الأوسط وتعتمد على قوتنا الارجرائيِجية وكفامءتنا 
الاسية!!؟١.‏ 
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وانتهت زيارة الفيلد مارشال سليم بلا نتيحة. 
د 

كان الصراع الداخلى فى حزب الوفد يشتد ويتصاعد, كانت القوي الفتية 
والتقدمية والبسارية التي تدفقت إلى صفوف الوفد تقوى وتعزز شعبستها كل بوم 
سواء فى محلس النواب أو لدى الشعب عام وقد أصبح لها رموز وقيادات ذات 
شهرة وهالة وتمتع بتأييد زعيم الحزب وحمايته وكانت ترفض تماما سيامة سكرتير 
الحزب وما سماه «تحييد القصره حتى لا ينحرف وينحاز إلى الإنجليز أو يبطش 
بالحكومة قبل أن تؤدى رمالهاء وكانوا يؤمنون بأن املك كان ومازال وسوف يظل 
دائما مكمن الخطر ورأس الأنعى. وأن تمييده إثما يتحقق بمواجهنه وبحصارء وكشف 
كل عورانه. والتى أصبحت فاضحة للشعب غامة. 

وكان يدرك أن المعارضة وفتح باب المفاوضات أصبحت اغير ذات موضوع» 
وأن المهمة الملحة والعاجلة هى تة الشعب وتوعيته لمعركةٌ عمصيية مريرة: إن 
المفاوضة موف تعتى الرزيد من المباطلة والمثاورة وتبديد المد الوطتى الذي لايد سن 
دقعه وتعزيزه كل يوم. 

كانت تري أن النعارات لا يمكن أن تظل شعارات» وأن العدالة الاجتماعية هى 
الوجه الآخر للثورة الوطنية؛ وأن شعار الديمقراطية الاشتراكية لابد أن يعنى الحقوق 
السياسية والاقتصادية معا وأن يعاد توزيع الثروة بدءا بأهم متصادرها وهى الأرضص 
وعبرث صوت الأمة عن ذلك فى مقال جاء فيه ١إن‏ الأفلية الأرمتقراطة ال مشرفعة 
ترى أن الحطر كل الخخنطر فى أن ينهضي الشعب من الهاوبة التى يشده إليها بيد من 
حديد الأعداء الثلائة الفقر والمهل والرض: وترى الخطر كل الحطر أن يضيم ما لها 
من نقوذ أو جاه إذا الشعب تعلم بعد جهلء واشتد بعد مرض وأكل وشبع بعد جوع 
ومسغبة وإذا كان الشعب قد نصر الوفد هذا النصر العظيم فذلك ئقته من أنه سوف 
يرنفع إلى أرفع عسوي من النور والعرفان. 

وترى الأفلية فى ذلك مسألة حياق أو موت مسالة تنازع بقاء أو قل وجود أو لا 
وجودة. 
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كان ذلك بثير أشد القلق بين باشوات وبكوات الوفد وطيقاته العليا والمحانظة 
وهم الذين دفعوا بالكرتير إلى متصيه» وعززوا نفوذه وعقدوا عليه آمالهم فى أن 
يحافظ على «الحزب١‏ وأن يحتوى ويحاصر هذه 3الصقور» الصفيرة؟! 

وسرى القلق إلى كل الباشوات والبكوات الوطنيين أو الموالين» ونعاطفوا معا 
إزاء حطر أصبح مشتركاء إذ ما خرح الشمب لقتال الامتعمار فلابد أن يزحف على 
الاستغلال أيضا. 

ولهذا كانت المحافظة على العرش باسم بيده 

إن املك قمة الطبقة وهرم النظام؛ وإذا ما انهارت ضاعت مظلة الأمان. ولهذا 
اعفن رئيس الكوية وزعيم اة "أن عقيدة شب مصر والودان والثى يتك 
بها ولا يرضى عنها بديلا حى الملكية والدستوره: وكان بعلم كما لا يعلم أحد مثله 
أن النقيضين لم يحتمها من قبل ولن يحتمعاأ من بعد. 

وحيتما استقحل التعارض ضحت حكومة الأغلبية الشعبية تالكاسحةة 
بالدسعورء بل وبالقيم الديمقراطية والخلقية عامة وكانت الأمئلة والنماذج صارخة: 
نقدم عضو فى مجلس الشيوخ هو مصطفى مرعى باستصواب حول أسباب استقالة 
رئيس دبوان الحاسة وخلال عرض الاستصواب والنقاش. تطرق إلى نفقات 
حرب فلسطين وإلى موردى الأسلحة الفاسدة ثم إلى تقاضى المستشار الصحفى 
لجلالة اللك.. كريم ثابت لبلخ خمسة آلاف جنيه مكافأة لجمع التبرعات لمستشفي 
المواساة بالإسكتدرية. 

واستماتت الحكومة فى الدفاع والتنديد بالاستحواب وتولى ذلك فؤاد باشا سراج 
الدين» وانتشاط جلالة الملك غضباء واعتيره ساسا بهية القصر ويه شخميا 
وطالب بأقصى العقوية وهى حل مجلس الشيوخ وتصحه سشاروه بالشخفيف» 
وتر جت الحكومة من الإقدام على مثل هذا «التعسفه وانتهى الآمر إلى مراسيم 
تقضى بإقصاء رئيس مجلس الشيوج ورئيس حزب الأحرار الدستوريين وإبطال 
عضوية 15 عضوا في مجلس الشيوخ. 

وأثار القرار ضجة عنيفة لمجافاته لروح الدستور قبل نصوصه خاصة من المكومة 
الدستورية ولكن كان القاتون إرادة السلطان. 
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ورفع حزب الأحرار الدستورين وهو يهني جلالة الملك بالعيد مذكرة تؤكد ولاء 
الأحرار الدستوريين وإخلاصهم من تأسيس الحزب للقصيرء وأن ليس للشك أن 
برقي قبد أملة فى إخلاص جميع طبقات الأمة للجالس على العرش؛ فى ظل كل 
الظروف'. 

وكبت جريدة الخزب السياسية افجاحية تقول: 

إن الك رمز الآمان والذى يعمل الخرب دائما تحت لوائه وأن الظر وف الطارئة 
التى ثارت القبل والقال. لا هى ولا غيرها من الظروف تستطيع أن تؤثر في اخلاص 
الأحرار الدستوريين للعرش:!! 

وامتدت فضائح اللاك الشخصية إلى الأسرة وفررت الملكة الأم أن تقيم فى 
الولايات المتحدة الأمريكية بعد جولة حافلة فى أوروباء وتزوجت شتميقته الصغرى 
من موظف دبلوعاسي صغير وبيعي. ونشرت صحف العالم القصةء ونقلتها 
الصحف المصرية؛ واعمتيرها جلالته تشهيرا بالأسرة؛ رغم أن مجلس البلاط قرر 
حرمان الأم وابنتها من الألقاب ورفع دعوى الجر على الأم. 

واستصدرت الوزارة تانونا ععاقة كل من ينشر فى الصحقب أو غيرها من 
المطبوعات دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية أخارا أو صوروا أو رموز! عن 
الشثون الخامة الأسرة المالكة أو أحد أعفيائها بالجبس لمدة ستة أشهرء أو بغرامة مائة 
جتيه أو إحدى هاتين العقوبتين. 

وقررت الحكومة منع سبل من الصحف والجلاث الأوروبية والأسريكية عن 
دول مصر ما آدى إلى مت اعفة الجملهة وتعاظمها. وأدلى وزير الداشلية وسكرتير 
عام حورب الأع غلية تصريح حول الأحداث (فضيحة الأم رالاينة) والحزاء الذي 
أوقعه الملك وصدور الفانون الرادع جاء فيه: 

:إن جلالة الملك المفدى فد وقف مد اللحظة الأولى موتفا حامما جديرا بابن 
فاد العظيم و حفيد إسماعيل وسليل محمد على. ويذل جلالته من الجهد الخياز ما 
بذل للحيلولة دون وقوع هذا الحادث المحرن» والشعب كله يقف إلى جانبه ويؤيد 
جلالته تأي دا خاصا وإجماعيا وأنه ليضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن بكلا جلالته 
بعين رعايته ويهبه موفور المحة والعافية ويديم حياته الغالية خير هذه البلاده. 
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ولم پجد جلالته حرجا وبلاده فى مرحلتها الحرجة العصبية أن يقوم برحلة طويلة 
إلى أوروبا على ظهر يشته الملكى ومع حاشية كبرى» وأن يتجول خلال شهرين فی 
أرجاء أوروباءوآن يقضى سهراته فی كازينوهات ايطائيا وفرنسا ویعرغ سمعته 
وسمعة بلاده فى الوحل.. وأصح جلالته وجولاته وصولاته مادة خصية لصحف 
ومحلات اللإثارة بل وللصحف وائحلات الكرى.. وأصبح مادة للفكاهة والسخرية 
فى براميح المنوعات فى ملاهى الليل.. وكانث المحف المصرية تنقل هذه الأخبار 
والموضوعات عن الصف الاجتية واعتبر ذلك قذفا فى الذات الملكية. 

وأعدت الحكومة للالة مشاريع قوانين لتعديل بعض مواد كاتون العقويات فيا 
يتعلق بتمطيل الصحف والعيب والإهائة والقذف فى الذات الملكية: وتقدم بمشاريع 
القوانين الشلاثة نائب وضدى معروف وانفجرت ثورة عارمة قى صفوف الحزب 
وثوابه؛ وفى كل الصحف عامةء واحتحت نقابة الصحفين واجتممت الهيئة الوفدية 
واستنكرت ما قام به سكرتير عام الحزب فؤاد سراج الدين ولم تجد الحكومة بدا من 
سحب القوانين التي زعز فت مكانتها وانتقصت من مصدائيتها. 

وكان جلالة املك بعلم دائيا بالدين؛ ولم يتشل عبن حلمه بأن يكون أفير 
المؤمنين وخليفة الملمين ولكن أثارت مباذله وفضائحه مشاعر رجال الدين 
وعلمائه ولم يملك شيخ الأزهر إلا انتقاد السغه والتبذير فى كابرى والتقير فى 
مهر.. وطلب جلالة الملك على القور عزله؛ وقامت الحكومة بإعداد مذكرة تضمنت 
تنصريحات الشيخء ومبررات عزلهء وأعدت الأمر بذلك وأرملله إلى جلالة الملك 
فى كابرى فى إبطاليا حيث وقعه وصفر وتفذ فور وصوله. 

ولدى عودة جلالة الملك من رحلته 3السهيدة؛» دعت صحف الوقد الشياب 
الوندى لأن «يخرج مم كل أبناء مر والسودان ويكل منظمائهم من أقصى الأرض 
لتحية الك مليك البلادء أصدق تحية ليكون يوم رجوعه بوما تاريخيا». 

وحدث واليلاد فى غمرة قلقها حول المصير؛ أن اختطف جلاله فناة كانت تمد 
للزواج من مصاع شاب» وقرر أن تكون زوجته الثانية؛ وكان له ما أراده ولم يجد 
حرجا من أن يقوم برحلة أخرى لقضاء شهر العسل فى أوروبا ويذخ فاق كل 
رحلاته السابقةء وعلم وهو فى الرحلة أن مجلس الدولة أصدر حكما آخثر حول 
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إحدى القضايا الصحفية لا يتفى ومكانة جلاليه وهييثه وسمعته» وبسعث رسولاآ 
خاصا من كابرى ومعه أمر ملكى بأن تصدر الوزارة مرسوما بإلغاء مجلس الدوئة. 

واجتمع مجلس الوزراء وواققت أغليه على طلب جلالته؛ وعارفت أقلية 
معارضة عنيقة؛ وهدد وزير الخارجية بالاستقالة» وأبد مصطفى النحاس الأقلية 
وبذلك أنقذ سحلس الدولة.. ولكن حيئما سافر النحاس باشا إلى أورويا للاي 
أوفد جلالة املك مندوبا لتوديعه وإبلاغه تحبات جلاله وتشمرت صحف الوفد ١أن‏ 
عيون رقعة الرتيس إغرورقت بالدموع حينما أبلغه مندوب الملك بالرسالة الرقبقة؟. 

لم يكن بالملك الذي يتصدر زحف شعبه إلى الاستقلال التام.. ولم تكن المكومة 
أيضا 

كتب السقير البريطاتى إلى تكومته: 

نؤكد الدلائل والوقائع يوما يعد يوم وبمائم بعد يقبل الحدل. أن فرصتنا في 
تحقيق انفاق مع مصر يعتمد إلى آخر مدى على الملك فاروق وعلى قدرته على أن 
يمارس نفوذه في الاتجاء الصحيح ولهذا إن من الأهسية القتصوى أن تحب من 
تاحيتنا كل ما يمكن أن يسىء إلى علاتاته بنا أو يعكرها وأحد الأمور التى تثير ديه 
أعمق السخط المقالات الممادية والكاريكاتير التى لا تنقطع فى صحف اللورد بيفر 
بروك واتى تفاقمت لتصبح امكتشات واستعراضات موسيقية فى نوادى الليل. 

وأعتقد أن الأمل الوحبد فى إيقاف هذه الحملة أن بتدخل رتيس الوزراء لذى 
اللورد يفر بروك وأن يشرح له أنه ليس لنا خيار بالحق أو الباطل سوى أن نتعاون مع 
الملك فاروى إذا ما أردنا أن نحقق مصاحناء وأن البديل موف يكون خطرا بلا حدود 
على كل المصالح البريطانية ولا مناص لرئيس الوزراء من أن يمارس كل تفوذهء وأن 
يجعلها مطلا شخصيا من اللورد!. 

وكتب مرة أخري: 

«أعتقد أن وراء كل نويات غضب جلالته منا رغه اللحة فى أن يزور بريطانيا 
بدعوة رسهية؛ وأعتقد أن هذا رك فى تفه مرارة كثرة ولكن سياسته نحونا 
وعبلاقاټه معنا وجهدء فى مانا لايد أن يحمل ذلك ممكناء والملنك قاروق شديد 
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الإعجاب بتظاما الملكى والمركز الفريد الذى يجله لللك؛ ويريد أن يتخنه قلوة.. 
وهو يشعر بأثنا لا تعامله بما يستحق وبا يتفق مم المكانة التى يجب أن يحتلها لديتاه. 

وقي رسالة ثالثة: 

دلابد أن أعترف بأن كل ما جاء فى المقال الذي تشرئه الإبكونوميست صحيح 
رغم كل خطاياء هو أقوى ورقة لدينا فى لل القلروف القائمةء ولسوء الحظ أن 
سوءاته بلا حساب. وخلال حكمه ارتكبي كل شيء فيما قدا تعيين حصاته رئيسا 
للوزراء كما فمل كاليسولا ولا تعمد أكثر مصفنا آنه موف يقمل .. وكل مقالة 
تدر ضده الآن تسرقل جهدنا فى كسبه إلى جانبتا ومادمنا لا نستطيع وققف الحملة 
المستمرة ضذه قلا مائع من أن مد المحف يعض المقالات التماطفة معه. 

وأعتقد أن لدينا آفضل من يمكن أن يكتب هذه المقالات وهو اللورد كيتزوس 
الذي يعرف اللكء وهو صديق شخصى له وإن غياحنا أو فتلا فى الشهور القادمة 
صلاث مع اللك وهو يقوم بكل ما يتطيع وهو صادق الية فى أن يصل إلى اتفاق 
ويدرك جيدا آين تقع مصا له ! 

ولك أحد فى فصر يذكر املك فاروق بالخير أبناء وفشبائتحه؛ ورذائله قصيص 
يتداولها العامة والخاصة على المقاهى وفى النوادى ولكن الحفاظ على الملكة هو 
الضمان لمصاخحنا؟. 

وبعد سئة أشهر طويلة من نولى حكومة الوقد بدأ الباحئات التمهيدية لفتح باب 
اللفاوضات بدون قيد أو شرط جاء سفير بريطانى جديد؛ بعد أن اعتذر السفير القديم 
عن عدم البقاء دة عام آخرء وأعلن ققد الثقة فى صديقه املك فاروق وأيدى رأيا 
التمهيد لامشاف المفاوضات.. ويدأث واستمرث ثلاثة أشهم لتدور فى نغس 
الدوائرء وفاض الكبل: ويد السخط يتعاظم وبدأ البحث عن طريق آخرء وأن يأخذ 
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الشعب المادرة مباشرة وأن يفجر الموقف وبضع اليكومة أمام الأمر الواقع.. وبدأت 
الشرارات تتطاير؛ ونثر الأنفحار تتوالى.. وسارعت الحكومة لجدارك العواقي»؛ 
وأعلن خطاب العرش النباً الذى اننظرته البلاد منذ اليوم الأول طوال عشرة أشهر فى 
لوكمرا سته *-158., 

اترى حكومتى أن معافدة 1575 قد فقدت صلاحيتها كأباس للعلاقات 
المصرية البريطانية وآن لا مناص من تقرير إلغاتها ولا مفر من الوصول إلى أحكام 
جديدة ترتكر على سس جديدة تعرفونها جمعا وهي الخلاء الاجر الشامل ووحدة 
مصر والسودان تحت التاج المصرى وتجلن حكومتى أنها لن تحيد عن التمسك بهذه 
الأمس وتؤمن إيمانا عميفا بأن الالتزام بها من الجائب البريطاتى أكبر ضمان 
لاستباب الأمن والسلام فى الشرق الأوسط. 

ولن نثرك جومت وسيلة إلا واتخذتهاء وفى طليعة هذه الوبائل إعلان إلغاء 
معاهدة ١475‏ استناداً إلى تعارضها الواضح مع مياق الأمم المنحدة فضلاً عن تغير 
الظروف التى لبت إبرامهاء وسوف يتبع ذلك إلغاء اتفاقية ٠١‏ ينابر و١١‏ يوليو 
سنة 1۸44 الخاصتين بالحكم الثنائى فى السودانة. 

واسترد الئاس الثقة » وبداً المواطنون يعدون أنفهم للامتحاية للتداء ء التي لابد 
وأن ينطلق بعد لحظات. 

وقد مثل رئيس الوزراء عن خطوته الثالة فأعلن ؟إن أهداف الوطن أمانة فى 
أعتاقنا لن نفرط فبها ولن نقصر فى التضال من أجلهاء فإما بلغتا الغابة وتحققت 
الأعداف وإما استشهدنا دونها* 

وانتاب الدوائر البريطانة الفرع وانابت البرقيات بن دن والقاهرة ورقم 
المحظور. وكل ما استمانت فى دمه ومنع وقوعه. ولم ين سوى إعلان حالة 
الطرارئ القصرى والاستعداد. 

ولم یلیٹ الفرع طويية وانفشع بلا جهد وعادت الطمأنية.. وأوقد سكريير 
الوفد رسولاً خاصاً إلى الفارة البريطانية فى القاهرة. يهدئ من روعهاء ويؤكد 


A4 


أن لا داعى للقلق وذلك يعد آيام معدودة مان خطاب العرش ٠...‏ وتقول وثيقة 
بريطانية: 


«أوفد وزير الداخلية وسكرتير عام الوفد الآميرالاى محمد إمام إبراهيم بك 
ساعد حكمدار بوليس القاهرة إلى المستر «إمرى» ضابط اتصال السفارة مع وزارة 
الداخلية ويحمل هذه الرمالة الشفوية: 

ايريد الباشا أن يؤكد للسير أن لا موجب لأى قلق وأنه يتعهد بقمع أى مظاهرة 
ضد المصالح البريطانية وهو على ثقة من قدرته ويؤكد ذلك وير جو آلا يهتم السفير 
بأي شائعة أو رؤية تصله عن توايا الوفد وخططه: وأن هذه محرد اقتراءات تفي 
لها المعارضة لإثارة المشكلات؛ ولكن الوزير يقوم بل ما يبتطيع من ملطات لكى 
يضع تهاية للمصاعب الخالية بين بريطاتيا العظمى وعصر. وذلك بالوصول إلى حل 
سلمي. 

وأضاف البعوث الخاص «أنه مهما كان الموقف صعبياً إلا أن سراح الدين باشا هو 
أقوي رجل فى الوفد؛ وهو صادق أثنية تامأ فى محاولة الوصول إلى حل للعلاقات 
المصرية البريطانسية مهما كانت قد وصلت إلى طريق عسدوة» وعلق الوزير اللفوض 
تشامان أندروز على الرسالة ذإنها مؤشر بين مؤشرات عديدة على التوتر الحاد فى 
الدواثر الياسية العلا قى الوفب والعى ندل على أن كثيرين من أعضاء الحكومة قد 
بدأوا في النهابة يدركون التنائج الخطيرة المحتملة لمسلكهم العندء وآنهم الآن 
لرن عن مر ج1. 

وبر وزير الداخلية بوعده وتددث ثورة الحماس فى خطب وتصريحات وفى 
قضايا فرعية وثانوية .. ولم تلبث أن استؤنفت المفاوضات مرة ألخرى: وساتر وزير 
الخارجية إلى لندن وإلى باريس بلا جدوى وكان الملك قد بدأ يعد ويدبر لتوجيه 
ضربة قاضية بقصى بها الدكومة بالإقالة. وبعد أن تدد بترددها وعجرها عن تحقيق 
«الأمانى الوطنية؟ ولحسن الحظ تسريث الأنباء إلى الحكومة وأعدت المراسيم 
الخاصة بإلغاء معاهدة 5 ويعنت بها إلى القصر لتوفيعها ولإعلانها يوم ۸ أكتوبر 
١‏ وصحبها تهديد بأنه إذا لم يوقع نإنها تتقيل وتعلن رقض. جلالته التوقيع 
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وأسقط فى يده... ولم بملك سوى الرضوخ. وألقى التحاس الخطاب التاريخى 
الذى تأخر إلقاؤه اثنى وعشربن شهراً كاملة.. قال: 

إن السعى التواصل لتحقيق مطالب البلاد عن طريق الاتفاق قد يت فغلفى وقد 
آن الأوان لان تفى حكومكم بالوعد الذى قطعته على نفيها فى خطاب العرش 
الأخير وتنفذ على الفور القراراث التي أعلنتها يومئد. 
حاولت وتواصل هذه المحادئات التى امتدث حى الآن أكثر من سنة عشر شهراً هذه 
الحاو لات التى بذلتها مصر دون طائل عتذ وضعت الحرب العالية الثائية أوزارها 
ثيل حقوقها الوطنية وإقناع بريطانيا العظمى بضرورة إخراجهاء وكف عدوانها 
عليها؛. 

*إنتى على يقين من أن هذه الأمة الخالدة ستحرف كيف ترتفع إلى مستوي الو قف 
الخطير الذى تواجهه مار ية له بالصبر والزيمان والكفاح وبذل آكرم التضحيات فى 
سبيل مطاليه الساهية؟. 

الوسوف سعمدر كناب تنشر فيه جميع الوثائق والمحاضر الخاصة بالمحادئات 
ليقف البرلمان والرأى العام العالمى على الحقائق والمواقف كاملةء وليعرف العالم أتنا 
لم نتعنت ولم توان وآن الجائب البريطانى أنى إلا أن يتشبث بالأفكار الاستعمارية 
التى فات أوانها والتى مى فى الواقع أكبر خطر يتهدد الأمن والسلام؟. 

ولم ينس رفعته أن بختنم الخطاب قائلا: 

"وإنه لمن يمن الطالع أن يتم بإذن الله وعلى بركته هذه الخطوات الحاسمة 
من خطوات جهادنا الوظنى في ظل مليكنا الممظلم فاروق الأول والذى اقشرن 
بميلاد الثورة مولده وخلص لوجه مصر مقصسده وتجاوب بكبار الآمال عنهده 
السعيدة. 

ولم تنأخر بريطاتها لحظة واحدة وأعلنت حكومة العمال ‏ التى كانت تحتضر 
ولن تسسلم لإلغائها لأن هذه معاهدة ذات أهمية حيوية للدناع عن الشرق الأوسط 
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وإذا استعمل المصريون القوة فسوق يدافع البريطانبون عن أنفهم ومواقمهم ولدينا 
القوات الكافية ويؤيدنا فى هذا كل حلفائنا». 

وصرح وزير اللنارجية هربرت مورسون الذى خلف بيفن بعد وفاته: 

١إن‏ أي محاولة لإحراج بريطاتبا بالقوة من منطقة القناة سوف تقابل بالقوة». 

وبعث يبرقية إلى السفير في القاهرة ثطلب إليه: 

١ألا‏ يخامره أي شلك فى إقصاء النحاس وتولى خلف له أكثر اعسدالا وعليه أن 
يتصل على الفور يعلى ماهر وحافظ عفيفى١.‏ 

وصدرت الأوامر من وزارة الحرب إلى القادة فى منطقة القتاة لإعلان حالة 
الطوارئ وما لينت هذه أن تطورت إلى حالة المرب عزلت النطقة اما وسيطرت 
عليها القوات البريطانية سيطرة تامة وتولى القناصل الريطانيون سلطات 
واختصاصات السلطات المصرية واصح دخول المصرين أو خروجهم من المنطقة 
بإذن وتصريح من اللطات البريطاتة ثم بدأ الطثى والتكل ينضب على شعب 
المنعلقة وعلى كل المدن والقرى. 

كانت حكومة المحافظين قد فازتث بالانتخابات وتولت الحكم: وكان تشرشل, 
يؤمن بأن مصر هى مصدر كل الشغيء ولايد من اليدء بقمعها يسود الاستقرار فى 
النطقةء وكان إيدن عتعصباً ليقاء الإميراطورية وأن مجدها وعظمتها الباقية تعتمد 
على الشرق الأوسط. ومحورء ومقتاحه مصر. 

كان الحقد على مر عارماً.. وخلال المقاوفات والمباحثات المصرية السريطانية 
أرسل ليوبولد إيعرى أحد الأعمدة الرئيسية لحزب المحافظين رسالة «بليغة' إلى 
صديقه المتر بيقن وزير الخارجية تقول. 

ارما كان أتضل حل لنكلة مصر والشرق الأوسط هو القضاء على هذا الكيان 
الشاذ ا مسمى الجامعة العربية وهو ليس فى واقم الأمر سوى أداة لسيطرة صر 
وهيمتها المدعاق والمرقوضة من المجميع.. قهى دولة عربية وليس مها مصالح عربية 
مشروعة؛ وربما كانت تتكلم العربية ولكن المصريين جنس آخره وتكوين مختلف 

141 


ويرفض عرب الأردن تماما الاعتراف بهم كعرب .ء وأعتقد أن ذلك موقف العرب 
جميعاً وطاما بقى التأثير المصرى على الجامعة سوف يظل هدف ال حامعة العربية إثارة 
القلق والمتاعب فى المنطقة وإاماق كل الأشرار ممصا نا». 

وأصبح ردع مصر وتأديبها مدنا «استرائيجياة تضاعفت أعميةه لتأمين 
الإبراطورية !! 

وصرح رئيس الوزراء وزعيم الآمة تعقيياً على ما يحدث فى منطقة القناة: 

١إننا‏ نجتاز اليوم أخطر مرحلة فى تاريخ مصر وقد أعددنا لكل أمر علته و بستنا 
كل احتمال يمكن أن يكونء وإننا ماضون فى طريقنا حتى النهاية وأن هذه الظروف 
أحوج ها تكون إلى تكجل القوى واتحاد الكلمة وتتطلب إتداما وبذلاً وتنظيماً؛ لقد 
انتهى دور الكلام ودخلنا طور العمل الخادى. 

إن الكل يأل ماذا بعد إلغاء المعاهدة: إن كل مواطن يعرق الجواب ويدرك 
واجبه ويجب أن يعمل على أدائه !!١‏ 

وقد حدث ذلك وكان المواطنون عند حسن ظنه فقد انبئشت كاب التحرير فى 
كل مكانء وتدافع الجميع شباناً وشيوخاً ورجالاً وتباء للانضمام إليهاء واتدفعو! 
والحصرقوا الحواجز إلى منطقة القناة ... واشتيكوا ورفعوا راية المقاومةء وسقط 
شهداؤهم. ولكن كانت مقاومه غير متكافتة وغير منظءة أو متسقة؛ ضد عدو صرح 
رئيس الوزراء نفسهه إننا نواجه خصماً غنيداً مسلحاً يكل ما أسقرت عنه المدنية من 
أسلحة وهو يحرص على باطله ويمعن فى عدوانه ولكن لن يكون مصير الغاصب 
المحتل سوى الرحيل؟. 

لم يخطر ببال سكرتير الحزب أن يعد المنطقة مقدما لهذا الاحتمال العصيب الذي 
لم يكن غائباً عن الكثيرينء ولم يطرأ على باله أن يختار نخبة من الضباط الوطتيين 
الذين كان ير خر بهم اليش والذين واجهوا العصابات الصهيونية وأتقتوا أساليب 
هذه الحرب؛ وأن يكلقوا بتدريب وإعداد كتانب وقواعد ومخازن للمقاومة المسلحة. 
وأن نظل متأهية لكى تهب وتنشض وتتزع المامرة. 

ولم يخطر باله وهو وزير الداخلية أن يختار نخية من رجال البوليس الوطنيين 
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وآن يعدوا الوسائل والمواقع والقواث الكافية لتأمين المنطقة . وألا تزع سلطات 
الالال احتقاصات ومهام الأمن والإدارة.. ولم يفكر لحظة وهو رجل التنظيم فى 
أن يحتد خلايا من آلاف العمال المصريين فى المعسكراث لكى بجمعوا ويقدموا كل 
المعلومات عن القبادات والمراكز #الأساسيةة حتى يمكن شل حر كتها أو عرقلتها إذا 
دا حاتت الساعة الحاسمة. 

بل كانت بدهيات الواجب تقفى بإعداد الشعب عامة وتسليحه لمعر كته الفاصلة. 

ولهذا نفاقم البطش واستشرى القتل والتشكبل وفاق كل ما شهدته البلاد من 
فظائع ومذابح سابقة.. وطبقت بريطانيا مبدآما المشهور #امتنصال الشحب فى المهد. 
ولآخر نقطة دمه. 

وحل عيد الجهاد الوطنى يوم ١7‏ نوفمبر سنة 1۹۵١‏ وكان معتاداً أن يلقى فيه 
زعليم الآمة رسالته عن العاع الذى مضى ويحدد نبعات العام القادم.. وكان مختلقاً 
مامأ فى ذلك العام.. وبعد واحد وثلاثين عاماً استيسلت فيها بريطانيا فى تحطيم 
الارادة واجشاث النذوة عند سنة ١۹1١4‏ ولم يلبث أن شب واشتعل حريق أكبر 
وأعظم وألقى النحاس باشا خطاباً فى الاحتفال: 

#ظللنا سعة عر شهراً تطاولهم وتماونهم ونسايرهمء ونصارحهم تارة مع رجال 
السياسة منهم وأخرى مع المسكريين يطلمرن علينا بحجة استعمارية واهية يدعون 
أنها لحفظ قشاتنا والذود عن حياضنا ويحسنون إليثا بالدفاع المشترك ورددنا بالري 
الصائب والحجة الدامغة وأن هذا الدقاع المتجرك ما هو إلا استعمار وشر من 
الاستعمار. 

أخذوا يرسلون المذكرات ونرد عليهم بالسزم والتصميم حتى إذا لم ببق فى قوس 
الصير منرّع وأصبح لزاماً على الحكومة أن تدرك شعور الشنعب وتصغي إلي صوته 
يرنفع من كل صوب قررنا الوفاء بالوعد. 

وقد أخذنا العذو على غرة وفوجئ بهذه الخطة واهتز كيان حياته وطار لبه وضاع 
صوابه وآخذ يضرب ذات اليمين وذات الشمال لا يرعى قاتتونأ ولا بلتزم بإنسانية 
ولا يرعى حرمة وانققت جنوده تعتدي على الآمئين الوادعين وتسلبهم كل شىء؛: 
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أموالهم ومتاعهم. ثم تنكل بهم وتقنلهم شر قتل ونتكيل. بل تقد حاصروا المدن 
القريية منهم وطارجوا رجال العدالة الذين يقيمون موازين العدل واشتطفوا الرجال 
وقتلوا التساء والأطفال وأسروا قرات الأمن ورجال التعليم وداسو! حرمات الأماكن 
المقدسة ونهوها وارتكبوا الإلم والعار با سيظل وصمة فى جبين انجلترا المدمديئة 
الراقية العسريقة الديقراطية ولن تمحى على مر الأيام والأعوام إن اعستداءاتهم 
الوحشية وجراتئمهم الوضيعة لن تفل إرادتناء وسوف نمضى فى معركة التحرير 
وتستلهم ما حققه أشقاؤنا فى إيرآن وأندونيسيا والهند. 

ولقد آقدمتا على الخنطوة الثى حققناها؛ غير خاف عليما أن فى وسم الإتجليز أن 
بعتىدوا وأن يرتكبوا ما يرتكون ولكننا مؤشون بأن للحرية لمن يجب أن تدقعه 
وفدية يجب أن نقدمها وآن الشمن مهما كان باهظاً وغالياً » والفدية مهما كانت غالية 
فلا ينبغي آن تقعد بنا عن الطريق ال مرسوم. وهل فى العالم شعب تال حريته وحصل 
على استقلاله أو آخرج محتلاً من دياره من غير أن يقدم القرابين فى سيل الحرية 
والاستقلال.. عل سمعتم عن أمة تالت حقوتها المغتصة يدون أن نستبسل فى الدفاع 
عنها وغوت فى سبيلها؟!». 

واخحم رقعته الطاب ہا لا يتفق مع مقدماته بل بكاد ينفيه دده وقال: 

نومع اعتقادنا بهذا كله لم تقفل جاتب الحذر والحيطة والحكمة والعقل والروية: 
ولا توجد حككومة لها النزاماتها الدولبة وارتباطاتها الرسمية تتطيع أن تعمل أكثر 
عا عملا .. إلا أن تعلن الحرب على عدوها وتعييء جيشها ورجال الوطن جما 
لقتاله وإخراجه من الديارء ومع آثنا لم نعلن هذه الحرب فقد سجلنا في المالم كله 
أن فى وجود القوات الأجنسية فى ديارنا اعتداء على اسنقلاكت! وتحدياً لإرادتنا ونحن 
ماضرن فى طريقنا دمأ إلى الأمام»! ! 

كان خطابا لا بقدم ولا يؤر إذاء المدوان الشرس والحرب الحقيقية #غير 
المعلتة ١‏ 

وفى اليوم التالى ؟ 1 توفمبر مرجت مصر فى أكبر مظاهرة فى تاريخها واحنثد 
ما بقرت من مليونى مواطن ومواطنة وتصدرهم كل الزعماء والأقطاب بلا إمتنتاء 
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ذايت الأحقاد والضغائن واتحسرت الخلافات والحزار ات و انصبهر الجميم قى محيط 
مترام من البشر مستعد لكل تضحية أو فداء. 

كان ميلاداً جديداً للأمة ونروة لكل الاتفاضات والثورات التى تعاقبت 
وأجهضت! ونقرر أن بتجه الزحف إلى قصر عابدين: لم يتجهوا إلى كنات قصر 
اليل أكبر لكنات جرد الاحتلال فى قلب للمدينة أو إلى السقارتين البريطانية 
والأمريكية المتجاورثين ليعتصموا حولها. ولم يخطر بال المتظمين وعلى رأسهم 
مكرتير الحزب أن بنجه في زحف طويل على الطريقة الصينية أو الهندية نحو منطقة 
القناة وبلتحم بالمساهير المحاصرة هناك.. ولكن إلى قصر عابدين اتيد. ! ! 

وصرح خالا لته وهو يستقبل كادة الأحراب أنه استلهم في هذه اللحظات ذكرى 
المغفور له والده الذي عمل جاهداً طوال حياته لكى ينال شعب وادى النبل كل 
حشوقه؟! 

ولم بال بريطاتياء وواصلت بطش وتفاقم حى اخترق آذان وعمائر العالم 
حينما قامت بر يطانيا على الطريقة «السازية» بإخلاء قرية كيرة من سكاتها وتدميرها 
عن آخرها وقزع العالم وندد ورت حكومة مصر أن هذا حد فاصلء ورأت أن تقطع 
العلاقات مع بريطانيا وأنذرت بربطانيا آن ذلك سوف يعنى إعلان حرب. 

وتراجعت مصر واكتفت بسحب السفير المصرى وعينه جلالة اللاك مستشاراً 
خاصاً له محرد عودته. 
استعداد لإراقة أنهار الدعاء ضد خصومها السعديين لكب معركة انتخاية ولكنها 
انتقدت الإرادة والشصاعة لإراثتها ضد القاصين المعتدين الدين أراقوا أتهار دماء 
المصريين ؟! 

لم يكن ذلك عفواً أو جهلاً ولكن عمداً ويقسره حوار وزير الخارجية محمد 
صلاح الدينء الذى كان يضع دائماً رداء #الصقوره وبعد أن سارث مظاهرة حاشدة 
من الطلة إلى وزارة الخارجة تتف صد الامتعمار وضد زعمائه تشرشل وترومان 
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وضد بريطانبا والولايات المتحدة وتصاعد الحماسء؛ وهدف المتظاهرون #تريد 
السلاح... السلاح للكفاح'ء وكان ذلك شمارا ارتفع تلقاتياً من قلب الجماهير بعد 
إلغام المماهدة واصبح على ألسنة الحميم وخرج الوزبرء ولم يتحترح من أن يتحدث 
عن السعى إلى حل سلمي. 

وقال الوزير خارجا عن الموضوع : وهل تعتقدون أن الشيوعيين يريدون السلام 
أود أن أسمع الإجابة على هذا السؤالء إذا كان فيكم مخدوعون فيجب أن تنزع 
الغشاوة عن أبصارهم. وإذا كان فيكم مغرضون يرومون أمرأ معيناً فإنى أحرص 
على أن أكشفهم لكم. 

وصاح الطلبة: 

لا تفريق بين الطلبة .. ليس بيننا مخدوعون». 

وقال الوزير: 

دأنا أعرف أن هناك انباهات إلى المنادئ البارية الهدامةة. 

وصاح الطلية: 

«الكل يريد الجلاء.. . الجلاء...1. 

وقال الوزير: 

اليس هناك من يلح فى طلب الجلاء أكثر منى وأنكم لتعلمون ذلك جميعا أرجو 
أن لا يخيفني أحد بشعار الجلاء». 

وصاح الطلية: 

«ليى يننا شوعيون .. كلنا مصريون». 

ورد الوزير : 

١إذن‏ اهتفوا معي لبقوط الشبوعية». 

وتضاءلت صورة ومكانة الوزير وعنف الجميع: 

#بسقط الاستعمار : لا حربية ولا شيوعية .. مصر نوق التميع'. 

وأداروا ظهورهم وانصرفوا عن الوزير. 

وسادت ؛نظرية؟ السكرتير العامء وشلت إرادة الحزب. 


يفكلا 


السقوط 


أذ الشباب المبادرة من نفسهء وعقد مؤتمراً اشر ك فيه الحميع من كل الاتجاهات 
والتيارات» وشهده وزير الخارجية وانتهى المؤثمر إلى تائمة مطالب أولها التعئة 
والتدريب والتسليح» وقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا ومقاطعة البضائع 
الريطانية وسحب الأرصدة المصمرية من البنوك الإنجليزية وأن يتوقف العمال 
المصريون عن العمل فى الممكرات البريطانية وأن يتقطع التجار عن توريد المؤن 
والغذاء للقوات البريطانية وآن يطرد الموظفون البريطانيون الذين يعملون فى 
الحكومة المصرية؛ وأعلن العمال ومعظم التجار امستجاتهم للنداء. 

ورد الجنرال *أرسكين» القائد العام للقوات فى القال - والحاكم المسكرى 
الفعلى للمنطقة والذى عالت قواته فساداً وبطكأ وتدكيلاً ولم تتورع عن شىء ‏ 
تأصدر يانا ١إرهاياً»‏ قال فه: 

«أعلنت صحف القاهرة أن أعدادا من الشباب يستعدون لترك الشاهرة بموائقة 
الحكومة الصرية للاغارة على القوات التى أقودها فى منطقة القنال فإذا كانت هذه 
التقارير صحيحة وإذا ما حدثت غارات قأضطر لحقها بأعنف الوسائل التى فى 
حوزتى والتى لم تستعمل حتى الآن. وامل من جميع الأشخاص المسئولين فى مصر 
وعمى الأخص أولياء أمور هؤلاء الثباب الذين ساء توجيههم أن يوتمو] هذه 
الخسارة الفادحة لشباب كان من الأفضل أن يستعد ليصبح تافعاً لبلاده؟. 

وأن مسئولية ما يحدت لهؤلاء الان موف تقع على عاتق أولنك الذين ممحوا 
لهم بأن يتجهو! إلى هذا الطريق». 

وقابلت الحكومة إنذار القائد البريطائى البالغ الوقاحة والمهانة ببيان هزيل عتخاذل 
قال : 

*بمناسبة إلغاء معاهدة ۹۹۳١‏ واتفاقتى سنة 1۸۹4 ثارت حمية الشباب الذى 
أبدى استعداداً للتطوع للقيام بواجباته مطالباً بتدريات عكيرية للدقاع عن وطنه 
وقد فكرت يعض الهيثاث فى إنشاء معسكرات خاصة بهذا الغرض ولا شك فى أن 
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الحكومة تبارك كل محهود يبذل لخدمة البلاد ولن يضيق ميدان العمل الجدي فى 
هذا السبيل لكل راغب فيهة. 

'ورعم أن الجهود ما زال فى بداينه ققد لاحظت الحكومة مع بالغ اللاسف أن 
بعض الخطرين علمى الأمن العام وذوى السوابق والهارين من المراقة قد اندسوا في 
صفوف حسنى الية من الغباب وارتكبوا كثيراً من حوادث الاعتداء على النغس 
والمال ضد المواطسين مستغلين اسم الكتائب ومعللين حمل الأسلحة التارية بدون 
ترخيص بأنهم من أنرادها ويس من شك فى أن هذه الأعمال تضر بسمعة البلاد 
وتشبع روح الفوضى فيها.. لذلك رآت الحكومة أن تستطلع رأي حضرات رؤساء 
الهيئات التى كان قد أذيع استعدادها للقيام بهذا التدريب المكرى فأجمعوا على 
وجوب إشراف الحكومة على مثل ذه التشنكيلات ولا رفم الأمر بعد ذلك إلى 
مجلس الوزراء ورأى أن تلك الحكوعمة الطريق القويم لفتح باب التدريب 
السكرى وأن نتوليى أمر التدريب من كانة نواحيه وبذلك تتوافر الضمانات الكاملة 
لنهيئة الشباب للذود عن بلاده فضلا عن القضاء على ما قد يثيرء جمع التبرعات 
للغرخي المذكور ولا قرر مجلس الوزراء بجلسة ٠١‏ توثمير: 

أولاً: أن تقوم السكوعة بأمر هذا التدريب وفقا للنظام الذي ضعه وثعلن عته 
خلال عشرة أيام. 

انياً: عدم الماح لآبة عيئة أو فرد بجمع تبرعات لهذا الفرض ومن شاء ‏ 
بدافع من وطنبته ‏ أن يساهم بالتبرع لهذا الشأن فمليه أن بعث بتبرعه إلى رئاسة 


مجلس الوزراء. 
وقرر الجنرال "أرسكدين أن بضرب مثلاً ويقدم «عرضاً؛ بخلح به قلوب شعب 
القناة والمصريين عامة. 


فرر الإنجليز هدم قرية كفر عبده التى تقع بجوار وابور مياه السويس الذى يخذى 
معسكرائهم بتهمة إب بوائها للفدائبين . وسخروا للعملية قوة تبلغ حوالى ستة لاف 
جندى مزودة بعدد كير من الدبابات والمصفحات وخرجت طائرات ملق فوق 
سماء القرية ووقفت بعض السفن الحربية محاصرة ليناء السويس .. مهددة بتدميره 
إا عا حدث اشتباك أثناء هدم الكفر. 
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وكانت القوةالموجحودة فى الوبس لا تتجاوز أربعماتئة من جنود 
البوليس #بلوكاث للتظام» ونلقت أوامر من وزير الداخلية في القاهرة بالمقاومة لأخر 
طلقةء ورفص القائد المصرى تنفيذ هذا الأمر الذى اغتبره انتحاراً وأيده قى ذلك 
المحانظ ونواب المدينة. . وتحركت الدبابات وقوات المظلات وقاست يهدم ٠١١‏ مني 
وإشمال النار فيها بعد ما أخليت ونقل أهلها إلى المدارس الخائية. 

وكان كل ما فعله الحكومة تعزيزاً لآمن منطقة القتاة والمقاومة؛ إرسال ألف 
جندي من بلوكات «النظام؛ إلى مدن وقري النطقة ء وهى قوات أرسلت بدون أي 
خطة مصددة للعمل في مواجهة الوجود البريطانى» وترك ذلك للتصرف الفردى 
للضباط العاملين هناك كل يتصرف حب الموقف » ولم تكن هناك أى خطط 
لتوفير الخيرةء أو المؤن أو وسائل الانصال ١‏ وأوكلت كل المهام للضباط الصغارء 
ثقيب» ملازم » كونستابل» واخفت الرتب الكبيرة. 

وأسندت الحكومة مهمة كان يجب أن نقوم بها قوات الجيش إلى البوليس وإلى 
أقل قواته شأنا.. وكان عليهم مراجهة قوات الإبراطورية بأسلحة من مخلفات 
الحيش المصرى الذى كان يعانى من نقص الأسلحة:؛ كانت مهمة متسيلة .. بل 
اتتدجارا. 

وهكذا اسحولت بريطانيا على منطقة القناة وسيطرت غليها وعزلتها قاما عن 
الوطن الم وكلما أميدت النكوية فى التخاذل والتراجع كلما اشتطت القوات 
البريطانية فى البطش والتنكيل. 

وكان سحن «الإرهاب؛ وتصغية الإرهاببين. لا يكفى على أية حال. . كان ذلك 
هو دالتمهيد العسكرى' والذى لابد أن يتلوه الإنهاز السياسى أى تغير النظام فى 
القاهرة. . وامداله بنظام آخر امعتدل» وكان ذلك الهدف الذي بدأ العمل من أجله 
منذ التهديد بإلفاء المماعدة قبل أكثر من عام وقد توافرت كل الأساب وتهيات كل 
المقوعات. 

كان هناك «ملك متأعب» يسفن فى القصر.. و كانت هناك حكومة حائرة خائرة 
تمرف الطريق الصحيح ولا تجرؤ على اقتصامه. 


نا 


وکان هناك حزب دبت فى صفوقه الصراعات وسرث الخلافات. وكاد يصبح 
دحربين' كل متهما على نقيض الآخر. 

تجمد الحزب وتعثر .. لم بعلن التعبئة فى صفوفهء ولم تتوزع قیادانه وكوادره قى 
أرجاء القطر ٠‏ ولم تتسئل إلى منطقة القناة خاصة لتقوم بواجبهاء ولم يشم زعيم 
الحزب وسكرتيره العام بما تعود أن يلجأ إليه دائماً فى الملمات والازمات والأوفات 
العصية وهو الظواف فى أرجاء البلاد واستشار الجماهيرء لم يحدث شىء من ذلك 
قط؛ واكتفى الحرب بالخطي والتصريحات فى القاهرة وفى النادى السعدى. 

وقد بدأت خطط الإطاحة والتغيير بعد قرارات إلقاء المعاهدة بأيام معدودة. . وفى 
أكتوير .. طلب سقراء الدول الأربع الأعضاء فى الحلف الأطلنطى مقابلة وزير 
الخارجية لتقديم مذكرة مشتركة حول تطور الأمور قى مصرء وكان ذلك يعنى أن 
القضية لم تعد قضية ثنائية ولكن دولية تتعلق بالآمن واللام العالمى ومصير #العالم 
الحر» ولا يسمح بأن تون مصر ثغرة تهدد أمن العالم. 

وقرر وزير الخارحية جا سقى له من شحاعة أن يرفض المقابلة والمذكرة الحماضية؛ 
وقبل أن تتم اتفرادية وبعد أن تسلم الت كرات أعلن رفضها جملة وتفصيلا. وكانت 
المد كرة البريطائية تقول «دستت حكرمة جلالة الملك لتصرف اليكومة الصرية 
وقرارها إلغاء المعاهدة ولم تستطم تغسير أسبابه ولهذا قإنها لا تعمترف به وقررت 
بالاتفاق مع حكومات الولايات المتحدة وفرنا وثركيا أن تقدم هذه المقترحات إلى 
الحكومة المصرية بإقامة نظام دفاع مشترك نهم وينها.. وتآمل أن توليها الحكومة 
أكبر قسط من الاعتيام والجدية». 

وید أن يريطانيا كانت تعرف مقدما ما سوف ينتهى إليه الاقتراح وكانت تسعى 
إلِه وقد انخذته على الفور وسيلة لتؤيدها الولآيات المتحدة .. وما لبخت هذه أن 
نددت بموقف الحكومة المصرية وأيدت كل ما يتم فى متطفة القناة. 

وخرجت صححيفة «الأهرام» عن تحفظها وكتبت: 

#هل يستطيع سعادة سفير أمريكا فى مصر أن يضر لنا الر فى أن تكون الدولة 
الديمقراطية الكبرى وحارستها المثالية هى فى الوفت نفسه مؤيدة الاستعمار ومؤيدة 


املق 


بريطانيا فى قهر الشعوب الخحرة الكريمة كالشعب المصرى؟ .. هل من أجل كل ما 
بذلت من نضحبات يسلمها اليوم المستر أتشيسون وزير خارجيتها للإنجليز يفتكون 
بالعزل ويتتهكون أعراض التساء ويختطفون الرجال؟ آمن أجل هذا مولت أمريعًا 
إلى العالم تندمج فيه سياسباً ولتعلق بها رجاؤه أن تون حامية الحرية والسلام فإذا 
بها ظهيرة للاستممار والحديد والنار». 

وكان الاحتيار قل وقع على ائنبن يعتمد عليهما التغيير وهما ا حاتظ عفيفى يانه 
وعلى باشا ماهر .. وقد سارع الملك بتعيين الأول ريا للديوان؛ وأدلى عثية تعينه 
بحديث للأهرام ندد فيه بمعارضة معاهدة *الدفاع المشترك؟ وخرجت الظاهرات 
تهتف ضده وخيل «سيك؟ أبقناً. 

اعترضن اللورد كيلرن على على ماهر ونصح باستعاده. 

وتار القرار الثاني باعتماد على ماهر رجل الاعة ورتس الوزراء القادم. 

وكان كيلرن قد تقاعد وصح مستشاراً ومرجعاً لوزارة المارجية فى شتون 
مصر.. كان لا يغفر لعلى ماهر تاريخه معه. وقد تقرر نظراً لدقة الموقف وخطورة 
المهمة أن يعاد تقييم على ماهر.. وشاركت فى ذلك القارة فى القاهرة والوزارة 
وخبراؤها فى لندن ويعثت السفارة برأيها: 

دلا يشجع تاريخ على ماهر وسجله ولكن العلاقات المصرية البريطانية تزخر 
بالعجائب والمتناقضات وبا يجعل من الأقضل أحياناً التعامل مع مخامر سياسى عن 
التعامل مع الطراز الآخر التقليدى وهو الشوغائى الوطنىه. 

#وفى قترة ما بعد الخرب تجمع على ماهر مع عدد صن الشيصيات ال معروقة 
يخصومتها لبريطانيا ونشطوا فى العملء. ولكن مع ذلك تام بمحاو لات عديدة للتودد 
والتقرب منهاء ولم يتقطع عن بذل الجهد ليسترد اعتباره لدي سقارة جلالة الك منذ 
آواخر منة ١145‏ وأوائل هذا العامة. 

«وعلى ماهر سياسى انتهازی لا ينشمى إلى أي حزب أو ميدأ ولا يهمه مسوى 
طمو حه وكد اعتمد فى كل ما حققه من جاح وصعود سياسى على شىء واحد هو 


كان 


قدرنه الفائقة على تدبير المؤامرات؛ وليست له آبة وسيلة آخرى ء إذ لا يتمتع بأي 

تأبيد شعبى يمكن أن يعتمد عليه ولم يتوافر له ذلك آبدأه. 
#وهو وغد لا يؤمن جائبه. وإذا ما كان علينا ألا نثق فيه مطلقاً إلا أثتا نستطيه 

استخط اسه ة ‏ 
وكان كبلرن قد أرفق نسخة من خطاب تلقاء مته ذات يوع: 
«عزيرى: السير مايل 
أرجو أن تسمح لى بأن أبعث لك هذه الرسالة الودية لكى أضع حداً لسوء نفاهم 

ليس له أى آماس أو صبرر ولکی أزيسل أى انطباع سبىء یون قد تككون لديك 
وأجدنى ملزمأ وسن واجبى أن أضع حداً نهائيأ لذلك. وآتر جه إليك مباشرة 
وذلك لأر كد لك عن إيمان راسخ اعتقادي أن مصالح مصر لا يمكن أن تتسقق إلا 

بالتزامها بالقانون والشرعية وأن تظل مخلصة تحالفها مم بريطاتيا. 
وأرجو آن تصدقنى حينما أكرر عليك أن إيمانى بمصالح بلادى هو الذى يملى 

على عقيدتى ويقينى الراسخ بأن لا سبيل إليها سوى التعاون الوثيق التام والكامل عع 

يريطانيا". 
وبهذه المؤهلات .. صدق على أن يكون على ماعر باشا هو رئيس الوزراء القادم. 
ودهب الوزير اللفوض المستر كرزيول يوم ۸ توفمر مله ٠ 1۹١١‏ لمقابلته يعد 

أربعة أيام من المظاهرة الشعية العنظبى الثى مار فيها رقعته مع كل البابيين 

والزعماء وكتب الوزير المفوض البريطانى تقريراً قال فيه: 
دوكان على ماهر باشا إيحابياً وواقعياً ولكنه وضع شرطين لقبوله الوزارة: 

١‏ - أن نقوم له بالعمل القذر الذى لا بريد أن يحمل أى شىء من مسئوليته وهو 
تصفة الإرهابيين من منطقة القناة على أن تككون تصغية تامة لا تشوع لهم قائمة 
بعدها.. ويبدو أنه بريد أن يتسلم الحكم وقد قمنا له بالتطهير كاملا. 

1- أن يصدر إعلان ادي نعترف فيه بأن مهمة الدفاع عن منطقة القنال هى مسئولية 


f 


الفوات المساحة المصرية بعد إعادة بشائها وتمهيزها وأن الحلاء التام سوف يتم 
3 

على مر احل مطردة. 

وأرى أن الطلب الأول معقول وأما الطلب الثانى: وإن كان معقداً إلا أنه لا ضرر 

منه طالما لا بحدد موعداً تلخلاء؛. 
وتحفيقأ لطلي على ماهر باشا قامت القوات فى متطقة القنال بتكنيف عملاتهاء 

وتم لقاء حاسم بينه وبين فخامة السفير قي ١5‏ ديسمبر منة 14861 وقد دام أكثر 

من ثلاث ساعات .. وروي غخامټه ما دار : 
ابد على ماهر بأن قال لى إن الملك اتصل به وعرض عليه الوزارة وأنه قبل ولكنه 

اشترط خدة شروط: 

-١‏ أن يعود صلاح الدين «وزبر الخارجية» خالى الوقاض من باريس ومن اجتماع 
الأمم النسدة هناك حتى يثبت فشلى اليامة الخارجة للوفد. 

5- أن نضاعف من جهودنا فى القضاء على (الأرهاس» فى منطقة القناة وحتى 
«الإبادة» وبذلك نثبت أن سياسة طردنا بالقوة لا تفيد ومحكوم عليها بالفشل". 
اواقترح على ماهر أن تيء «صاعقةه بريطانية تحيطها بدعاية واسعة وتقوم 

بسللة عمليات عدوية تردع الإرهابيين وتشل حركتهم نهائياً. 
'وإذا ما تحقق هذان الشرطان فإنه يستطيع أن يكون وزارة الشلافية سن كل 

بعلن عن استتتاف المفاوضات إلا بعد أن يتآكد من آنا فرغنا تماماً من القضاء على 

الأرهابين؛. 
توقال على ماهر إته درس المقترحات الرباعية؛ ولن يكون من الصعب عليه أن 

يقنع الحكومة بقبولها.. وبالنسبة له شخصياً . فإنه كان من البداية مؤيداً لكل مشاريع 

إلى نهاية اللإرهاب واتتلاع كل جدوره1. 
توقال على ماهر إن علينا قبل أن تبدأ المفاوضات أن نقدم شيا ولو ظاهريا تلرأى 


1 


المام مثل إعلان مبادئ » نؤكد فيه أننا سا زلنا نسعی إلى حل سلمى وثرى أنه ما زلا 
كنا ة. 

دوقال على ماهر إنه يفضل أن يتم الأتفاق فى الإطار الشاثى بين سصر وبريطاتيا 
فقط وأن تستبعد الولابات المتحدة وتر كياه. 

اوقا إنه يسبذ لو أمكن بدء جلاء دئمة أولى عن قواتنا فی تاریخ محدد غا 
يساهم فى إعادة الثقة وتهيثة مناخ طيب ليدء المباحثات». 

اوثال على ماهر إنه بالإضافة إلى مسآلة الدفاع المشترك بريد ولو ظاهرياً أن يعلن 
عن بعض التقدم فى مشكلتى السودان وإسراتئيل وقد سبق أن ناقش كرزويل عمه 
اقتراح تشكيل نة استشارية مشار كة بريظانية مصرية أمريكية وقال إنه يؤيد 
الاقتراح ولكن بفضل أن تكون ثنائية بدون مشاركة الآمريكيين وسألتى عدا إذا ما 
كان مكنا أن نعترف بلقب الملك بالنبة للسودان خلال الفترة الانتقالية وقبل استفتاء 
تقرير المصير وأجبنه بآن ذلك مستحيل". 

«وأخير قال على ماهر إن قبوله الوزارة أو عدم قبوله سوف يعتمد على ما يمكن 
أن بحصل عليه من طرفنا. . وسواء كان ذلك هجا آم لا إلا أنه من المؤكد أنه 
متلهف على الوصول إلى اللطة وإن كان لا يمكن الحم يما إذا كان سيوقى عا 
بدعيه بعد أن يتولى وقد أصيح مجله معر وتا لكم ثانا ولس هناك ما يمكن 
إضافه لصالحه سوى أنه لا يمكن آن تقوم حكومة أسوأ من وجهة نظرنا من المدكومة 
القائمة الآن:. 

وتحقيقا للشرط الأول والرئيسى بدأ الجترال أرسكين وماعد ابريجادير 
أوكسهام الحاكم العبكرى للإساعيلية وضع الخطط والتفاصيل. 

وفى يوم 17 ينايبر نم أسر قائد عام قوات بلوكاث النظام فى المنطقة ومعه 
7 اجنديأء والتقطت صورته رائعاً يديه وحامر الرأس ١ء‏ هو وجنوده.. وقي حراسة 
الجنود البريطانيين؛ وكانت عنص رأ فى الحرب النفسية لكن تقررت ساعة الصفر 
للضربة القاضية يوم ٠١‏ يناير منة 5985 . 


ايان 


'وفى الساعة الثالثه من فجر يوم الجمعة ۲١‏ بناير مركت قوات بريطانية ضخمة 
من معسكراتها إلى شوارع الإأسماعيلية مزودة بعدد كير من الدبابات وكان يقودها 
البريجادير دک وهو ملابس الميدان. وطلب ضسابط الاتصال المصرى وسلمه 
إنذاراً حاء فيه 

#عهد إلى بأن آيلغكم أن البوليس الاحتياطى المصرى فى الإسماعيلية يؤوى 
أشخاصاً خارجين على القانون يهاجسون القوات البريطانية وهذا الموقف يشكل 
تهديدأً ومن هنا فقد أمرت بإبعاد كل البوليس الاحتياطى «بلو كات النظام» عن 
المنطقة وللتأكد من تنفد هذا الأمر فور يجري الآن حصار تكات الويِي الرئيسية. 
وإنتى أطلب إلى كل قوات البوليس التظامية والاحتياطية أن تتجمع قورأ بدون 
أملحتها أمام تكنائها على أن يتقدم أكبر الضباط رتبة فى كل نكنة إلى المدخل لتلقى 
التعليمات في الساعة 4,١6‏ مياحأ وإذا لم يتم دلك أو فى حالة إطلاق النار على 
قوانى فإنتى سأمتخدم القوة المتاحة لى لتتفيذ أوامرى وعليكم إبلاغ هذا الأمر مورا 
إلى كبار ضباط البوليس و كل القوة امو جودة*. 

وتعذر الاتصال يأى أحد من كار الممتولين وكبار الضباط بالطبع فى القاهرة 
واستطاع ضابط الاتصال تدبير انصال تليفونى بن وكبل المحافظة ومدير الأمن 
العام فى القاهرة.. توامتطعنا أن نوقظه من الوم وأن تلغه بالإنذار البريطاتى: 
واتتظرنا الرد ولكن أحدا لم يرد علينا'. 

وق الساعة الابعة صاحا بدأت المذيحة الأولى وسمعنا صوث أول طلقة مدفع 
أطلقتها الدبابات البريطائية ورد عليها رجال البوليس بوابل من الرصاص وانطلقت 
المدافع البريطانية بعد ذلك تدك مى المحافظة القديم » كان دوي المدائع لا يتقطع 
بينما رجال بلوك النظام يقاومون بنادتهم القديمة هذه القوات الضخمة. واستمر 
الضرب. هنا جحيم وى القاعرة. لا أحد من المسئولين بحس أو يرد ولا حتى كلف 
خاطرء أن يتقظ من النوم يكرا بيثما هذه الدماء تسيل يغزارة». 

“كانت المعركة غير متكافئة ونتيجتها معروقة مقدماء ولم يكن من الممكن أن تهزم 
قوات. بلوك النظام المسلحة بالادق القديمة اليش البريطانى.. ولكن روح الوطية 


ا 


والقداء جعلت الحياة رخصة وجعلت التضحية هى الواجب المقدس وأن ترقض 
قوات البوليس المصرى أن يتسلمهم الإتجليز سوي جشث هامدة». 
ويقول تقرير ضابط الاتصال: 


«تحدثت مع اللواء رائف قائد نوات بلوكات النظام عر خط التليفون 
١‏ الب يطاني؟ الو جيل الذى كان يعمل وافترح الاتفال لوزير الداخلية. ولكن قشلت 


*وبدأت المعركة مرة أخرى مع قوات بلوك النظام وأخذت الدباببات تطبلق 
مدافعها على نكنات قرات بلوك النظام وفاومت هذه بشدة واستماتة أدهشت القيادة 
البريطانية؛ وقد استطاعت أن تقتل ؟١‏ جنديا بريطانيا وهم يحاولون اتتحام التكنات 
مستنلين الفحوات التى أحدثتها مدافع الدبابات وأثار ذلك القنياءة البريطاية التي 
كانت نتوقع أن يستسلموا بعد تدمير مبتى المحافظة وعاودنا محاولة الاتصال بوزير 
الداخلية واستظعنا أن تسصل به وأخيره اللواء أحسد رائف أن اليوزباشى مصطقى 
رفست من قوات البوليى المصرى أخير اليريجادير اكسهام بأنهم لن يتلمونا سوي 
جدث هامدة وآن القوات ال موجودة صامدة رغم الجرحى والقتلى والخنسائر ورغم 
رفض القوات البريطانية الماح للإسعاف بالخروج من المبنى لتقل الجر حى إلى 
المثفيات». 

#وفى النهاية استسلموا كما كان لابد أن يحدث وبعد أن خسررا 50 تيلا 
وأصيب ١٠‏ وأسر ۷٠٠١‏ مع ضباطهم» واعترف الإنجليز بأنهم خسروا 1 قتيلا و١٠‏ 
جريحاه. 

وكاتت مفركة الإسماعيلية صفحة بطولة وفداء لقوات الوئيس وبلوكات 
النظام: بقدر ما كانت وصمة عار للحكومة وتفحرت براكين الغضب صدى 
تلوحشية فى الإسماعيلية وشهدت القاهرة صباح اليوم التالى مظاهرات عنيفة عارمة 
كانت الأولى من نوعها. 

تمر دت قوات بلوكات النظام لأول مرة. . واندفعت إلى الشوارع يتصدرها ضابط 


فانرا 


صغير يهتف ويطالب بالثآر واتجهت المظاهرة إلى جامعة الأزهر واستنفرت طلابهاء 
ثم اتجه السميع إلى جامعة القاهرة؛ حيث اتضم الطلاب أيضاء والتحم البوئيس 
والطلية؛ لأول عرة فى تاريخهما وانضمت لهم جموع الشعبء ورجا كان الانجاه 
الطبيعي للمظاهرة الحاشدة هو وزارة الداخلية حيث تحاصر وتحاسب الوزير 
وسكرئير الحزب» أو أن نجه إلى نكتات الحيش لكي تستتفر القوة الحاسمة؛ ويتم 
الالتحام وتعلن حرب مقاومة شعبية عامة أو أن تتجه إلى الوجهة التقليدية إلى قصر 
عابدين» ونفسد التر تيبات النى كانت مقامة فيه فى ذلك اليوم للاحتفال يولى العهد. 
ولكن ما حدث كان غريبا لم يتوقعه أحد أو بخطر على بال؛ وكان مريا ولم يلبث 
أن أصبح 3إجراميا». 

تللت محموعات وعصابات سم يكتشعها أو يحاصرها أحد وانهمكت في 
تذمير وإشعال حرائق فى كل أرجاء القاهرة وفى عدد من المنشات واللإؤببات 
والمحال الكبرى والنوادى والبنوك؛ وبسرعة مالبث أن تحولت القاهرة إلى شملة من 
الليرانء ما أذعل الجميع. وأثار الرعب والفرع وحول الاهتمام إلى ما رأوه من التهام 
الثيران للعاصمة: التى ثم تجد من يدفع عنها الكارثة. 

وإذا كان تحصين وتأمين منطفة القاة مهمة عبيرة؛ فوق طاقة الحسكومة إلا أن 
تأمين العاصمة و تحصينها كان مكنا ومحتوما وكان الواجب الأول والأهم والذى 
تنصب عليه كل جهود الحكومة يل قرار إلغاء المعاهدة وأن تعن حالة طوارئ دائمة 
فى البولس والجيش. وكل أجهرة الأمن؛ وأن تتوقم كل الاحتسالات» ولابد أن 
الحكومة كانت تعرف ولا تجهل أن القاهرة. منذ الخرب وبعدهاء تسج بكل الأجهزة 
الرية والخنفية الأوروبية والأمريكية والإسرائيلية بل والعربية الى اندميحث كلها 
لتحقيق مشاريع الدفاع الإقليمى والأطلتطى» وإنها تربص بها وبمصر عامة. 

ولاريس أن وزير الداخلة كان يعلم ولا يجهل أن وزارته في قلعة الحكم.. وانها 
كانت دائما هر كز اهتسام القصر والاحتلال وينبث رجالهما فى كل ركن نيها 
وخاصة قيما سمى #القلم السياسيه. 

وكان مؤسس القلم السياسى هو اللواء سليم زكى باشاء ربيب رمل باشا 


کر 


حكبدار الشقاهرة. البريطانى لأكثر من ثلاثين عاماء وقد وصف رببيه وتلمیذه بأيه 
«أشجع ضابط فى البوليس المصرى وأشدهم تفانيا وولاء لناء ويؤمن بأن أمل مصر 
الأمن فى العاصمة يوم الحريقي!! 

كان القلم السياسى مثار سخط الضباط الوطنبين فى الوزارة ووصفه أحجدهم: 

خلال ريع قرت كان الوجود اللبريطاتى فى البوليس قد جح فى إقامة مدرسة له 
داخل الجهاز قرامها بجموعة من صغار الضباط الذين وجدوا مستقيلهم فى العمل 
المفاني مع القيادات البريطانية في الوليسسن ووجد هؤلاء طريقهم للمصاصب 
الوجود البريطانى للمراكز القيادية وتمتعهم بنعمة الرعاية البريطانبة ونحصوا أيضا فى 
ضم العديد من السلاميذ إلى مدرستهم حيث أصبحت هناك مدرسة تنتمسى إلى 
الوجود البريطانى فى البولى المصرى ينعم تلاميذها برعاية الحكمدارين البريطائيين 
والوجود البريطانى المسيطر والمتسكم فى اليائءة المصرية كذلك.. ووجد هؤلاء 
التشحب بالطبع من جانب الوزارات المصرية التى كان رؤساؤها يلتمسون الدعم 
والرضا من قصر الدويارة على عدي الفترة من 1۹۲۳ _ 159855. 
استبقاعا على حالها واعتمد عليهاء وأوكل إلى عميدها المحاقظة على أمن العاصمة 
فى أشد محنة يوم 518 يناير. ولم يكلف وزير الداخلية نفسه عناء تحمل المسئولية 
بنفسه وعياشرة الأمن خلال الأيام التى كانت تزداد وطأة كل ماعة ولم ينزل إلى 
الشوارع ويطوف بها ويصدر التعليماث؛ وبوحه القوات. 

ونی اوج الاح الطائهية شيل استفاحل الهند» حمل غاندى عتباه وفلف 
وسارع إلى أسوأ المناطق وأشدها عنفا فى كلكا عاصمة البنقال؛ ووقف وحيذا بين 
الطائفتين وفتعم صدره لمن يريد أن يطعنه بدلا من المواطن الآخر وألقى الجميع كل ما 
بأيديهم والتمسوا المغفرة من المهاتما! ! قام غاتدى با لم تكن تتطيعه عدة فرق من 


۳4 


الميش كما قال موتتبائن؛ وفعل نهرو نفس الشىء فى العاصمة وألقى بتفسه وسط 
المذابح. وأنقد عشرات الآلاف من المسلمين والهندوسس» وأنقذ «كرامة الهند». 

ولم يقعل أحد من الحكومة المصرية شيتا تمائلاً. 

وبينما كانت الحرائق نلتهم المدينة وقوى الأمن نقف مشلولة عاجزة كان دولة 
الوزير فى مكنيه يوقع لموظفى الشهر العقارى على عقود بع إحدى عمارانه ويصدر 
أوامره على الورق إلى رجاله فى مختلف الأحياء. وفاق جلالة الماك التميع. 

وكان جلالته قد اختار ذلك اليوم ليقيو مأدية غداء كبرى لسخمائة مسن قادة 
البوئيس والحيشس احتفالا بول المهد الذى رزق به عن زوجته الحديدة والذى أهداء 
إلى الشعب» ولم يدع آحدا من الحكومة: وحينما توالت أنياء الخرائق سند الصباح لم 
يجد جلائته عبررا لتأجيل الحفل» وأن يأمر القادة المدعوين بالإمراع إلى موائعهم 
وتدارك الكارثة وحينما تعاظمت النيران والدمار» واستنجد الأهالى. لم يجا وزير 
الداخلة سوى أن يسنجد بالقائد الأعلى «حبدر باشاه الذي كان على رآس 
المدعوين فى القصر.. ولم يستطع أن بصل إليه إلا بعد جهد. وتوسلء وأمر دولته 
بتزول الحيثى إلى المديئة» ولم يكن مكنا أن يتم ذلك إلا فى الماء بعد أن كان قلب 
المدبنة قد حول إلى هشيم وحطام أعاد إلى الأذهان خريق الإسكتدرية إثر نزول 
قوات الاحتلال قبل أكثر من ستين عاما! ! 

ولم يكن تناول النداء والعاصمة ممترق على طريقة نيرون حائلا دون أن بشاطر 
جلالة الملك شعبه الأسى والخزن؛ لما حدث. وألا ينمض له جفن فى تلك الليلة 
حتى يطلب إلى رفعة رئيس الوزراء إعلان الأحكام العرفية وآن يصدق عليها. 

رفي اليوم النائى فوجىء رفعة رئيس الوزراء بالخنطاب الذى طاما تسلمه فى كل 
مرة يتولى فيها السلطة؛ تقرر إعفاؤه بعد أن فشلت حكوعته سياسا فى استخلاص 
حقوق مصر بالمفاوضة؛ وأمتيا وعسكريا بإخراج الاحتلال بالقوة.. بعد أن تحققت 
كل الشروط التى اتفق عليها. 

واستدعى على ماهر باشا لتولى الحكم؛ ووضع مسوح النقذ الوطنى. 
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وتلم جلالة الملك السلطة كاملة ومطلقة من حكومة «الأغلبية الدستورية الى 
أقيلت ولم عترض. وسغط بذلك التوكيل الذى منحه الشعب قبل أكثر من ثلالين 
عاما. . وآلقى جلالة المدك التهمة كاملة على «الشيوعيين»؛ وصدرت الأوامر 
باعتقال كل قادة. وأعضاء كتائب التحرير» وعقدت محاكم تفتيش لمحاكمتهم 


والإجهاز على من تبقى. 
کب چان وسيمون لا کو تر وهما زوج وزوجة فرنسیان تخصصا في شون مصر 
لبعضى الوقت: 


الومآلت أي مصرى من أحرق القاهرة لأجابك على الغور بأن مسئولية حريق 
القاهرة نقح على عاتق الإنجلير إن لم تشع علي عاتق الملك. وإذا آردت أن تتحاوز 
الظضون وأن تتبت ذلك بالدلل القاطع فإنك قد لا جد شنا أبن هى الوسائل؟ 
وآين غي اء الو" ا 

«ولكننا حصلنا على دليل واحد له علاقة بمنظمة مريية اسمها #اخوان الخرية» وقد 
نأمست هذه المنظمة بواسطة الأجهرة السرية السريطانية لتحول أذهان الساسة 
حكومة الوفد قبل بضعة أيام من الحريق ولكن وجدنا شهودا يؤكدون أن رئيس 
الجمعية البريطاتى ١رويرث‏ فاى/ اختفى قجآة ساء اليوم الأسود. وشوهد أعضاء 
غديدون من هذه الجماعة يشار كون فى أعبال ذلك اليوم التخريية ومن هنا غيل إلى 
الاعتقاد أن الإتجلير أرادوا تحويل الغضة الشعيية ضدهم وتوجيههها ضد الأجاتب 
المحليين واليهود وخر جوا بفوائد سياسية وعكرية هائلة». 

وهناك رواية شهيرة بعشوان عند غروب التسمسى» للكاتب البريطاني جيرالد 
هنلى يرثي فيها الإمبر اطورية. ونى أحد قصولها يقول الحاكم الريطانى وهو يبعث 
تماعيده المنديد إلى أحد الأقاليي المبمردة: 

*وإذا ما أعباك الأمر وتقطعت بك السبل والوسائل. اشعل حريقا كبيرا. أكبر ما 
يستطاع. وبذلك تذهلهم وتعمى أبصارهم وتثل إرادتهم تاماء! ؟. 

وكان هتاك وسط الظلام ا لحالك السواد شعاع تور.. ومصر آخري لجاز المخاض . 
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الخيطالأبيض 


غطت أناء وأصذاء قرارات إلغاء بعافدة 5 على حدث لم يسترعمأ 
بستحقه من الاعتمام ولم يدرك كثيرون مغرَاة العيد ال مدى.. فی يوم 15 أكتوير سنة 
ة؟ حل موعد تجديد عضوية مجلس إدارة ثادي ضباط اليش ركان ذلك يتم 
بالتعيين ادف وبإرادة ملكبة.. واجتمع عشرون ضابطا شايا وتقدموا بطل *قانوني ٩‏ 
بعقد جمعية عمومية لأعضاء التادي والنظر فى تعديل اللائحة وأن يتم الاختيار 
بالاتتشاب. 

وتم عقد الجمعية بأكبر عدد سبق أن لبى الدعوق ودار جدل امي الوطيس حول 
الطلب. ولكن انتهى بالموائقة عليه بأغلبية كبيرة.. وتقرر بعدها إجراء الانتخابات 
على القور. 

وتقدمت تاثممان للتصويت تضم إحدآهمًا مر: شحين من هؤلاء الضباط ومن 
فى حرب فلسطين اللواء محمد نجيب. . وتضم الأخري مرشحى القصر من الضباط 
وبتصدرهم قائد حرس الحدود اللواء حسين سرى عامر وكان ضايطا سىء السمعة 
ومن بطانة جلالة المللك 

وكان الضباط الشبان الذين كونوا فبما بينهم تنظيما من أقل من عامين قد تفقوا 
فما ينهم على أن تكون معركة تتصب عليها كل جهودهم وتكون استفتاء حول 
مكانتهم ووجودهم فى صفوف اليش وأن تكون مواجهة أولي ومباشرة مع القصر 
ومع الك الذى اعتيروه مسئو لا عن الهزيمة فى قلطنن وعن الفباد وال الذى 
شايهاء وعن الأسلحة الماسدة الت زود بها اليش . 

وكان الملك يعرف بأمر هؤلاء الضباط والتنظيم الذى كونوه. وقد عبا كل الحهود 
والأجهزة لاكتساحهم واستتصالهم. وكان يدرك مدى خطورة اتثارهم فى اليش 
ويدرك أن خطرهم اشد من الإخوان أو الوفد وفازت قائمة #الضباط الأحرار» كما 
أطلقوا على أنفهم بأكثر ثما توقمواء وكان نصرا مينا. 

ننس 


وكان مؤمس السماعة ضابطا شابا برية «الرائد: كان أركان حرب القائد 
'السودانى؛ السيد طه في ملحمة «الفالو جاه وساعده الأيمن فى الصمود والخروجء 
وقد عاد من الحرب مؤمنا يأن 'المسركة الحقيقية ني القاهرة' وبدأ يدعو ويممل 
لذلك. ونكونت أول خلية من محة من رفاق السلاح! 

ونوجىء ذات يوم باستدعائه مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق 
عثمان باشا المهدى لقابلة رئيس الوزراء 'إبراهيم باشا غبدالهادى" للتحقيق معه فى 
صلته بالأخوان الملمين. وكان رئيس الوزراء قد أجهر على «الرأس*. ويتولي 
تصبفة +الذ يول ه ی آخر الخلية» فيهاء وعئرت الأجهزة لدى أحد أعضاء التنظيم 
الخاص على كنيب من كتييات الحيش التى يحظر تداولها على غير الضباط وكان 
حول القتابل اليدوية. وعليه اسم الضابط #جمال غبدالتاصر؟. 

واعتقد رئيس الوزراء أن أحد الرؤوس الككبيرة قد سقط وسوف يهديه إلى جلالة 
املك ولهذا قرر أن يتولى التحقيق بنفسه. 

واعترف الرائد أنه أعار ذلك الكتاب قبل حرب فلطين إلى ضابط من زملائه 
استشهد خلال الممارك واستمر التحقيق طويلا ولكن لم يصل إلى أكثر من ذلك 
وحينتل سمح له بالانصراف. وبدا له أن الريبة والظنون ظلت باقية. 

وبعد التحقيق ماشرة جمم الرائد ‏ القائد ‏ أعضاء الخلية الأولى. ومحدث حديثا 
طويلة حول المقابئة ومعااعاء وآنه متوقع أن السلطات وف تواصل الآرئياب 
وتشعه نحت المرائية الدقيغة. ولهذا أصبح من الحتم أن يعيدوا تنظيم أنقسهم 
بأسلوب يحقق الأمن وانفق على أن يقوم كل عضو من الأعضاء الستة بتكوين 
مجموعة فى سلاحه وكل واحد من كل خلية فى السلاح يبدأ يتكوين ونجديد خلية 
أشرى وهكذا يصحون قوة منظمة قادرة على فعل أى شىء؛ وشده عدالناصر على 
أن التنظيم يحب أن يظل مقلا اما عن جميع الأحزاب والهينات. 

«وبرزت في الاججماع اشخصيته القيادية" ونولى القيادة دون أي قرار مته أو من 
الملحتسعين. كان صاحب الدعوة ورائدها.. وأن مصر فى أمس الحاجة إلى قوة منظمة 
فى الخيش تكون قادرة على الدفاع عنها وتحقيق استقلالها؛ کہا روى أحد الرغاق. 
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وتعددث اللجان والخلايا فى كل الأسلسة المختلفة *وظهر جليا من التحكم فى 
هذه التنظيمات وتكوينها واختار أفرادها مدى الروح القيادية المنظمة لسبدالتاصر 
وأعداقه البعيدة وذك بمحض موافقة زملائه ودون تفويض منهم بدذلك وحتى دون 
اختيارهة. 

واستغرق العام الأول منذ منتصف منة 15148 فى التنظيم والانتشار: وفى أكتوير 
تة ١١١١‏ تقرر الاتتقال إلى مرحلة أكبر علتية؛ ونم ندبير الآلة الكاتبة وآلة 
الطباعة فى اختباطات أمن دقبقة وصدر المنشور الأول وكان حول قضية الأسلحة 
القامئة, وندد يتدخل الملك ورجال حائيته فى التحقيق وتضليله؛ وبالطبع ندد 
بدخول ارب بدون إعداد أو تسليح ما أدى إلى الهزيمة الأليمة. 


وبمجرد وصول هذا المنشور إلى أيدى بعض الضباط انتشرت أخباره بين جميع 
ضباط الحيش وبدأ الكثير منهم يبحث عن مصدر هذا المنشور راغبين فى الاتضمام 
إلى هذه المجموعة عن اقتتاعء وبذلك أصبح من السهل التومع فى ضم أعداد أكثر 
من الضباط.. ووقع المشور الأول فى أيدى البوليس السياسى واتخذث اللجسموعة 
احتياطات أمن لتفادى الكشف عنهاء ولقطم خط الرجعة على البوليس السياسى 
حى لا يجمع المنشورات من البريد قبل وصولها إلى أيدى الشعب والجيشس 
والصسافة وأعضاء البرلان؛ وسنل تحرير المتشور الأول اعتمد توقيع *الضباط 
الأحراره الذى اقترحه أحد الأعضاءء وأصبحت التسمية منذ ذلك التاريخ تطلق 

وامثمر إصدار المنشورات. وتجنيد وتكوين الخلاياء وفشلت كل الحهود 
والاجهزة السرية البولِية أو المكرية فى الوصول إليهم واكتشاق أمرهم مهما 
استماتوا فى ذلا وحينما حل موعد اتنضابات تجديد النادى» قرروا أن يجعلوا متها 
ماحة للمواجهة واختبار القوى.. وكانت النتيجة فى جانبهم. 

وكان غريا أن الحكومة لم تلق أية عناية لما حدث ولم تحاول أن تفيد منه أو 
توجهه رغم أن الوفد كان متلا فى العنظيم وكان أحيد ضباطه البارزين من أسرة 
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السكرتير العام للحرزب. وعلى اتصال به.. قرر الحزب العتيد وعلى لسان زعييه 
مصطقى التحاس باشا أنه دلايريد الدخول فى لعبة الضباط؟!! 

ونفذات انتفاضة الشعب وشعارات المقاومة إلى صفوق اليش وإلى التنظيم 
خاصية. 

كانت مصر تغلى وتحن نغلى معها وتساقط الشهداء ومجرت قوات اليوليس 
عن مواجهة قوات الاحتلال وتساءل الناس وكانوا على حى أين الجيشى؟1. 

(واللتقيقة آنا بدأنا نشعر بحرج شدید وكنا قد طالينا بإحالة عدد من الضاط إلى 
الاستيداع لبتمكنوا من السفر إلى القناة ولكن رفض طلنا ومع تصاعد الأحداث 
وتصاعد احرج ثررنا أن يتوجه علد من الضباط بتكل جماعى إلى رثاسة أركان 
الحرب بكويرى القبة مطالبين بالسماح لهم بالقر إلى القنال ولكن اعترض البعضص 
نا بآن حر كة مثل هذه قد تؤدى إلى كشف العديد من التضاط وقد تؤدى إلى 
اعتقالهم وإلى إجهاض حركتا وبالفعل صرفنا النظر وتقرر بدلا من ذلك سقر عدد 
من الضباط الأحرار متطوعين للإسهام فى العارك وبدآنا جمع كميات كبيرة من 
الأسلحة والذخيرة وتوزيعها على كتائب التحرير وفضلا عن التدريب» والقبادق 
صنع أحد الضباط الأحرار تغماء قررنا أن نسد به قناة السويس» وتم نقله يعناية 
شذديدة ولكن لم يتيسر استسماله1. 

وكانت الدعاية الرسمية والملكية فى صفوف اليش والتى تولاها الضباط الكبار 
إن دور الجيش لم يأت بعد لآن الحيش يجب أن يستعد لأن العدو الحقيقنى هو 
اليهود وعليتا أن نفرغ أولا من اليهود ثم نفكر فى الإتجليز». 

ورد الغسباط الأحرار "إن عدونا الأساسى والذي لابد أن تشرغ عه أولا هو 
الاستعسار الحائم على بلادنا وأعطى اشتراك ضباط اليش وبالذخيرة واللاح 
مصيرا آخر لسلسلة من المعارك فاجأت البريطاتيين. 

كانت أكبر هذه الممارك فى الموقع التاريخي الشهير ‏ الل الكبير ‏ إذ تسف 
الفدائيون بالالغام الفط الحديدى فى طريق قطار مسلح كما نتحوا الكويرى الذي 
صل بين ضفتى الإسماعيلية لع وصول المدرعات الثقيلة وظلت الضفتان تتراشقان 
بالرصاص والتنابل حتى اضطر الإغجليز ‏ لكى بعبرو! إلى الشاطىء الآخر من الترعة 
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- إلى ركوب القوارب المطاط والتى كانت بدورها صيدا مهلا للقدائيين؛ واستحضر 
الإنجليز المدافع بعيدة المدى وأطلقو! قنابلها على مساكن التل الكسير وعند القروب 
توقف القتال ليستأئف فى اليوم التالي بعد مد كبارى أقامها سلاح المهتدسين 
البريطانى عبرتها المصفحات والدبابات وبذلك تمكنوا من محاصرة التل الكبير 
والقفرين وأبوحماد والقرى المحبطة بهاء وقذفوها بالمدانع وسقط قتلى لا يحصى 

#ومكن الإنجليز من أسر سبعة من الفدائين لم يتمكنوا من الانسحاب فى الوقت 
المناسب وربطوهم فى الأشجار وأطلقوا عليهم الكلاب المتوحثة لكى يعترنوا عن 
مصادر الااج ورایت ولا لم بصلوا إلى نتيجة أطلقوا عليهم الرصاص وقتلوعم. 
وآثارت هذه المعارك دهئة الرآي العام البريطانى وكتبت التايمز: «معظم الضاط 
البريطانيين الذين اشتر كوا فى القتال أثماء الهجوم على الثل الكبير يجمعون على أن 
المصربين حاربوا بالة قائقة وأن كثيرا متهم كانو! يصيبون الأهداف إصابة محكمة 
وكان أحد نماذج الشجاعة النادرة أن تصدى المصريون لثلاث مسجموعات من قوات 
الشاة التى تعد من أفضل القوات البريطانية والتي كانث تؤيدها الدبابات1. 

وقالت جريدة الديلي مير ور *العمائية». 

الن يستطيع أحد بعد اليوم أن يدعي أن قوات التصرير المصرية توليفة من شياب 
متحمى بلا رة أو قدرة.. وهذه مجرد أضصوكة؛: وقد دخلت المعركة بين مصر 
وبريطانيا فى دور جديد واستمر القتال يوم السبت الماضى يوما بأكملهء وظل 
التياب المتحمس بحارب فرق الكاميرون والهابلاتدرز باستمائة غحيية؛. 

وقالت صحيفة النيوز كر وثيكل جريدة «حرب الأحرار»: 

إنها أول المعارك المنظمة ننظيما جيدا نقد ثبت المصريون فى القتال ولم يركتوا 
إلى الفرار حتى لشد علق أحد الغساط الإثلن على هذه المعركة يآتها أعنف من أى 
معركة خاضوها أيام الانتداب البريطانى علي فلسطين:. 

لم تكن مصر تفتقر سوى إلى حكوعة *مقاتلة* غير متهاوية متخاذلة! 

وفى بوم الحريق اجتمع بعض أعضاء اللحنة التأسيية للضباط الأحرار لدراسة 
الموقف ورأوا أن الأحداث وتطورها فى البلاد نسير بخطى سريعة نحو حالة من 
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التدهور التى لم بق لها مثيل وأن الزعام رعا بفلث فى أية لحظة ويمحدث انفجار 
من الشعب وتقع البلاد فى حالة من الفوضى التى لا بمكن التكهن بنتائحها. 

ووجد الجشمعون أنه من الواجب التحرك بسرعة وخاصة أن املك أصبح يعرف 
بأمر بعض الضباط الأحرار ويتنظيماتهم؛ ورأى بعض من أعضاء التنظيم أن القرصة 
أصبحت متاحة فى هذه المرة بعدما اضطرت السلطات إلى تكليف اليش بالتزول 
إلى شوارع القاهرة ولكن الأغلبية كانت د هذه الفكرة وترى أنه لايد أن يستكمل 
التسظيم قوته واستعداده فى جيم طاعات الحيشش حى تكون الضرية حابمة 
ومؤثرة..". 

ومر الثيل ومماء القاهرة يملأعا دخان الحمرائق ويتسكس عليه لون اللهيس. 
الأحمر في جميع الأحياء والفوضى والشباع يعمان البلاده! ! 

«نزل اجيس إلى الشارع ولعلها كانت الغلطة الكبري الى وققع فيها المنك 
فالحيش استماد ثقته بنفه وبدلا من المهانة التى كان يتعرض لها لأنه لا بقعل شيئا 
ضد قوات الاحتلال ينما الشاب والطلاب ورجال الوليس يواجهوتها يبالة 
متقطعة النظير؛ بدلا من هذه المهانة بدأ الحيش يتقدم بصفته حامى الوطن والقوة 
الوحيدة القادرة على فرض النظام وحماية الممتلكات.. وغد أثار نزول الحيثي إلى 
الشارع عديدا من التساؤلات وسط الشباط الأحرار.. ما هو دورنا تجديدا؟ هل نحن 
نحمى النظام الملكى أم تحمى مصر؟ وإذا كان المي في الشارع فهل نستطيع 
تمريكه فى الاثياء الصحيع؟*. 

#وحددت لجنة القيادة أهداتنا فى ضرورة فعل شىء حمابة الدسعور 
والديمقراطبة وتضمان استمرار البرلمان الوفدي فى أداء مهامه التشريعية». 

وأدَاع الضباط الأحرار عنشورا لقوات المي التى نزلت الشارع جاء فيه: 

١أبها‏ الضباط الأعزاء.. 


إن المنونة الموجودين بين المصربين يعتمدون عليكم وعلى جيشكم للوصول إلى 
أهدانهم» إنهم يبرو نكم الة للقمسع والقتل.. آلة لإجبار الشعب على قول نظام 
لابريده ولكن فليشهم عؤلاء النونة أن الحيئى مول عن خرير الل وحمايته. لقد 
نزل اليش إلى شوارع القاهرة ليضع حدا لمؤامرة المنونة ولكننا لن نقبل أن نقوم 
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يدور السفاكين: نسقفك دماء الشعي ولن نطلق رصاصة واحدة على المظاهرات 
الشعبية ولن نوقف أحدا من هؤلاء الوطنيين اللمخلصين وعلى الجسيع أن يفهموا نتا 
عع الشعب اليوم وكل يوم.. 

أيها الضباط الأعزاء: 

إن اليلد فى خطر ويحب أن نحذر المؤامرات التى ماك ضده وضدكم.. يجب أن 
تتعاونوا مع الباط الأحرار الذين يعملون من أجلكم ومن أجل الشعب الذى أنتم 
هيدا , 

وكان أنتونى إبدن قد أصدر أوامره إلى القيادة فى منسطقة القناة بالزحف إلى 
القاهرة والإأمكتدرية بعد معركة الإسماعيلية واعترضت القيادة بأنها لآ طم 
تتفيذ ذلك الأمر وأن نتائحه سوف تكون وخيمة وأنه بعد المقاومة التى أبداها رجال 
البوليس فى القناة أصبح القاند العام ينك فى أن تتمكن القوات ال موضوعة تحت 
قيادته من تنفد الأمر. وأصر إيدن على !أن يتفذ الأوامر ويحتل القاهرة 

وبعد توزيع هذا المنشور الأخير ووصوله إلى أيدى الأجهزة.. تغلب رأى 
روبرتسون وارسكين واكسهام وتم العدول عن المشروع «الهستيري:!! 


املك وأمريكا .. الوثائق والوقانع 


مذكرة حول حديث تليفونى بين الوزير والسفير البريطاتى. 

اتصل الوزير تليفوئيا بالسفير البريطانى الساعة الادسية ماء ودارت المصادئة 
التالية : ١‏ 

١‏ قال الوزير إنه تلقى رسالة المسنر إيدن يوم 5 يتاير والتى عرف متها بالعملية 
"ابولية' التى تنوى بريطانيا القيام بها وقال إنه يأسلف لأن العملية لم تنته كما كان 
المستر إيدن يأمل وأن الموقف عامة يبدو سيئاء وقال الوزير إنه يعبر عن رأيه 
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الشخصي إدا ما قال إن وصف العملية بأنها نفذت بدتة منناهية لم يترك لديه انطباعا 
حسنا وقد ثبت أن الرصاص الذي انهسمر لم بحسم کل شىء كما قيل لنا من قبل 
وقال إن الغير کافری يذل كل ما يتطيع لکی لا بتخذ المصريون إجراءات انتقامية 
مثل قطع العلاقات. 

وقال الوزير إنه بشعر بالقلق حول تطورات الموثف وأنه يري أنه من المناسب 
إصدار يان تهدئة.. وقال أيضا إنه إذا كان الملك قد تصرف بهذه القوة فلابد أن 
نسائدة وتشحعه, 

وقال السفير البريطانى إنه بعد أن قامت حكومة جديدة فى مصر فإن فرصة العمر 
قد سنحت ولايد من التقدم على طريق الدسوية. 

۷ ينابر . 

من وزير الخارجية أتشيون إلى السفير اجيفوردا فى لتدن. 

:..... ولا يداخلنى الشك فى أن إيدن يشاطرنى الرأى بأنه لولا للك فاروق وما 
اتضذه من إجراءات قوية حاسمة لأفلت الموقق تماما وأشه بلاشك كان المامل 
الأساسى وأنه لهذا يتحق كل التأييد والتشجيع الذى يمكن أن نقدمه له في هذه 
اللحظات ال جه. 

وفى رأينا أن أفضل ما نقدمه هو الاعراف له فى أقرب وقت مكن بلقب علك 
مصر والودان الذى يلح عليه. 

ويتفق كافرى على أن مشككلة السودان هى العقدة.. ولابد من حلها بالتوفيق بين 
الاعتراف باللقب وحق السودانيين فى تقربر المصير ولحن لم تخرج من الغابة بعد 
ومازال الطريق بعيدا ولكن إذا ما تكائقنا مما فلابد أن نجد طريقا. 

القاهرة ۲۹ ينابر 925!: 

من السغير كافرى إلى وزارة النارجية: 

امهما تكن الحكومة الخديدة (على ماهر ) إلا أنها شديدة المداء للشيوعية حتى 
وإن لم تكن منحازة تماما لغرب 

۸ خبراير 1987: 
من دري ماعد وزير الخارجية إلى الوزير: 
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«نشير كل الدلائل إلى أن الطريق إلى قول المقترحبات الرباعية هو الاعتراف 
باللقب الرمزى الذى يطالب به الملك قاروق». 

واشنطون ‏ من أتشيسون إلى إيدن: 

إن الماسكلة الرئيسية هى لقب الملك إذ لايد أن نقوم بتحرك يعرز فود الملك حتى 
يستطيع أن يواجه احمالات الموتف». 

من #بيري» إلى إيدن. 

«لابد أن نق حول لقب الملك لأنه المقدمة لحمل مشكلة الدفاع المشترك ومشكلة 
النودان اللتين ترنطان معاه. 

من «بيرى» إلى أتشيون: 

كانت مثكلة السودان ولاتزال العقبة التي ستتعثر عنلنها دائما المفاوضات 
والوصول إلى حل. ولابد أن نتغلي على ذلك وهناك فرصة متاحة الأن ويتحقق 
ذلك بالاعتراف بلقب الملك فى إطار حق تقرير المصير للسودانيين وإذا ما تحقق 
للملك هذا المطئي فإن قبول المقترحات الرباعية لن يكون عسيرا». 

واشتطون ‏ ۲۲ فبراير سنة 1985: 

من نائب وزير الخارجية اماتيور؛ إلى وزير الدفاع لوفيت. 

عزيزى السيد الوزير: 

اتلقت هذه اللادارة طليا فاجلا من السنارة فى الشاهرة يتضمن مساغدة اللكومة 
المصرية بأمرع وقت كن فى الحصول على الممدات اللازمة لتجهيز ثلاث فرق من 
البوليس الخاص السريع الحركة: وأكدت السقارة أن هذا الطلب يمثل رغبة خاصة 
وماشرة من الملك فاروق لضمان الأمن والامتقرار.. وموف ترايط هذه الفرق فى 
الإخلال بالآمن والقضاء عليها على الفور ويؤيد الغير كافري هذا الطلب بشدة 
ويعبر عن أمله فى أن يتحقق فى أقرب وقت وأن يتخطى كل الإجراءات الحكومية 
حتى تسل المعدات إلى عضر بلا إيظاء. 
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ونؤيد الوزارة رأى السفير كافرى وترى أن طلب الكومة المصرية لابد أن يمتح 
أولوية نصوى لتلافى أى انهبار آخر فى الان والنظام العام كما حدذث فى 7١‏ من 
يناير الماضىء وقد أشارت كل الدلائل التى تجمعت لدينا أنه كان من تدبيسر وتتفية 
التسوعية ولهدا بصبح واجبا ضروريا أن نعزز قوة الملك فاروق وحكومته.؛ وقد 
تمردت مجموعات كثيرة من اللبوليس والبوليس الاحتاطى خلال آحدات ۲۹ عن 
يثابر عا يعبت ضرورة انخاد كل الإجراءات حنى لا يتكرر ذلك قط ومم أن اليش 
المصرى قد استطاع أن يسيطر على الموئف بعد ذلك إلا أنه من الضرورى بل ومن 
المحدم إعادة تنظيم وتجهير قوات بوليسية ذات فاعلية حاسمة. 

و كما تعرفون فان مان الاسعقرار والأعن الداخلي فى مصر ذو أعية كيرة 
بالنسبة للولايات المحصدة ولكل الدول الغرية وباعدة مضر فى إعداد قوات من 
البويى الخاص لن بحقق ذلك فحسب ولكنه سوف يهيىء جوا ملائما لاستثناف 
المفاوضات الدقيقة حول ما نريكه من تسهيلات استرايجة فى منصطقة القتال. 

وسوف يسعد الوزارة أن تعمل فى تتسسيق كامل مع وزارة الدقاع وإدارة الأسن 
المنبادل فى تلبية احتياجحات مصر. ونعنقد أنكم تقدرون الأعمية القصوى للمشاركة. 
وفى اننظار ردكم الذى نتمنى أن يصلنا فى أسرع وقت. 

فر يمان ماتمور 

وأشنطون ‏ ۲۵ فرایر ۱42۳: 

من مساعد الوزير إلى الوزير فى موقر لشبونة: 

3....... ونظل على يقين أنه مالم تبد الحككومة البريطانية استعدادا للاعتراف 
بلقب ١ملك‏ مصر والودان» فإن المفاوضات سوف تظل محمدة وبلا أي فرصة 
للوية ولا نظن أن مصر سوف توافق على أن يظل اللقب محل ماومة أخرى 
وبصبح عليك أن تثير اللمسألة مرة أخرى مع إيدن وأن تؤكد له ما تشعر يه من قلق 
حول مألة اللقي». 

بمراق 


واتطون _ ؟١‏ مارسر 194875: 
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من نائب وزير الدفاع فوستر إلى وزارة الخارجية: 

عرِيرّى السيد الوزير: 

“بالإشارة إلى خطاب المستر فريسان مايور حول طلبات المكومة المصرية 
نخطركم بأن هيئة أركان حرب القوات المسلحة الأمريكية الشتركة وافققت على 
تزويد مصر بما تطلبه وبأهمية رآولوية قصوى». 

ويليام فو ستر 

الذاعرة 8م مارس ؟194825: 

من القير كافرى !إلى الوزارة»: 

«أستفرب كثيرا لإصرار البريطانيين على عدم إدراك خطورة الموف في مصر 
وإذا ما ظلوا متشبئثين بمواقفهم هكذا فإنني لا أعتقد أن هناك آي آمل فى الاستقرار 
وفي أن نستقطب مصر نحو الغرب بل ولا بمكن استماد عودة الشغب والفوضي 
مرة أخرى. 

إننا نير سريعا نحو نقطة اللاعودة وإذا ماضاعت مصر فإنتى أشك تماما فى 
استطاعة باقى دول المنلقة أن تصمذ ومهما يكن الأمر إلا آن الولابات المتحدة تقدذت 
إلى قلب الاحداث شاءت ذلك أم أبت وأنها أصبحت القوة الوحيدة التى 
تستطيع أن تزحزح مصر وبريطانيا عن مواقفهما الجامدة المتشددة وأن لا مناص لها 
من ذلك لان صدمة الرأى العام الأمريكى سوف تكون شديدة الوطأة إذا ما فشل 
الغرب فى مهرء وكثيرا ما يردد البربطانيون أنهم يرحبون بكل نصيحة تقدمها إليهم 
ولكن لم يعد هناك أى أثر ملحوظ لذلك ولابد أن نضع ذلك مونيع الامتحان. 

وأعتقد أن الموقف أصبح لآ يسمح سوى بحل واحد هو إتشاع البريطانيين 
بمشروععية مصالحنا العليا وارتباط مصا لهم بها.. فى مناطق عديدة من العالم. 

ولم يعد هناك سوى بديل واحد هو اعترافهم بلقب الملك وإذا عاتم ذلك وبغير 
الشروط المسشببة التى يقر ضونها فسوف يسح الطريق لحل باقى المشاكل وأولاها 
الاحتفاظ بمصر كقاعدة لمشاريع الغرب. 
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وأعتقد أنه لم يعد أمامنا إذا ما أصر البريطانيون على موقفهم سوى أن نواجههم 
بالحقائق كاملة وأن نعلنهم بصراحة أننا قررنا أن نستقل بسياستنا فى الشرق الأوسط 
وآن ننفصل لأن كل مواقفهم -خاطنة. . ولابد إذا ما اتخذنا هذا القرار ألا نتراجع فيه 
قط والاا منحهم الفرصة لكى لا بأخذونا مآخذ الجد.. ثم أن نعلن اعترافنا المتفرد 
بلقب الملك على مصر والسودان وبذلك يستمد على جهدنا وحدتا فى الاحتفاظ 
بمصبر على هذا الحاني من التار الحديدى. 

واشتطون  5١‏ مارس ؟14285: 

من مدير إدارة الأمن المتبادل «عاريمان' إلى وزارة الخارجية: 

عرزي السيد الوزير: 

ابالإشارة إلى مذكرة ؟١‏ مارس والتى صدقت عثيها وزارة الخنارجية ووزارة 
الدقاع وهيئة أركان الحرب المشتر كة بشأن حصول مصر على المساعدة فى إطار 
برنامج هذه الإدارة أود أن أخطر كم بأننا نصر على أحقية مصر فى طلب أى مساغدة 
عسكرية وفقا ليدأ هذه الإدارة فى مساعدة أى دولة لكى تدافع عن نفها أو تساهم 
قى الدفاع عن المنطقة التي تنتمى إليها إذا ما كان ذلك مهما لأمن الولايات المتسحدة 
الأمر يكية. 

ونرحو أن تعد وزارة الخارجية الأوراق الخاصة مما تطليه مصر من معدات لكى 
نقوم بإعدادها فى أقرب وقت فكن. 

شاريمان 

من أتشيسون إلى إيدن: 

أعتقد أن ما نريده من معير بالتحديد عو: 
١‏ - حرية الملاحة فى اة السويس بدون تيد أو شرط وفي كل وقت. 
Eh‏ نسهيلات استراتيجية فى منطقة القناة وقت اللم وبحيث تون جاهزة للعمل 

السريع الحاسم إذاما ننا خطر يهدد أمن الشرق الأوسط. 
۳ اشتراكها عن اقتناع مع الغرب فى مشاريع الدفاع عن الشرق الأوسط وفى 
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الدفاع عن نفه إذا ما وقم عليه عدوان ويعترف القادة ابريطانيون أنفسهم بأنه 

بالر غم من كل الإجراءات التى اتخذت للاحتفاظ بشفاعلية القاعدة فى الفناة بعد 

الاحداث الأخيرة إلا أن ذلك لم يكن كاقيا وقد تأثرت فاعلية القاعدة تماما بسبب 

نقص اليد العاملة والمؤن والماء والمواصلات.. إلخ: ويعترفون أيضا بأنه من غير 

الممكن تحقيق مهام القاعدة بغير حد أدنى من تعاون مر ومساعدتنها ولا يمكن 
طلب يدو مشروعا وطالا أن بعر تلو مجتمعدة للموائقة على حق تقرير المصير 
بالئية للسودائين فإن الحل يصبح ممكنا. 

إن مشكلة السودان هى العقبة التى تحول دون التسوية الشاملة لمسألة القاعدة 
والدقاع اترك ولس لها حل سوى الاعتراف بحق الملك فى اللقب فى إطار حق 
تقرير المصير للسودان وقد أصبح ذلك أمرا جوهريا إذا ما أردنا أن نصل إلى تسوية». 

اتشبيون 

من اللغير «كافرى» إلى وزارة الخارجية: 

«قايلت جلاتة الملك مقابلة طويلة عدا الماء وامتعرضنا كل المشكلات وثال لى 
منصيه وقائما بواحياته فإنه لن يوافق أيدا على ذلك وقال أيضا إن الحكومة الحالية 
أو آية حكومة أخرى لا يمكن أن تستمر فى الحكم إذا ما قيلت هذا الشرط. 

ولم أملك سوى أن أرد عليه قائلا: إذا كان الأمر كذلك فآنالم يعد لدي ما 
جاباء وحتى نتفق على صيغة تقبلها كل الأطراف. وأن نبدأ المماوضات ثم نري 
وذلك لأن اليريطانين يرنضون الصيفة التى تصر عليها. وقال إتنى أقدر ما تقترح 
وقد يكون منطقيا ولكنتى لا استطيع أن أتتأ ما سوفب يكون عله رد قعل رئيس 
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الرزراء وهو رجل تمتاز وكل وزرائه متازون وأفضل الموجودين ولكته انفعالي وقد 

وفى كل أزمة سابقة كان فى درج مكبى قائمة جاهزة بالوزارة الجديدة ولكن لم 
بعد لدی شىء وذلك لأول مرة. 

ولعلك تذكر آخر مرة قابلتك وأخيرتك بأن هذه هى الفرصة الأخيرة وأنا أكرر 
عليك نفس الرأى الآن وأنا أعرف جپدا أن الريطانين لا يصدقون ذلك وربا 
تشار کونهم الرأى أيضاء ولکن أحب أن تتأكدوا جما أنه لو حدث لی شىء أو 
أطيح بی فإنكم سوف تتدمون ندما شديدا». 

وانفعل جلالته ثم استغرق فى حبلة عنيقة على البريطانيين. وقال لى إنه يريدني 
یق فى أى شىء يقدموته. 

وتصاعد انفعاته وقال: «أنا لا أريد أن أهند ولكن إذا ما استمرت الأمور على عا 
هى عليه فقد أجد بفسى مضطر؟ ‏ لكى أحافظ على مر کزی فى هذا البلد ‏ أن أقف 
علنا وأندد بابريطائين وبموائفهم تنديد! كاسحاه. 

وانتهى حديشنا بآن أكد لى أن الو لابات المتعحدة رحدها هى التي تستطيع تدارك 
الكارئة. وأن ثقته فينا مطلقة وبلا حدود... إلخ... إلخ. 

واشتلون - ١8‏ يوئيو 153581 

من الوزير إلى السقارة فى القاهرة: 

يريد الوزير إحاطتك علما بالتالى: 

-امتقيل الوزير السقير البريطاتئي بناء على طليه. 

- ترى بريطانيا أن المشاورة مع السودانيين حول اللقب غير مرغوية وأن من 
الأفضل الانتظار حتى قيام الهيئات التشريعية. 

وقال الوزير إنه يأسف أشد الآسف للتغيرات المفاجنة فى المواقف البريطانية والثى 
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سوف تكون شديدة الوقع على الموتف وقد جاء فى الرمالة أن المملكة المتحدة لم 
تعد تستطيع أن تحقق آى تقدم نحو التسوية مع مصصر وأنه بحول المسئولية فى هذا 
الصدد إلى الولايات المتحنة الأمريكية وأن عليها أن تقوم بإتناع الملك بأن يضم 
مسالة اللقب فى اصندوق الثلج؛ وأنه إذا لم تجح الو لآيات المتحدة فى ذلك فإن 
عليها أن تتحمل كل التتائج المترتبة. 

ورد الوزير: إننا لسنا مستهدين لأن نوضع فى هذا المأزق وأنه شديد الانزعاج 
لهذ التقلبات غير المتوقمة فى الموقف البريطانى وأنه حينما التقى مع إيدن فى لندن_- 
لآخرمرة ‏ كان رأيه مختلفا وأخره بأن الأمور فى مصر نسير سيرا حسنا ولكن 
عاليث الهلالى أن امحقال واتدفع إبدن يبحمل الولايات المتحدة المسئولية وأن عليها 
أن تقوم بإفناع الملك بأن يقبل التسوية بالشروط البريطانية وإلا فإن بريطايا موف 
تلجأ إلى القوة للمحافظة على مراكزها. 

وقال الوزير إن كل ذلك مرفوض ولا يمن أن تتحمل الولايات المتحدة ممئولية 
هذه التقلبات ومع ذلك اخنتم الوزير المقابلة بأن قال إنه مبيواصل المشاورات معكم 
لى يسرى إذا ما كان تمكنا تحقيق المتحيل وأن يفصل قضية الودان عن قضية 
القاعدة وذلك حى يمن تسوية الأخيرة بصفتها جوهر كل المشكلاث. 

واتنطون ‏ ١؟‏ يوليو 142۳: 

من مساعد وزير الخارجية بايرود ‏ إلى الوزير: 

يعود السودان متلا كان خلال مقاوضات صدقى بيقن 15915 ليكون المقة 
الرئيية أمام الوصول إلى تسوية حول قاعدة قناة السويس» ومن الواضح أن كل 
جهودنا لإقناع البريطانسبين للتحرك عن موقفهم المشتدد حول السودان لم تنججح, 
ومن الواضح أيضا أن جهودنا الممائلة مع مصر لم تنسح أيضا وفى رأينا أن استمرار 
الجمود الجالي فى الموقف كد يؤدى إلى انفصار الاغطرات والقوضى وقد لا تستطيع 
الحكومة اللصرية أن تسيطر عله وربما يؤدى ذلك بدوره إلى لجوء البريطانيين إلى 
القوة لحماية القاعدة وربا لحماية رخاياهم أو الرعابا الأجانب فى مصر ولابد أن 
يؤدى اللحوء إلى القوة على هذا الشكل إلى أشد النتائج خطورة بالنسبة لر كر 


TT 


وتتمتع الولابات المحدة فى هذه الأيام بمركز رفيع فى مصر وبنفوذ واسع 
واحترام عق ويرجع دلك إلى هود السقير كافريى. ويدرك البريطائيون عتانة 
عر كزنا هذا فى مسر وقد حاولوا دائما استغلاله لقائدة أى موقف يتخذونه ويرون أنه 
الصحيح. وأعتقد أنه أصبح عن الصعب أن نؤيد البريطاتيين بعد ما نقساءلت ثقتنا 
فى صححة مواتفهم.. ولعل الوفت قد حان لكسى نفيد فاشدة أكبر من الر كز العالي 
الذى تمتع به فى مصر وأن نحاول أن نصل متفردين إلى تسوية يمكن أن تكون 
البريطانيين للوصول إلى الحل.. تنحه مباشرة إلى المصريين وتعرض عليهم مايلى: 
أن تعترف الولابات المتحدة بلقب اللك على مصر والسيودان فى إطار حى تقرير 
المصير للسوداتيين فى موعد كريب. 
- أن تساعد الولاسات المتحدة فى نطوير القوات الملحة المصرية عن طريق بعثات 
عسكرية ومعدات رمزية وفى إطار برتامج بتفق عليه بين مصر والولايات 
المتحدة. 
ونطلب من مصر فى المقابل: 
١‏ أن تؤجل مناقفة مشكلة السودان مع بريطائيا الآن. 
؟ - أن تستاتف الفاوضات حول القاعدة للومسول إلى اتفاق يقضمى باستيدال 
القوات البريطانية البرية والبحرية والحوية بأعداد من الفنيين يكون أغلبهم من 
البريطانيين وربما قليل من الأمريكيين وفى إطار مشروع دناع جوى مشترك بين 
مهبر وبريطانيا. 
٣‏ أن تشترك مصر بدون التزام مسبق فى الماحثات حول حلف الشرق الأوسط 
وسوف تحصل مصر على الميزات التالية: 
١‏ اعتراق دولة على بل المللك. 
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تحصل لأول مرة هند سنوات طويلة على تسهيلات لتدريب ولجهبز قواتها 
المسلحة وإن كان ذلك بقدذر محدود. 
۳ إزاسة السبب الأساسى للاضطرابات والشغب فى مصر وهو وحود القوات 
البر يظانية. 

٤‏ - المحاقظة على مصالها فى الودان. 

© قيام علاقة وليقة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. 

وهذه مزايا نستحق ولا ريب ولكن الصموبة الكيرى الى سوف تواجهها هى 

ولعلك توافق علبه وتأمر بإرساله إلى كافرى فى القأهرة وحيفورد فى لمدن لمعرقة 
رأيهما. 

باير ود 

:١13578 بوليو‎ ؟١‎  نوطنشاو‎ 

مذكرة من ألا فاولر؟ من إدارة الشرق الأوسط إلى "ستايلر» المسئول عن مصر 
والعلاقات المسرية الريطانة: 
پوليو بعد ستة وثلائين ساعة من الاننظار وصلت تقارير الغقارة في القاهرة بأن 
الاستقالة أعلنث وأن أسباب الاستقالة هي الخلاف حول السبطرة على القوات 
المسئحة وقد احتدت المناقشة ووصلت إلى طريق مدود حينها أصر اللاك على أن 
يغسرض مرشحه المفضل الجارال سرى عامر على رئاسة نادى الضباط ومقاومة 
المجلس بزعامة الوجمثرال جيب وثدخل الملك ووقف مع مرشحه وذلك بحل مجلس 
إدارة نادي الغباط وتسين مجلس جديد برئاسة الجترال على غيب شقيق محمد 
جیسب وقام أغضاء الجلس للحظور بسرعة بالاتصال بكل القباط فى القاهرة 
واللإاسكندرية والسويس ومنقباد واسمتتفرت الثكنات واستمدت وعقدت 
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الاجتماعات واللقاءات.. ولكن أمكن تهدئة السخط واستيعابه حينما غرض سرى 
على محمد جيب منصب وزير الحربية والذى رفضه على الفور. 

ودعب سرى باشا إلى اللك ليقشعه بالعنول عن تأيه لسرى عاسر وسحب 
وقبلها الملك. 

وليست هناك دلائل بعد على من سوف يخلفه.. وقبل استقالته أدئى مسري باشا 
بتصريحات لوكالة يونايتد برس شرح فيها برنامجه. 

اتاتب المفاوضات مم أمريكنا. 

؟_التركيزء على شلات البلاد الاقتصادبة. 

٠‏ الالترام بالدستور وإجراء انتخابات هرة مائة فى الائة. 

٤‏ - استمرار الأحكام العرفية طالما كان ذلك ضروريا. 

وتعلق السفارة فى معبر: ولو أن سرى باشا لم يحدد موقفه وتهرب من مشكلة 
الاشتراك فى حلف الشرق الأوسطء وكان يرد على هده المائل بتكرار التأكيد على 
المطالب الو طة التقليدية كشرط مسبق لاشتر اك مصر». 


التافادلر 
الضروج 


العقى جلالة الملك فاروق لأول عرة بالرئيس الأمريكى فرانکلین روزفلت فى 17 
قبراير ١448‏ على ظهر الطراد الأمريكى كوينسى فى الما الإقليمية المصرية 
بالبحيرأت المرة فى الإسماعيلية..كان روزفلت عائدا من مؤثمر بالا فى غيه جزيرة 
القرم آخر وأهم مؤغرات الحرب قي أورويا والذى وضع معالم خريطة ما بعد 
الخراب. 
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وكان الك فاروق ثم الملك عبدالعزيز آل سعود. هما الوحيدان من القادة العرب 
اللذين اختارهيا الرئيس الأبربكى للمقايلة. 

وآثار الحدث يومئد الكثير من التفيم والتعليق ومن القلق أيفضا خاصة فى 
الصحافة والدوائر البريطاتة؛ وأوحى اللقاء مع ملك مض أهم بلد فى المنطقة 
سباسيا واستراتيجياء والملك العودى الذى أمصيبم ملك أغمنى بلد فى العالم 
بالترول.. بأن البلدين قد وقما فى ادائرة تطلعات السياسة والاسترائيجية والمصالح 
الأمريكية الجديدة..١.‏ 

وكتب أسيل الأكاديميين الأمر يككبين : 

«هذا اللقاء الدراعي في الاه الإقليمية المصرية بداية سيامية جديدة تعنى أن 
المنطقة أصبحت تحتل مككانة رئيسية من اهتمامات السياسة الأمريكية وأن خططا 
وسياسات بعدة المدي موف تخطط بثأن #الدولتين». 

كان روزفلت المهسندس الأول 3للمصالقة الكيرى: كما سعيت وكان المنسق بين 
وقد انتهى إلى أسس يجب أن يقوم عليها النظام العالى "الجديد» يعد نهاية أقسى 

- أن مايش الولايات المتححدة والاتحاد السونييتى تعايشا طويا المدي. . تكون 
تلو ابات المتحدة فيه اليد العليا بشرونها وقوتها. 

وأن نتم نصفية الأميراطوريات الاستعمارية الأوروبية القديمة والتى أشعلت كل 
الحروب والواجهات وأن تيرد الشعوب سيادتها وثروتها ويقوم مجتمم دولى 
متكافي: متساوى الحقوق والواجبات. 

- أن نقوم منظمة دولية تستخلص كل دروس وعظات عهية الأمم وتصبح المتبر 
والمحكمة العلا فى الشراعات والنزاعاث الدولية وتملك القدرة الآدية والمادية على 
تنفيذ قراراتها. 

وتفاءل العالم واستبشر بعد تصريحات روزقلت لدى نهاية المؤتمر في يالتا: 

«لقد حتقنا أعظم الانتسارات وكسينا معركة السلامة. 
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ويمجرد عودته ألقى خطابا فى جلسة مشتركة للكوتيرس الأمريكى أعلن فيها: 

'انتهى إلى غير رجعة عصر تقسيم العالم وتوزيعه إلى متاطق نفوذ وقق موازين 
القوىيء انتهى غصر المعاهدات السرية والمغامرات التوسعية واتتهت كل تلك 
السياسات التى مادث رونا طويلة وأدت بالعاثم إلى الفشل 1 

وعقد العائم كله أماله على روزقلت. 

وكان عن حبق حلالة الملك فاروق أن يعد ويزهو باللقاء الذى ثم فى مياه 
مصرية. لابد أن روزفلت الى سوف يصو خريطة العالم بعد الخرب. قد انتتاه 
وحيدد له دور *هاباً: فى النظام العالمى وذعب جلالته إلى اللقاء وحدف. ولم بسحب 
أحدأ من وزرائه أو مستشاريه كما تقضى التقاليد الدستورية ولم يسججل ما دار خلاله 
ولم يصرح به لأحد. ولككن بدا أن المقايلة كانت ناجحةا ون جلالته ترك انطباعاً 
حستا . ولهذا قرر روزفلت إهداءه طائرة أمريكية صغيرة ذات محر كينء ولابد أنه 
أحيط علماً بشخف جلالته بالطائرات والسيارات السريعة واللعب المكانيكية و كيف 
يسخر البرمطانيون الهدايا الملكية فى دبلوماسيعهم.. وأهم من الهدية جدد له 
روزفلت دعوة سابقة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تنتهى الخرب ويعم 
السللام. 

وكان روزفامت قد زار مر قبل عامين ليرأس موقر میتا هاوس مع تشرشل 
وتشاينجح كاى تفيك وكان الملك يعالح فى المستشفى من حادث القصاصين . 

وأبدي روزفلت رغينه فى زيارة جلالته وأعد اللقطار الملكى بالفعل ولكن اردحم 
جدول الأعمال وضاق الوقت. ولهذا اكتفى بإرسال مبعوث خاص حمل إليه تمنياته 
بالشقاء ومعها أثمن هدية كان يتمناعا وهي دعوة لزيارة الولايات التحدة. 

ورا ضاعف اهتمام روزفلت الثلاث فيات الأمريكيات اللاتى كن مع جلاله 
خلال الحادت ولم يمهل القدر روزفلت لكى يحقق عاله الذي حلم به وواقاه الأجل 

وريا لسم يحزن العالم شرق وغربأ على رحيل زعيسم مثلها حدث بالبة 
لرورقلت. ولم بتغير التاريعم ويتعثر بذهاب أحد مثله.. انقلب كل ثىء إلى التقيض 
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غاما.. وقيل أن نسكث المدافع ونجف الدماء فوجئ المالم بتشوب حرب جديدة 
سميت #باردة؛ بين الدولثين «الأعظم».. وأعيد اعتبار الإمبراطورياث وأنها أعمدة 
الحضارة الغربية المسيحبة؛. والتى نشأت حول ضفتى المحيط الأطلنطى والش 
أصبحت تواجه خطرين داهمين هما الشيوعية من الشرق ... والتعصب «الملون؛ من 
الحجنوب. 

وأصبح على شعوب ودول الجنوب أن تؤجل مطاليها وآن تنضم إلى «-حلف 
ا حضارةه أن -أنطر يشملها! ؟ 

وأصبح الشرق الأوسط ساحة رئيسية وخرج الرئيس الأمريكى الجنيد ترومان. 
بأول النظربات الاستراتيجية حول المنطفة ويدأ البحث عن جيادة وعن حكام 
موالين تعتمد عليهم الحرب الحديدة. 
شرع سيل المحيكام «الموالين؛ من الملوك والسلاطين والأمراء والرؤساء فى تقل الولاء. 

وقد غا مؤلاء وترعرعوا وملكوا وحكموا جبيلاً بمد جيل خلال خمائة عام 
من عصر اليادة الأوروية؛ وما بيدأت الشسى تغرب بدأوا التسول إلى الشاطيء؛ 
الذى أشرقت عليه. . ولم يكن العبور عسيرأء وكان معبار الاشبار واحدا عو العداء 
حتى الوت للشيوعية! 

وخ جلالة الملك فاروق البادرة وكان من أول الرواد وخطع جلالشه على نفه 
عهدا بأن يكفر من خطئه خلال الحرب العالية حين انحاز نحو الحور وأن يقود 
بنفسه المعارك فى الحرب القادمة ضد الشيوعية والاستعمار السوفيتى؛ وقد تم ذلك 
على يد الفير الريطانى لابون: ولكن ليصل إلى اذان الأمريكبين! 

وكان الك فاروق يدرك أن ركوب جوادين واللعب على حباسين مهمة شاقة 
ولكن لابد من الاعترافه بأنه برع فى ذلك. 

ولم تكن الشبوعية حينئذ أو فيما بعد خطراً حقيقياً على مصرى وقد تفذت 
المبادئ الشيرعية إلى مص خلال الرس وتكونت الخلقات والتنظيمات الما ركسيةء 
وقد حدث ذلك فى كل بلاد العالم خاصة في اسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتيبة. ولكن 
ظلت الركة فى مصر محصورة فى المديئة وبين قطاغات من اللقغين والعبال 

دقن 


والطبقات اليرجوازية الصغيرة... وكانت معظم التنظيمات والحلقات المتصارعة 
مختلفة فيما بينها أيديولوجياً وسياسيا: وكانت تضم الكثير من الأجانب ومن اليهود 
خاصة نما جعلها بميدة وغريبة عن جموع المواطنين ولم يقم لهذا زب شيوعى 
جماهيرى على غرار الأحزاب الأوروبية أو الآسيوية؛ كانت القضية الوطنية فرق 
الجميع: وانتهت الحركة الوطنية إلى أن الاستعبار هو ترية الشيوعية الخصبة وأن 
المواجهة سياسية اجتماعية نتم بتحقيق العدالة الاشنراكية الديموتراطية ولكن أصر 
جلالة الملك على رقع راية الخطر الشيوعى وأنها المدو الذي يتلل ويتفشى فى كل 
المؤبات: الجامعة والحيش والتقابات ١‏ ونذر تفه لمقاومتها. 

وقد تعارض المشروع الملكى لتعبئة العرب والملمين خد النسيوعية والاستعمار 
السوفييتي مع عشر وعه الآخر للعبجهم لتحرير فلسطين. 

كان يدرك بالطبع أن الولآيات المتسدة مسحت الدولة الام للمشروع العهيوتى 
وابتدع مع آخيه الملك السعودي مقولة أن النيوعية مى الوجه الآخر للمهيونية وأن 
النولة الأسرائيلية سوف تكون الحسسر للتسلل السوفييتى واجتهد جلالته فى إقتاع 
أصدقائه الأمريكيين ‏ دبلوماسيين وعسكريين ‏ بأن الضباط الروس يمحاريون فى 
صقوف اليهود وأن الأسليصة الحديئة تتدفق من شرق أوروباء ولم ير بالطبع آفواج 
المتطوعين الأوروبيين والأمربكيين وتات الدبايات والطائرات والتى انصبت 
على القوات المصرية خاصف وحتي اخترق الإسرائيليون البدود. 

وقد زال العناتضض والتعارض بانهيار المشروع 'العربى - الإملامى؟ واستنجد 
جلالته ببريطانيا التى رقعت الأمر إلى الولايات المتحدة والتى بعك رئيسها ترومان 
إلى بن جوريون يطلب إله الاتسحاب.. وأنقد ماء وجه جلالة ملك مصير. 


وقد فاضت نفسه عرقاناً وبعث إلى الرئيس الأمريككتى بشكره وى الملك لو 
تتحقق زيارته ات دعي الها ليقدم دلك نفسه. 

بعد أمابيع قليلة من عقد الهدنة بين مصر وإسرائيل العقى جلالته بأحد كبار 
الضاط الريطانيين المارنال دوجلاس قائد الطيران وأسر إليه بآن ما يشغل باله هو 
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المشكلة مع إسرائيل؛ وكيف يصل إلى حل للعلاقة بين البلدين ولم يلبث طويلاً أن 
لاح فى الأفق طريق إلى الحل. 

ومع فی سوربا الحدث الأول من نوعه وكان انقلاباً عسكرياً قام به رئيس الأركان 
اللواء حسنى الرعيم» على غرار الانقلابات التي اشتهرت بها آمريكا اللاثينية؛ وقد 
تم بكل الطغوس والمراسم والشعارات الممائلة. وأعلن قائد الاتقلاب أنه قفاص 
للهريمة فى فلسطين؛ ومن تسوا فيها من السياسيين التقليديين. 

وكدب قصحه كاملة مايلز كوبلائد رجل المخابرات الأمريكية فى كتابه المشهور 
العية الأميه: 

قال : «إن الانقلاب دبر وخطط بكل تفاصيله ووزعت أدواره ونم اختيار أبطاله 
فى للسقارة الأمريكية فى «دمشق؟ وآن دبلوماسيا أمريكيا شاباً صدم حين رأى 
الدبلوماسية الأمريكية من الداخل وأصيب بلوئة واتهيار.. نقل بسببه إلى 
واشنطن5. 

وكان الانقلاب هو التدشين الثانى للمصر الأمريكى فى المنطقة وكان تام الدولة 
«العبرية» هو أول الطقوس.. كان على الدولة الحديدة أن تتكمل دورهاء وأن 
تلتحم بالمنطقة» وأن تجسد الوجود الأمريكى وترث كل تفوذ آخر. 

وكان لابد من كسر الحصار وتحقيق العمق الاسترائيجى للدولة “الأعظم» 
الملحلية وكان أول عمل قام به احستى الزغيم٠‏ أو على الأصح كلف به هو زيارة 
#الشقيقة الكبرى! مصر واللقاء مع جلالة املك فاروقٌ» ونم اللقاء فى مرارع 
أتشاص» ويروى وكيل الديوان التفاصيل : 

«بعد ظهر يوم ؟١‏ أبريل دعانى الملك للبت فى استراحة ناظر الخاصة الملكية 
فى أنشاصء وتال إن لدينا بعض الأعمال الماجلة فى القد.. وقى الصاح الباكر 
توجهت إلى نصر أنشاص حيث يقيم اللك وألفيت الاستعذداداث قائمة لاستقبال 
ضيف كبر وبعد قليل وصلت ميارة ملكية نزل منها حسنى الزعيم فاستقبله الملك 
ثم دعاء إلى اجتماع حضرء من الجائب السورى نذير قنصه سكرتيره الخاص ومن 
الجانب المصرى كريم ثابت المستشار الصحفى»؛ وحضرت بصفتى رئيس الديوان 
بالنيابة». 
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وجري حديث طويل حول الأوضاع القائمة فى سوريا خاصة وفى الشرق 
الأوسط وشرح الزعيم المشروعات المعروضة عليه تحقيقآ تفكرة الهلال الخنصيب 

وانتهت الجلسة إلى الوافقة على الترنيبات التالية: 

-١‏ الناداة بالملك فاروق ملكا على سوريا. 

؟- أن يون حسنى الزعيم نائب الملك فى دمشق. 

۳ أن يعين سفير خاص لجحملالة للك فى دمشق وآخر لحسنى الزعيم في 
الفاهرةه. 

وكان السفير الذى اختاره من طراز عبد الفاح عمرو.. ٠‏ 

وبواصل و كيل الديوان روايته: 

«كان ذلك يتنافضى مع النظام السياسى طنايعة الدول العربية الذي نص على 
اسعقلال كل دولة من الدول الموقمة على الميثاق وضمان حدودها الحالية. وكان 
بتنافى أيضاأ مع الدستور المصرى الذى يقضى بأنه لآ بجوز للملك أن بتوثى ملك 

ويقول أيضاً : 

لوكان إبراهيم عبد الهادى باشا رئيس للوزارة ولكنه لم بعلم شيئأ أو يشارك في 
شىء وقد رأيت من ياب المجاملة إخطاره بمنطوق ابلاغ الرسمى وجاء إلى مكتبى 
معائياً عن عدم إخطاره وشرحت له وكان مفهماً لأوضاع العمل فى القصر وسيق له 
أن كان رئيس الديوان». 

وكان من حى جلالته أن يثيه زهواً وفضراً. 

عرف موقعه من المشروع الأمريكى للمنطقة وأنه يتريع على القمةء سوف يضيح 
ملك مصصر وسوريا.. والسودان وصاحب التوبة ودارفور وكردفان وكما لم يحدث 
من تمس الثالت ولابد أن روزفلت هو الذى رشحهء وصدق عليه ترومان: وكان 
من حقه آلا يعبآ متاق الجامعة العربية أو الدستور المصرى: وألا يكترث برئيس 
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وزرائه الذى اقترف كل شىء في سيبل مولاه .. ولم يكن يخفي عليه أن الهدف أولا 
وأخبراً هو فك تصار إسرائيل واستقرت فى رأسه خطة الاتقلات المسكرى الذي 
يحطيع أن يديره مع حيدر أستلفى الحلفاء أو جين سر عامر «الحواد الآخر؛ وأن 
يقيم حكومة عسكرية من الضباط الذين لا يقلون إخلاصاء ويحكم لملة الأربعين 
عاما الباقية من وصية والده. 

وكانت بريطانيا ترصد كل حر كات وسكنات جلالته وكان المشروع ضربة لا 
ندمل أو تنعفر .. وتقوض من قواعد الوجود البريطانى ومشاريعه؛ وقررت الرد 
بنفس الطريقة والأسلوب . وقبل أن يتم انقلاب الزعيم أربعة أشهر عن عمره ؛ قاد 
اللواء سامى الحناوى انقلاباً عكرياً لاب بريطانيا أطاح بالزعيم وأعدمه فى نفس 
اللبلةء ولكن لم تكن «الدولة الأعظم» لتقل مثل هذه الهزيمة ومن دولة تهولها 
على كل الجبهات. ولهذا ما ليث أن وقح الانقلاب الثالث بعد أشهر فقط من سابقه 
وبقيادة ضابط اشر هو «أديب الشيشكلى؛ أحكم الخبراء تدبيره وثلانوا كل التغرات 
التى أودث بالاتقلاب الأول ولهذا صمد. 

كانت مبارزة دابية هى الأولى من نوعها فى المتطقة؛ أهدرت الاستفلال السورىي 
وكل الأحلام السى عقدت غليه... وكان الثمن الذي دقعه الشعب السورى دالأمة 
العربية غائيا! ! 

وخرجت الولايات المتحدة من المفاعرة بأن سياستها فى المنطقة في حاجة إلى 
المراجعة وإعادة التقييم واتنديت للمهمة المصيرية أبرع سقرائهاء المستر جيفرسون 
كافرى للقاهرة والذى كان يلقل المنصب نفسه فى فرنسا وكان يتميز بأثمن مسجل 
يفخر به مغير أمريكى وهو أكثر من ثلاٹین انفلاباً عسكرياً فى مختلف دول أمريكا 
اللايية وقد توج إنجازاته بشبه معجزة واتقلاب فى فرنا. 

استطاع أن يففى الاثتلاف الذي تولى السلطة بعد التحرير وضم كل أحراب 
وفصائل المقاومة القرنسية... الشبوعيين والاشتراكيين والديمقر اطي المسيحيين 
والوطنيين *اللديحولين) بزعامة ؛بطله التحرير ديحول والذى أعلن أنه سوف يقود 
الثورة الفرنسية الثانية ويرد اعتبار فرنسا ودورها الحضارى فى العالم. 
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واستطاع السفير الأمريكى أن يقصى الديجوليين والشبوعيين؛ وأن يستوعب 
الاشتراكيين والديمقراضيين السبحين وأن يطفئ شرارة الثورة الثاية وأن يحول 
فرنسا إلى فاعدة للحرب الباردة ومركز تيادة حلف الأطلئطي. وأن ترق 
وتستهلك فى استمادة مستعيراتها!! 

وكان العنوان الرئيسى الذى أعطى للسفير الجديد هو القصر الملكى وقد وجد فى 
الأخوان المسلمينء ولم تكن ذفاع لر شد العام یل سشج بسا و گان الأرهاب مازال 
معلا وعلى أشده.. وأعحب السفير بالنهج الحاسم الذى يتبعه جلالته فى احلاص 
من أعدائه. 

ولابد أن ذكريات السفير فى أمريكا اللاتينية قد تجددت ووجدت قى املك 
تلميذا نيا يمكن الاعنماد عليه.. ولم تكن فضائح الملك وفساده تعنى شيا بالنسية 
له وهى لم تكن أكثر ولا سوا عا كان عليه أبطال الانقلابات فى أمريكا اللاتينية. 


ومع أن القير سط تفوذه وهيمته على الحياة الديلوماسية فى القاهرة وأصبح 
الدبنوماسى الأول إلا أن الرياح فى المنطقة وفى مصر لم تأت بما كان يتمتاء وفى 
سوريا أفزعت الانقلابات الشعب ذا التراث» وهبت القوى القومية والتقدمية:؛ 
وشحذت قوي المقاومة وبدآت تتجمم وتأئلف لماية المصير الورى والعربى عامة. 

وفى مصر جرف للد الذى فاض كل الخطط والمشاريع وكان الوفد يجسد كل ما 
جاء السقير ليقاومه ويبجهر علييه: الأمقلال التام والوحدة مع السودان والحياد بين 
المعسكرين. والاشتراكية الديمو قراطية ورغم العلاقات الوثيثة التى أقامها كاقرى مع 
سكرتير الوفد سراح الدين ومحاولة الناذ إلى اليمين المحافظ فى المرب لم يتطع 
أن يمنع وقوع ما حدث. وأن يتم إلغاء العاهدة وأن تق المقاومة اللعمية وأن 
نتفاقم حتى حافة الثورة الشاملة.. وحينما تخاذل حزب الأغلية. وعجر وصبت 
القوات البريطانية نيران مدافسها ودباباتهاء وأحمدت الشعلة.. تقس الجميع 
الصعداء. 

ونب كل الفضل إلى جلالة املك فاروق الذى أعلن الأحكام العرفية. والذي 
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أقصى الوفد عن الحكيى والذى اعتقل الإرهابين والذى أقام نحاكم التفيش لکى 
تكون العقوبات رادعة. 

واستحق جلالته الشناء الذى انهال عليه من أتشيسون وترومان وآيزنهاور قائد عام 
حلف الأطلتطى ونال المستر كافرى نصيبه من الثاء بصفته المعلم والشطط وراء 
الستار. 

وتشجبعاً للملك وتعريراً لكانهء وحثى يمضى إلى اخر الطريق تقرر أن يكافاً 
بكل ما يريد وترك له أن بختار.. و کان أول ما طلبه "اللقي» وكانت قرارات إلغاء 
المعاهنة قد ردت إليه لغب ملك مصر والسودان وصاحب بلاد النوية ودارفور 
وكردفان وهو لقب حظرته بريطانيا وأصرت على حذفه من دستور 1۹۲۳ . 

ولم يعرف عن جلالته في أي وقت من الاونات اهتمام كير بالسودان أو 
مشكلاته أو قضاياف ولم يفكر يومأ فى زيارة #رعاياء» هناك أو فى امتقال زعمائه 
أو طلابه وعماله مثل مواطنيهم المصرين الشمالين ... ولكن أشمل خياله «اللقي». 

وكانت سصر تستند فى موقفها من السودان إلى ما عبر غنه وزير خارجتها 
صلاح الدين: 

'إن مصر تمك بآنها مع السودان بلد واحد له ثاج واحد هو التاج المصري: 
وعذه الوحدة طبيعية بؤيدها التاريخ منذ القدم لقد كان الودان دائماً في وحدة مع 
مصر وتؤيده الحغرافيا إذ يجمع بينهما اليل ولا تفصلهها آي حدود طبيعية فضلاً 
عما يربط بين آهل مصر ومواطيهم أهل السودان من روابط الأصل واللغة والدين 
والتقاليد والعادات؛ ومصر لا تسد فيما تنادى به من وحدة مصر والسودان على 
الحق الطيعى وحده ولكن تستند أيضا إلى المركز القانونى وهذا ما يخولنا أن نطلب 
منكم «البسريطانيين' أن ترفعوا أيديكم عن الودان وأن تتركوه لشعب مصر 
والسودان؛ وهو شعب واحد فى وطن واحده وهذه المهارة السياسية التى وجمهتكم 
فى السودان إلى الظهور بممظهر المدافع عن حقوق السودائيين بإزاء مواطنيهم 
المصريين لا تتفعكم شيا فأنتم ترددون المقولة بإعطاء السودانسين الحكم الذاتى 
وتقرير المصير ولكن حين نسألكم هل أنتم على استعداد للموافقة على أن تقوم فى 
الحال حكومة ديمقراطية سودائية تستند حقيقة إلى مجلس قثيلى متخب وتسلم 
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إليها الإدارة الحالبة مقاليد الحكم تعللتم يأن السودانيين لم يبلفوا بعد هذه الدرجة 
من استحقاق الم الذائى فإذا سألناكم متى ببلغون فى تقديركم هذه الدرجة؛ 
فدرتم مدة تتراوح بين هشر سئين ومس عشرة ومنكم من يرقم هذه المدة إلى 
عشرين عاماً والواقع أن الحكومة الريطانية تعمل بكل سيل على فصل السودان عن 
مقير بححة إعداد المودانيين للسحكم الذاتى وإعطائهم حق تفرير فصيرهم". 

ولم يحدث أن ردد جلالته أي من هذه الحجج؛ وكان جلالته موافقاً بل متحمساً 
ليغاء القوات البريطائية فى مصر.ء بل وتعزيزها بالقوات الأمريكية والفرنسية والتركية 
مشاومة الشيوغيةء وكان مواتقا بالبعية على بقاء الإنجليز فى السودان. 

وأثار جلاته أزمة دولية وداخلية حادة حول *اللقية نقد طلت وزارة الخارجية 
من سقراء الدول فى القاهرة أن يعيدوا تقديم أوراق اعنمادهم إلى جلالته بعقته 
الجديدة: كما طلب من سفراء مصر فى الخارج أن يعيدوا تقديم أوراق اعت مادهم 
بهذه العصفة أيضاً. وتصدت بريطانيا منذ اللحظة الأولى للمحاولة وأعلنت أن لا حق 
لمصر أو للملك فى ذلك وأن الرأي الأول والأخير يجب أن يكون للسودانين الذين 
تمثلهم وتحرص على حقهم فى تقرير المصير؟ 

ولا ربب استفزها أن وتفت الولايات المتحدة فى عمف اللاك وانسازت له 
وتصدت مساألة اللقب كل الباحثات الثنائية بين الدولتين حول الشرق الأوسط 
وانكيت وزارة الخارجية الأمريكية على ابتذاع صيغة توقيقية ين مطلب ملك مصير 
ومعارضة بريطانيا. 

وعارست الولايات المتحدة كل وسائل الإفتاع والضغط وائتهت أخيرا ويناء على 
إلياح كافرى» وتوصية بايرود إلى أن تعد نفسها للاعتراف المتفرد وتضع بربطانيا 
أمام الآمر الواقم حتى لا يضيع الوقت ويفلت زمام الموقف إذا لم يتوج جلالته. 

وهدد المتر إبلن الولابات المتحدة بأنه يحملها كل عا يترثب على ذلك»؛ وكايت 
أول مرة يخاطب إيدن الحليفة أمريكا بهذه اللهجة!!.. ولم يكن الضغط لإجابة 
الملك إلى مطله مجرد استرضاء أو إغراء» ولكن كان السودان مفتاح أفريقياء وكان 
طريق النفاذ إلى موارد وأمواق القارة وقد أغلقتها بريط اتيا طوال عصور السيادة 
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البريطانية. وسوف بكون جلالة ملك مير والسودان والذى يدين بلقبه لها أفضل 
عون. ١‏ 

و كانت الولابات المتحدة تدرك ولا شك أن ليس بالألقاب وحدها تتوطد 
العروش المهددة. 

وعقد فى فراير ٠۹١١‏ مور فى وزارة الخارجية مت رعاية الوزير دين 
أتشيسون وبرئاسة مسئول الشرق الأوسط في المخابرات المركزية الأمريكية كيم 
روزفلت» وكان المؤمر الأول من نوعه وضم كل من له دراية أو خبرة بالنطقة من 
الدبلوعاسيين والعسكريين والمراسلين والاكاديميين والمبشرين وجرت أوسع 
منافشة. كما بقول مایلر كويلانك وانتهى المؤتمر إلى نتيجة أجمع علها الكل وهى أن 
المصالح الأمريكية العليا لن تأمن أو تنمو إلا إذا أصبح الوجود الأمريكى فى مصر 
هو الو جود الأول والسائد. 

وعهد إلى كيم روزفلت بأن يتولى الننفيذ وكان يعرف الملك فاروق مذ أيام 
الحرب وتوئقت صلته به وسوف يعاونه السفير كافرى ويوفر له كل التسهيلاات.. 

ولم يستغرق كيم روزفلت طويلا فى مصر ليكتشف أن الملك الذى البق به 
خلال الحرب قد تغير إلى شخص آخر» منحل مترهل لم يعد يصلح لشىء؛ وعرف 
كيم روزفلت عن النخبة الجديدة ‏ الضباط الأحرار ‏ فى صفوف الجيش» والتى 
كانتت حديث الناس ء بمنشوراتها المتداولة وما ينج حولها من أساطير. 

وآدرك روزقلت أن الحينى هو القوة الوحيدة القادرة على نحتقين التغيير. ولذلك 
استمات فى محاولة الومول إلى #الشياط الأحرار» وكات كل الأجهرة الرية 
المصرية وغير المصرية تماول نفس الشىء ولكن كما يقول كوبلاند: 

استطاع الضباط الأحرار أن يصلوا إليه ينما فشل فى ذلك. 

كانت لهم عيونهم وأرصادهم فى كل مكان. كان مدير مخابرات الطيران ضابطاً 
تأرستقراطياً: لا تبط به أي هة وعهرأة فى التنظيم وكان صديقا للملحق 
العسكرى الأمريكى وآرسل كيم روزفلت عبرهما رسالة غير مائرة إلى التنظيم 
وتقول إنه لو قام الضاط بانقلاب ولم يكن شيوعباً فلن تتدخل الولايات المتحدة بل 
موف تنصح البريطانيين بآلا يقعلوا. 
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ورفض الضباط الأحرار الرسالةء وخشوا أن تكون شركا يستدرجهم. 

وآثار وصول كيم روزفلت وتحركاته اهتمام البريطانيين الذين كانوا فى حالة 
تأهب دائم عتذ جاء تاقري إلى القاهرة. 

ركان حول الملك إلى الجائنب الأمريكى واحتمائه بهي يفقدهم صوابهم. كانت 
فى رأبهم خيانة جنرال فى الجيش الإنجليزى ليس لها سوي عقوية واحدة. 

وأبلخ أحد قادة الإخران المسبلمين رسالة إلى القباط الأحرار: تقول إن الإنجليز 
انصلوا بهم وأغروهم باغتيال المللك فاروق وأنهم لن يتحركواء وقال فطب 
الإخوان إنهم خشوا أن يكون ذلك شر كا للإيقاع يه ورفضو! ورفض الضباط 
أيضا واتجه الإنبليز نحو الوقد وأعادو؛ الحسور معه ويدأت المياحثات عبر الوسطاء 
مع سراج الدين» وذلك للعودة إلى الدورة القديمة وإجراء انتخابات حرة يعود بها 
الوفد ونستأنف المفاوضات ويعقد اتفاقء وتيطل كل عؤامرات اللك والأمريكيين. 

وكان الضباط الأحرار قد حددوا موعد القيام بحركتهم فى شهر نوفمير وواصلوا 
بطريقهم مستقلين.. ورحل كيم روزفلت بعدما اختلف معه كافرى الذى لم يفقد 
الثقة فى قدرة الملك وبعث فى مارس ٠۹١۲‏ إنذاراً إلى وزارة الخارجية الأمريكبة 
يحذرها من كل لحظة تمر وأن الأمل الوحيد فى «الملك قاروقا.. ولابد من بذل 
أقصى جهد لدعبه وسائدته وإلا ضاعت مصر وضاع الشرى الأوسط ولن يغفر 
الرأى العام الأمربكى ذلك». 

واقترع كافرى ترود الملك وبأسرع ما يمكن بالمعدات والخبراء لتكوين ثلاث 
فرق من البوئبس الخاص المتحرك وكانت فرق البوليي الخاصة المت ر كةء ميليشيات 
خاصة بولپسية عسكرية تعتمد عليها الانقلايات فى أمريكا اللائينية. ‏ 

واجتمعت هة أركان المرب المشتركة للقوات المسلحة الامريكية: فوراً ووافقت 
على ما طلبه السقير كافرى. ثم أشارت على إدارة الأمن المتبادل» أن تقدم بدورها 
كل ما يمكن أن تطليه مر من معدات عبكرية » لان ذلك أصبح ضرورة عاجلة 
للأمن القومى الأمريكي. 

ولم يحظ الملك ناروق فى حياته بمثل هذه الأهمية والحماية. 

ويروى خابط انتدب لقيادة إحدى عذء الفرق: 
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«انجه تفكير المشولين إلى أن تكون الفرق الجديدة على غرار فرق الهحانة 
السودانية؛ وأن تتكون من آبثاء جوب السودان. وكان مبعث هذا الاتجاه هو انعدام 
روابط اللغة.والدين بين عؤلاء الأفراد وبين غالبية الشعب مما يمنع حدوث تقارب أو 
تعاطف بين الطرقين. 

وحدث أن أحضروا! لنا رجلاً أمريكيأ وقالوا إنه عقيد امه لفتجسبتون وأخدذ 
يلقى علينا محاضرات فى كيفية اليطرة على الحماهير الثائرة ويقوم بعرض 
البيانات المملية.. ثم علينا أن بعض الضباط موف يرئصون فى بعشات إلى 
الولاباث المسحدة لمدة ستة شهور للتدريب عملياً على طرق اليطرة على القلاقل 
والظاهرات؛ . 

ويروى أيضا: 

«وكنا فى أحاديشا الخاصة نتناول الملك وسلوكه بالهجوم والتجريح» وكنت 
أعجحب لاخبار الثوين لنا لحماية الملك والعرئى ووصل با الأمر إلى التفكير فى 
تكوين تنظيم من ضباط الشرطة للعمل على قلب نظام الحكم على أن تعمل على 
خم بعض ضشباط الحيش وكلفنا أحدنا بالاتصال بشقيقه الذى کان ضابطأً بالحيش 
لسقق هذا التلاحم». 

ويقول أبضا: 

دوحدث أن أبلغت بوفوع حوادث شغب كبيرة بدائرة قسم المطرية وأن جنوداً من 
أصل موداتى هاجموا إحدى دور السينما بدائرة القسم وحطموها وسارعت 
بالانتقال إلى قم المطرية وكم كانث دهشتى كبيرة غندما اكتشفت أن مثيرى الشغب. 
هم عن أبناء السودان ا نوبي والذين استجايوا للتجنيد فى الغرق المدرعة وللعمل 
على حماية التظام والمحافظة على العرش ويبدو أنه حدث سوء ثفاهم بين بعض 
هؤلاء الجندين وبين موظفى السينما فتوجه الجتود إلى الشكنات واستعانوا بباتى 
زملائهم وتوجهوا إلى دار السينما وتعنوا على موظفيها بالضرب وآخذوا في تحطيم 
آناثها وساعد على تقاقم الموقف عدم قدرة أى من الطرفين على التفاهم مع الآخر». 

دوثمت السيطرة على الموتف واعيد الحتود إلى تكناتهم وفى الليلة نفسها قررت 
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وزارة الداخليه العدول عن فكرة تجنيد الفرق من جنوس الودان وثقرر إعادة عؤلاء 
الأفراد على جناح السرعة إلى وطنهم وتجنيد المتطوعين المصريين». 

كانت كل الأطراف تستعد. كان الكل على ثقة من أن شيئاً ما لابد وأن يحدث 
لأن الوضع القائم لا يمككن أن يستمر. 

وقد تولى على ماهر الوزارة ولكن ما آن تلم السلطة حتى تصور أن التاريخ 
انتهى إليه وأن الفرصة قد وانته لحتحسق على يديه العسوية ويدخل بها إلى ساحة 
«للتالدين: . 

ولم يكترث بجلالة الملك وأعلن الستعايش مع الوفد وحيا سلقه العظيم وتعهد 
بمواصلة السير على طريقه. وثال ثقة برلمان الوفد وتأييده ولم يمنم ذلك أن يحقق 
للريطانيين ما طلبوه: داستطاع أن يقضى تامأ على الفاح فى القتاة وانسحب 
الفدائيون واعتقلت النكومة معظمهم في الإسماعيلة وبورسعيد والويس والتل 
الكير وعاد الكثير من العمال الذين كأنوا قد اتسوا من المسسكرات البريطانية 
واستؤنفت أعمال الشحن والنفريغ تلقوات المسلحة فى القناة وعاد تموين معسكرات 
الإتجليز من خيرات مقصر»ه. 

واستمد على ماهر لاستئناف المفاوضات واتفق على موعدها مع السغير ولكن 
تدخل الملك وطلب التأجيل ثم التحميد ونصح السفير بأن يتعلل بالمرض. وحينما 
طلب على ماهر أن يقابله ليعرف اليب ماطل فى إجابئه وأدرك أن ذلك يعتى أن 
يستقبل وفعلء بعد خمة وثلاثين يوماً فقط من عمر وزارته. 

لم يكن جلالته يريد أن يتم الإنجاز على يله.. ويجنى الثمار ووقع اختيار الملك 
على أحمد تيب الهلالى باشا للوزارة التالية وبدا الاختبار غريباً: وتكن كان الباشا 
مفصو لا من الوفد فى وزارته الأخيرة وكان موتوراً بأضعاف ما كان عليه أحمد ماعر 
أو مكرم عبيد» وكان همه أن يثأر لنفه فرفع شعار حكومته «التطهير قل التحرير' 
أي القضاء على الوند قبل مواجهة القضية السوطية؛ وصادف ذلك. كل الهري فى 
نفس الملك الذى كان بريد أن يمحو كل خصومه أولأء وأن بتولى وحده تشرف» 
تحقيق النوية.. وحل الهلالى البرلمان: وأجل الاتنخابات وبالغ فى الدعوة للتطهير.. 
ولم يدرك أنه بثير قلق الحاشية الشارقة فى الوحلء ولهذا تامرت حتى طلب إليه 
الملك أن يذهب وصدع للأمر. 
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ودامت حكومة الهلائى باشا أقل من أربعة أشهر.. ولم تطهر ولم تحرر . 

ولم يبق من رجال الملك واحتياطيه وى الجواد القديم حسين سرى باشا صهره 
ولمله اختاره ليكون مظلته الآمنة التى بصقق بها خبربته الحاسمة.. وع البدابة أَحدذ 
الملك فى التحرش بالضياط الأحرارء الذين كان نشاطهم بتسع ومنشوراتهم نشيع فى 
صفوف الشعب ونفشل كل الحهود فى الكشف عنهم. 

وفى يوم 1١‏ يولية سنة 1۹١۲‏ فاجا اللك الجميع بإصدار مرسوم بحل مجلس 
إدارة نادي الضباط المنتخب وتعبين سجلس إدارة جديد من أنصاره وأعلنت حالةه 
الطوارئ فى كل التكنات وكانث المضرية مفاجئة بحيث اسجطاع رجال املك 
الامتيلاء على التادي. 

واحتمعث على الغور نة القيادة لتنظيم الضباط الأحرار وقال عبد الحكيم عامر : 
«لقد وجه لا الملك صغعة شديدة وما لم نرد عليه بصفعة ممائلة فإن تنظيمنا سوف 

وتوالت الاجتماعات على عسل وبدأ الاستعداد لكل الاحتمالات وأدرك رئيس 
الوزراء عواقب تصرف الملك. وأراد أن بتداركها واقترح نعيين محمد تجيب وزيراً 
للحرية يترعب السخط الذى أثاره فى صفوقف اليش قرار حل مجلس الإدارة 
المنتخب ورفض الملك رفضا باتأ (كان يدفم الأمور للتصادم بصورة مجردة من أى 
حكمة أو ذكاء). 

وأدرك حين مرى أن الكارثة محتومة وقدم استقالته بعد عشرين يوم فقط من 
توليه الوزارة واستماد الملك أحمد غيب الهلالى الذى طرده قبل ثلاثة أسابيع ولم 
يتردد فى العودة وطلب إليه أن يمين اللواء حسين سرى غامر وزيراً للحربية ولم 
يجرؤ على الامتجابة لأنه كان يعرف ماما أن هذا هو الرجل الذى يعذه الملك للقيام 
بانقلابه والطشى والشسكيل بخصومه.. وكان حسين سرى غامر يعلن فی كل مكان أن 
نهاية الضاط الأحرار سوف تكون على يديه. 

وكان التنظيم قد استطاع خلال ثلاثة أيام حاسمة أن يمد كل المنطط للاستيلاء 
على القوات المسلحة ثم الاستيلاء على السلطة وأن يسيقوا انقلاب الملك وإغلانه 
حكومة عسكرية من ضباطه المخلصين يتف بها كل ما يمليه عليه المستر كافري. 


T1! 


كانت معركة تاريخ مصر الحديث. كان الضياط الأحرار الأمل الأخير للمصريين 
بعد أن كانت مصر تعيش في ظلام دامس منذ حريق القاهرة؛ ولم يكن أسواً نتائج 
الحريق هو الدمار والضصاياء ولكن إشهار إفلاس كل القوي السياسية القديمة 
واللبديئة. 

خرج الوفد من الساحة وقصم ظهر الإخوان: وثفاقم الفلاف بين الشيوعيين بعد 
فلسطين ومواقفهم إزاءها روثت أن الامشراكيين أعلى صوتأ وأقل غدرة وفعلاً وبقى 
هذا الشماع والذى يحتفظ بالأمل قائما. آخر طوق غياة يتملى به الشهب. 

ونمت مراجمة الخطط بكل الدقة والتفصيل ووزعت المهام وتحددث ساعة الصفر 
ودارت عجلة الشورة والتاريخ وقى صباح بوم ۲۳ يوليو استيقظت مصر على حلم 
کان يبدو مستحيق: 

قال صوت المذيع : 

«اجتازت مصر فترة غصيبة فى تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار 
الحكم وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش وتسبب المرتشون فى 
هزييتنا فى حرب فلسطين وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرث عوامل الفاد 
وتآمر المنونة على الميشش وتولى أمره إها جاهل أو خائن أو فاسد حتى تصبح محر 
بلا جي يحميها وعلى ذلك ققد قمنا بتظهير أنفسنا وتولى أمرنا فى الیش رجال 
نلق فى قدرتهم وفى خلقهم وفى وطنيتهم ولابد أن مصر مجلقى هذا الخبر بالايتهاج 
والترحيب وأن أذكر للشعب المصرى أن الحيش كله أصبح يعمل لصالح الوطن فى 
ظل الدسحور محردا من أى غاية وأطلب من الشعب ألا يمح لأحد من الخونة أن 
يلجأ إلى أعمال التخريب أو الضف لأن هذا لبس فى صالح مصر وأن أطستن 
إخوانتا الاجانب على مصالحهم وأموالهم ويعتير الجيثى نفضه مسئولا عنهم والله 
ولى التوفيقه. 

لواء أركان حرب 


القائد العام للقو ات اللتحة 
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وأسقط فى يد الملك ويد السفير كافرى واتصل جلالته مذعوراً به.. وهرع إليه 
فى قصر ال منتزه.. وبعد حديث وجبز انتهى بقول الفير إنه سوف يتصل بحكومته 

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية من واشنطون أن الفير الأمريكى أبلغ 
الحكومة المحبرية أن الولابات المتححجدة تعتبر الأحداث التى وقعث فى مصر مسألة 
داحلية؟! 

لم تكن تملك شيثاً غير ذلك.. 

واتصل جلالة الملك بالإنجليز لتزحف قواتهم إلى القاهرة .. ولكن كان الزحف 
إلى القاهرة مرفوضا بداية من القادة البريطانيين وخاصة فى مواجهة جيش ثائر 
استولي على السلطة. 

وفى يوم السبت 75 يوليو ذهب القائد العام محمد جيب بصحية اليكباشى أنور 
السادات إلى دار الوزارة بيولكلى وسلما على ماهر إنذاراً إلى الملك فاروق بضرورة 
تنازله عن العش جاء فيه: 

دين اللنواء محمد جيب باسم ضباط اليش ورجاله إلى جلالة املك فاروق 
ازول" 

«إنه نظرآً لما لاقنه البلاد فى العهد الأخير من فوضى شاملة عمت جميع المرافق 
نتيجة سوء تصرقكم وعتكم بالدستور وامتهاتكم لإرادة الب حتى أصبح كل 
فرد من أفراده لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته ولقد ساءت سمعة مصر بين 
شعوب العالم من اديكم فى هذا الملك حتى أصبح الخونة والمرتشون يحدون فى 
ظلكم الحماية والأمن والثراء الفاحش والإسراف الماجن على حاب الشمب الجائع 
الفقير وقد تلت آية ذلك فى حرس فلسطين وما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة 
وما ترتب عليها من محاكمات تعرضت ند خلكم السافر نما أفد الحقائق وزعزم 
الثقة في العدالة وساعد المنونة على ترسم هذا الائط فأثرى من أثرى رفجر من فجر 
وكيف لا والناس على دين ملوكهم. 
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للك ققد قوضني الحبش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالكم التنازل عن 
العرش لمو ولى عهدكم الأمير أحمد فؤاد على أن بنم ذلك فى موعد غايته الساعة 
الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ۲١‏ يوليو سنة 1445 والرابع من ذى القعدة 
سنة 1519/1 هججرية ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفه وايش 
بحمل جلالتكم كل ما يترتب على عدم التزول على رغية الشعب من نتائج. 

ولابد أن القدر كان فى ذروة سخريته حين حمل إليه القبرار على ماهر باشاء 
الذى ضلله من بداية الطريق وانتهى به إلى تلك اللحظة. 

ولم جد رفعته ما يقوله سوى: 

دمولاى : أعدك وأقسم لك أننى سوف اتلم أي إهانة وأحتمل أى مذلة في 
سبيل أن أحاقظ لك على العرش جلي عليه ابنك أحمد قؤاد الثاتى؟. 

وذلك حسب رواية جلالته . 

وانتهت الملصمة التى بدأت بصعود جساهير القاهرة فى مظاهرة شعبية بتقدمها 
الملماء والنجار يزعامة عمر مكرم نقيب الأشراف لتطلب إلى محمد على أن يتولى 
دوالياً علينا وبر وطتاه وكان الاختيار عند حسن ظن الجماهير وانتهت بشلع فاروق 
بإرادة أحفاد الأحفاد! 


الرؤية العاجزة 


بعد خمسة أيام من البحث والتقصى؛. خرجت إدارة الشرق الأوسط فى وزارة 
الخارجية الأمريكبة (بدراسة شاملة» عما حدث فى مصرء أعدها مسئول القم 
المستر «التاقاولر»! 

واشنطون 

aT يار‎ FTA 


TAY 


سرى جد 


قررت مصر سنة ١1454‏ إرسال بعثة من بعض ضباط الحيش المصرى إلى 
بريطانيا للدراسة والتدريب قى كليات أركان الحرب ولكن اكتف أن معظم 
المبيعوثين لم يكونوا مؤهلين علميا لمستوى كلية الدرشوث البريطائية وعدل عن 
إرسال الشباط:؛ وأختير عدد من خربجحى الكليات لهذه الإعثات» ويشترط أن بلتحقوا 
بالجيش كضباط نظاميين» ولهذا غا خلال العشرين عاما الاضية قطاع أوسط من 
الضباط اللمثقفين والذين برقضون أن يتسكم فى أقدارهم الضباط الكبار الجهلة .. وأن 
يقفوا عقبة أمام ثرثيتهم. 

وخلال حرب فلسطين تفشي القساد والرشوة بين هؤلاء الضباط الككار إلى حد 
مير للفزع؛ وخلال السييات استظطاع عدد من الضباط الشبان أن يفرضوا إجراء 
تحقيق دقيق فى فضيحة حول توريد الأسلحة أدت إلى إحاطة معظم الضباط الكبار 
إلى الاستيداع.. أحيل كل الجنرالات من فيهم حيدر باشا القاتد العام وعثمان 
المهسدى باشا رئيس أركان ا خرب وسري عامر بانا قائد القوات الحاصة للاح 
المنودة كذا. 

ولم يمض وقت طويل حتى أعبد هؤلاء القواد فی هدوء إلى مراكزهم بآمر املك 
ووجد الضباط الصثار أنفسهم مرة أخرى ضحية للفساد والرشوة والحسوبية 
بواسظة عصابة الحاشية الملكيةء وقد نفصرت انتقاضة غضب عميفة فى يناير من هذا 
العام تهؤلاء الضباط حينما انتخبوا الجترال محمد نيب ريما لنادى الضباط 
وأفسدوا بذلك تدابير وخطط القائد العام حيدر باشا. 
سرى عامر بيئهم وهو ضابط مكروه وحينها رفض هذا الطلب حاول الملك أن 
يتبدل مجلس الإدارة المنتخب مجلس إدارة معين وحاول رئيس الوزراء حسين 
سرى ياشا أن يهدئ السخط على هذا الندخل من القصر فى شئون اليش شعيين 
المينرال محمد غيب وزيرا للحربية في وزارته ولكن رفض الملك هذا !لحل المهادن 
ووافق على سحب ترشيح سرى عامر نهائيا مقايل انسحاب محمد نجيب فى الوقث 
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نفسه وقدم سسرى باشا استقالته لهذا السبب ووافق الهلائي باشا على تولى الوزارة 
يوم +7 يوليو. 

*ونى ليلة ۲۲ بوليو قاد المبجور جنرال جيب بك انفلابا هادا ومحكم التلبير 
استولى على قبادة القوات المسلحة فى القاهرة . ثم فى كل أرجاء البلاد وكان الهدف 
الذي أعلن لهذا الانقلاب ١‏ والذى ثام به حوالى ثلاثمائة خابط من القوات المسلحة 
من القواث البرية والطيران هو تطهير القوات المسلحة من العتاصر الفايدة 
«اللصوص والمونة؛ كما جاء فى اليان وأن يعمل لالح البلاد فى إطار الدستور. 

١وخلال‏ اليوم الأول - ۲۳ يوليو ‏ اعتقل السرؤوس فى اليش وملام الطيران ثم 
استمر خلال الأسبوغ اغتقال الكثير من الضباط ومن كبار الموظفين ومن المقربين 
إلى السراى أو منعوا من مغادرة اليلاد. 

ولدى الوهلة الأولى بدأ العسكريون وكأنهم عازمون على الابتعاد عن السياسة 
ولكن بعد الى عشرة ساعة نقط تقدم نجي بك إلى الملك بتلائة طلات : 

4١(‏ أن بتولى على ماهر الوزارة. 

)١(‏ أن تجرى انتحابات على الغور. 

(۳) أن تلغى الأحجكاع العرفية. 

ورضح الملك لخل هذه الطلبات وكون على ماهر حكومة جديدة معظمها من 
وزراته *المعينين» فى حكومته السابقة ما عدا أقوى الوزراء مرتقى المراغى باشا. 

وتدهور الوئب خلال اومن التالسين وواصل الخيشر حملة التطهير 
والاعتقالات «اللمية؛ ولكن حاول الملك عن طريى بعضن المحيطين به ومن بينهم 
المراغي أن يقنعوا السغير البريطاني والسفير الأمريكى بأن ينصحا حكومتيهما 

وبدو أن قادة الاتقلاب تسربت إليهم أنباء هذه الاتصالات ولهذا حمل على 
ماهر باشا صباح يوم ۲١‏ يوليو إنذار! إلى املك فاروق يرغمه على التنازل عن 
العرش لابنه الطفل وأن يغادر البلاد قى الاعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة 
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ورضخ فاروق ووقع على مرسوم ملكى بتولية ابنه أحمد غاد الثائى ملكا على فصر 
والسودان وتعبين مجلس وصابة وأبحر من الإسكتدرية على اليخث المحروسة إلى 
إيطالياء ومنذ السداية كان واضحا أن نجيب بك عو صاحب اليد المثيا وان 
المسكرين قرروا أن يمكوا زمام الآمر وأن يحكموا سيطرتهم على الموقف. 

وخشية من أى محرك للقوات البريطانية التى تأهبث فى متطقة القتال لحماية حياة 
الرعايا البريطانيين اخم بيب بياته قائلاً: 

#وانتى أبتهز هذه الفرصة لكى أطمئن الأجانب أن مصالحهم وحياتهم 
ومحتلكاتهم وأموالهم امنة؛ ويعتبر الجيش نفسه مسئو لا عن ذلك 

وأكد على ماهر بدوره غزم حكومته على حماية أرواح الأجاتب ومتلكاتهم 
حينما زاره افير كاقرى ليسبر له عن اهتمام الولايات المتحدة وقلقها لهذا الشأن 
وطوال الأسبوع الماضى كرر قاند الحيش التصريح بآن ليس لديه أى نية للندخل فى 
السياسة: وأن هذا من اختصاص رئيس الوزراء وأن كل اهتمامه سوق بنصب على 
القضاء على الفساد والتسبب فى صفوق القوات الملحة والحكومة وفى تكوين 
جيش مستكمل التليم والتدريب وعلينا أن نتظر ونراقب لثرى هل يمكن أن 
يقاوم جيب وضباطه إغراء الدخول إلى ميدان السياسة خارج عملة التطهير أو 
إغراء جني الثمار والإثراء كما فمل الكثيرون لهم ؟. 

واختتم المستر فاولر تقريره المسهب قائلاً: 

«قام بالالقلاب ثلاثمائة ضابط من مكلف الأسلصة خاصة الطيران؟. 


'ويبدو أن عناك قايلاً من النفوذ الشبوعي إن لم يكن متعدمًا على الإطلاق 
وليس لدى دليل على وجود عنامر شبوعية داشل هذا المدث الآخير..وإن 
كان لابد حين يحدث أى تغيير من أن يسارع الشيوعيون لكى ينحرقوا به إلى 
امباهعهم. 

ويملك الإخوان المسلمون قدرا من النفوذ فى صفوف القوات المسلحة وأقرب 
الاحمالاث أن لهم نصيبا قويًا من انقلاب الأسبوع الماضى لان أهداف الاتقلاب 
مائلة ماما لا أعلنه الضباط حول تظهير القاد سواء المادى أو المعنوى والالترام 


ينانا 


بمبادئ الدين وناد العديد من قادة الانقلاب معروفون بأنهم أعضاء فى الإخوان 
المسلمين. 

«وقد ظل الوند متواريا فى الظل خلال السنة أشهر الماضية محظرً فر صة يعود بها 
باشا وسراح الدين أقوى أعضاء الهيئة النفيذية للوقد عن أوروبا وقد محدا تجيي 
ولقباه #منقذ الأمة» ولكن لم يعرف بعد إلى آي حد موف يقوم بإنقاذ الوفد أبضًا 


وهو کل ما يعتيهما». 
قاولر 
وفى لا أقطى ؟1525.. أرسيل الميجور جترال جورح أو لتد يرنية إلى 
مساعد وزير الأمن المتبادل دين مارئن: 


ابناء على تعليمات وزارة الخارجية يوم ۲۸ يوليو تم وقف إرسال المعدات 
المتملقة تلح فرق بوليس حاص إلى مضر . 

وتحددت السياسة نحو النظام فى رسالة ل ة/ 1565 من أتغيون وزير 
الخارجية إلى كافري فى القاهرة: 

» بحثت وزارة الدفاع وإدارة الأمن المتبادلة بعناية رسالة الجنرال نجيب..‎ -١ 
ودرسنا أيضا الموقف الذى أعددته مع ستيفشون (السفير البريطاتي).‎ 

؟- اتفقنا على أن تقديم الملاعدة المادية والتأيد للنظام القائم فى مصر يتوقف 
على السيامات التى يشثارها وآن يحقق ما تطلبه الولايات المتحدة والدول الغربية 
من مصر وأولها: 

١‏ مشاركة مصر فى مشاريع الدفاع المشترك. 

"- تسويتها للتراع مع بريطانيا. 

۳- تحقيق السلام مع إسرائيل. 

٤‏ يدو نا تر كيز النظام قد تحول فجاأة إلى القضابا الداخلية. وأن عواققه 
الخارجية تتسم بالعمومية والفموض وعلامات الاستفهام ورا يكون ذلك تابعأ من 
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طبيمته. ولهذا فإننا يجب أن تاكد قبل المضى فى الملاقات بأن يحل التدقيق 
والوضوح والتغصيل مسحل الغموض والعمويات. ونحن ندرك أنه من الهم أن 
يدركو! أن إلجاحنا على الوضوح لا يعنى افتقاد الثقة. 

2 نحن على استعداد لقبول تعهدات والنزامات أو محرد وعود مؤكدة وواضحة 
نظل سرية وتكون أساساً مقبولاً للتماون وتقديم الماعدات وعلى أن تير باطراد 
نحو العلتية وآن ناعد ونهل ذلك من جهننا وإذا كنا نصر على أن تكون 
النمهدات والالتزامات والوعود مكتوية إلا أدنا تدرك أيضاً أن هذا قد يعر انتقاداً 
لللقة وقد يسبب مصاعب لنجيب مم وزرائه ولهذا فإننا على استعداد لأن نبحث 
البدائل ونتعهد بأن تكون شفهية. 

ونحن تعتقد أنه بالإضافة إلى التمهدات والالتزامات السرية يتعين على مصر أن 
تقدم بعض الدلائل التى تطمئن الرأى العام عندنا وقى العالم عامة مثل تأييد تدخل 
الأمم المتحدة في الحرب الكورية أو تمويض الدول التي أضيرت مصالها فى حريق 
القاهرة؛ يوم ۲١‏ يناير . وهذه المؤشرات لن تككون ية على النظام ولكنها سوف 
تكون برهاناً آخر على أن النظام يكس الاضى ويزيل كل آثاره وسوف يكون لذئك 
أعمق الآثر على الرآى العام عندنا وفى المملكة ا مسمدة وعلى الجهود لتقديم 
الملاعدات لمصر. 

وعلى أساس هذه الملاحظات فإن عليك أن تعد ردك على رمالة جيب وفق هذه 
التعلبمات: 

١‏ - قامت الحكومة الأدريكية بدراسة رسالة الجترال نيب بعنابة وتعاطف.. 
وتود أن تؤكد بذلك موقفها من النظام الحديد فى مصر. 

؟- إن الولاباث المتحدة تبادل مصر رغبها فى التعاون وسوف ترصب بإجراء 
باحنات فورية لتحديد طبيمة ومدى المساعداث الطلوية. 

*- يمكن دفع هذه الحادلات إذا ما قامث المكومة المصرية بتحديد مواقفها 
بوضوح نحو المساعدات الاقتصادية والعسكرية وسوف تدرسها الحكوعة الأمريكية 
بأكبر قدر من العشاية أخذة فى الاعتبار العوامل العديدة التى تتداخل فى بناء الدفاع 
عن العالم الجرء ثم حدود الإمكايات المالية والدفاعية التي يمكن أن تقدمها 
الولايات المتحدة إضافة لأعائها الأخرى الكثيرة. 


انا 


٤‏ - تتضمن اقتراحاتنا أن تقدم متبر التزامات معينة تظل سرية حول الأهداف 
بعبدة المدى للنظام الجديد وحبذا لو أوضحت مصر إذا ما كانت مستعدة في هذا 
الإطار آن تتضمن هذه الأعداف اتضمامها إلى الولآيات المتحذنة وبريطاتبا ودول 
العالم الحر الأخرى فى تخطيط الدفاع الشترك عن المنطقة؛ وما أن نسوية التزاع 
المصري الإنجليزَّى وئيقة الصلة بالدفاع عن الشرق الأوسط فلابد أن تتضمن 
الأهداف هذء التسوية على أساس أن تقدم التسهيلات الاسترائيجية الضرورية فى 
قاعدة القنال ليمكن استخدامها بسرعة وفاعلية إذا ما تهدد أمن المنطقة. 

ه- إنه وإن كانت الولايات التحلة على امتعداد ملاعدة متبر فى حدود 
إمكانياتها إلا أنها لبستث فى مركز يمح لها بتحقيق برنامج ثنائي خاص 
للمساعدات ولهذا فإنها تأمل أن تواصل مصر غلاقاتها مع مصادر المساعدات التى 
اعنادت التعامل معها. 

5- نحن نرى أن المسكومة المصرية لن تانع فى أن تتخط بعضى الإجراءات وأن 
تقدم بعضي اللؤشرات التى ترمى إلى خلى مناخ ملائم فى الرأى العام الخارجي تدفع 
إلى تسهيل تقديم المساعدات. 

انتهت التملييات». 

/- لعلوماتك الخاصة لابد أن تشرح أن تزويد القوات المسلحة المصرية بالأسلحة 
قبل إسرائيل سوف يتير لنا مصاعب داخلية ثقيلة وتحن نارك حساسية بحث 
المشكلة مع النظام الجديد ولكن شق أيضاً من أنه لايد ألا نترك أى شك حول كنا 
باتفاقات الهدنة رابيان الثلاثى وأنا تأمل أن نظام الحديد سوف يجد فى وقت 
قريب أنه من الممكن أن يعلن عن أنه لس هناك أى ثوايا عدوائية عاعة وخاصة نحو 
إسرائيل. 

رؤية من لندن 

أطاحت انتغفاضة عسكرية فى مصر بعرش الملك فاروق» وخرج من صفوف 
اخيش رجل مهول قوي بدعى جيب استولى على اللطة وكان أول أحدافه الي 
أعغلنث القضاء على الفساد. 


Yar 


وهله مسألة داخلية بححة ولا غلك قواتا فى القثال مهما كان عددها أن دحل 
وليس لها إلا أن تقف مراقباً. . وطالما أن حباة البريطانيين أو تمتلكاتهم لم تمس فليس 
لنا أى مبرر للتدخل ويمكن أن تظل قواتنا سند للاستقرار ولردع المنطرفين ولصد 
أى تدشل شيوعى ومهما كانت أخطار أو قائ الملك فاروق إلا أنه كان أشد 
السساسيسن وعيا ببخطورة الشيوعية وضرورة التحالف مع الغرب للوقوف فى 
وجهها. 


ولم يترك فرصة حتى خلال الحرب ليؤكد لى اعتقادء الراسخ با موف ينطوى 
عليه العالم بعد الحرب من أخطار الشيوعية الروسية كما كان واعيا أيضاً بأخطار 


التطرف الوطنى !! 
لورد كارن 
تی متيال رياء يتملك 
رؤيةالوزير 


آراد الملك فاروق أن بنمين بالإنجليز فى الوم التالى لقيام الثورة وأرسل مبعوثاً 
إلى السفارة البريطانية وقابل الوزير المفوض المتر كرزويل والذى كان قائمأ بأعمال 
السفير ‏ دوكال الممعوث: 

أنا موفد من الملك فاروقٌ برسالة إليك. 

ورد المستر كروزيل بسخرية: ما هى الرسالة؟ ! 

وكال الميعوث: إنه يود أن يعرف ما إذا كنتم تستطيعون مساعدته. 

وهكدنا ترك الإغلير فاروق لقدره. 


رؤب وزيرالداخلية 


ذهب فاروق وتخلى عن العرش لأنه كان لا يعرف كيف يصوته كما صاته والذه 


1 


بالصير والخلد وئتبع مجريات الحوادث بعين حذرة بهسيرة أما ابنه فكان لاهيا عن 
كل شىء إلا طمعه وملذاته مستهتراً بكل شىء إلا حب الال وحب الميسر.. استهثر 
باللعب واستهتر يحكوفته وكان استهتاره استهتار طقل عتيد مشاغسب ظن أنه 
بستطيع أن يفمل أى شىء حین رأى أن لا آحد ينهره أو بزجره كان بتظاهر بالقوة 
والحبروت ولكن ما أن بدا له فى الأفق أن هناك ثورة قد يكون فيها خطر على حباته 
حتى انهار وخارت قواء وآمر يخته بالاستعداد للإبحار فى الاعة العاشرة مساء يوم 
يوليو وأمر قائد بوليس السراى بأن يتصل بحكمدار بوليس القاهرة لكى يخبره 
بألا يقوم البوليس بأى محاولة ضد اليش وأقال الوزارة ثبل أن يتمكن معوثه من 
الاتصال بقادة الخورة. 

كان يريد الفرار بأى ثمن.. يريد أن ينجو بجلده ورقبته ويحقق الرغبة التي طالما 

شت فى صدرء وهى أن يترد مصر لبعيش فى الخارج.. ومن سخرية القدر أنه أراد 
أن يبصحب معه خازن ماله الإيطائى الذي كان يعرف كل شىء عن مال فاروق 
ولكن الثورة قبفت على خازن المال آنطون بوللى وخرج قاروق بدونه. 

ووصل إلى أوروبا.. وكانت المفاجأة الذعلة له أن أكثر المال فى مصارف أوروبا 
كان مودعاً باسم خازن امال لا باسم فاروق.. وعاش فاروق الذي ظن العالم أن 
مشرات الملاين من الخحنيهات كاننيت مودعة باممه عاش بأقل من مليونى جنه 
وأطاحت بثروته عصابة من المحتالين الأجانب اتصلت به وأغرته يتوظيف امواله فى 
مشاريع وهمية وأطاح هو بسزء آخر فى كازينوهات مونت كارلو والبندقية وسان 
ز بسو . 

وإنى أعلم عن يقيسن أن الملك فاروق كان يعاتى ضائقة مالية شديفة: إذ إن املك 
معود قطع عه إعائة شهرية قدرها للالون ألف جنيه امترليتى ما زاد فى خدة 

مرنضى المراقى 
آخر وزير للداخلية والحربية معأ 
وكان سمادته ملكا أكثر من الملك حتى آخْر لحظة وكان والده الشميخ المراغى هو 


ان 


الذى أفتى ببلوغ جلالته سن الرشد بالتقويم الهجرى. والذى أراد أن يعقد له البيعة 
ويسلمه سيف جده» ليكون خليقة المسلمين؟! 


رؤية جلالته 


كتب الملك قصة حياته فى سلسلة مقالات نشرتها إحدى صحف الإثارة وى 
«إباير نيوز» بعدما اعتذرت عن عدم نشرها فى الصحف الكبرى: 

اوترزح مصر الآن تحت وطأة ديكتائورية جيش وسوف ليث غيب بال لطة 
كاملة ولن يسمح بأي حرية ولذا سوف نتفجر القلاقل والظاهرات وسوف تهاجم 
لكات الأجائب وحينتد سوف تتحرك الحراب البريطانية والأمريكية وسوف 
يطرب الشبوعيون أشد الطرب وسوق تتحول مصر إلى كوريا أخرى وسوف 
يتحصسرون على الملك الذى كان الركيزة الوحيدة؛ ضضد اللسبوعية فى الشرق 
الأوسط»ه. 

«وقبل أن يأتى الروس إلى بلادى لم يكن الإحوان الملمون خطرا بای حال؛ 
كانوا مجرد متعصبين دينين تقراء. وما أن جاء الكرملين حتى امتلات جيوبهم بالمال 
وأصبح فى إمكانهم أن يخرجوا من الحور وأن ينشتوا ججرائد وآن يررعوا 
جواسيسهم فى المواقع الرئيسية: و أخير ا تبحوا فى القيام بالانقلاب. 

اغتصب الإخوان المسلمون السلطة التى كانوا يتحرقون إليها ولكن سوف يبدأ 
توزيعها على الشيوعيين وبدأ ذلك واختار نجيب لوزارة الإعلام رجلا يدعى فتحى 
رضوان وهو من رواد السجون وشيوعى شديد الخطر وأصبح المتحدث الرسمى 
باسم جيب وتعرفه السفارة الأمريكية جيداً.. وسوف يزحف الشيوعيون فى المرحلة 
القادمة على اللطة, وندعو جريدتهم الممارضة لإلغاء النظام الملكى وتمصبدر 
الشبوعية المعروفة درية شفيق مجلة ينت اليل لفل الأهداف وإذا مثلت من هم 
الر حال الذين يقفون وراء تجيب؟ أجبت هسم أعضاء المكتب السياسي المسرى 
للؤحوان الملمين وتقوم بتمويلهم الفارة الروسية فى القاهرة. 


لان 


وهذا الانقلاب المحكم التدبير التى كلفنى عرشى لم يديره أو يخططه تجبب على 
ضوء شمعة فى خيمة فى المعسكر ولكن دبرء» وخططه بكل تفاصيله مجسموعة من 
الخبراء العسكريين الأجانب. 

وإذا ستلت اذا قررت الغارة الروسية الإطاحة يعرشى.. أجبت لاتم يخططون 
لآن تصبح مصر كوريا الثانية وأن يمد لهم بساط أحمر وينحثى لهم المضريون 
والبريطاتيون والأمريكيون وهم يستولون على الشرق الأوسط ثم أوروبا والذين 
يخلون الحرب القادمة يجب ألا يبقى لديهم أى وهم أن الحرب قادمة.. بل إنها 
نائمة الآن؛ وأذكر أننى توسلت ذات يوم للفير البربطائى لكى لا يعترف بروسيا 
ولكنه قال لى «لعلك لا تعلم أنهم حلفاؤنا». . وهذه هى التبجة؟ ؛ 
ها الا 

ولعل هذا وحده يككقى مبرراً لخليه! ! 

محمل عوذه 
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الملك فاروق يتناول الإشطار فى رمضان فى الشارع على مائدة الرحمن تقريا للشعب 
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